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سورة الزخرف 
مكيةً بإجماع. وقال مقاتل: إلا قولّه: لإوَبَكَلُ مَنْ أرَسَلْنَا من كَبَلِكَ من سنآ 


[الزرخحرف ]ع وهي تسع وثمانون 5 1 


ل 3 مر وى تيدر 


لوك مان «حح © والكتب ألْمْبنِ © إِنَا جََلَهُ ورْءنا عَرَيّا لحَلْحكُمْ 

واه تعالى: #حم والكتّب الْمَِينِ» تقدّم الكلام ف وقيل: احم) قسمء 
«وَالْكتَاب الْمُبِين؛ قسمٌّ م ثانٍء وللهِ أن يُقسمَ بما شاءء والجوابٌ : «إنَ ل 
وفاك 1ب الأارة 7 مَنَ جعل جوابٌ «وَالْكِتَاب) «حم» كما تقول: نزلٌ والله. 
وَجَب والله؛ وقف على ١الْكَتَابٍِ‏ الْمُبِينَ»» ومن جعل جوابٌ القسم «إِنا ا لم 
يقف على «الْكِتَابٍ الْمُيِين). 

ومعنى : اجَعَلْنَاة؛ أي : سَمّيناه ووّصفناء”* 2 ولذلك تعدّى إلى مفعولين''". كقوله 
تعالى: ما جَمَلَ أنَّهُ مِنْ يحيرَةَ # [المائدة: .]٠١‏ وقال الخدم أ افر لكاء رم 
مجاهد : قلناه. الجَاحُ وسفيان النّؤْري: بَيّنّاه .«عرَبِيًا»ه أي : أنزلناه بلسانٍ العرب؛ 


200 الوسيط 3 3 والمحرر الوجيز ه/ 6غ ( والكشاف "/ ل/الاع »ء وزاد الخشير 7/0 7:4 3 و تفسبر 
العو 1 


9د سين الاية الأوان عع ستور اق . 

(6) إغنرات القر ان للتحاضن 6 / 8غ والكشاف 8/ /ا/ا؛ اتسين التدشر فيد 245/6 برو الكت والعيون 
1 

(4:) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 887 . 

(60) تقنسن المسفز دل 1/7 اواو لمشو 11/4 


. 91/14 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


8 سورة الزخرف: الآيات ١‏ - 5# 


لأن كل نوق أنول كثائه ولساة قومة»"قالةسيشبان التوري وغيره. وقال مقاقل "لأ 
لسان أهل السماء عربئٌ'''. وقيل: المرادٌ بالكتاب جميعٌ الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ 
لأن الكتاب اسم جنس» فكأنه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآنٌ عرييًا. 
والكناية في قوله : لاا ترجعٌ إلى القرآن”" وإن لم يجر له ذكر في هذه بصو 
كقولهٍ تعالى: #إإنًا أَنرَلنَهُ في ََهَ لْتَدْرٍ»ه [القدر:١].‏ #الَمَلَكُمْ تَْقُُِت 4 . أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القولٍ يكون خاصًا للعرب دون العجم؛ قاله ابن 
عيسى. وقال ابن زيد: المعنى: لعلكم تتفكرون» فعلى هذا يكون خطاباً عامًا للعرب 
والعجه”". ونعت الكتابٌ بالمبين؛ لأن الله بِيِّن فيه أحكامّه وفرائضّه”*': على ما 
تقدّم في غير موضع. 
قوله تعالى: #وَإنَّمُ في أو الكتب لَدَيْنَا لين حَكيِمٌ © » 


وله تعالى: لوَإِتَمُ ف أ لْكتّبِ» يعني : القرآن في اللوح المحفوظ طَددَيَا4 

جوج" :19ت 15 أ ف رق كك 31 مويه ويد امقاؤت ر لاتنانس ونان لله 
تعالى : 8 إِنَّم لَعَرءَانُ في كنب تَكنون ب [الواقعة: لالا-78] وقال تعالى : «#بل هو نان 
يد في لوح َحَمُوظٍ» [البروج:١119-7].‏ وقال ابن جُريج: المرادٌ بقوله تعالى: «وَإِنَّهُ 
أي : أعمال الخلقٍ من إيمانٍ وكفرء وطاعةَ ومعصية. «لْعَلِنٌ)؛ أي : رفيمٌ عن أن ينال 
فَيبدّلَء ١حَكِيمٌ)؛‏ أي: محفوظ من نقص أو تغيير"'. وقال ابن عباس لجا لد 
الله القلمٌ؛ فأمرّه أن يكتبّ ما يريد أن يَحْلّقَء فالكتابٌ عنده. ثم قرأ: لوَإِتَمُ ف أو 


. 5١6 النكت والعيون ه/‎ )١( 

(0) الطبري 0560/7١‏ » والمحرر الوجيز 15/0 . 
فر الوا د 

(:) الكلام بنحوه في الكشاف 19/7/77 . 

(5) تفسير البغوي 177/4 » والسمرقندي 7١77/7‏ . 


. 7١5-7١8 /6 النكت والعيون‎ )١( 


سورة الزخرف: الآيتان 5 0 ١‏ 


الكتّي لَدَيْنَا لَحَنّ حَكدِءٌ 4”'. وكسرٌ الهمزةً من «أمٌ الكتاب» حمزةٌ والكسائيٌ» 
وضمٌّ الباقرن» وقد تقدم”'". 


ب 


قوله تعالى: #أَفنضْرِبُ عَكُم الزِكَرَ صَنْحًا أن كسم كرما سرت © 4# 

قوله تعالى: أَفَضْرِبُ عَكْهْ ألرِكَرَ صَنَحَا» يعني: القرآن؛ عن الضَّحاكُ 
وغيره. وقيل: المرادُ بالذكر العذاب» أي: أفنضربٌ عنكم العذابٌ ولا نعاقبكم على 
لما 0 ان اتن 7 قدفاء ؛ العؤفي عن ابن با 


0 كت 


”2 000000 0 0010000000 
المعنى : أفتترككم سُدَّى فلا تأمُركم ولا تنهاكم؟ وقال قتادة: المعنى : أَفتُهلكُكم ولا 
بياب يعوا اوه سودي ساي 
فلا نُنزله عليكم””*'؟ وقاله ابن زيد”'". قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رَفِع حين 
و ا ولكن لل كز" عليهم يرحت وقال الكسائي : 
أفنطوي عنكم الذكر طَيًّا فلا تُوعَظون ولا تؤمرون”ا "لوقن الدكده لد كانه 


(1) أخرجه الطيرئ 6647/5 .وذكرة البخوي 1/4 
220 الب ا واتي ررا ‏ رس 011 . وكسرٌ الهمزة لحمزة والكسائي في قوله: ١في‏ 
أ هو عند الوصل»ء أما عند الابتداء ب دم فبضم الهمزة. 


فيه إعراب القرآن للنحاس 2/5 6 والنكت والعيون 11 34 والمحرر الوجيز 6/6 3 وتفسير مجاهد 
7 . 


(8) أخرجه الطبري 544/7١‏ » والنكت والعيون 7١77/65‏ . 

(6) تفسير البغوي ١714/5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 7/7١‏ 000-549 بنحوهء والكلام في زاد المسير 3١7/17‏ . 
(0) في النسخ: ردّدته» والمثبت من الطبري 044/7١‏ » والبغري ١54/4‏ . 
(4) في (م): ردّده وكرّره. 


() تفسير البغوي ١178/15‏ . 


/ سورة الزخرف: الآية 0 


2 1 5 عا 7 ا 5 5 600 5 5 2 ّ- 2 2520 1 
قال: أنترك تذكيركم ‏ لآن كنتم قوما مسر فين ؛ في قراءةٍ من فتح. ومن كسر جعلها 
1 - 1 1 2 5 . 0ه للا #مال ل سار م سل سس 
للشرط وما قبلها جوابا لها؛ لأنها لم تعمل في اللفظ” '". ونظيره: #وَدَّرُوأ مَا بَِنَ 
ندا إن كشر مَرْمين ع [البقرة07/87]:وقيل: الحواث محذوف ول عليه تقدّمء كما 
تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”*“. ومعنى الكسر عند الزجاج الحالُ* ؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى ##صنَحًا» إعراضاً؛ يقال: صَفحتٌ عن فلان: إذا 
أغرظيت عن .ائهء وقد :ضريث ته صقها + إذا أعرض تك عفه. ود نه" والاضا انه 

صفحة العُنق؛ يقال: أعرضتٌ عنهء أي : وَلْينُه صفحةً عنقى. قال الشاعر: 
تنشوها فيا" نهاك الامخيرل: نعل مدي ذلك الور بن 


وانتصبف امنيا على الميصسدن؟ لأن معنى : «أَفْنَضْرِبٌ»: أفنصف-”0. وقيل : 
التقدي :'انتفيرت متكي الذك عافحيو» 'كماايقال ا اقلوان مشي" و 
# مرفي * مش ركيب )01١7‏ وات ألو عن ارق ايض ان 
عمروه وعاصم وابن عا 77ب اناك أن الله سال عا نيم على نا كان سيب 


. ١77/7 وينظر أمالي ابن الشجري‎ ٠ 47/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص 0885 » والتيسير ص ١96‏ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 1494/7 . 

(؟) الوسيط 5/5" . ظ 

(5) معاني القرآن للرجاجء ولفظه فيه: ون اكنتنا سان موت لعفي ٠0/4‏ 45 » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير 707/7 . 

(1) الصحاح (صفح). 

(0 البيت لكثيّر عزة في ديوانه ص77 ٠‏ وفيه : صفوحٌ بالرفع. وروا ل ري 0 

(8) البيان 7/ 707 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 98/4 . 

(15) تسيو البعوئ 6171/4 .والبكت:والفيؤن :5150/8 واد العني بال 


() السبعة ص88 . قال الطبري 00١/5١‏ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . 


سورة الزخرف: الآيات 7 4 4 


5 5 : 2 ل ىس وى اي 2 > ححصم دسا سام إن 0 7 
قوله تغالى: 2 أرسلنا من تبي فى الاولين 9 وما أيهم ئّن نبي إلا انو 
بو يِسْتهَرِءُونَ 2) اهلكا أشد متهم بَطشًا وَمَضَئ مَثَلُ الأولنَ © * 


وه صاصم 


قوله تعاللى: «إوكر أَرَسَلْنَا من بي في الأولينت» «كم) هنا خيون ‏ والعر اد يها 
التكتير» والمعق ها اكمز ها أرسانا من الأقباء: كا قال غذ كر روا ون عدن 
عون [الدخان: 5؟] أي : ما أكثر ما تركوا .#إوَمًا يأليهم من نَيِ» أي : لم يكن يأتيهم 
نبيئ إلا انوأ ب يَْتهْرِموَ» كاستهزاء قومك بكء يُعزي نبيّه محمداً ي ويسلّيه 
«تاهلكا أسَدَّ مهم بَظما» أي : قوما أشدٌ منهم قوةٌ. والكنايةٌ في «مِنْهُمْ) ترجع إلى 
الفشركين المخاطبية يقولة: ١أََنَضْرِبُ‏ عَنْكُمُ لكر صَفْحاً)”''. فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. ونا شد سي تعانى العال» وقي: هو مفعولع أ فقد أهلكنا افو ره 
هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم» «وَتطئ مَكلُ الْأرََِم أي : عقوبئهم؛ عن 
فغادة "2 .وقيل :.ضنفة”© الأوليخ؟ فختّرهم بأنهم أهلكوا على كفره ؛ حكاة لتقا 
والمهدويٌ”*'. والْمَئّلُّ: الوصفت والخبر. 


قوله تعالى: ظرتن تابر تق تق الشتوّق والتس لان علق المرز 
لْعِليم © * 
قوله تعالى : وّلين سَاْلَتَهُرْ»ه يعني: المشركين لابن حَلَقَّ السَموتِ لازم 


اسع رون لامشعري معس اغر ام 8 


بَهُولُنَ حَلَفَهُنَّ ألْعَزِيرٌ لْعَلِيِمٌ» فأقرُوا له بالخلقٍ والإيجاد» ثم عَبدوا معه غيرّه جهلاً 
)20 


منهم ”أ. وقد مضى في غير موضع'". 

(1) العغرن الرضي6:15/6.وكسن التسر قرع ابو والكشات ا 

(0) أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7/ ١94‏ ». والطبري 507/٠١‏ . 

(*) في (م): صفحةء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 19/5 ء وتفسير البغوي ١75/5‏ . 
(5) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 5/ 54 عن النقاش. 

(9) المنسون الوسنع 80/6 وتفسين لقو 1011/1 


"١/8 )5(‏ وما بعدها. 


١١ ٠١ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٠ 


قوله تعالى: الى جَمَلَ آَكْمُ الْأَرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لم ؤب سبلا لَمَلْكُم 
قوله تعالى: #االَدِى جَمَلَ لحك الْأَرْضَ مَهَدَا4 وَصَف نفسّه سبحانه بكمال 

القدرة؛ وهذا ابتداءٌ إخبار منه عن نفسِه» ولو كان هذا إخباراً عن قولٍ الكفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الأرض #بِهدًا» : فراشاً وبساطاً. وقد تقدَّم'". وقرأ الكوفيون: 
امَهُداً'” "22 طوَحَمَلَ لَكْمْ فا سبلا أي : معايش. وقيل : طرقاً”": لتَسلّكوا منها إلى 
عد أردتم. لمَلكم تهتدورت 6 فتستدلون بمقدوراته على قدرته. وقيل : الَعَلّكُمْ 
تَمْتَدُونَ؛ في أسفاركم؛ قاله ابن عيسى. وقيل : لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم؛ قاله 
سعيد بن جبير. وقيل : تهتدون إلى معايشكي' ''. 

قولة تعتالى :2 ادق نيرك التعل هذا يتدو للش ] يز لد مننا كدرك 

يكرت © 4 

00 


قولة تغالق: :ظوالدف كل مرك العمل مأ بكر هه فال ابن عباس : أى :لأ كتهنا 


أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدر لا طوفان مغرق» ولا قاصر 
عن الحاجة””': حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكمء تَأَشْرَبَا» أي : أحيينا2 طبدء» 


قبوركم؛ لأن مَن قدر على هذا قدر على ذلك . وقد مضى في «الأعراف) عدر و7 


.الى/١54‎ )١( 

() السبعة ص8١:‏ . والتيسير صض١0١‏ . 

(*) تفسير الطبري 005/٠١‏ » والنكت والعيون 7١/0‏ . 
(؛) النكت والعيون 3117/8 . 

(4) الوسيط للواحدي 160/5 . 


. "١5 وزاد المسير ا/‎ » ١١5/54 تفسير البغوي‎ )١( 


(90) 66/9؟. 


سورة الزخرف: الآيات 1١١‏ 15 0 


زكرا افيد ةو ناسو ولا عد وحمزهة والكسائي. واء دن دكوان عن ان عامر. 
الترخون) بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل الو 
قوله تعالى: وى حَلََ الأزوع كلها رتل ل دن العلك رالا سي ما كود 
سيره 


4 مدنا عل لهوزوت شر تدكوا انمه ريك ذا أسَتَوَيَم عَليَهِ وَيَقُولواْ سبحو 
لَيَى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لم مُفَرِنينَ © وَإنآ ِل نينا لمنقلبوت © 
الأولى: قوله تعالى : «وَالذى حَلَقَ الأزوج» أي : والله الذي خلقّ الأزواج. قال 
سيد يرا أي لأ ميقا كزين .وؤقال الكحسدن : (التعاء و السييقهه واللجل 
والقهانة والعجاوات:والارهن » والشمسن والقمر» والهدة والنان.وفيل: ارواج 
5 ل 


وابعيسايا سي سكي وح وكين وفمر وعلى » وصحة 


20 


6 - ين > السفن «تالاكر 5 الإبل «إما تَكبود» في البر 
والتعرة «نتسئوا عل شبريد» ذكّر الكناية؛ لأنه ردَّه إلى ما في قوله: «ما تَرْكبُونَ)؛ 
نانك ادو عي 7 و19 اقنات الكييو” إلى رامد أن الغراد يه الحس: 
فصار الواحدٌ في معنى الجمع بمنزلةٍ الجيش””*' والجند» فلذلك ذَكّر وجمع الظهورء 


)١(‏ السبعة ص 085 » والتيسير ص ٠١9‏ » والمحرر الوجيز ه//4 » وزاد المسير ا/ 765 2 ووقع في (م) 
و(د): يخرجون بفتح الياء. وهو خطأ. 

(5) النكت والعيون 7١7/0‏ . دون: قول: أراد أزواج النبات» وهو في تفسير السمرقندي 7١77/9‏ . 

(*) في زاد المسير 1/ 7١4‏ : أبو عبيدة. 

(5) في معاني القرآن ”78/7 . 

(5) في (د) و(ظ): الجنسء والكلام افا بنحوه في تفسير الطبري 0 سلاةهة. 


١5 . ١ سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


أي : على ظهور هذا الجنس. 

القابة؟. قال سعيد ين حبين» الأتعاء هنا الإنا والتقر. وقال أب معاذة الا 
111111111101111 
له لم علق لهذاء إنما خُلِقتُ للحرث». فقال النبئٌ 6: «آمنتٌ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمر). وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوّل سورة النحل مستوفى. 
الغو الي 

الثالثة : قوله تعالى : إإِتَْمَوُا عل ظُهُود» يعني به الإبل خاصّةً صَّهَ بدليل ما ذكرناء 
ولأذ ا إثئاك نما تركب يقار هاه برلكيمه كرهما مين فى 1051 الا 4 عفتري 
على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها”"'؛ لأن الماءً غَمَّره وسّترهء وباطنها 
ظاهرأ”" ؛ لأنه انكشف .للظاهرين وظهرٌ للمبصرين. 

الراسة ‏ تو مهال «ثُم تكو يعَمَةَ رَيكُمْ إدَا أَسْتَوَيِمٌ عليه أي : ركبتم عليه 
وك التعمةٍ هو الحمدُ لله على تسخير ذلك لنا في الب والبحر. #وَبَفُولوا سْبَحَنَ ألْرِى 
سَخَّرَ لَنَا هَدَا4 أي : ذلّل لنا هذا المركب”*'. في قراءةٍ على بن أبي طالب: «سُّبْحَانَ 
مَنْ سَخَرَّ لَنَا هَذَا)(” .«ومًا كنا لَمُ مُفْرِنينَ أي : مطيقين؛ في قولٍ ابن عباس 
والكلبى” . وقال الأخفشٌ رابو عسدة» ١مُمَرِنِينَ)‏ ضابطي 7" وقيل: ممائثلين 5 


.# ومسلم (2»)75784 عن أبي هريرة‎ »)71411١( والحديث أخرجه أحمد (2)8557 والبخاري‎ . ”الال/١١‎ )١( 
قوله: وما هما بالقومء أي: : ليسا حاضرَيْن» والعبارة عند البخاري ومسلم : وماهماثُمٌ.‎ 

ا الفح العمة : باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١5/5‏ . والكلام منه. 

(*) في أحكام القرآن: ظاهر. 

(4) الوسيط 4/ 50 . والنكت والعيون 7١87/6‏ . 

(6) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

() النكت والعيون ٠» 75١8/0‏ وأخرج الطبري 0094/7١‏ قول ابن عباس. 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 7٠١7/7‏ » وقول الأخفش في النكت والعيون 7١8/0‏ . 


سورة الزخرف: الآيات ؟١  ١2‏ م١‏ 


الأيْد والقرّة؛ من قولهم: هو َِرنُ فلانء إذا كان مثلّه في القرّة. ويقال: فلان مُمرِن 
لفلان» أي : ابيط نموا قرفت كذ اك أطفته: وأقرنَ له أي : أطاقه وقوي عليه 
كانناهار له انا قال الله تعالى : «وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ» أي : مطيقين. وَأفقيد فار 
قولَ عمرو بن مَعْد يكرب : 
لشدعك الغيات ما فقير يبان يات ل يي 
وقال آخر : 
الب شيشتفى اموا رعينا زثيبي تلقعهات سنت نيقا””” 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضَيعئُهء يكون له إبل أو غنمٌ ولا معينَ له عليهاء 
أو يكون يسقي إبلّه ولا ذائدٌ له يَذُودُها"". قال ابنُ السّككيت: وفي أصله قولان: 
اتحدهيا انها عر من الأفزان» يقن افون بقن إقزاة إذ1 أظا توا رتك ا إذا 
طش توكو كله كأنه جعله في قَرَن دوعو الجبر نا وتاك بيو م والثاني : 
مأخودٌ من المقارنة وهو أن يقرنَ بعضّها ببعض في السير. يقال: قَرَنتٌ كذا بكذا: إذا 
ربطتّه به وجعلتّه قريئه”؟'. 


: إد 
ب 


الشافينة: عامها الله يها دعن لكيه إذا رَكبنا اب 5 و 


فهًا سَرم أله 2000 رق لذ يرك هوه يف واي 
8 م 003 
به أو شَمَسَتء أو تَقَحَمت أو طاح من ظهرها فهلك”' '» وكم مِن راكبين في سفينةٍ 


. 7١87/6 النكت والعيون‎ )١( 
()المية للكشيت سن زنك الأسدي وهو في ديوانه ص؟417 . ووقع في (ظ): وعذييك بدل: وما وهي‎ 
رركتي أمري: ا‎ ١ وقال شارح ديوان الكتديث: آف‎ » 7٠١7/7 رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ 

بطرا. 
فرة الصحاح (قرن). 
(:) أحكام القرآن لابن العربي ١774/5‏ » والنكت والعيون 5١18/0‏ . 
)0( أحكام القرآن: لابق العربى 3155/5 
() في (د) و(ظ): فهلكت. 


١+  ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١: 


انكسرث بهم فغرقواء فلمًا كان الركوبٌُ مباشرةً أمر مخطر واتصالاً بسبب”2 من 
أسباب التلفي؛ أمر ألا ينسى عند اتصاله به يومّهء وأنه هالكٌ لا محالةً فمنقلتٌ إلى 
الله عر وجل غير منفلتٍ من قضائه» ولا يدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون 
مستعدًا للقاء الله بإصلاحه من نفسهء والحذر من أن يكونَ ركوبُه ذلك من أسباب 
موه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سليمان بن يسار أن قوماً كانوا في سفرء نكانوا إذا وكيوا قالوا* وَشيحانَ 
ال هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُرِنِينَه وكان فيهم رجلٌ على ناقةٍ له رَاذِمِ ‏ وهي التي 
انعد د قو0"" دتما 1ك أن وإ ليك لتقن قال الكتتسيت يه ددنت علق 
وروي أن أعرابيًا ركب قُعوداً لهء وقال: إني لَمقرِنٌ لهء فركضت به:القعودٌ حتى 
د عقة» فاكد يق عن ذكر الأوَّلَ الماوردي؛ والثاني ابن العربي””". قال22: وما 
ينبغي لعبدٍ أن يدع قول هذاء وليس بواجب ذكره باللسان؛ فيقول متى ركبٌ وخاصّةً 
في السفرٍ إذا تذكّر: سبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وما كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ ونا إِلَى رَبّنَا 
لمُنْقَلِبُونَ1 اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال”*©. اللهمٌ إني 
أعوذ بك من وَعْثاء السفرء وكآبةٍ المنقلب, والحؤر بعد الكؤرء وسوءٍ المنظر في 
الأهل والمال. يعني ب «الحور بعد الكور» تَشْتَتَ أمر الرجل بعد اجتماعه. 


'وقال عمرو بِنٌ دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقالُ لها : 


()افن الع آم محطون واتضالا بأسباب» والمثبت من الكشاف 8/ 48٠١‏ والكلام منه. 

(0) وقع بعدها في (ف) و(م) ما نصّه: الرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم من الهُزال» وقد 
رَرَّمت الناقة تررم وترزم رقا ناف قامت من الإاعياء والهزال» فلم تتحرك. فهي رازم. قاله 
الجوهري في الصحاح. اه. وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةٌ في 
هامش كل من (ز) و(ك)ء ولم يرد في (د) و(ظ). 

© الماوردي في النكت والعيون 718/5 » وابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١+6‏ ش 

4 لي ابن العريي. 


لل هو بنحوه عند مسلم )١1717(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة الزخرف: الآيات ١5 1١١‏ 7 


مدركة» فركبَ على جمل صَعْبٍ فقلتُ له: أبا جعفر! أما تخاف أن يصرعّك. فقال: 
إن وسول الله هه قال: «على سنام كلّ بعيرٍ شيطانٌ إذا ركبتموهاء فاذكروا اسم الله 

كا نوكيام امتهنوها لأنفيكمء فإنّما يحمل الله»"'' . 

وقال على بن ربيعة: شهدتٌ عليّ بن أبي طالب ركب دابة يوماً فلمًّا وضعٌ رجله 
في الرّكاب قال: باسم اللهء فلما استوى على الدابةٍ قال: الحمدٌ لله» ثم قال: 
«سْيْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ. وَإنَا إِلَى رَبْنَا لَمنْقَلِيُونَه ثم قال: | 
لله والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ اللهمّ لا إله إلا أنتَء ظلمتٌ نفسي فاغفر لي» إِنّه لا يفْرٌ 
الذنوبَ إلا أنت؛ ثم ضحكَ» فقلت له: ما أضحككك؟ قال: رأيتٌ رسول الله 6 
صنمّ كما صنعتٌ» وقال كما قلتّء ثم ضحكٌ» فقلت له: ما يُضحِكك يا رسولّ الله؟ 
قال: «العبدُ» أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: اللهمّ لا إلهَ إلا أنت. ظلمت نفسي فاغفر 
اي ا لا ا 
الطيالسي في ا 0 يجفا خَوَيزِمَئدَاد في «(أحكامه) . 

وذكر الثعلبئٌ نحوّه مختصراً عن علي طيه. ولفظه عنه : أن النبيّ يِ كانَ إذا وضع 
رجلّه في الرّكاب قال: «باسم الله؛ ناذا انعو نان: العيد للوعن كل عال: 
سبحانً الذي سجر لنا هذا وما كنا له مُفْرِنِينَ وإنا إلى ربّنا لمنقلبون. وإذا نزلتم من 
الفلكِ والأنعام فقولوا: اللهمّ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنتَ خير المنزلين» . 

وووق انل الى تيج عن حدافة انال> تو رقك برع يقل لكان الدييكخرز 
لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِذِينَ» قال له الشيطانُ: تَعَنّه؛ِ فإن لم يحسن قال له: تمنه. ذكره 
ات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (457594) من طريق عمرو بن دينارء عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين؛ عن النبي #؛ مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد (11/918) (17/4159), من حديث أبي لاس 
الخزاعي ف و(709١):‏ من حديث حمزة الأسلمي ك. 

(0) برقم (؟17١),‏ وهو عند أحمد »23١57(‏ والكلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي ١119/54‏ . 


8 قن عات القران5 517 »بو ينظ تفاسير السجمر فندى 1515/7 


10  1؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١١ 


ويستعيذ بالله من مقام مّن يقول لقرنائه: تعالَوا نر على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فيركبون حاملينَ مع أنفيهم أواني الخمر والمعازف» فلا يزالؤن يسقون29» 
حتى تمل طلاهم وهم على ظهور الدواب؛ أو في بطون السفن وهي تجري بهم» لا 
يذكرون إلا الشيطان»: ولايمعتلوة إلا أؤامره الرّمخشر شريٌ”'؟: ولقد بلغني أنَّ بعض 
السلاطين ركبٌ وهو يشرب الخمرّ من بلد إلى بلد بينهما مسيرةٌ شهر فلم يَصْحٌ إلا 
سما الماتي الدليه الج يعيز بسر ولا سك بو فلم بيخ قعل لرلدي 
الوا قور وبِينَ ما أمر الله به في هذه الآية؟ ! 

قوله تعالى: «وَجَعَلُوا لَدُ من عبَاد ان د ل د ©> 

قوله تعالى : : #وَجَعلُوا لم فن عبادود جا » أي : عِذَُلاً ؛ عن قتادة”" يخي ١‏ أمااعيد 
موقو للم وين ' ليجات © والمر ذ# البوده هاه الداكاء مكبو النؤسة ند 
جهلهم؛ إذ أَقرُوا بأنَ خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أر 
ولدآء ولم يعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
يعتضدٌ به أو يستأنسٌ به؛ لأنَّ هذا من صفات النقص. قال الماورديٌّ: والجزءٌ عند 
أهل العربية البناتٌء يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وَلدتٍِ البنات؛ قال الشاع” : 


8ه © 


إن احدراث حدر يوسا فال متحت بحري انق اندها اوه 


ع 


ارس 2 ومن 0 التفاسير تفسير الجزء بالإناث» وادّعاء أ أن السوع في لَعدٍ 


)١(‏ في (م): يستقون. 

(5) في الكشاف 9/ 18٠١‏ ». وما قبله. 

فيه أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ١95‏ ». والطبري 2 1 

(4) في معاني القرآن 105/14 . 

(0) النكت والعيون 5١9/6‏ . ابي اها ف المحور الرجوة رع ٠‏ ومعاني القرآن ليوات 4“ ع 
وإعراب القرآن للنحاس ٠١ ١/4‏ وزاد الضسير /ا/ 8" »..واللسان (جرا). 

(5) الكشاف */ 5281١‏ . ظ 


سورة الزخرف: الآيتان 6 ١١ ١1١‏ 


العرب اسم للإناثء وما هو إلا كنت على العوية ووضعٌ مستحدّثٌ منحول» ولم 
يُقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه : أخرات اليراة تور ضععوا بها .ريا 
إن أجزأت ع 77" يعوفيا فلا عنجت 
2002 
برها من بناتٍ الأوس مجزئة 


انما قوله 007 مِنْ عِبَادِهِ جَرْءاً» متصل بقوله لارائر ساني أى: ون 
سألتّهم عن خالقٍ السماوات والأرض ليعترفنَ به» وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافٍ 
من عباده جزءاً» فُوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى مِنْ عِبَّادِهِ جَرْءاً» أن قالوا : 
الملائكةٌ بناثُ اللهء فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولدٌ يَضْعَةَ من والده 
وجزءاً لهء وقُرئ اجَرُوَا» بضمتين”" .ارك الإضنَ» يعني : الكافر " #الكفُور 


مُبينٌ4 قال الحسنٌ: يَعُدٌ المصائبّ وينسى النعج””". «مُبينٌ»: مظهرٌ الكفر. 
قوله تعالى : إن اد هنا خلق. نات سَاتٍ وَأَصفَدَكم بألسَيِيتَ 9 * 


ته له 


قوله تعالى : ل أغَمَدَّ ما لُق بََات؟» الميمٌ صِلةّ تقديره: أتخذ مما يخلقٌ 
بنات كما زعمتم أنَّ الملائكة بات اللةا اخ نل الاستفهام ومعناه التوبيخ 


ورت بأَلْحَنِيتَ » أ اختصّكم وأخلصكم ا يقال : أضقفة بكذاء أ : 


الو نشسية «وأففنةه لد اسه له وصافيته وتصافينا الكالمين"" عجشن 


إضافتهم إلى الله اختيارٌ البنات مع اختيارهم لأنفسهم البنين» وهو مقدّس عن أن 


. في النسخ الخطية: حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله‎ )١( 

(؟) هو صدر بيتء وعجزه: للعوسج اللَّدْنْ في أبياتها رَّجَلُء وهو في مجالس ثعلب ص ١45‏ » واللسان 
(جزأ)» وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف ٠» 58١/7”‏ والكلام بعده منه. 

(9) لم نقف عليها عند غير الزمخشري . 

(4) تفسير البغوي ١50/5‏ » وزاد المسير 7/ 7٠١85‏ » والوسيط للواحدي 11/54 . 

(5) النكت والعيون 5١97/6‏ . 

(؟) الوسيط 55/5 ٠‏ وزاد المسير /ا/ 7*6 . 

(0) الصحاح (صفا). 


م١‏ سورة الزخرف: الآيتان 11 لاا 


تكون الفولة إن تومّم جاهل أنه اتخذّ لنفسه ولداء فهلًا أضاف إليه أرفمَ الجنسين ! 
أل اذك ولد لاني ْكَ إذا يِسْمَةٌ ضِيركة» [النجم: .]17-17١‏ 


2ه 


وقوله تعالى: #وإدًا بر أَحَدُهُم يِمَا صَرّبَ لِليَمَنِ مثَلآا طلّ وَحَهُمٌ مسو 
ْو كظِيمٌ 09 > 
قوله تعالى: ##وإدًا بيرَ َحَدَهُم يا صَرّبَ من مكلا أى :. بأنّه لوت له بنتٌ 
لظَلَ وَجَهْةُ4 أي: صارَ وجهّه لمسْوئا4 قيل: ببطلان مَكَلِهِ الذي ضربه. وقيل: بما 
ل دليله في سورة النحل 98وَإدًا بْيّرَ أَحَدَهم يالْأَنقّ» [النحل :58]. 
ومن حالهم أن أحدهم إذا قيل له: قد ولِدت له أنثى اغتمٌّ وازيد وعية فيطلا 
وتأسّفا وهو مملوءٌ من الكرب. وعن بعض العرب أن امرأّه وَضعت أنثى» فهجرٌ 
البمة الدئ افيه المر أ مالك | 
بالابو خجيز: لاسائيننا لطرانىالييين الذي يلينا 
مفيبان الاكنةالشينيفا 6 2 ا ل 
وقرئ : معو 3 
وعلى قراءةٍ الجماعة يكون وجهه اسم «ظلكء وامُسُوّدًا) خبرَ «ظل). عور أن 
يكون في «ظَل) ضمبر عائل غلن ١أحدا‏ وهو اسميا» ودرخية» بدل من الضميرء 


ه لكي . َع 0 ا 5 ٠‏ ادن # هاا ا 
و(مسودا» خبر «ظل». ويجوز أن يكون رفع (وجهه)» بالا بتداء» ويرفع (مسوّدا» على أنه 


(0) النكت والعيون 7١97/8‏ . 

(0 الرّجز في الكشاف ”187/7 وفيه قبل البيت الأخير: ليس لنا من أمرنا ما شينا. وفي البيان والتبيين 
١‏ و 17/4 . وفيه زيادة على ما أورده المصنف . 

فرة لم نقف عليها عند غير الزمخشري 7/ 4/857 ؟ قال: على أن في «ظلٌ» ضمير المبشّر وااوجهه مسودً) 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغةٌ» وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
8/7 » والنحاس في إعراب القرآن ٠١7/4‏ » ولم يذكرا أنها قراءة. 


سورة الزخرف: الآيات /ا 1‏ _ ١ 04 ١4‏ 


خبره» وفي «ظَل) اسمُهاء والجملةٌ خبرُها .«وَمْرٌ كَظِيُ» أي : حزين؛ قاله قتادة. 
وقيل: مكروبٌ؛ قاله عكرمة. وقيل: ساكت؛ قاله ابنُ أبي حاتم؛ وذلك لفسادٍ مُثْله 
ونظالذة بحيو" وى اها أن تكوة ولاك يناف اثلد لقب حص الملاتكة كمها 
لله؛ لأنَّ الولد من جنس الوالد وشبهه”''. ومّن اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
يرضىء أولى من أن يسود وجهّه بإضافةٍ مثل ذلك إلى مَن هو أجل منه» فكيف إلى 


0 


الله عنَّ وجل! وقد مضى فى «النحل» في معنى هذه الآية ما فيه كفاية 


ا اا 


ع - 1 تر ل 23200002 ا الى الور و 101 5 آذه هه 
قوله تعالى: #أوَمَن يُنَنَّوَا في الْجِلَيَةَ وَهوٌ في أخِصَا عير مبين َجَعَلُوا 


3 


حر 


وْحَوتَ 69 4 

قوله تعالى : #أوَمَن يُنَنَّوَاْ ف ألْحِلْيَةِ» فيه مسألتان : 

الأولن:؟ فر لتعالى : عد آومن تقراف أ رت بواتش وزو النشوة: القروية 7 
فال تانشاقر رى قاون لهذا ونهوء اد :ذا للقت ادوم رونت وا لخن بع 3 
وقرا ا هاده وال اك وار ادناين وعلط وضوره والعبات وغل انا 
بضم الياء وفتح النونٍ وتشديد الشين» أي: يُربَى ويَكبر في الحلية. وأكفاره أبن عييد؛ 
لأنَّ الإسنادَ فيها أعلى. وقراً الباقون: «يَنْشَأ» بفتح الياء وإسكان النون''“» واختاره 
أبو حاتم» اق يرسحٌ 0 اي ده أ" ارتفع. قاله الهروي. ف 
«ينَشّأأ) ل والبيشاًة لازم. 


)١(‏ النكت والعيون 7١9/06‏ ». وأخرج الطبري 077/7١‏ قول قتادة. 
(؟) بنحوه في زاد المسير 7/ 7١5‏ . 

72٠/١7١ )9(‏ وما بعدها. 

(:) تفسير البغوي 5/ ١5‏ ». والنكت والعيون 5١9/6‏ . 

(5) الصحاح (نشأ). 

(50)"السسعة طن 4615و التسيير 5 نو الشر را 


(0) في (ظ): يثبت. 


00 سورة الزخرف: الآيتان ما ١9‏ 


الثانية : قوله تعالى : «ف الْجِلْيَةِ4 أي: في الزينة. قال ابن عباس وغيرُه: هر 
الخراوي: ينغي زئ الرمهالء قال محافيد: لقا ءِ في الذهبٍ والحرير ؛ 
وقرأ أ هذه الآية”''. قال الكيا”"': فيه دلالةٌ على إباحة حةٍ الحُلىَ للنساءء عت دن 
علس والاعيار قدلة متصسى. 

قلت: روي عن أبي هريرةً أنه كان يقول لابنته : ا بي إياكِ والتّحليَ بالذهب. 


فإتى أخاك عليك اللييين”". 

قوله تعالى: «إوهو في للْخِصَاِ غَيْرٌ مين أي : في المجادلة والإدلاءٍ بالحبَّة. قال 
قنادة :ما تكلمت امرأة ولهآ حبجة إلا سعلئها عن ثيه نفسِها”*'. وفى مصحف عبدٍ الله : 
اوهو في الكلام غيرٌ مبين»”'. ومعنى الآية: أَيُضاف إلى الله مَن هذا وصمُّه؟! أي : 
لا يجوز للك ْ 

وقيل : : امنا في الحلية أصناهم التى صاعُوه من ذهب وفضةٍ وحلّوها؛ قاله 
ابن زيد والضّحاك"''. ويكون معنى: (رَهُوَ فِي الخصّام َيْرُ مِينِ؛ على هذا القول: 
5 ساكتٌ عن الجواب. وامَّن» في محل نصبء أي : اتخذوا لله مَن يُنشَّأْ في 
الحليو"". ويجورٌ أن يكون رفعاً على الابتداءِ والخرد م: مضمر ؛ قاله الفراء *". وتقديرة : 


. 6511-0577 /٠١ تفسير الطبري‎ )١١ 

(5) في أحكام القرآن 859/4  .‏ 

(”) أخرجه عبد الرزاق 2)١998(‏ وأحمد في الزهد ص97١‏ 2 وأبو نعيم في الحلية /١‏ ١٠م"‏ والبييقن 
في الشعب )51١91(‏ و(5931١٠)‏ بلفظ : ... لا تلبسي... قال الذهبي في السير 779/7 : هذا صحيح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أنه : ٠‏ أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخرء فإنه يحرمء كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

(5:) أخرجه الطبري 555/7١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 19/0 . 

() أخرجه الطبري 5160/٠١‏ عن ابن زيد. 

007( الحجة لأبي علي الفارسي ١5١/16‏ . 

(4) في معاني القرآن 54/7 ٠»‏ وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 509/7 . 


سورة الزخرف: الآيتان 14 ”0 18 ١1 ١‏ 


انع اق على عن البدالة بعكو العيادة؟ وزإن قدت قلت خيضن رذ إلى أرك 
الكلام» وهو قرلة: ليما فير ام ان هل «ما» في قوله: «مِمَا تلق نات . 
وكون”” البدل في هذين الموضعين ضعيف؛ لكون أل الاستفهام حائلة بين البدلٍ 
والمبدلٍ منه. 

«وَجَمَثوا التتبكدٌ اَن هُمْ يِبدُ امن إِنَنَّ قرأ الكوفيون: 'جِبَادُ؛ بالجمع " 
زاعارو ابن عبن الأ "الأتكاة قينا أعلى مولا د اللسقعاتى :اكد وير فى كوهيم 
إِنْهُم كاك اللو جا عيريهه الى عبد واليين لنسوابييكا تنماوعين ابرع عباتن آنه قرا 
(عباة الخو فقال سعية رن جين إن فى «تطهفي : اعد ؟* الرحمن» فقال: 
امحهًا واكتبها «يِبَادُ الوَّحْمَنْ». وتصديقٌ هذه القراءةٍ قوله تعالى: بل عاد 
مُكربُوك 4 ”*' [الأنبياء: ]2 وقولّه تعالى: لأْفَحَِبَ الَذِنَ كَفروأ أن يتَحِدُواْ عِيَايِى مت 
دوق ري اتيت 15 1]ه توقنوليه تتباتىة إن الذن لعرر رين دون اد كناد 
الث » [الأعراف : .]١95‏ 

وقرا الناقون: اععة )الهسو اعون ساقنةابواعداره ا عات ''“اوتصدين هذه 
القتراءة قولّه تعالى: «زإنّ لين عند رَيْلكتَ»ه [الأعراف:07؟] وقوله: لولم من فى 
لسَّمنواتِ وَالْارْضٍ وَمَنْ عِنْدم4”"' [الأنبياء:19]. والمقصودٌ إيضاح كذبهم وبيان جهلهم في 
نسبة الأولاد إلى الله سبحائّه» ثم في تحكّيهم بأنَّ الملائكة إناثٌ» وهم بناتٌ الله. 
وذكرٌ العبادٍ مدحٌ لهم. أي: كيف عَبّدوا مَن هو في نهاية العبادة» ثم كيف حكموا 
بأنّهُم إناثٌ من غير دليل. والجعلٌ هنا بمعنى القولٍ والحُكُمء تقول: جعلتٌ زيداً أعلمَ 


. ١757/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) في (ظ): وكونه. 

(1) :وكذا قرأ أبو عمرو. السيعة ض 688 + والتيسير ض793. 

(4) في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والكلام بنحوه في إعراب للنحاس ٠١7/5‏ . 
(4) ينظر تفسير الرازي 7١7/70‏ . 

(5) قرأ بها من السبعة نافع وابن كثير وابن عامر. 


5" سورة الزخرف: الآيتان لما _ ١39‏ 


ير الى كيت ارك 0 


ظأسَهِدُوا حَلتَهُم» أي: أحضّروا حالة خلقِهم حتى حكموا بأنّهم إناث”' 
لل إن النبي يل سألهم وأقال > لاقتنا يدريكم أنْهم إناث؟) فقالوا: يعدا بذلك من 


و ءت 


أبائنا؛ ونحن نشهدٌ أنْهم لم يَكُذْبوا في أنّْهم إناث» فقال الله تعالى: «سَدَكْدْ 
3 


سَهنَدَممُم وَسَحَلُوت# أي : سالون عتها في الآخرة”" قرا نافع : ١)‏ شَهدُوا»””' بهمزة 
امحقياء« اخلة على هنرة مفسودة مدو لة ).ولا يمن يا السبي ع 


2 


أنه يمد" '. وروى المفضل عن عاصم مثل ذلك و: حدق الود "انو البافون: 
«أَشَهِدُوا) بهمزة واحدة للاستفهام””. وروي عن الرغيو” 57 حَلْقَهُمُ؛ على 
كر ظ 

لسَتَكتب» قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهول» 'شَهَاكَثهُمْ) رفعاً. وقراً 
السَلهِيُ وابنُ السَمَيْقَع وهبيرة عن حفص : «سَنَكتّتُ)2 بنون» اشَهَادَتَهُمُ) نصباأ بتسمية 
الفاعل””' '". وعن أبي رجاء: استكدت شَهَادَاتَهُمْ) بالجمع"'''. 


. 7٠١7/71 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 1٠//4‏ . والوسيط للواحدي 5/ 51 ٠»‏ وزاد المسير 010//9” . 

(9) تفسير أبي الليث "/ ٠١8‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 88/4 ». وتفسير البغري ١757/4‏ . 

)0( اختلف رسمها في النسخء فوقع في (د) و(ز) و(م): يكوا وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمعشت 
من (ق). 

(1) هي من رواية ورش عنه؛ وسهلها قالون مع إدخال ألف بخلف عنه. التيسير.ص95١‏ . 

609 المحرر الوجيز م001 . وذكر في السبعة ص 0/860 رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(6) السبعة ص86 . والتيسير ص95١‏ . 

)00( المحرر الوجيز ه/ 5١‏ . ا 

. 5٠0١/7 رواية هبيرة عن حفص في جامع البيان‎ )٠١( 

() نسبها في المحرر الوجيز 16 والقراءات الشاذة ص ه7١‏ للحسن. 


سورة الزخرف: الآيتان ب 5 أضن ا 
ا ا ا 22 779722222222222 بر 


1 0 عذة و 


مي «وَيَاوا لَوَ سَ أليَحمَنُ ما عبَدََهُم ما لَهُم بدّلِلك عِنْ عِلَِ إن هم 

إِلّا عَرْصنَ 9© »* 

قوله تعالى : © وَقَالُوا لَوْ سه أَليَمَْنُ» يعني : قال المشركون على طريق الاستهزاء 
والسخرية: لو شاءَ الرحمنْ على زعوكم ما عبدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حقٌ 
أرفة مها عاط .زكر قي ورزاواذة للف بو رنادته تغي وبر كذاافلفه فو مكل 
الاحتجاح بهما'''؛ وخلافٌ المعلوم والمرادٍ مقدورٌ وإن لم يقع. ولو عَبّدوا الله بدل 
جبا ا سايم مل صدم 
«الأنعام» عند قوله: : «#سَيَُول الَدِنَ موا لو سَاءَ أسَّهُ مآ أَشْركُمَا» [الآية:144١]2»‏ وفي 
اليس) #أظعم من لو مناه أن ا ا [الآية:/ا4]. 

وقوله : ًا لَهُم يدِلك مِنْ يلم مردودٌ إلى قوله: «وَجَعَلُوا المَلائِكَة الَّذِينَ هُمْ 
يبَادُ الرَّحْمَن إِنَاثاً) أي: ما لهم بقولهم: الملائكة بناتثٌ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي”". وقال مجاهدٌ وابن جريج : يعني الأوثان”*'2 أي : ما لهم بعبادة 
الآوثانٍ من علم. «من» صلة. 

«إِنَ هُمٌ إِلَا عرْصُونَ» أي : يَخْدِسون ويُكذبون» فلا عذرَ لهم في عبادة غير الله 
عنّ وجل. وكان في ضمن كلامهم أنَّ الله أَمَرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
0 بالعقوية. 


20 شَهِدُوا حَلْقَهُمْ). والمعن: 2ك 
من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذَّعَوه فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


23١/94 )(‏ ولا١ا/ر5”ه:غ‏ -لاهةغ. 
(9) تفشير الغو 117/4 


620 أخرجه الطبري 000 عن مجاهد. 


:>" سورة الزخرف: الآيتان ؟؟ _ ١‏ 


قوله تعالى: #بلُ قَالْوَا نا وِجَدَنَا 211 عَلِنَ مد مق وَإِنَا عق ائرهم مُهْمَدُونَ © 
وَكَدلِكَ م1 أَرسَلْنا من قَبَلِكَ فى قَرِيََ من نَذِيرٍ إِلَّا قال مترفوها إنَا وَجَدَآ +1571 عله 
0 سن م ص عر 7 م 

مَوٍ وَإنَا لك ءَاترِهم مُفْتَدُوتَ © 4 
فيه مسألتان: 


الأولى : ا 
العزية), وكان يقرأ هو ومجاهد وقتادة: «على إِمَّةه بكسر الألف”". والإمّةٌ: 
الطريقة”". وقال الجوهري”' : والإمّة» بالكسر : النعمة. والإمَةُ أيضاً لغدٌّ في الأمّة - 
وهي الطريقة والدين ‏ عن أبي عبيد” 0 

قال عَديْ بن زيد في النعمة : 
ثم بعدالمّلاح والمُلْكِوالإتٌ دوار ته عشاة اتفهوة 

عن غير الجوهري”'' 0 

وقال قتادة وعطية : على أَمَّتَ) على 3 ومنه قول قيس بن الخطيم : 
كنّاعلكوَآائثَّةآبائنا ويقتهي الآخِرٌ بالا ا 

قال الجوهري: والأَمّةُ: الطريقةٌ والدّينء يقال: فلانٌُ لا أمّة له أي : لا دين له 
ولا نحلة. قال الشاعر : 


. 7١5١/8 النكت والعيون‎ )١( 

(5) نسبها لعمر بن عبد العزيز ومجاهد الفراء في معاني, القرآن ؟/ "٠‏ » والنحاس في إعراب القرآن 
٠/4‏ .ء والطبري 57١/٠١‏ ء وار بن خالويه في القراءات الشاذة ص ١0‏ وزاد نسبتها للجحدري. 

فر معاني القرآن للفراء 7/ 3٠‏ » والنكت والعيون 551١/06‏ » وتهذيب اللغة 55/١١6‏ . 

(:) في الصحاح (أمم). - 

(5) في (م)؛ وتفسير أبي الليث / 7٠00‏ : أبو عبيدة. 

000 معاني القرآن للفراء */ "٠‏ » وتفسير الطبري ١7/١الاه‏ . 

372( النكت والعيون "5١/5‏ » وأخرجه الطبري 07١/7١‏ » عن ابن عباس وقتادة والسدي. 

00 التكت والعيون 77١/6‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 7 55 ١‏ 


)١(وع‎ 


ل 1 كر 
وقال مجاهد وقطرب: على دين» ٠‏ على مِلّة. وفي بعض المصاحف: اقَالوا إِنا 
دا ال اك وهذه الأقوال متقاربة. وحكي عن الفراء: على ملة: على قبْلة. 

كي وانشد فقول التايفة: 
حَلْمتٌ فلم ا ييه وهل يأَنَّمَنْ ذو أمّة"'' وهو طائة”" 
الثانية: ظوَإِنَا ء 1 ع َارهم مَهِسَدُونَ # أي : نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى 
«مُفْتَدُونُ) أي: نقتدي بهمء والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون: متّبعون”*'. وفي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِدَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظر فيما دّعاهم 
إليه الرسولُ *2. وقد مضى القولُ في هذا في «البقرة» مستوفى" '. 
وحكى مقاتلٌ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في الوليد , بن المغيرة وأبى سفيان وأبى جهل 
وعتبةَ وشيبة ابت ربيعة من فقريش” ا 0 
007 لله 0 


يُعَرّي نبيّه ي؛ ونظيره: «مًا يِقَالَ لك ِل مَا قَدَ قِبِلَ لِلرُسّلٍ من مَبلِكَ» [فصلت:”"4]. 
والمترفة المنعم» والعراد هنا الملوك والجبابرة. 


ا ل عن 
دمت (ثل أزثر يفثكر أقتطه أي و د أوَ ليس قد 


)١(‏ الصحاح (أمم). 

(0) قال في اللسان (أمم): ويروى ذو إمة. 

(9) النكت والعيون 7١5١/5‏ »2 والبيت في ديوان النابغة ص١8‏ » وسلف 71١/0‏ . 
(:) أخرجه الطبري /٠١‏ 57 » وهو في النكت والعيون. 

(5) أحكام القرآن للكيا 59/64" . 

١١ /"”* )5(‏ فما بعد. 

(/) الكت و الحتؤن /717 


55 سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


ركه يعت ربكل ها أرسل به الرسل: ا ري سبي 

لقان لج لبن من 

وقرئ: «قُل» وَقَالَك وه جِْدّكُمْ) وَاحِئَْاكُمْ1 يعني : ا تتبعون أباءً كم ولو جئتكم 
بدين أهدى من دين أبائكم؟ قالوا و ا م ل 
بمااهو ا '. وقد مضى في «البقرة» القولٌ في التقليد ودَّمٌ' '» فلا معنى لإعادته. 
قوله تعالى : «كََمنًا ؛ و نَم تأظاز كنت 6ن يد لمك بن © 

قولهتعالى: اكَنتقمنًا . 4 بالقحط والقعل والشبي «از كلت 6ة عي 
لْحْكَذبينَ #4 : آخِرُ أُمرِ مَن كذَّب الوم 

وقراءة العامة: «قَل أُوَلَوْ جَتشك). وقرأ ابن عامر وحفص: «قَالَ أوَلَؤ)0"', على 
القير.ضو التدين أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر: «قُلَ أَوَلَّوْ جِتْنَاكُمْ» بنون 
وألف”, على أن المخاطبة من رسول الله عن جميع الرسل. 


7 


قوله تعالى: #وَإِد مَالَ بهم لاع ومرمِوه إن برا هما تمَبَدُود 


ص 
اجن 
مه 

١ سح‎ 

الحمكا 


قوله تعالى وَإِد قَال» أي : : رهم إذ قال « انهم ليه وه مده إننى براه مما 
0 َعبدُونَ# البّراء يستعمل للواحد فما فوقه؟؛ فلا يُنَى ولا يجمع ولا ينث ؛ لآنة .ند" 
وضع موضعٌ النعت”*'؛ با يقال: البراءان والبراؤون؛ أن المعنى : ذو الماع 


)١(‏ الكشاف ”/ 1854 . وسيرد ذكر القراءات. 

١67/9 )(‏ فما بعد. 

(©) السبعة ص 5860 »٠‏ والتيسير ص95١‏ . 

لام" 

(5) تفسير الطبري /٠١‏ هلاه » وتفسير البغوي 17/14 . وينظر معاني الال “9 » والكشاف 
*/ 8ش . 


03 0 ذواء والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج / ٠‏ 65 وراد المسير 47 ا 
تفسير الرازي 8/7١1‏ ا 


سورة الزخرف: الآيات 71 78 6 


كال المعو وتبراتههين كذاة وأنا مكف براءة وخلاءٌ منهء لد لا 
يجمع؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل: سّمِع سّماعاً. فإذا قلت: أنا بريءٌ منه وخَليَء 


سر 
عه ير 
٠.‏ - 


ليك وسمعيف ا حك وقلت في الجمع : لخر «فيئة بر اع مكل : فقية وفمهاءء وبراء 
اليا مثل : كريم وكرام. وأبراءء مثل : شيويية واقتراف» وأبرياءء : نصيب 
وأنصباءء وبريئول. زافواة عويكة»: وهما مرة 0ه وفنن يعات وبراياء ورجل بريء 
وبراءء مثل : عجيت وعجات. والبراء بالفتح : أول لملةمة الشتيرء نه يذلك 

إلا الى مَطرَنن»ه استثناء متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون: الله ريّنا'"'؛ مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكونّ منقطعا”"'؛ أي : لكن الذي 
قطن فهو يادوت قال لاق لق الل وهيها فونه أن اليد نديق زنه: 


0 أام 


برص له 


5 8 1 عرس صدعر. .روت بر 2 بال ل م ري ريك سل حمس 
قوله تعالى: #وَجَعَلَهَا كلم باقِيَهٌ فى عَفَبِء علهم برجعون © 
فيه ثلاث مسائل : 
: 1 ل وي ص عت رز ع]. بين رخ 000 / 5 
الأولى: قوله تعالى : #وَحَمَلَهَا كلِمَة باقِيّة»# الضمير فى «جَعَلَهًا؛ عائذ على قوله : 
(إلّذ الذي مطظوَين»:.وضمير القاعل ف 'اجَعَلهاة لله عر وجل ؛ أى: وجعل الله هذه 
الكلمة والمقالة باقية في عَقِبه وهم ولده ولد ولده؛ أ إنهم توارثوا البراءة عن 
عبادة غير الله وأوصى بعضّهم بعضاً في ذلك. 7 ا وقال 
الحدى: هم آل محمد يي . وقال ابن عباس : قوله: (فِي عَقِبِهِا أي : في خَلّفه”*". وفي 
)١(‏ في الصحاح (يرأ). 
(6) أخرجه الطبري 55/٠١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١5/5‏ » وينظر تفسير الرازي 73١8/71‏ . 
(8:) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ » والكشاف 284/9 . 
(5) الكت والعيون 5١17/6‏ » وأخرج القولين الطبري 078/٠١‏ . 


بم * سورة الزخرف: الآية مى؟ 


الكلام تقديمم وتأخير؛ المعنى: فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» أي : قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله”"". 

قال مجاهذ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا يزال من عقبه مَن يعبد 
الله إلى يوم القيامة"" ':.وقال الفيخاك: الكلحة: أن لأ تدرا ]لا الله عفرن : 
الإسلام؛ لقوله تعالى: لهو سَمَّدَكُمْ الْمسْلِمِينَ من قبَلُ4”" [الحج:78]. القُرَظي : 
وجَعل وصية إبراهيم يم التي وصَّى بها بنيه 11000 > و ينبي إِنَّ الله لَّهَ أضطق لكُم أَلدنَ» 
الآية المذكورة في البقرة [الآية:7؟7١]‏ د كلم ياقية فى ذريعه وبقية: وقال ابن زيد: 
الكلمة قولة؟ ١‏ اسْليت زر العااج قهوترا هو سَمدكم آلمْسْلِمِينَ + من بل”. 

وقيل: الكلمة : النبوّة. قال ابن العربي”” ': ولم تزل النبوّةٌ باقيةَ في ذُريّة إبراهيم» 
والتوحيد هم أصلّه وغيرهم فيه تَبَعْ لهم. < ظ 

الكانية: فال ابن العرتي ": إنينا كانت لابزاعييه فين الاعقاتموصيول: 
بالأحقاب؛ بدعوتّيه المجابتّين» إحداهما في قوله: «إنٍّ جَاعِنْكَ لئاس إِمَأمًا كَالَ وَمِن 
درِيَقٌ فَالَ لا يتَالُ عَهْدِى ألطَللِمِينَ» [البقرة:4؟١]‏ فقد قال : نعم إلا من ظلم منهم فلا 

عهد. ثانيهما قوله: «#وَأَجَنْبن وَبَقَ أن سَسْبْدَ الْأضَناء #4 كن 

الأولى قوله: وََجْمَل لي لِسَانَ صِدَقٍ في الْأخِيَ؟ [الشعراء: 84]: اك علي ته 
وحريم: سن يحم ملكي هام او نوج 

الثالثة: قال ابن العربي”*: جرى ذْكْرٌ العَقِب هاهنا موصولاً فى المعنى 


. 59/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) أخرج قولهما الطبري 01/0-85157/7١‏ . 

(9)«الكتز:والعيون 7777/6 

(1) ذكر القولين البغوي ١70/5‏ . وأخرج الطبري ١7//الا0‏ قول ابن زيد. 
(4) في أحكام القرآن ١557/85‏ . 

(5) المضنةن السايق» 

(0) في أحكام القرآن: وقيل بدل. 

(4) في أحكام القرآن 1770-١777/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآية ب4؟ 0 


[بالجقب]» وذلك مما يدخل في الأحكام وثُرئّبُ عليه عقودٌ العُمْرَى والتحبيس''. 
قال النبئ يلهِ: «أيْما رَجلٍ أعجر مُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعطيّهاء لآ ترجع إلى 
الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء و تسرك نه الموا رونت 

وهي ترد على أحدّ عضَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الإطلاق عبارة عمن وجد من الرجل وامرأته في 
الإنانع وال كرى.وطن يولك 'النكورووة الانالف تلن وشرعا ورو انلك روف الميزاك عن 
الولد المعّن وأولاد الذكور من المعيّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرين. ولذلك 
لم يدخلوا في الحُبس بهذا اللفظ؛ قاله مالك في المجموعة وغيرها. 

قلت: هذا مذهبُ مالكِ وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البتات لا ميراث لهم مع قوله تغالى: يويك أله ف 
دك 4 [الهناءه 1ن وقد ذه جماعة من التلماء الى أن وله العافدمن الآرلاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المُخُبس: حبست على ولديء أو على 
مبي. وهذا اختياٌ أبي عمر بن عبد البرْ وغيرة ' ؛ واحتجموا فول اللو جل وعد 

خَْمَتَ عَنِتَِكُْ أَمسَدَم وَسَاتَكّ» [النساء:"1]. قالوا: فلما حَرَّم الله البنات 
حرمت بذلك بن البنت بإجماع. علم أنها بنث. ووجب أن تدخل في حبس أبيها 
إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام» مستوفى””. 


)١(‏ العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمرهء فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

2,0 صحيح مسلم (5؟15١)‏ من حديث جابرء وسلف .١5١/١١‏ 

(0) في (م): يقول. 

(4) الذي قاله ابن عبد البَّرّ في الكافي 5 : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ويدخلهم فيه» وإنما ذلك لولده وولد 
وله الذكوو :ها تتاسلوا. 

(0) 8/لا:: -8::؛. 


“3 سورة الزخرف: الآية 74 


اللفظ الثاني: البنون. فإن قال: هذا حَبْسٌ على ابني؛ فلا يتعدّى الولدٌ المعيَّنّ 
ولا يتعدّد. ولو قال: ولدي. لتعدّى وتعدّد في كل مَن ولد. وإن قال: على بَنِيَ » 
دخل فيه الذكورٌ والإناث. قال مالك: مَن تصِدّق على بنيه وبني بنيه» فإنَّ بناتِه وبناتٍ 
بناته يدخلن في ذلك. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته؛ فإنْ بناتِ 
بنته يدخلن في ذلك مع بئات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبئٌ يد في الحسن ابن ابنته: «إِنَ ابني هذا 
سيّدء ولعل الله أنْ يُصِلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”'"2. قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ أَلَا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقة ما جاز نفيّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
مُنتسباتها''". ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت أَمّه هلالية. 

قلت: هذا الاستدلال غيرٌ صحيح» بل هو ولد على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادةٍ فيه؛ ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله 
تعالى: لخْرّمَتَ عَبَتكُمْ تدك وَبَاتُكم» [النساء:15]. وقال تعالى: #ومن 
ذَرَيَيَه داورد وَسْلَيْمنَ* إلى قوله: #ايّر الكسلحيت© [الأنعام: 40-84]» فجعل عيسى 
من ذُرَيّهء وهو ابن بنته على ما تقدّم بيانّه هناك”". فإن قيل : فقد قال الشاعر : 


بنونا بنوأينائناء وبنائّنا 2 بنوهنٌ أبناء الرجالٍالأباعي9) 


. ١١77/60 وسلف‎ .)77١54( صحيح البخاري‎ )1١( 

(؟) في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمياتها. 

(0) 5/8 ::-7غ:. 

(4) كتاب الحيوان للجاحظ 7147/١‏ . والإنصاف لابن الأنباري 57/١‏ » ومغني اللبيب ص84 . 
والخزانة 444/١‏ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة 
وغيرهم. ورأيت في شرح الكر ماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية 8/؟ 5١‏ 


قبل ليم هنا الا :دلبل افيه الأذ معي قوله إقطادهو 0101" ولك عه الدكرا نم 
الآبى لبج يحكة سدق العراوثة والسبي» :وآن ولد يتاته ليس لهم حك نيداته فى 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فأخبر بافتراقهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية» ولم 
يَنْفٍِ عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؟؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا يرى لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولدٍ عنه» وإنما يريد 
على عسسكلم رين انان بيذ النيى على إن ولد لقالا الى ولد لايد 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمّى ولد 
الابن في اللسان العربئ ابناًء ولا يُسمَّى ولد الابئة ابناً؛ من أجل أن معنى الولادة 
التي اشْتُّنََّ منها اسم الولد فيه أَبِينُ وأقوى؛ لأن ولد الابنةٍ هو ولدّها بحقيقة الولادة؛ 
وولد الابن إنما هو ولدّه بماله مما""' كان سبباً للولادة. ولم يُخْرِجُ مالك رحمه الله 
اوألاة لاه يه خا تن خني "على وتدمين أجل أن ام الو لسغي اقم طن 
عدي امار اي به نايا لي انون نس رد فى لاد 
«الأنعام»» والحمدٌ لله"*'. 

تلقف العال 4 لد ثثا .وه امأحودة وى ذرا اللنة لخاد نيسحل فيوا*' ولد 
البنات». لقوله: #ومن ذَرَييه داند و تمن إلى أن قال : «# وكيا وَححّ وَعسّ 
[الأنعام: 80-46]. وإنما كان من ذريته مِن قبل 5 وقد مضى في «البقرة» اعفان 
ليت وفي 7الأنعام» الكلام على (وَمِنٌ ذُرٌيِه الآية [946"' ؛ فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

)١(‏ فى (د) و(ف): فما. 

(©) قوله: من حبس» من (ظ). 

(:) 8/لاغ:-8::. 

(5) في أحكام القرآن ١577/4‏ زيادة: عند علمائنا. 
50 758/5 . 


(90) 5/8 :: -لاغ:. 


م0 سورة الزخرف: الآية 7/8 


اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيءٍ كان من جنسه أو 
من غير جنسه ؛ يقال: اعقب الله بحير ؛ أئ: جاء بعد الْسدَة بالرخاء. وأعقب الشيبٌ 
السواد. 

وعَمَّبٍ يَعْمَبٍ عُمُوباً وعَقْباً : إذا جاء شيئأً بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل : 


00 
عفهه 2 . 


والمغقات:هن الساءة التى تلد ذكرا بعد انق .عكذا آبد اوعقي الرسل #بولده 
وولدٌ ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ 
افيه فى عقا ول :بل الوورقة كلو تيه و العاقنةاة الولدة بركتذلاف 1 فشر 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذْريّة.. وقال ابن شهاب: هم الولد وولدٌ الولد. 
وقيل غيره على ما تقدَّم عن السٌدّي”". 

وفي الصحاح : والعَقِبء. بكسر القاف: مُؤْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً: ولدّه وولد ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعَمَّبٍء بالتسكين. وهي أيضاً مؤنثة» عن 
ل ا يا بي رسيي 
كقوله تعالى : «ليّ لوقعئها كاؤبة6”* [الواقعة : 

ميا 5 557 
الدرية ولعي ٠‏ فقيل : إنهما بمنزلة الولد والعَقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقيل : إنهم يدخلون فيهما. وحصي الكاد في الاريه هذا وني 
«الأنعام). 


اللفظ الخامس: نَسْلي. وهو عند علمائنا كقوله: ولدي وولدٌُ ولدي”* ؛ فإنه 


. 79١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(5) في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(6) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري 09/8/٠١‏ . 

(:) الصحاح (عقب). 

(5) في أحكام القرآن: ولد ولديء بدل: ولدي وولد ولدي. 


سورة الزخرف: الآية 58 عربب 


وسكا تيترلد اناه :وويعب اذا بعلر اها لآن شل سفن خره وود اليناف قد 
خرجوا منه بوجوء ولم يقترن به ما يَخْصّهِ كما اقترن بقوله : عَقِبِي ما تناسلوا. 

وقال بعض علمائنا : إِنَّ النسل بمنزلة الولد والعقبء لا يدخل فيه ولد البنات؛ 
لذ شرق التحيين با ونمن النلي 4" كما [ذ1"كال: كتنى وق عتبي وام إذا 
قال: ولدي أو عقبي مُفْرَدأه فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس: الآل. وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سواءء وهم العَصَّبةٌ والإخوة والأتحوات”'' والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماعٌ» يقال: مكان آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 
بالعصبة ومّن دخل في العقد"''» والعَصّبة مشتقّة منه» وهي أخصٌ به. وفي حديث 
الإفك: يا رسول اللهء أَهْلّكَ! ولا نعلم إِلّا خيراً؛ يعني عائشة”". ولكن لا تدخل فيه 
الووجة باجماع ون كانت امكل القاغل + أن قبرتها لسن يتين » إذ قلبيكيد ل بريظها 
عو و ا عب ووو 

5131 الاماة الم مو القزابقة. اقفو تكرفله لدعو بو نفيه بالرعية: 

وقد قال أبو إسحاق التونسي: يدخل في الأهل كل مَنَ كان من جهة الأبوين. 
فوفّى الاشتقاقٌ حقّه؛ وعَمَلَ عن العُرف ومطلق الاستعمال. وهذه المعاني إنما تبنى 


)١(‏ قوله: والأخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 

(؟) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن ١578/4‏ » والكلام منهء وبعدها في (م): من النساء. وقد ذكر 
ابو الريك لاحي في المنتقى ١74/7‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة» أو من كان 
في فُعُددهنّ من النساء. والمُعْدُّد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

(9) القائل أسامة بن زيد ‏ كما في البخاري »)١5771(‏ ومسلم (10170). وقد سلف 5949/1١‏ . 

(8) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن ١١78/4‏ . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء 581/4 , 
وابن عدي في الكامل 97/ 759017 » والبيهقي 157/7 من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
البيهقي: وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. وأخرجه الطبراني في الصغير 2»)7١14(‏ والأوسط (377057) من 
طريق نوح ابن أبي مريمء عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن أنس. قال الحافظ في الفتح ١1١/١١‏ : 
سنده وأه جذا. 


01 سورة الزخرف: الآية م/؟ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال : 

الأوَل: قال مالك في كتاب محمد وابن''' عَبْدوس: إنهم الأقربٌ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فنة وال اناك ولأولة الحالادت: 

الثاني : يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه 57 قاله علي بن زياة: 

القالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَحِم من الرجال والنساء. 

الرابع: قال ابن كّانة: يدخل فيه الأعمامٌ والعمّات والأخوال والخالات”) 


واقنا نك | لا حت 


- 


وقد قال ابن عباس في تفسير قولهٍ تعالى: #ثل ل تدك عد أَجرَا إلا الْمودّءٌ فى 
رق [الشورى: *؟] قال: إِلَّا أنّْ تَصِلوا ترابتها وين بوتكم رنال: لم كو بط 
من قريشٍ إلا كان بينه وبين النبيّ يد قرابة'". فهذا يُضيطهء والله أعلم. 

اللفظ التاسع: العشيرة. ويضبطه الحديث الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 
«وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأقرييت4 [الشعراء: 114] دعا النبئّ ب بطونَ قريش وسمّاهمء كما 
تقدّم ؤكُره” 2 وهم العشيرة الأقربون» وسِوًّاهم عشيرةٌ في الإطلاق. واللفظ يُحمل 
على الأخصٌ الأقرب بالاجتهادء كما تقدّم من قول علمائنا. 

اللفظ العاشر: القوم. يُحمل””*' ذلك على الرجال خاصّةً من العَصّبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال: 


() لفظة: وء ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القرآن (كما في حواشيه) زيادة: وبئات الأخ. 
(5) أخرجه أحمد (15؟7١5).‏ والبخاري (/5191). 


. 85/1 )8( 


)( قبلها في المطبوع من أحكام القرآن : قال القرويون. 


سورة الزخرف: الآيات 548 1١١‏ مم 


ع8 8 ِ عي و ب 3 7 و20١2‏ 


ولكنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنّصرة» عنى الرجالء وإذا دعاهم للحُرْمة 
دخل فيهم الرجال والنساء؛ فتَعْمُه الصفة وتخصّصه القرينة. 

اللفظ الحادي عشر: المَوّالي. قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنِه مع مواليه. 
وقال ابن وهب : يدخل فيه أولادٌ مواليه. 

قال ابن العربي”"": والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه مَن يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصول الكلام وأصوله المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كني" المبائل ..والله أعلي: 


بم 5 ل" اميس لي سس سه ساك لس لا ساسا وو عور بر ججح دده 
قفوله تعالى: #بلٌ مَنَّحَتُ هَكولهِ وَءَأبَأء هم حئ جا هم أن ورسول مين ولما 
آَم ألَنّ فالأ هذا سِحَرٌ وَإِنَا به. كرون ©©) ,ََالأ للا َرْلَ هذا الْمَرمانٌ عل 
رحَل 0 عينم 3 6 م 057 ص9 ا ادي ف 
رَجَلٍ ين الفرينين عظم ((©) أهر يفسمون د ل 1 
تاعسل ممعم مسمس عه سوس ص شر لضن ا اساي . 2 مارو سير عر 2 ص 
الحَؤْوٌ الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجلتٍ لِنَحِْد بعضهم بعضا سحخريا وحمت 
هه دص ل صوص ار سل 

م ار ممعم ع ل ع سر و 


قوله تعالى: ##بل مَنَعتَ» وقرئ: «بَل ا .9 هلؤلاء وءاباءهم » أي : : 
لذي 


( 
دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بمّاها الله في عقّبه .#ورسول مُينُ» أي : يبيّن لهم ما 


بهم إليه حاجة. 
جوَلمًا جم للُ4 يعني القرآن .طَالا ها حر وإ يه كيْوم جاحدون7*. 


.١١97/7” سلف‎ )١( 

(6) في أحكام القرآن ٠» ١770/5‏ وما قبله منه. 

(6) المثبت من (ف) وأحكام القرآن» وفي باقي النسخ: كتاب. 

(4) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 5/ 57 » وهي قراءة شاذة. 
(0) اتقصيوابى الل 


م سورة الزخرف: الآيات 58 ١‏ 


رانو لوََا نزْلَ» أي: هلا نزل «إهَدًا الْمُرَِانُ عن رَجُلِ» وقرئ: «على رَجْجل) 
بسكون الجيم .هين الْفَرسَنٍ عَظِم» أي: من إحدى القريتّين؛ كقوله تعالى: ظيَرْجٌ 
ا اللو وَالْمَرًَا ث# [الرحمن: ]١١‏ أي : من ادي أو على أحدٍ رجلين من 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الوليدٌ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بِنْ عبد ياليل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس : أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
الحدى : كنانة بن عبد بن عمرو. ودوك أن الوليك: بن الفيغيرة كان سه يانه 
كويكن. كان يقول: لو كانه رقو مير با لنزل عليّ أو على أبي مسعود؛ 
فقال الله تعالى : آم يتفيخون مَغتَ رَيَك”' ' يعني النبوّة هوني حي ا 7 

لحن سما د تك مَيسَكب ف الْعيَزة الديَا»ه أي : أَفْقَرَنَا قوم وأغنينا قوماً؛ فإذا لم 
كن اد انين إليهم ؛ فكيف نفوّض أمرّ النبوّة إليهه؟ قال قتادة: تلقاه قتعيت القذة 
قليل الحيلة عَيىَ اللسان وهو مبسوظ لهء وتلقاه شديدَ الحيلة بسيط اللسان وهو مُمَنَّ 
عليه”؟؟. 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيصِن في رواية عنه : امَعَايسَهُمْ)”*'. وقيل : اع 
نحن أعطينا عظيمّ القريتين ما أعطينا ل لكرامتهما عل » وأنا قادرٌ على نزع النعمةٍ 
عتهماء اداه حيو 


ع بر ب جو بر مه ا ءآ22< د 


)١(‏ الكشاف ”/ 180 . وقراءة «رَجَل) بسكون الجيم شاذة. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 85-58٠ /٠١‏ » وينظر الوسيط للواحدي 7١/5‏ . 
(©) النكت والعيون 55/6 . 

(:) النكت والعيون 0/ 5١”‏ . وأخرجه الطبري /7١‏ 080-084 . 


(6) ذكر القراءة عن ابن عباس ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١70‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 94؟ . ٠1‏ 5 


ورئيس ومرؤوس؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرّق؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقيل : بالغِنى والفقر؛ فبعضهم غنىٌ وبعضهم فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'''. 

وده كف جنا ل اه فال اشنا رادا لد دافا يسدر 
المح يبا لا ول وار ياي 
ليملكَ بعضّهم بعضاً"''. وقيل: هو من السَّخْرِيّة التي بمعنى الاستهزاء؛ أي: ليستهزئ 
الغنينٌ بالفقير"". قال الأخفش: سَخْرت به وسّخْرت منه» وضّحكت منه وضَحجكت 
بهء وهزئت منه وبه؛ كل يقال والاسم: السُّخْرِيّة» بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسَّخْرِيَ 
بالضمٌّ والكسر”*. وكل الناس ضمُوا «سَحْرِيا» إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداًء فإنهما 
قراًا : ابر 

وحمت رَيْكَ حَيْرٌ مما مَعونَ» أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. 5285 
الرحمة: النبرّة؛ وقيل: الجنة. وقيل: تمامٌُ الفرائض خيرٌ من كثرة النوافل. وقيل: ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من أعمالهم”' '. 
ل ا ن يَكوْتَ لئاس أَمَّهُ وَحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن يكف اليم 

الأولي؟ فال العلهاء: 25 ضقان النقا بون خبط رماوا دوا عد من اليزان 


. 777” /65 السكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرج أقوالهم الطبري /٠١‏ 0287-5806 بنحوها. 

(©) ينظر تفسير أ, بي الليث 3//9 70 . 

(4) الصحاح 0 وكلام الأخفش فيه. 

(5) ذكر قراءة ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١50‏ . 
(5) النكت والعيون 7١54/65‏ . 


ب ب سورة الزخرف: الآية ١7‏ 


بحيث كان يجعل بيوتٌ الكَمَّرةٍ ودَرَجَها ذهباً وفِضَّةًٌ لولا غلبةٌ حبٌ الدنيا على 
القلوب؛ فيَحمِلٌ ذلك على الكفر”''. 

قال الحسن: المعنى : لولا أنْ يكفرٌ الناسُ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرة. لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله عنَّ وجلّ. وعلى هذا 
أكثرٌ المفسّرين» ابن عباس والسَدَيّ وغيرهم. 

وقال ابن زيد: «وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النّاسُ أَمَّةَ وَاحِدَة؛ في طلب الدنيا واختيارها 
على الآخرة الجَعلَْا لِمَنْ يَكْفْرُ بالرَحْمَنٍ لِيُيُوتِهِمْ سمُمًاً مِنْ فِضَّقَه(". 


وقال الكسائي : المعنى: لولا أن ااطنواص بو يجيي الاب 
ذلك. لأعطينا الكفارَ من الدنيا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سَقُقَا), بفتح السين وإسكان القاف على 
الواحدء ومعناه والجمعء اعتبارا شولة ا و 
[النحل:17]. وقرأ الباقون , بضمٌ السينٍ والقافٍ على الجمع”” ؛ مثل: رَهْن ورُهُن. قال 
أو ل "اول" فالس ليميا وقيل : : هو جمع سقيف؛ مثل كتبيو كت ورغ 
ورُعْف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمع سُقُوفء فيصير جَمْعَ الجمء”* ؛ سَقُْف 
وسُقُوف. نحو: فلس وفلوس. م جعلوا فعولاً كأنه اسم واحدء فجمعوه على فُعُل. 

وروي عن مجاهد: «سَقّْفاً» بإسكان القاف7©) 


وقيل: اللام في «لِبِيوتِهِم» بمعنى على» أي: على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 


. ١770/54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 481//٠١‏ - 588 . 

(9) السبعة ص 5868 » والتيسير ص9١‏ . وينظر تفسير الطبري 089/7١‏ . 
(1) في تفسير البغوي ١78/14‏ والكلام منه: أبو عبيدة. 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء 77/7 . 

(0) المحرر الوجيز 05/6 . 


سورة الزخرف: الآية وخا وم 


ب 


تقول: فعلت هذا لزيدٍ لكرامته؛ قال الله تعالى : #وَلِأَبَوبَهِ لكل وح يَنْهَمَا السَدس» 
[النساء : ]١١‏ كذلك قال هنا : لك لحن د يمن ا 

الثالثة: قوله تعالى: وَمَعَارِتَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس» وهو قولٌ 
الجمهور. واحدها معراج”2+ والجعراج : السُّلّم؛ ومته ليلة المعراج. والجمع : 
معارج ومعاريج ؛ مثل : مفاتح ومفاتيح” "؛ لغتان. 

«وَمَعَارِيجٌ» قرأ أبو رجاء العَطَارِدِي وملليعةة ىن مقن ف : وهي المراقي 
والسلاليم. قال الأخفش: إن شئتٌ جعلت الواحد مِغْرَّج ومَعْرَج؛ مثل: مرقاة 
و 

علا يظهَرونَ» أي : على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على 
البيت» أي: علوتٌ سطحه. وهذا لأنَ مَن علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ويقال: ظهرت على الشيء». ا علِمته. وظهرت على العدوء أي : غليته. 

وأنشد نابغة بني جَعْدةَ رسولّ الله يك قولّه : 
2 2 2 ا ا 00 5 كر 

أ مصعداً؛ فغضب رسول الله يِةِ وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة؟» قال: 
«أجل إن شاء الله)”". 


. ٠١7/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ”١ /7 الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) النكت والعيون ١» 5١54/6‏ وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري 091-99٠9 /7١‏ , 

(9) الصحاح (عرج). 

62 قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص80 . والمحرر الوجيز 04/5 . 

() الصحاح (عرج). 

(5) ورد البيت في الديوان ص١0‏ و 588 في قصيدتين» في الأولى براوية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناء 
وفي الثانية : بلغنا السما مجدأ وجوداً وسودداً. 

(0) أخرجه البزار (4 ١١١‏ كشف الأستار). قال الهيثمي في المجمع 15١1/8‏ : فيه يعلى بن الأشدق» وهو 
فعيك: اهداء.ووواية البيت قد علوانا العا عله :وتكرما. 


5 سورة الزخرف: الآية 77 


: قال الحسن: واللو لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فَعَلَ ذلك! فكيف لو 
فعل؟!7١)‏ ظ -- 

الرابهة :معدل حفن الغلجا بيده الآنة على أن السقك لا حن فيه لرت القلى: 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالك 
وصبية الل 

قال ابن العربي”'؟: وذلك لأنَّ البيت عبارةٌ عن قاعة وجدار وسقف وباب» فمّن 
له البيتُء فله أركانه. ولا خلاف أنَّ العُلْوَ له إلى السماء. واختلفوا في السّفل؛ فمنهم 
مَن قال: هو لهء ومنهم من قال: ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا 
القولان. وقد بيّن حديثٌ الإسرائيلئ الصحيح ‏ فيما تقدَّم ‏ أن رجلاً باع من رجل 
دارا جاه ترجف ه21 ون امي تاف يما لزيا نناتم هال زنج ادر بلدا 
دون الجرّة» وقال البائع: إنما بعثٌ الدار بما فيهاء وكلاهما” ' تدافعها. فقٌُضي 
بينهم”' أنْ يزوّجَ أحدُهما ولدّه مِن بنت الآخرٌ ويكون المال لهما"2. والصحيح أنَّ 
العْلو والسّفل لهء إِلَّا أنْ يَخْرّجَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدُهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: مِن أحكام العُلّو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسَّفلٌ بين رجلين» فيعتل 
الشفل أو يريد صاحبه هَدْمَه؛ فذكر سُحُنون عن أشهب أنه قال: إذا أراد صاحَتٌ 
السّفل أن يَهِدِمء أو أراد صاحبٌ العلو أن يبني عُلْوّه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
لا مِن ضرورة» ويكون هدمّه له أرفقَ لصاحب العلو؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلوء 


. 087/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في أحكام القرآن ١770/4‏ . وينظر المحرر الوجيز 04/0 . 
(©) في النسخ: وكلهم. فقت ين الباكاء القرآن. 2 

(4) في النسخ زيادة: النبي و 


)20 أخرجه بنحوه أحمد (2.)48191 والبخاري (؟11/5 2)5 ومسلم )١95١(‏ من حديثث 5 هريرة طله. 


سورة الزخرف: الآية ؟١؟ 5:١‏ 


وليسن لزت الغل و آنيبن على لوه كنيع لم يكن قبل :ذلك» إلا الشيء الكفيفة الذي 
لد معاهب لبش راتكه سحا موك العلوه لأمغر نكا باسفابنا 
لم تكن أثقلَ منها ويّخافُ ضررها على صاحب السفل. قال أشهب: وباب الدار على 
العُلْو أن يبنيَ السّفل؛ فإن أبى صاحبٌ السّفل من البناء» قيل له: بِعْ ممن يبني . 

وروى ابن القاسم عن مالكِ في السَفل لرجل والعلو لآخَرء فاعتل السسفل» فإن 
صلاحه على ربٌ السّفلء وعليه تعليقٌ العُلْو حتى يُصَلِحَ سُفْلّه؛ لأن عليه: إِمَّا أن 
يَحمِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو عُلْوٌّء فتعليق العُلو الثاني 
على مناخين الأرسط: وتداقيل : إن تطليق الغو الناتى على رك الكلو سق تن 
الي 2 

وحديث النعمان بن بشير عن النبئ يل قال: «مَثَلَ القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين فى أسفلها إذا استقّوا من الماء» مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا حََرُقاً ولم نؤَذِ من فوقنا. فإِنْ يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم نَجَوا ونوا حديعا)”" أضل فى هذا انافاه وهو ليا لاقةو اكنيبي: 
وفيه دليلٌ على أنَّ صاحب السفل ليس له أن يُحَدِتَ على صاحب العُلْو ما يَضِرٌ بى 
وآلة إن أحدية غله مور لومي إضلا له دود صاحب العلوء 0 لصاحب العلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نَجَوًا ندا 
بيدا نولا يجوز اناعد الااعان بددالظالم أوامن عو مد من جداتما لا يجوز 
له فى السنة. 


وفيه دليل على استحقاق العقوبةٍ بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. وقد 


. 547/7 ينظر النوادر والزيادات ١١//ا؟١7 » وعقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
. 5817/98 (؟) سلف‎ 


”و سورة الزخرف: الآياث ١0 _ ١2‏ 


مضى في «الأنفال)7'. 
وفيه دليلٌ على جواز المّرعة واستعمالهاء وتدمضي ني '1آل هران" فتأمّل 
كلاقى موضيعة تيعد وفيا والحمد لله.. 


قوله تعالى: وموم أبوبا وسريا عَلَهَا 2 © وبحرا ود كل دَزِكَ 
.| لَمَا مَتَثم لي ل لديا والْآحِرَهُ عِندَ رَيَكَ لِلْمتَتِينَ © » 

قوله تعالى: «وَإبُيُوتَ وا أي : : ولجعلنا لبيوتهم. وقيل: الِبَيُوتِهِمْ 1 ندل 
0 : «لس بكر بيع 6ن «أبواباً» أي : من فضة .6 وسسررا » كذلك ؛ 
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#علبَا يتحو الإتكاء والتّوكؤ: التحامل على الشيء'''؛ ومنه ٠‏ جاترسكنا 
علبَاك [طه:18]. ورجل تُكأة» مثال هُْمَرَةَ ا والتّكأة أيضاً : ما يبّكأ عليه. 
واتّكأ على الشيء فهو متّكى ؛ والموضع متّكأ . وطعنه حتى أتكأه. على أَفْعَلَه اق 
ألقاه على هيئة المتَكىئ. وتوكّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو”", 
ففك[ يبنا قعل د" انَرن واتّعد. 

١‏ برقو هنا الدشبي عن ان ن عباس وغيره”". نظيره: أو يونَ لك 


. 9//ا4غ‎ )١( 

. ١75/6 (9؟)‎ 

(9) مضى في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
() الوسيط للواحدي 7/١/5‏ . 

(6) ينظر تهذيب اللغة 5817//١7‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 53 

(0) الصحاح (وكاأ). 


(4) أخرجه عنه وعن غيره الطبري /٠١‏ 0948-0917 . 


سورة الزخرف: الآيتان 75 50 م 


حير - 


بيت من خرف 46 [الاسراء ا ون تَقَدّم” '*. وقال ابن زيد: هو ما يتخذه الناس في 
منازلهم من الأمتعة والأثاث” "أبوقان اسمن : النقوة 57 يواضيئله:الوونةيتال: 
زرفت الدارء أي: زيّنتها. وتزخرف فلان» أي: تزيّن”. وانتصب «رَخرُفأً على 
معنى : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع الخافض؛ والمعنى: لجعلنا''؟ لهم 
سَقَفَاً وأبواباً وسُرّراً من فضة ومن ذهب؛ فلما خذف «مِن»» قال ونا » وتصبب: 

«وإن كل دَلِكَ لما مَتَعْ لفيزة لديا قرأ ارك يي لسر 


و ور 


وروكل لك ل مَمَعْ ألْحَيوةَ الدنيا» بالتكدين: لاقن بالسفين "دوقن ذكر هذا 
وروي عن أبي رجاء كسرٌ اللام من «لما»؛ ف ١ما»‏ عنده بمنزلة الذي» والعائذ عليها 
نيملوك»:والتقدير:# ون كل ذلك للدى هو متا الحياة النيا"""::وحذث الصضجير 


هاهنا كحذفه في قراءة من قرأ : «مَمَلَا ما بعوضة هما شَوْقهَا4”*' [البقرة:7؟] وَتَمَامَ 


لل 


َلْززى أَحْسَنٌّ* [الأنعام : .]١64‏ 


أبو الفتح : ينبغي أذ ون 49 6 طق هذه القزاءة متضوية؟ لأن «إن)مخعمة من 
الثقيلة. وهي إذا خففت شنقف ربكل عملها ٠‏ لزمتها اللام : في آخر الكلام ؛ للمرق بينها وبين 
«إن» النافية التى بمعنى «ما)؛ نحو د لقائم. ولا لام هنا فتاسوق الينادة” ل" 


ل 


. ١١87/4 تفسير البغوي‎ )١( 

.١ل5‎ 7/١ )0( 

(*) أخرجه الطبري 097/7١‏ . 

(4) النكت والعيون 7١0/0‏ . 

(5) ينظر تهذيب اللغة /ا/ 51/7 . 

٠١9/54 في (د) و(م): فجعلنا. وينظر معاني القرآن للفراء 7/ 77 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١9 وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص0885 » والتيسير ص1‎ )0( 

(4) المحتسب 5/ 7505 », والمحرر الوجيز 5/ 64 . 

(9) أي: ماهو بعوضة. المحتسب 3050/7 . وهي قراءة شاذةء وينظر 756/١‏ . 


()المحتسب ”/ 06 . وقال ابن جني بعد ذلك : ولو جاءت معها لوجب أن تقول: إِنْ كل ذلك لَلِما - 


: 


سورة الزخرف: الآيتان ١0 _ ١5‏ 


«وَالأآخِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْميَقِينَ» يريد: الجنةٌ لمن اتَّقَى وخاف. 


المؤمن. 
000 


لكذّلتُ رأسسَ عبدي الكافر بالإكليل: ولا ساناي اوعر سيب 


وفي صحيح الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يةِ: «الدنيا سجن 
المؤمن وجّنة الكافر»”''. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ي: «لو كانت 
الدنيا تَعْدِل عند الله جَناحَ بعوضة» ما سقى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وفي الباب عن أبي 


00 . )0( 


هريرة» وقال: حديتٌ صحيح”” غريب 
.وأنشدوا: 

فلو كانت الدنيا جزاءً لمحسن 

لقد جاع فيهاالأنبياءٌ كرامة 
وقال آخَر (5). 

0 من الأيام إن كنت حازما 

إذا"انقنية النذنيا عنلى اللعرة ديت 


إذأ لم يكن فيها معائٌ لظالم 


وقد شبعت فيها بطون البهائم 


5 له 1 افليه 7 انض 
3 ا بل 04 ب ع 
ولا وزن زفٌ بوسح طابر 


- متاع الحياة الدنيا . وقال السمين الحلبي في الدرٌ المصون 587/4 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعجاليا: إلا أنه لهال الدليل على الإثيات جاز حذفها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١917/7‏ عن معمرء عن أبان. 
2 سنن الترمذي ( )0 وهو عند 50 (868؟85) ومسلم (565). 


0 في (د) و(م): حسسنل 
() سنن الترمذي (١؟١51١).‏ ال" 


(0) هو أبو العتاهيةء وقد سلفت الأبيات 757/8 باختلاف يسير. 


(1) في (م): تمتع. 


07/0( في (د) و(ز) و(م): رف» وفي (ظ): زق» والمشت من الموضع السالف للآبيات . والرف: صغار ريش 


النعام» أو كل طائر. القاموس (زفف). 


سورة الزخرف: الآيات 5 م١‏ 6 1 


فلميرض بالدنيا ثواباً لمحسن 2 ولارَضِيَ الدنياعقابا لكافرٍ 
و دعوب كر بس كر 22 ور 
قوله تعالى: #وَمن يَعْشٌ عَن ذَكْرٍ الحمَنٍ نُمَيِض لم سَيْطلنا فهو لم هَربنَ © 
3 ع 221000 0 م ا م 11 اكه 
د لعي ااه اك عويب بصا ل يدليّت 
ار ييا سه سر - 0 
ببق وَيِبْنَكَ بِعْد الْمَْرِيينِ هنس الْقَرِنَ 69 * 
قوله تعالى: #ومن بعش عَن ذَكْرِ الَحمَنٍ نَفَيَض لم سَيطلنا فهو لم هرِينُ» وقرأ ابن 
عباس وعكرمة: «ومّن يَعْشنَ» بفتح الشين"', ومعناه: يعمى؟؛ تقال عيه خحووت تعشى 
شاً: إذا عَمِىَ. ورجلٌ أعشى وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا يُبصر؛ ومنه قولٌ الأعشى : 
راخوييت ةفاحن ديزا دناب" بن مشعلت الشلن اخدس فرير ا" 


الباقون بالضم؛ يو عقا بعتي إذا: انه ها يلدق | لاعف 
وقال الخليل : العَشُو هو النظر ببصر ضعيف ؛ وأنشد : 


مغعى تأتِو تغشو إلى صوْء ناره تَجَدْ خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوقِد”' 


وقال آخر : 
لَيِعمَّالفتى تعش و إلى ضوء ناره إذا الريحٌ هبَّت والمكان جديبٌ 5 


. ١59/4 قراءة ابن عباس في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟» ديوان الأعشى ص5 ١5‏ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

. ١75/6 سلف‎ )90( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 5/ .١١١‏ 

(5) البيت للحطيثئة» وسلف 9١/5‏ . وكلام الخليل في تفسير البغوي ١59/54‏ » وينظر كتاب العين 
؟/ مام . 


(1) قائله الحطيئة. وهو فى ديوانه ص718 . قال شارحه: الشطر الثاني يعني في الشتاء والجدب. 


5 سورة الزخرف: الآيات 7" ١48‏ 


الجوهريّ: والعشًا ‏ مقصور ‏ مصدرٌ الأعشى» وهو الذي لا يُبصر بالليل ويبصر 
بالنهار. والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه اللهُ فعَشِيَ ‏ بالكسر ‏ يَعْسَى 
عَشُل وهما يَعْشيانء ولم يقولوا: تعشوان؛ لآن الواو لما صارت في الواحد ياءً 
لكسرة ما قبلهاء تركت في التثنية على حالها. وتعاشّى: إذا أرى مِن نفسه أنه أعشى. 
والضية إلى أغدى الخشوى. وإلى العَشِيّة تَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا تُبصر 
أمامهاة أقهي تخبط يبدبها كل نيء+ وركت قلان العشتراء+ .ذا خط أمزه على غير 
بصيرة. وفلان خابظ حَبْطَ عشواء(". ظ 


ع 2م 


وهذه الآية تتصل بقوله أوَّلَ السورة: لآقَصَرِبٌ عن الإكَرٌَ نحا [الآية:ه)] 
أي: نواصل لكم الذّكر؛ فمن ين من ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل 
المضِلْين وأباطيلهم انَْيْض لَهُ شَيْطاناً» أي : نسبّبْ له شيطاناً جزاءً له على كفره اهَهُرَ 
لَهُ فَرِينٌ؛ قيل: في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرامء وينهاه عن الطاعة: 
ويأمره بالمعصية ؛ وهو معنى قولٍ ابن عباس”'". 

وقيل: في الآخرة إذا قام مِن قبره؛ قاله سعيد الْجُرَيْري. 

وفي الخبر: أن الكافر إذا خرج من قبره؛ يُشْمَمُ بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا 
انان واد المؤمن يُشْفْع بملّكَ حتى يقضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدوي””". 

وقال القشيري: والصحيح: فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. ' 

وقال أبو الهيثم والأزهري : عَشُْوتَ إلى كذاء أي : قصدته. وعشوت عن كذاء 
1< اعرهية غنف ند رق ببق الإ اروشعن او نوسلك اليه وا صو ركنا 


)١(‏ الصحاح (عشو). 
(0 النكت والعيون 7١17/08‏ . 

(©) وأخرجه الطبري 5994/7١‏ عن سعيد الجريري بنحؤهء ونسبه الماوردي في النكت والعيون 77/0”؟؟ 
(:) تهذيب اللغة ”/ 05-866 .. 


سورة الزخرف: الآيات 1 4" 1 


قال قتادة: يَعْثُْ : يُعْرض؛ وهو قول الفراء"''. 


( و1 ل عاد ام 0" أ 0 . . 

النحاس"'؟: وهو غيرٌ معروفي في اللغة. وقال المَرَّظي : يولي ظهره؛ والمعنى 
واحد. وقال أبو عبيدذة والأخفش : تَظلِم عيئه 0 

وأنكر القَتنْ7؟) عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب: تعاشيت. والقول 
قول أبي الهيثئم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 

وقرأ السَلَْمِىُ: وابن أبي إسحاق» ويعقوت» وعضمة عن عاصم وعن الأعمش : 
«يقيّض» بالياء؛ لذكر «الرَّحْمَن) أوَّلاً ؛ ا يقتضن اله الرحون شيطا نت" البافرة 
رن 

وعن ابن عباس : مظن لدفسطان فهو لهقرين 12 ا 0 ٠‏ قيل : 
ورك ب اا كيه تَقدّم. . وقيل : عن الإعراض” "' عن القرآن؛ أئ: هو 

م ليِصدٌونم عَنِ سبل * أي : ون الشبياظطيق لَِيصدُونهم عن سيل اليدى؟ 
ودُكر بلفظ الجمم؛ لأن «١مَنْ)‏ في قوله: «وَمَنْ يَعْشٌ) في معنى الجمع “". 


)١(‏ معاني القرآن له 7/7 7” ٠»‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 457/7١‏ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن: 
يد: يعم عنه. 

(؟) في معاني القرآن 5/ /ا38 . 

فيه مجاز القرآن لأبي عبيدة» وما , بين حاصرتين منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ا/ ”١8‏ 2 
وذكره البغوي ١794/4‏ عن أبي عبيدة والأخفش بلفظ : يظلم بصرف بصره عنه. 

(4) في تفسير غريب القرآن ص98” . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمي والأعمش في القراءات الشاذة ص 175 » وقراءة يعوب في النشر ”/759؟ء 
ورواية عصمة ‏ وهي عن أبي بكر عن عاصم ‏ في جامع البيان 501/1 ء والنشر 9/5+مء والقراءات 
الشاذة ص ١١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز 16 . 

(0) في النسخ الخطية : التعرض. 

(8) ينظر معاني القرآن للفراء ”/ ”” ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ١١١/5‏ . 


7 سورة الزخرف: الآيات "7 . 74 


عسوت أي : ويحسب الكفار طأنَّنم مُمْمَدُونَ. وقيل: ويحسبُ الكفار أنَّ 
الشياطين مهتدون فيطيعونهم 
حو إذا آنا على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائئٌ وحفص؛ يعن 
الكافر يوم القيامة. 0 ااجاءانا» على التثنية”''» يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 
فى سلسلة واحدة”"ا ول ايَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِكَيْن» أي : شيرق 
الشتاء ومشرقٌ الصيف”©» كما قال تعالى: #رثُ الْكَرِوَنٍ ورب اميه [الرحمن :17] 
ونحؤه قولٌ مقاتل”**. 0 ظ 
وقزاءة لتوسود روزن كانه ام ها الأثراد فالتسمت امنا تحمينا : لأنه قد عرَّف 
ذلك بما بعده؛ ؟ كما قال: 
وعيِنلهاخ كرةبَذدرَةً شمّتمآفيهمامنأت :«" 
قال مقاتل : : يتمنّى الكافرٌ أن بينهما بُعْدَ مشرق أطولٍ يوم في السنة إلى مَشْرق 
أقصرٍ يوم في السنة» ولذلك قال: : اابعْدَ المَشْرِقيْنَ”''. 
وفالة ال ازا المشرة والمكريه ليبن اعدهياء كماايقان 
القمران: للشمس والقمرهء والعمّران: لأبي بكر وعمرء والبصرتان: للكوفة 
والبصرة» والعصران: للعْدَاة والعصر. وقال الشاعر: 
أخذنا بآفاق السماءٍعليكُمُ لنا قمراها والنجوم الطوالة0) 


)١(‏ السبعة ص58 © واليسير ضّ 19 ظ 

() الوسيط للواحدي 77/4 . وتفسير البغوي ١8/5‏ . 

(*) معاني القرآن للفراء */ 3 . وتفسير الطبري 098/٠١‏ . 

(4) سيأتي قوله. ظ < 

(0) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص5١ ٠»‏ وسلف 75/١5‏ . 
() ذكر قوله بنحوه ابن الجرزي في زاد المسنين /ا/ 15 

(0) في معاني القرآن / 37 . 

(4) سلف عند تفسير الآية (01) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيات 557 ١9‏ 1 


وأنشد أبو عبيدة لجرير : 
باكان برضى رسو اللة عد والقكيران" اجر جسكتر ولا مر 

و كنك يديو ده : 

قَذنَقَ من نضو الختيبين قدي 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبد الله''*. 
بِنْس الْمَرِينَ # أ فبتس الصاحتٌ أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد 

الحُدرِيَّ: إذا بُعث الكافرٌ» رُرّج بقرينه من الشياطين» فلا يفارفه حتى يصيّرّه إلى 
العا 2©9, 


ل ا 


قوله تعالى : #وَلن يََتَعَكُمْ ْم إذ طَلَمْثرَ تدر فى الْمَدَاِ مُستركونَ 69 * 
قوله تعالى: «#وّكن يَفَعَكُمْ ألرْمٌ إذ ظَلَمَثْمٌ» (إذ) بَدَلُ من اليوم؛ أي: يقول الله 
للكافرين”؟' : لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلامُ؛ وهو قول الكافر: «يَا 
ليت ببق وَبَيْنَكَ بُعْدَ العثرقيْن» أى : لا تنفع الندامة البوه. 
«إِنَكُ» بالكسر لف الْمَدَابِ مُمْيونَ» وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون 
٠ . 8. . : 7 ٠ : . 2060 .‏ :0 000 
بالمتح برعو افق عو ضع راكعء تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب””' '؛ 
لأن لكل واحن نمك الأردة سب أ غك اللصالي أنماقك اهل الثار لبان كبا يناسى 
أهز المضاسو قن النتناء .وذلك أن النات + ستروحهه أغل اللاقاء :ينول احدهم: لن 


)١(‏ في (د) و( ولاظ): :والطناث»:وسلف بهذا اللفظ عند 'تفسير الآية (5 )من ضوزة قفصلت: 
(؟) معاني القرآن للنحاس 757١/7‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية (170) من سورة الصافات. 
9 تفسير البغوي ١79/5‏ . 

(4) في النسخ عدا (ظ): للكافر. 


)2 السبعة ص285 . وقراءة ابن عامر المذكورة هى من روأية التغلبى عنه» كما اذ كر انو حشري الدانى فين 
جامع البيان 10١/5‏ . ظ 


(7) إعراب القرآن للنحاس ١١١7/5‏ . 


هم سورة الزخرف: الآيات 58 ؟5 


فى الاللاووالمصية ا سوةة اك د افد رن وقد كه الك الشميا : 
فلولا كشرةٌالباكين حولي علىإخوانهملقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن2 أعرّي النفسٌ عنهبالتأسسي”" 
فإذا كان في الآخرة» لم ينفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 
وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن قُرَناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 
قولهتعالى: «أَفَتَ شممٌ لسر 3 تدى العم وَمَن كات فى صَكلٍ 
يرن 69 » 
قوله تعالى :طاتلك شيم الشد3 جرى القنه امد طرش 6 فى ل 
مي نٍ أي : ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن كفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبيئ يل وفيه 
رد على القَدّرية وغيرهمء وأنَّ الهدى والرّشْدَ والخذلان في القلب حَلّْنُ الله تعالى: 
تقل نهر ديكا وا ومود يفن يعاد 
قوله تعالى: ##واإمًا نَذْهَيْنَ يك فَإنَ م و ت 9 أو نربتك ألرِى وَعَدْتَهُم 
انا علّهم مُفْتَدِرُونَ © 
قوله تعالى : ©9قَإمًا نَذْهَيْنَ يك يريد : نخرجِنّك من مكة من أذى قريش 5 .فنا 
متهم مُنتقموت . أو ريسك الرَّى وَعَدْتَهه» ا ارا .فنا علييم 
تروت قال ابن عباس : قد أراه اللهُ ذلك يومٌ بدر'' '؛ وهو قولٌ أكثر المفسرين . 


. ديوانها ص865-84‎ )١( 
. ١4٠/4 تفسير البغوي‎ )1( 
. 7١17/6 9و6 النكت والعيون‎ 
1/7 (5):زاذ لعسيو‎ 


(5) تفسير البغري 5/ ١5٠‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 2١‏ 54 0 


وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ ييه مِن الفتن. 
وانَدَهَبَنّ بكَ» على هذا: نتوفْينّك. وقد كان بعد النبئ 5 يِقمةٌ شديدةٌ» فأكرم الله 
نبّه وه وذهب به فلم يُرِه في أمته لا الذي”'' تَمَرٌ به عيئه» وأبقى النْقَمَةَ بعده» وليس 
مِن نبّ إلا وفك ارق النقمةٌ في أمته"'". ورُوي أن النيى 6ق أري ما لَقِيّت أنه من بعدهء 
فما زال ا : ما انبسط ضاحكاً حتى لقي الله عزَّ وجل" '". وعن ابن مسعود: أن 
النبب له قال : ذا راق لقي نا خيرا. سني نيا قله اتجفلة ليا درطا وسلقا مذ 
أواة يانه هذابا ؛.هديها وتيئها حرة» لتر غيثه لما كدبوه وضضوا از . 


31 أ ال 


قوله تعالى: لاأَنْسَنْيكَ يلِسَ أي إِلَكَ إِنَكَ عل ميل مُسْتّقيو © ,نّم 
دك لك وموك وَسَرَقَ مُعَثْنَ © 4 
فوله تعالى: طتَأنتنية يِالنِت أبس ك4 يريد: القرآن» وإِنْ كذَّب به مَن كذَّب ؛ 
دّ « نك عَلَّ صر مُسَتَّقِيوٍ»* يوصلك إلى الله ورضاه وثوابه. 


. 
5 


ِبَانَهٌ لدِكدٌ لك وموك 4 يعن : القران قرافت للق والقو ماك نر رن 
بلغتهم وعلى رجل منهم. نظيره : «لقَد أَندلن] َم حكتبًا نيد وَككد © [الأنبياء: ]٠١‏ 
أي : شَرَفُكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج أهلُ اللغات كلّها إلى 
لسانهم» كل من آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغةٍ احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لغتهم؛ حتى يقفوا على المعنى الذي عني به؛ من الأمر والنهي وجميع ما 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

2 أخر جه الطبري 5٠١0١ ٠‏ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

(0) هو بعض أثر قتادة السالف. 

0( لم نقف عليه من حديث ابن مسعود طه. وأخرجه ابن حبان (/5541) من حديث أي موسى للإ. وأوردة 
مسلم (55848) وقال فيه: حَدّنْت عن أبي أسامة. 

)2 النكت والعيون عن امن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه عنه الطبري > 3 والطبراني 
فى الكبير .)١5١50(‏ 


“اه سورة الزخرف: الآيتان "5 55 


فيه من الأنباء» فشَّرّفُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وقزيجياة للنمولا يك :ما كم إل ساسة 

وقيل: تذكرةٌ تذكرون به أمرّ الدّينِ وتعملون به0"©. 

وقيل: «وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْيِكَ» يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غيرهم؛ قال النبئُ ي: «الناس تَبَعّ لقريش في هذا الشأنء مُسْلمُهم تَبَعٌّ لمسلمهم. 
وكافْرُهم تبع لكافرهم»!". 

وقال مالك: هو قول الرجل : حدّثني أبي عن أبيه؛ حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه: 
عن مالك بن أنسء فيما ذكر الماوردي”' والثعلبيئٌ وغيرهما. 

قال ابن العربي”؟2: ولم أجد في الإسلام هذه الرتبة”*؟ لأحد إلا ببَعْدادء فإِنَّ بني 
التميميّ بها يقولون: حدّئني أبي قال: حدّثئني أبي» إلى رسول الله وِ؛ وبذلك شَرّفت 
أقدارهمء وعظّم الناسُ شأنهم» وتهمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابئي 
أبي محمدٍ رزقٍ الله بن عبد الوهّاب أبي الفرج من عا العزيو ين الجا وك بق اسلادين 
اليش بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد.بن أكينة بن عبد الله التميم: .وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول"*: سمعت علي بن أبي طالب 5ه 
يقول ‏ وقد سئل عن الحنّان المَئّان ‏ فقال: الحنّان الذي يُقبل على من أعرض عنه: 


)١(‏ النكت والعيون ١١1/5‏ عن ابن عيسى. 

(؟) أخرجه أحمد (2, والبخاري (519460). ومسلم )١1814(‏ من حديث ص قر ل 

() النكت والعيون 8//ا؟7؟ . ظ 

(:) في أحكام القرآن ١771/4‏ . 

0( كاد القرآن: المرتبة. 

)١(‏ عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه 77/1١‏ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 


سورة الزخرف: الآينان "+ + م 


زالعان النى يدا بالقوال قبل الموال "د والقاال مميية هذا اكلنة يل عيد: الله 
جَدَّهم الأعلى. والأقوى أن يكون المرادٌ بقوله: «وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ» يعني 
القرآن؛ فعليه انبنى الكلام» وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. 

قال الماورديّ: «وَلِقَوِْكَ) فيه''' قولان: أحدهما: من اتبعك مِن أمتك؛ قاله 
قثاؤةة وذكره النيلية "عن التحسوء العا : لقومك من قريشن+ فتقال :مين هذا؟ 
فيقال: من العرب. فيقال: من أيّ العرب؟ فيقال: من قريش ؛ قاله مجاهد”“'. 
ابن عباس قال: أقبّل نبت الله يل من سَريّة أو غَرَاة فدعا فاطمة فقال: يا فاطمة» 
اشترى نفسّك من الله؛ فإنى لا أغنى عنك من الله شيئاً». وقال مثل ذلك ليِسُوّته 
وقال مثل ذلك لعترته. ثم قال نبئٌ الله ويه : ما بنو هاشم بولك الناس بأمتي» إن 
أولى الناس بأمتي المتقون. ولا ترين يأزلى الناضى يامتى :+ إن أولى الناسن امي 
المتقونء ولا الأنصارٌ بأولى الناس بأمتيء إن أولى الناس بأمتي المتقون, ولا 
العوانى باؤلئ الناسن بامتى :إن أولى الناتن باص المنتقون: إئما انعممن رجن 
وامرأة. وأنتم كجمّاهم الصاعء ليس لأحد على أحد فضلٌ إِلَا بالتقوى»””. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لينتهينٌ أقوام يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا”"' شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع النَّنْن بأنفهاء كلكم بنو آدم 


)١(‏ أورده الذهبي في الميزان 776/7 -577 في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذى نفسه ووضع 
حديثاً أو حديئين في مسند الإمام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

(0) في النسخ: فيهمء والمثبت من التكت والعيون 7717/6 للماوردي . 

(*) وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ /ا0 . 

(4) أخرجه عنه الطبرى /”١‏ 50 . 

(5) الجمام: الكيل إلى رأس المكيال. القاموس (جمم). 

(5) لم نقف عليه. وقد سلف بمعناه 47/١5‏ من حديث أبي هريرة #. 

(0) في (م): يكونون» وفي مصادر التخريج: ليكونن. 


6 سورة الزخرف: الآيات 27 50 


وآدم من تراب, إن الله أذهب عنكم عُبْيّة'' الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقيٌ 
وفاجر شقي)5'". خرّجهما الطبري” ". وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في «الحجرات» إن شاء 
الله تفال 83 ظ ظ 


#وسَوفٌ شَُنُونَ» أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتلٌ والفرّاء“. وقال ابن جريج : 
اق تسالون اتع :وين محك على يا اناك """ برقي لون عي معلت في 
9 1 ش لاب سج سرع ١‏ ل سر سل اح له و اس ا ساسحا 0 د ره ل اي سه كر 
قوله تعالى: #وََكَلُ مَنّ أَرْسَلْنَا من كَبَلِكَ من رَسَلنَآ أجعلنا من دون ليحن َالِهَهُ 

عْبَدُوَ © 4 

المسجد الأقصى ‏ وهو مسجد بيتٍ المقدس - بعث الله له آدمٌ ومن ولد من 

المرسلين» وجبريل مع النبئ يلك ؛ فأذّن جبريل يك ثم أقام الصلاةء ثم قال: يا محمدء 

تقدّم فصل بهم؛ فلما فرغ رسولٌ الله يو قال له جبريل وَلهِ: «سَلْ يا محمدٌ من أرسلنا 

مِن قبلك مِن رسلنا : أجعلنا مِن دون الرحمن آلهة يُعبدون». فقال رسول الله يلِه: «لا 

أسال؟-قق كفيك" تال اتن عاش ف وكاتوا مينعية فا منهم إبراهيم وموسى 
1 ع ؟. ع 5 5 0 

وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لانه كان اعلم بالله منهم : 


() العبيّة: الكبر. النهاية (عبب). 

(9): أخوجة حفن 000/5 واو داو (4)8115.والترمدى:(6565) وقال «معديف تسق غر يب 

49 تقلت عليهما عندة: اا ظ 

(5) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. ظ 

(4) في معاني القرآن "/ 4” » وقول مقاتل في النكت والعيون 771/0 . 

(0) النكت والعيون 7١/6‏ . ظ 

(0) تفسير الرازي /ا”/ 7١6‏ . 

(6) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 76/5 ٠‏ والبغوي في تفسيره ١4١/4‏ » وأخرجه الطبري 5١86/٠١‏ 
عن ابن زيد. ء' ! 

(9) النكت والعيون 758/6 . 


سورة الزخرف: الآية 20 مه 


في غير رواية ابن عباس : فصلَّوا خلف رسول الله يِ سبعةً صفوف» المرسلون 
ثلائةٌ صفوف» والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهرٌ رسول الله يك إبراهيمم خليل الله 
وعلى يمينه إسماعيل» وعلى يساره إسحاق» ثم موسىء ثم سائر المرسلين» فَأمَّهِم 
ركصين فلا اتفقل قاع تقال درس ارين :إلى أن أسالكع ةغل ارطل اعد متم 
ددعو إلى عاك كيو لله تعارى قار تسترا محمه إناتقيد ١‏ أرسلنا اتسين بدهرة 
واتحددة أن لت إلض ]لا للم وان نا يسدوومن ورلهاطنء وانف عات السين رسيد 
المرسلين» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نب بعدك إلى يوم القيامة» إلا 
عيسى ابنّ مريم فإنه مأمورٌ أن يتَِعَ أثرك». 

وقال سحي بن خبير فى قوله:تغالى: وَاسأل من أرْسَلَا من فلك ين رجلنا» 
قال: يا مر اموق م 

وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى : وبل من ْنَا من كبِكَ بين رُم قال : 
سالك عع للك ليدنق :قل 19 تحدقق عن قادة قال -سالهم ليل أسبرىريه» لمن 
الأنبياء؛ ولقي آدم وهنا لكو ها رن لقاو 

قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ» التي قبل «رَسَلِنَا» على هذا 
القولٍ غير زائدة . 

زفال الم "د وعماء بن العلماءة إن المعتى موا سا لأف تق قد رسكنا من فلك 
مِن رسلنا. وروي أن في قراءة ابن مسعود: وال النيد "رضتنا لني تبذك 
رُسُلنا)”*؟*. وهذه قراءةٌ مفسّرة؛ ف «مِن» على هذا زائدة» وهو قول مجاهدٍ والسدى 


60 أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ 5 ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

2330 0 ويقال: افو حل وأبو شرف وأنو شه السّدوسي. ميحدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحرأآن سئة 11 ١ه.‏ السير /ا/ ١946‏ 

(') في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


0 أخرج القراءة الطبري ٠» 5١5 /7١‏ وذكرها البغوي في تفسيره 5/5 وابن عطية في المحرر الوجيز 
هع . 


65 سورة الزخرف: الآية 50 


والضحاك وقتادة وعطاء والحسن» وابن عباس أيضاً. أي : واسأل مؤمني أهل 
الكتابيرج: العوزاة والا نجي 

وكيل: البعضى :سانا ن محسد عن الأشياء الذي ارتل تلك "+ فسدنف 
«عن». والوقف على «رَُسُلِنَاه على هذا تامّء ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار. 
وقيل: المعدى بواسال 2 من ارملنانين ولقدوى بدا فحت العضات» 
والخطابٌ للنبئ يل والمراد أَمنْه” ". 

ا تن لَه يبوه أخبر عن الآلهة كما أخبر عمن يعقل 
فقال : ايُعْبَدُونَ» ولم يقل : 0 ولا يعبدن» أذ الآلهة برت عنيعم الجرى كن 
يعقل» فأجرى الخيرٌ عنهم مُجرى الشرعين و1 ظ 

< وسبب هذا الأمر بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبئ 6: إن فنا قف 
خالث لم كا قبلك؛ قار اله يساك ابيا على جه الويف والشرير ا 
كان في شك منه(*) 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ يك لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم. 
فقالت الرسل : بُعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم؛ ليقينه بالله عد 
وج ححى سكن نان اند أن متكائيل قال لعيريل مر الك عد عن للق 
فقال جبريل: هو أشدٌ إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»”". وقد تقدّم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


. 7١8/60 عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النكت والعيون‎ 505 - 704 /٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. والمحرر الوجيز 0/لاة‎ . ١5١/4 وتفسير البغوي‎ 

. ذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ا‎ )١( 

. 4١4/4 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ (١ 

480 الكلام يتحو ف ماني القركلة للق 76 6ن +« وتقسين الطيرق 148/6ت بو المصرى ارسيو لق 

)( النكت والعيون 718/6 . 

(0) المصدر السابق. 


سورة الزخرف: الآيات أه.تشرزه /اه 


5 ص ِ و_ _/ رام رم- 0ه مه حي 2 7 " 
قوله تعالى: #ولقد أَرَسَلْنا موسئ بِتَايِينآ إلكن فرعوت وَمَلِايْوء فمال إفيٍ رسوا 
اه 0 دي رس لو لس سي سا ال سوسا سات رحس جع لسلا في لال م 0 
رَبَ العلمينت 69 فاما جاءهم يتايلينا إذَا هم ينا يتصكوت 69 و نريهم من عايدَ 1 
00 كر الى ب سح سه ع سل سس ع برسي سنت ره ل لو 00 1 

هىَ أحكير من أختها وأ تهم ب اب لَعَلَّهُم يرجعوت 0 وَقَالوا يتأيه السّاحر 


دع لنَا رَيَكَ بِمَا عَهدَ عِندَكَ إننا لمَهندونَ 69 فَلمًا كشفنا عنم الْعَدَابَ إذا هم 
70 جنع سداس تعحس كل ا, م 0-6 ويه يه عر 00 0 
يتكثوت وَتَادَ فِرَعَوْنْ فى فَوْمِدء قال يمور ليس لي ملك مِعْسَ وهدذه 
ا 0 كك ع بس جنير كل ]1 لسسع سه با 1 عه شس غم قي 
الأنهرٌ خَجَرِى من كح أفلا تِرُوتَ 9© أ أنا حَيْدٌ مْنْ هذا ألَذِى هو مهن ولا 


كاد ين 69 » 

قوله تعالى : #وَلْمَدَ أَرَسَلنَا مومى بِتَايِيَآ» لما أعلم النبى يل أنه منتقمٌ له مِن عدوّهء 
وأقامَ الحجَةَ باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيد» أكّد ذلك بقصة موسى 
وفرعونء وما كان ممِن فرعون من التكذيبء وما نزل به وبقومه من الإغراق 
والتكذييه أى 6 أرسطلنا موسى بالمعضراف»: رهن الع الآياك» كدب لعل 
العاقية الجميلة لهم فكذلك أننه. ومعتى : هل سدكن»ه استيزاء.وسخرية 4 يوهسون 
أتباعهم أنَّ تلك الآياتٍ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون عليها. 

وقولهة طن هر دن كه الاين انكر ين أخيوا» اي كانت آناك موس 
من كان الأناتهم بوكانف كرا واتحدة عل سما قبلياة بوك > الاين اكرول أخيهاء 
لأن الأولى تقتضي علماً : والكانة تقتطين علا +تنف القانية إلى الأولى قيوداة 
الرضوح .ومع الأغؤة» المشاكلة والسابية :كما يقال هذه صاحة هذه أى: 
هما قريبتان في المعنى. 

«وأحدتهم بألَعَدَابٍِ» أي : على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو كقوله تعالى: #ولَفَدَ 
َحَذْنا ءَالَ ورَعَونَ بِأَلسَنِينَ وَنَفْص مُنَ الشَّمررَتِ» [الأعراف:10]؛ والطوفان والجراد 
والُّمَّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى .لاعَلَّهُمَ 
رِحعونَ#» من كفرهم. 


يكال اك الناضة 4 لا عاك الغداب هالو اها الساسية» ادوويما كاننا 


بمه سورة الزخرف: الآيات 557 _ ؟60 


ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهه'”''. وقيل : كانوا يسمُون العلماءً سَحَرة 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا أيها السّاجِر): يا أيها العالم» 
وكان الساحر فيهم عظيماً” '" يُوفرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذمّ.وقيل: يا أيها الذي 
علا سيسره؟ "4 يقال سائعر نه السشترته :أ شاه السسر؟ عقول العر: 
خاصمته فخصمته» أي : غلبته بالخصومة» وفاضلته ففضلته» ونحوها. ويحتمل أن 
يكون أرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنى الاستفهام» فلم يَدُمْهُم على ذلك رجاء 
أن يؤمنوا. 

وقرأ ابن عامر وأبو حَيْوَة ويحيى بن وَنَّاب : «أيّهُ الساحر» بغير ألفٍء والهاءً 
نا أن الباء لط عوي كايا وألزمت ضضم الياء الذي أوجبه النداء 
المل قدو افيد لانم ظ ظ 
ابه اللقاعت اللخيوع التسن اتوص البيفى السكان للقي 0 

فضمٌ الهاءَ حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور» معنى هذا9". 

ووقف أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق ويحيى والكسائي : «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”"'؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

«اعٌ لنا رَبّكَ يما عَهِدَ ِندَكُ4 أي: بما أخبرنا عن عهده إليك إِنْ آمنا كشف 
6 فسله يكشف عنا”” «إنًا لَمهَتَدُودِ» أي : فيما يستقبل .ظقَلمَا كَتَدَ] عي 
)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 414/4 » والمحرر الوجيز 08/8 . 


(0) ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 3”7١‏ » وينظر تفسير الطبري 504/7١‏ » والنكت والعيون 
0, والوسيط للواحدي 76/4 ٠‏ وتفسير البغوي ١5١/54‏ . 

(6) تفسير البغوي 1/4 . ظ 

() قراءة ابن عامر في السبعة ص28 . والتيسير ص١١١1‏ -؟5١‏ . 

. 518/١6 سلف‎ )5( 

0030 6 ويف القس والعلذم عله كنة. 

(0) السبعة ص 587 » والتيسير ص١5‏ و1575 . 

(6) تفسير البغوي ١4١/5‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 521 0١‏ 6 


لْمَدَابَ »أي : فدعا فكشفنا .#8 إذا هم يَكُنْوْنَ» أي : يَنقضون العهدّ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل: قولهم : (إِنْنَا لْمَهْتَدُونَ) إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذابَ ارتدُوا. 

قوله تعالى : «وتاد فَرَعَونٌ فى مق به قيل : لما رأئ تلك الآيات+ خاف ميل 
القوم إليه؛ فجمهء فومهة دنا لم اقنادض نمع :قال فاقالة انق عالك" ". فبجور أن يكون 
عنده عظماءٌ القبط. فرفع صوته بذلك فيما بينهم. ثم يُنشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل : إنه أمر من ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج" '" .#قَالَ يَمَوَرِ 
ليس لي مُلْكُ مِمْمَ» أي : لا ينازعني فيه أحد. قيل: إنه مَلْكَ منها أربعين فرسخا في 
وكليانة حكاء اناق ون أراف يا لعن الاكدد و 


1 7 


رمدو الأتهرٌ عَرَى عن ححَى 4 يع : أنهار النبلء ومعظمها أربعة: تهر 
الملك» ونهر طولونء ونهر دمياط» ونهر يِنْيس”*'. قال قتادة: كانت جتان وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقيل: من تحت سريره"”'. وقيل: ١مِنْ‏ تَحْتِي) أي: تصرّفي 
نافد فيها من غير صانع”"". وقيل: كان إذا أمسك عَِانهء أمسك النيلٌ عن البَرِي. قال 
القشيريّ: ويجوز ظهورٌ خوارقٍ العادة على مدّعي الرَبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله 
من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. وقيل: معنى (وَهَذِه الْأنْهَارُ تَجْرِي مِنْ نَحْتِي) 
أي: القوّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد 
بالأنهار الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: «نَجْري مِنْ نَحْتِي) 


. 7١97/6 النكت والعيون‎ )١( 

() المصدر السابق» وينظر الكشاف ”/ 597 ». والمحرر الوجيز 04/08 . 
(©) النكت والعيون 559/05 » والقول الثاني حكاه عن مجاهد. 

(5) الكشاف ”197/9 . 

(0) النكت والعيون 77١/0‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 3٠١ /7١‏ . 


() ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط 7١/4‏ » والبغوي فى تفسيره ١57/15‏ ونسباه للحسن. 


-. سورة الزخرف: الآيات 57 _ ؟0 


1 


فرّقها على مَن يتبعني ؛ 5 اتويب رالقدرة في اللبرال وود الأتهار 0 


د تروت عظمتي وقوّتي وضعْفٌ موسى.وفيل : قدرتي على نفقتكه”" 
وعجرٌ موسى. والواو في «وَهَذِهِ) يجوز أن تكونّ عاطفة للأنهار على «مُلْكُ مِضْرً) 
و«تجري» نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واو الحال» مادام مبتدأ 
و«الأنْهَارُ) صفة لاسم الإشارة» واتَجْرِي) خبر للمبتدأً”". 


2 


وفْتَحَ الياءً مِن تخ نَحْتَيَ» أهل المدينة والبَرُّ وأبو عمرو. وأسكن الال 

وغين الرفنية الهانة نزاها قال الارلنيا اي #اصورى نر اذى الشيبه 
وكان علق وضوقهيى عيخ عي الله بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليهاء فلمًا شارفها ووقع 
عليها بصره». قال : أهذه القريةٌ التي افتخر بها فرعونٌ حتى قال : لبان قاد 
مِضْرً»؟! والله لَّهَي عندي أقل من أنْ أدخلّها! فثنى عنانه2'. ظ 

5 5 بحاله فقال: 3 أن خررة قال أو.عبيدة والسدئى: دمي 5 1 
وليست بحرف عطفف؛ على قول أكثر المفسرين”''. والمعنى: قال فرعون لقومه: بل 
أنا خيرٌ «مِنْ هَذَا الّذِي هُرَ مَهِينٌ أي: لا عِنَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه «إوَلا يَكادُ ينع يعني ما كان في لسانه من العٌقدة؛ على ما تقدَّم في «طه". 


() النكت والعيون ٠ 51١/5‏ وكلام الضحاك منه. 

() في النكت والعيون: نفعكم. 

(5) الكشاف “/197 ء 5255-0 القرآن للنحاس ١18/4‏ ش 

() السبعة ص 5450 . والتيسير ص/9١‏ » والنشر ؟/ ٠/ا”‏ . 

(5) في (م): أحسن» وهو خطأ. 

(5) الكشاف 197/9 . < 

(0) النكت والعيون 71١/0‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١4/7‏ » وأخرج الطبري 41 قول 
السدى» 

(8) تفسير البغوي ١17/14‏ . 


01/1١4 )9(‏ . ونقلنا ثمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من - 


سورة الزخرف: الآيات 57 607١‏ ١ب‏ 


وقال الاي فى آَم وجهان: إن شعت جعلتها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بكلام قبله.ء وإن شئت جعلتها ع على قوله : « القن الى مللك وطي »: 
وقيل :تعىزائدة: وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون (أَم» زائدة؛ والمعنى : 
أنا خير من هذا الذي هو مهين"'". وقال الأخفش : في الكلام حذف. والمعنى: أفلا 


تبصرول أم تبص رون ؛ كنا قان:: 


أيا ظَبْيَةَ الوَغساء بين مجلاجل 2 وبين الثقا أن ٍآمْأم سال" 
أ افك اجن اماء ساك ؟ 


وقال الخليل وسعويدة المع لأنلة هرون أم أنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم) 
على «أَقَلَا تُيْصرُونَ»؛ لأن معنى 31 3 خَيْرٌ) أي: أم هرون وذلك أنهم إذا قالوا 


:أت كف ممه كانو ا فده تصير 2 


وزروقدحخن عسعن الَثْمَفِيٌ ويعقوت الحضرميٌ أنهما وقفا على الم على أن يكون 
التقدي: أفاد تبصرول أم تبصرون؛ فحذف اليضيرول) الثان. وفيل : من وقف على 
(أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على اتُبْصِرُونَ مِن قوله: «أَقَلَا تُبْصِرُون)». ولا يَتَمُ 
الكلام على تُبْصِرُونَ» عند الخليل وسيبويه ؛ لأنَّ ١‏ (أم) تة تقتضي الاتصال بما قبلها. 
وقال قوم: الوقف على 'قواله: /اقاذ تَبْصِرُونَ ثم ابتدأ (أَمْ أنَا حَيْرٌا بمعنى : بل أنا ؛ 
عدرعون حطله على 3 الكت والمكاده ولنسن عدم الاقسات بدو توس ونيب الفققة: ب التخمرة: أن 
موسى غليه السلام سأل الله عزٍّ وجل أن يَحْلٌ عقدة عن لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له في ذلك في قوله: 7 #قد وتيت شؤلك تشرمق © اهم 
)١(‏ فى معانى القرآن / 0” . 
(؟) قال ابن الأنباري في السان 0 : ورعم كد أن «أم) زائدة» لسر بشىء . أه. ونحوه فى أمالى 
ابن الشجري 1١١ - 1١9/7”‏ , 
(7): البيث لذئ الدمة :وسلفت 587/١‏ ,: 


(1) كلام سيبويه في الكتاب */ ١7‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج 4١15/5‏ . وأمالي ابن الشجري "/ ٠١١‏ . 


- سورة الزخرف: الآيات 557 07 


ا 
بدت مثل قرْن الشمسٍ في رَوُنْقٍ الضحى2 وصوريّها أم أنتٍ في العين أمْلّحُ 
فمعئاه: بل أنتٍ أملح. 
وذكو الفراء""؟ أن يعض القراء قر | :داق 10201 ويدى هذا الست كيرا 
وروي عن مجاهر أنه وقف على «أم1. ثم 00 0 ذكر. 
ا تعالى: مر ل أل عَلَهِ أ و من ذَهَبٍ 7 م1 عه مَعَهُ الْمَليِكَهُ 
ممَتَرنِينَ 68 * 
قوله تعالى هلول" » أي : هلا ون َك كد نور ين كك » إنما قال ذلك ؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزيّ أهل الشرف7*) 
وقرأ حفص : «أَسُْورَة””' جمع سوارء كخمار وأخمرة. 


م 5 2 ج 6©9 


وقرا ابَ: «أساور» جمع إسوار. وابن مسعود: «أساوير» '. الياقون: ١أسَاوِرَة)‏ 
جمع الأسْورة ؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون (أسَاورة» جممٌ (إِسْوّارا. والحقت 
الهاءٌ ذ في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مِثل : اقيق :نز زنادقة: بجوي 
وشبهه. وقال أبو عمرو بن العَلّاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير إسوار'" 0 


وهي لغةّ في سوار. 


60 في معاني القرآن 77١/١‏ . وسلف النبت 6/7 . 

)١(‏ في معاني القرآن */ 70 . ظ 

(©) المحرر الوجيز 54/6 . 

() النكت والعيون ه/ 77١‏ . 

(6) السبعة ص0887 »ء والتيسير ص/!9١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 4/5 . وقراءة «أساور» نسبها في القراءات الشاذة ص ١70‏ للأعمش. وقراءة «أساوير؛ 
امنيا لاي أنعينة الهس رفظ تشبير الطوق :15 تورات القزان فسان 1 11 


3,7( ذكره عنه بنحوه الطبري في ثة تفسيره 5١6/7١‏ » والجوهري في الصحاح (سور). 


سورة الزخرف: الآيتان ؟0 :0 عدب 


قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا''' رجلاًء سوّروه بسوارّين» وطوَّقوه بطوق ذهب؛ 
علامة لعا قتف فقال فرعون 4 عات القودره افوس عليه امداور د مه : ذعت إن كان 
صادقا! «أوّ جك مَعَهُ الْمَلِيِكَهُ مَمَتَرِنِنَ» يعني : متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: 
يمشون معًا(". ابن عباس : يعاونونه على من خالفه؛ والمعنى : هلا ضمٌ إليه الملائكة 
التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكدُّرٌ بهم ويصرفَّهم على أمره ونهيه؛ فيكونً أَهْيّبَ في 
القلوب. فأُوهمَ قومّه أنَّ رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهد. ولم 
يَعلم أنَّ رسل الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وكلّ عاقل يعلم أنَّ جفظ الله موسى. 
مع تفرّده ووّحدته» من فرعون» مع كثرة أتباعه» وإمدادَ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعَ من أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس يَلزْم هذا؛ لأن الإعجاز كافٍ». وقد كان في 
العائة أن تكد تمع مع +« البدلائكة كما كدي مع ظهيون الآناك» ودكر فوعيون 
الملائكة حكايةً عن لفظ موسى ؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يَعرف خالقهم ". 


قوله تعالى : # فَاسَتَحَفَ فَوْمَم 00 نهم كان فوم فُسفَينَ 9 


قوله تعالى : ©« تَآسْتَحَفَ هَوْمَمٌّ» قال ابن الأعرابي: المعنى: فاستجهل قومّه”*' 
نط4 لِخِمّة أحلامهه وق عقولهم؛ يفال 00 الفرح» اق أزعجه» 
واستخفّهء أي: حمله على الجهل. ومنه: «ولا سْتَحِفنَكَ أن لا بقرت » 
[الروم: 66]. وقيل: استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*". وقيل: استخفٌ قومّه 


00 


(؟) أخرج قولهما الطبري 717/7١‏ . 
(*) النكت والعيون 77١/0‏ » وفيه قول مقاتل والكلبي. 
(5) النكت والعيون 77١/6‏ عن ابن زياد. 


ع سورة الزخرف: الآيات 05 61 


أي : وجدهم خِماف العقول. وقا الا نا هاي اتديحصسي | تاجطعمرة فلا بذ من 
إضمار بعيد» تقديره: وجدهم خفافت 5 م العَوّاية فأطاعوه. وقيل : 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتَّبعوه؛ يقال''2: استخمّه خلافٌ استثقله» واستخفٌ به: 
أهانه .<#إَِيْعْ كوأ وما فَسِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 


موي 


قوله تعالى: #قَلْمَا َاسَمُوبَا أَنَمَمْا مِنْهْرْ دَعْرَسسهُمْ كمهت 6 »* 
قوله تعالى: #قَلمّآ َاسَفُومَا أَنتعَّمَنَا مِنَهُرَ» روى الضحًاك عن ابن عباس : أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه علي بن أبي طلحة: أي: أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف. والفرق بينهما أنَّ السّخط إظهارٌ الكراهة» والغضبٌ إرادة الانتقام. 
التشيرئ :.والأسق هانهكا معني القفسية؟ والتفنيعن اللهئامًا إزاد؛ العقؤية: 
فيكونُ من صفات الذاتء وإما عينُ العقوبة: ا د وهو معنى 
قولٍ الماوردي” 1 
وقال عمر بنُ ذَّرّ: يا أهل معاصي الله. اليد بطول حِلّم الله عنكم. 
واحذروا أسفه؛ فإنه قال: ظقَلمًا ءَاسَفُونَا أَنتَمَمَنَا مِنْهُمَّ 4. وقيل : «آَسَمُونَا) ا 
أغضيوا ركنا واولناءنا المؤس” ''؛ نحو السّحَرةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى: 
ع٠‏ وذو أله [الأحزاب 1010 و يحاون كك [المائدة 57 أي: 57 
قوله تعالى : طعَجَمَلتهُمْ سلما وَبكل لحرن © 
قوله تعالى: هَجْمََْهُمَ سَلَقَا» أي: جعلنا قوم 5 قال نوا 
اسَلّفاً لمن عَمِلَ عملّهم. ا(وَمَكَلُا) لمن الم ] يخمل عملي وقالمحاهة: ارا 


)١(‏ قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

(0) في النتكت والعيون 57١/5‏ » وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 517/5١‏ . 
(7) الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل؛ على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

(5) الوسيط 5/لالا-8لاء والنكت والعيون 7717/0 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 7/7/5 . وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآيتان 65 /ا0 م 


إخباراً لأمة محمد يو «وَمَثَلُا أي: عِبرةً لهم. وضنة أيفيا :اناه لكقان قرروات 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَّمّاا إلى النار» «وَمَتَلُا؛: عِظَهٌ لمن يأتي بعدهم'''. 
والسَّلّف: المتقدّم؛ كال شلك تلفي سملن قل “طلب يطلن”'" طلا : أي : تقدم 
ومضى. وسلف له عمل صالح. أي : تقدّم. والقوم الشلاف: الستقدمون: ومسل 
الرّجُل : آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلافٌ وسّلّاف. 

وقراءة العامة: «سَلَّمَا» بفتح السين واللام: جمع سالف؛ كخادم وَحَدّمء وراصد 
2 ا ع 8 5 ” 1 الوك 0" 
ورصكد» وحارس وحرس. وفرا حمزة والكسائي : «سلفا» بضم السين واللام . قال 
ّ (غ:). 7 : 1 1 وو 74 0 0 0 
الفراء : هو جمع سَلِيف» نحو: سرير وسرر. وقال أبو حاتم: هو جمع سلف؛ 
لبف التتن رزخكيي وتم ومن ومعناهما واحد. 

وقرأ على وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعئٌ وحميد بِنْ قيس : «سلفا» بضم 
السين وفتح اللام» جمع سُلْفة!**. أي: فِرقةٌ متقدّمة. قال المؤّرّج والنّضر بنُ شَمَيل : 
اسُلّقَاا جمع سُلْفَة جك رفظ وفيت وطرْفة وطَرّف» وظلمة وظَلّم. 
- آذ لذن ص لو ساح سر سر سس سس توه --_ 5 هي 10 

لما قال تعالى: ##وسَكَلٌ م5 أيسَلْنَا ين قَبْلِكَ من يُسْلنَآ أَجَعَلنَا من دون البَمَْن الْهَةُ 
كدر شان السقر كونة راهن خيسي» نالو كسا يزيد شعي لكان كد الما كنا 
اتخذت النصارى عيسى ابن مريم إلهّاءِ قاله قتادة: ونحوه عن مجاهد؟ قالت: ] 


اف 999 


فريشا تالص ار محمد يريد أن نعبَده كما عبد قوم عيسى عيسى ؛ فأنزل الله هذه 


ل 


. 151١-3779 /5١ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 

(6) قوله: يطلب من (ظ)ء وهو موافق لما في الصحاح (سلف).» والكلام منه. 

222 السبعة ص 6/81 4 و م لمت ص57 ١‏ . 

(:) كلامه في تفسير البغوي ١57/14‏ ء وينظر معاني القرآن له 777/7 . 

6 فراءة على #ه في المحرر الوجيز 1١/8‏ 3 وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص © ٠ ١١‏ 
(1) أخرج قولهما الطبري 577/5١‏ . 


“3 سورة الزخرف: الآية 1ه 


قال اتن هباسن: أراد به مناظرةً عبدٍ الله بن الرْبَعْرَى مع النبئ يه فى شأن 
عيسىء وأن الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الرّبَعْرَى السَّهْمِيئٌ حالةً كفره؛ لما 
كالك اله شريدن: إن محهدا سعلن: « إتحكُم وما تَعَبِدُونَ من دوين أَّهَ حَصَبُ 
جَهَنَّمَ» [الأنبياء:48] الآية» فقال: لو حضرئُه لرددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودٌ تعبد عُرَيْراَء أَفَهما من 
حَصَبٍ جهنم؟ فعٌجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصم؛ وذلك معنى قوله: 
ايَصِدُونَه»' فأنزل الله تعالى: 9إإذَّ أل سَبَقَتْ لَهُم يَكَا أَلْضنْي أوليك عَنا 


رء ماو س 


مبعدون# [الأنبياء: .]٠١ 1١‏ < 
ولو تأمل ابنٌ الزبعرى الآيةً ما اعترض عليها؛ لأنه قال: «وَمَا تَعْبْدُونَ» ولم يقل : 
ومن تعبدول» وإنما أراد الأصنام ونحوّها مما لا يعقّل. ولم يرد المسيح ولا 


وروق ابن عباس أن رسول الله يه قال لقريش: «يا معشر قريش» لا خير في 
الحل كيد مر دون الله». قالوا: البس ترف ادعب كان عيدا داتوعيذا صالكك فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : وَلِمَا صُرِبَ أبن مَرَيَمَ 
مَتَلَا إذا فَوَمَلك مِنْهُ يدوت 220 أي : يَضِجُون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي : ايَصُدَُون). بضم الصادء ومعناه: يعرضون؛ قاله 
النَحَعِينُ ' وكش الياقون "م قال الكمنات 57 هما لغتان؛ مثل: يَعْرِسُون ويَعْرشُون 


وو ري" ا ا ل 
وينمود وينمون». ومعناه: يضجون. 


)١(‏ 540/14 ». ومضى فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0؟) أخرجه أحمد (759418)»: والواحدي في أسباب النزول ص97” . 

إفرة السبعة ص587 ». والتيسير ص9١‏ . وقول النخعي في النكت والعيون 5174/0 . 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 4 »ه» والبغوي في تفسيره ٠ ١47/54‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز 0/ ٠١‏ . ْ ا 


سورة الزخرف: الآينان /ا 0‏ ين ب 


قال العوهرقى "وقد تعد ديد اه ضَجّ. وقيل: إنه بالضم من الصدود 
ا لو 
القيدوة عن الف الكاتفة اذا قو ذك.فنة يصوون :1م ان .هما شواء ا مدوصنة: 
اند الفسيية: هيدون: لاس السحا : عدون ابن عباس : فيكو 
يكوا امد سوا تر مدن من أجل الميل يعدلون. ولا 
205005 وفيق فشر فمعناة مفبجونة قاف اغتضلة د اتصدون) 
والمعنى: يضجون منه. 

قوله تعالى: ظوَكَالوَا ألِهَمُا حَرَدُ آم هْرٌ ما صَرَوْهُ آكَ إلا َلآ بن هر كوم 
حَصِمْرنَ © * 

تقول فعا تى 132لا انمتا ع3 لاخر ااي » المفنا ع أ حبسي فاه 
الكدذئ وال خاصعية:وقالواة إن كر مو خيش عن دون اللدتى العاز» نتحن 
ماح ا ب وال كلو اع 0 
سَبَقَت لهم ينا لحمو + أَوْلَيِكَ عَنَْ مكدو الا نه الآ جام توح" ..وقال قنافة” 3 


)١(‏ في الصحاح (صدد). 

(0) النكت والعيون 755/6 . 

(*) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ ١١5 - ١١6‏ » ثم قال: وفي هذا ردٌ على الجماعة الذين قراءتهم 
حجة» وقد خالف بقوله هذا الكسائى والفراء» والذي ذكره من الحجة ليس بواجب؛ لأنه يقال: 
صددثٌ من قولهء أي: لأجل قوله. ْ 

(4:) في معاني القرآن *//ا” . 

(5) في (ف) و(م): يضجون. وذكر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسيره ١47/4‏ . 

(5) المشهور عن ابن عباس: يضجون؛ كما أخرجه الفراء ”777/7 وغيره. وهو في مسند أحمد )١5914(‏ وقد 
سلف قريباً تخريجه. وقوله: يضحكون.ء نسبه في النكت والعيون 77/0 لقتادة» وفي تهذيب اللغة 
١ 5‏ للليث. وينظر المحرر الوجيز 2١0/0‏ . 1 

(0) في مجاز القرآن ؟/ ٠٠6‏ 


(4) أخرجه الطبري 577/5١‏ . 


ب سورة الزخرف: الآيات 08 3٠‏ 


هو رون ميجيزل] 11 . 

وفي قراءة ابن مسعود: 'آلِهَتّنَا حَيْرٌ أَمْ هَذَا!'". وهو يقرّي قولّ قتادةء فهو 
استفهام تقرير في أن آلهتهم خير. 

وقرأ الكوفيُون ويعقوب: «أألهمّنا؛ بتحقيق الهمزتين» وليّن الباقون”". وقد تقدّم. 

ا ل 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المّوّات©) 

بل مر كم ستَصِمُون» : مجادلون بالباطل. ظ 

وفي صحيح الترمذِي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يخِ: «ما ضل قوم , 
هُدَى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله 5 هذه ا : #هما صَرَيُوه لك إ) 
ا كبري 

قوله تعالى: #إِنْ هُرٌ إِلَّ عَبَدُ أَعَمَنَا عَلّهِ وَحَعَلَئَهُ متلا إِسْوعِيلَ © وَل 
ك كا يسك كك فى الذي تئر © 4 
ظ قوله تعالى: 23 1101 اننا تخره :ا .ا عيبن الانغية | نعم الله ل 
بالشؤةه ,عله نتلة لعن اإستراتيل »اق ا وعيرة لسعدل بها على 'قنازة الله تعالي: 
فإنّ عيسى كان من غير أب» ثم جعل إليه من إحياء الموتى وإبراءٍ الأكُمّه والأبرص 
والأعتاء كلهاها لم يجعل لخيره فى زمانهه مع أن بت إسراكيل كانواارومقة غير 
الخلي وا حته إلى الله هد وجل والناد ووتهم» لبس احذ عته الله2ر وجل متليه, 
وقيل: المراد بالعبد المنعم عليه محمدٌ يك والأوَّلُ أظهر. 


(0) النكت والعيون 5715/6 ٠»‏ وتفسير اليغوي ١57/15‏ . والمحرر الوجيز 6/ ٠١5‏ . 

(0) الكشاف "/ 145 . < 0 

() السبعة ص587 » والتيسير ص7١‏ » وقراءة يعقوب هي من رواية روح كما في النشر /١‏ 756-7514 . 
(5) الوسيط للواحدي 94/5/ا. 


(5) سنن الترمذي (77257) وقال: حديث حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (57171). 


سورة الزخرف: الآيات 04 2 7" 4 


طوَلرٌ نآ جحَلَنَا مك4 أي : بَدَلّا منكم «اتَليَكة» يكونون خَلَّما عنكم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحوّه عن مجاهد قال: ملائكة يَعمُرونَ الأرض بدلا منكه”''. 

وقال الأزهري: إن «مِن») قد تكون للبدل؛ بدليل 7 سنا 

قلت : قد تقدَّم هذا المعنى في «براءة»” "' وغيرها. 

وقيل : لو نشاء لججعلنا من الإنس ملائكة وإِنْ لم تَجر العادةٌ بذلك”*'» والجواهرٌ 
جنسٌ واحد والاختلافٌ بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرضّ الملائكة. 
وليس في إسكاننا إِيّاهم السماء شرف حتى يُعبدواء أو يقال لهم: بناثٌ الله. 

وفع اتخلفون: يخلفٌ بعضّهم بعضاً ؛ قاله ابن ات 


بعلي ينه لهم َّعَةِ قلا تبرت يا وَأنَِعُونِ هذا مرا مُسَكَقِمُ 


ولا يصِدّ سنك المبلق بر لكر عثة !ا © 
قوله تعالى : «#وَإِنَمٌ لَعِلَمٌ لِسَّاعَةٍ قلا تَمْررتَ يبا قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير: يريد القرآن”"'2؛ لأنه يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهدٌ والضحاك والسديٌ وقتادة أيضاً: إنه خروحٌ 
عيسى عليه السلام”"'» وذلك من أعلام الساعة» لأن الله يُنزِله من السماء قَبيلَ قيام 
القنافة كينا أن خروج الدجّال من أعلام الساعة. ْ 


. 770/٠١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(0) ذكر قوله الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ . 

.7١ال/٠١‎ 90 

()امظر لتكت :و الحيرة ةا 

(5) أخرجه الطبري 550/٠١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 575/7١‏ عن الحسن وقتادة؛ وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/8‏ .2 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 575 عن الحسن وسعيد بن جبير. 


(0) أخرج أقوالهم الطبري 77١/٠١‏ -7575 . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (5914): 
سلف تعقيه عيذ الآرة بآ ). 


9 سورة الزخرف: الآيتان 7١‏ 717 


وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك : «وإِنّهُ لَعَلّمُ لِلسَّاعَةِ) 
بفتح العين واللام''', أ امناو وقد روي عن عكرمة: «وإنه لَلْعَلَم) بالف 7 
وذلك خلافٌ للمصاحف.. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلةً أُسْريَ برسول الله و لقي إبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى» فلم يكن عنده منها علم؛ فر 
الحديث إلى عيسى ابن مريم. فقال: قد مهد إلىّ فيما دون وَجْبتهاء فأما وجبتُها فلا 
يعلمُها إِلَّا اللهُ عزَّ وجل؛ فَذَّكَرَ خروجَ الدجالء قال: فأنزِلُ فأقثُله. وذكر الحديث. 


فوة 
ترجه ابن مائعه فى ينه ٠:‏ 


ا 52007 - يعني المسيح الدجال أذ عيظف :الله المسيع. . 
ابن مريم» فيَنزل عند المنارة البيضاء شرقي دِمَشْق بين مَهْرُودَتَين واضعاً كمّيه على 
أجنحة مَلَكين» إذا طأطأ رأسّه قَطرء وإذا رفعه تحدّر منه جَمَانٌ كاللؤلؤ فلا يَجِلٌ 
لكافر يجد ريح نميه إِّا مات. ولمته ينبي جين ينوي لزنه زيطا خنع يدرك 
ساد ٠‏ الحديث. 


وذكر النعلبي لمشي وغيرهما من حديث أبي هريرة. أن النبئ يك قال : 
«ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام”*' على ثَنِيّةِ من الأرض المقدّسة» يقال لها : أَفِيقٌ, 


وس ا ليه 5 عر © 08 2 افا 2 ٠‏ لأس 5 
بين ممصريين ١‏ وشعر راسه دهين» وبيده خربة يقتل بها الدجال» فيأتي بيت المقدس 


. 577/٠7١ وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري‎ . 5١/5 والمحرر الوجيز‎ ١75 - ١76 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(5؟) المحرر الوجيز 5١/8‏ » والقراءات الشاذة ص15 . [ 

(*) برقم (5081). قال الوصيرف قن الزوائد 3١7/7‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أ قيامها. شرح السندي ”0117/7 . 

(4) برقم (597329). وسلف 177/6 . 


سورة الزخرف: الآيتان 1١١‏ 317 آي 


والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ يم بهم» فيتأخر الإمام» فيقدّمه عيسى ويصلّي خلفه 
على شريعة محمد يو ثم يقتل الخنازيرء ويُكسر الصليب» ويخرب البِيّعَ والكنائس » 
كل التساري لان و7 

زوق أعاك تضن سين ال فاله :وسيرك الله 5ل ا لاتسياء اضر لماذعة 
أمهائقع فى ودركوم :رواحذي مون الى لتايس :يعييبى :ان ريم اإإثة لين يتيتى رديه 
نبيء وإنه أَوَلَ نازلٍ» فيَكسِرٌ الصليبء ويقتل الخنزير» ويقاتل الناسَ على 
الإسلام»0. 


قال الماورديّ: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التكليف ؛ لتلا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمانٍ يأمرّهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلاثة أمور؛ منها: الحديثء ولأنَّ بقاء الدنيا يقتضي [بقاء] 
التكلي فيهنا ولا له درل اموا روات وناهنا عر سكو ابسن شك أن يكون اد 
الله تعالى له مقصوراً على تأييد الإسلام والأمر به والدعاء إليه" '". 


قلت: ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
اران عي ار سروم شكقا فايلا لاقي لمجو لقان العوير رالفي 
الجزية» ولتُتْرَكنّ القِلاصٌ فلا يُسعَى عليهاء ولْتَذْهَبَنّ الشحناءٌ والتَّباغْضٌ والتحاسد»ء 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا يقبلّه أحد»”*». وعنه قال: قال رسول الله #: «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف ”144/7 . وتفسير البغوي ١155/5‏ . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
68 النكت والعيون هه . وأخرجه أحمد )9717١(‏ من حديث أبي هريرة ## بنحوه ا وهو عند 
اليخاري (9555), ومسلم (7576) مختصر. قوله: إخوة لِعَلّات؛ كال المحافظ ابن حجر في الفتح 
57 : العَلّات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العَلّات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شبّى. . . 
شعن الحديث أن أصل دينهم واحد ‏ وهو التوحيد ‏ وإن اختلفت فروع الشرائع. وقيل : أزمنتهم 
(9) النكت والعيون 7705/0 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 


(4) صحيح مسلم :)١50(‏ (5147). وهو فى سئن ابن ماجه (40178) مختصر. وسلف 5/ 190 . 


؟/ا سورة الزخرف: الآيتان 7١‏ 7 


نزل ابن مريم فيكم اناكم مكارتي رراية: ناتك منكم تال اين ابي 
ذئب: تدري: : ما «أمّكم منكم؟» قلت : تخبرني » قال: فأئّكم بكتاب ركم ود 
نيكم 21785 . 

قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: فهذا نص على أنه يَنزِل مجدّدًا لين النبئ ول 
للذي درس منهء لا بشرع مبتّدأء والتكليفٌ باقي؛ على ما بيِّنْاه هنا وفي كتاب 
«التذكرة)”'"2. 

وقيل: «وَإِنْهُ لَِلْم لِلسَّاعَةِ» أي: وإِنّ إحياءة عيسى الموتى دليلٌ على الساعة وبعثِ 
العو واتقالة د شيا 77 ظ 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى : ١وَإِنَهُ‏ » : وإنّ محمدًا و لَعِلْمِ للساعة؛ بدليل 

لظ والساعة كهاتين» وَضمٌّ السَبَّابَةَ والوسطى؛ 
خرّجه البخاريّ ومسلم””'؟. وقال الحسن : أوَّلُ أشراطها محمدٌ 6”. 

#قلا تمتررك يبا# : فلا تشكون فيها؛ يعنى: في الساعة ؛ قاله يحيى بن سلام. 
وقالالتدى: ال ولا اتحاولون فبهنافإتها عا لامجالة. 
«وَأنَيِعُونِ» أي: في التوحيد وفيما أَبلُغكم عن الله .مدا صَرْطٌُ مُسَْقيِمٌ» أي : 
طريق لب ال أي : إلى جنته. 

وأثبت الياءة يعقوبُ في قوله: «وَانَمعُونِ؛ في الحالين» وكذلك «وَأَطِيعُونِ). 
وأبو عمرو وإسماعيلٌ عن نافع في الوصل دون الوقف”"". وحَذَف الباقون في الحالين. 


)١(‏ صحيح مسلم )١55(‏ : (555)» (557). وسلف 156/5 . وابن أبي ذئب أحد رجال السند. 

(0) ص/الا” -57/8 . 

(9) النكت والعيون 6/ ه؟ . 

0( أورده لسيوطي في الدر المتثور +/ 6 بلفظ : ا و نسسبه لابن أبى الحاتم. 

() التكت والعيون 7777/08 . وأخرجه الطبري 774/٠١‏ بلفظ : فلا تشكون فيها. 

(0) يعني في قوله: لوَأَنّيمُونِ». وقراءة نافع المشهورة عنه كقراءة الباقين. السبعة ص540 » والتيسير 
ص57 ١‏ 4 والتشر ااا 


سورة الزخرف: الآيات 27١‏ 32 وي 


ولا يصدنكم لقَّيِطننٌ» أي : لفق راوسا وشه بوره الكفار المسحادلية؛ فإِن 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيد»ء ولا فيما أخبروا به مِن عِلم الساعة وغيرها بما 
تضمنته من جنة ونار ِنَم لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ» تقدّم في «البقرة»”'' وغيرها. 

قنولة تتعالى + ولا 27 عسن: بالق قال قن تت ب لحك وين لكم 
بص الى خكلِمُونَ نه كَنَنوا لله وَأَطِمُونِ © إنَّ َه هُوَ رن الا 
هنذا رط مُسَتَقِيِدٌ 6 * 

قله الى :لو اناا خا تعس بالنتق 4ه قال اتن فناسن :” عرين [تحناة الهو وبا 
الأسقام, وحََلقَ الطير: والمائدةً وغيرّهاء والإخبارَ بكثير من الغيوب. وقال قتادة : 
البيّنات هنا الإنجيل”" .ظقَالَ ند مَك بالْحِكنَة»4 أي : النبرّة؛ قاله السَّدَّىّ. ابن 
عباس : عِلمْ ما يودي إلى الجميل ويَكفٌ عن القبيح. وقيل: الإنجيل ؛ ذكره القشيري 
والعاد 7 

اواك لك قسن اذى علش د عد ثلا لمجاهدة عو تفيل انسور 0 
الرّجاجِ”*': المعنى : لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبيّن لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل : بِيّن لهم بعش 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراةٍ على قَذْر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غير ذلك لم يُسألوه عنها. وقيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياءً 


مِن امر دينهم واشياءَ مِن امر دنياهم؛ فبين لهم أمر د 


ل" 
(0) الكت والعيون 757/0 . وقول قتادة أخرجه الطبري 558/٠5١‏ . 


ا 


(5) أخرجه الطبري 575/7١‏ . 


(5) معاني القرآن له 4١18/4‏ . وإعراب القرآن للنحاس ١١8/4‏ . 


7 سورة الزخرف: الآيات 77 5 


ومذهب أبي عبيدة”'' أنَّ البعض بمعنى الكل؛ ومنه قوله تعالى: «ايْضبَكْم 
يض لدف يد 4 [غافر:18]. وأنشد.اللأخفش قول لبيد: 
تراك ابعيفة ]ذا نع أرضيية ١‏ أربجخلن يضف العفوس انها 
والموت لا يعتلق بعضّ النفوس دون بعضص”". ويقال للمنئيّة : عَلُوق وعَلّاقة. قال 
العفف را 2 19 ظ ظ 
وسائلةَبئعلبيةبِنِسَيْرٍ ‏ وقدعلقت بثعلبةالعَلُوقُ 
وقالمقاتل: هو كقوله: ولحل لَحكُم بَنْضّ الى حرم َِتَحكُ » 
[آل عمران: .]5٠‏ يعني : ما أحلّ في الإنجيل مما كان محرّماً في التوراة؛ كلحم الإبل 
والشحم مِن كل حَيّوانَء وصيدٍ السمك يوم السبت. 
نما أنه أي : اتقوا الشَّرَكَ ولا تعبّدوا إِلّا الله وحده؛ وإذا كان هذا قولَ 
عيسى» فكيف يجوز أن يكونً إلهًا أو ابنَ إله؟! لوَاَطِعُونِ؟» فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد وغيره .إن أَنَهَ هُوٌ رَقَ رق يعدو هنذا صِرطل مُسَتَقِيِمعٌ» أي : عبادةٌ الله 
صراظ مستقيم» وما االو وات اليد 
قوله 0 « حلت الْأْحَرَاب من ننم 0 لِلَدِيت لما مِنْ عَدَابِ يو 
سر © كن لزت إلا لقاهة ل تتكر به مَك ا تقشئية © > 


ل 2 م 2-1 م مره 5 


قوله تعالى: 9 فاختلف الأحزان: فين 19 قال فتادة: يعني ما بينهم. وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضّهم بعضًاء 


. 7١6/7 في مجاز القرآن‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7717/05 . والبيت في شرح ديوان لبيد ص7١”7‏ » وسلف ١177/5‏ . 

() في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الكبرى. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سُود بن عذرة بن منبّه بن نُكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصفة. طبقات فحول 
الشعراء /١‏ 717/4 - 778 . والبيت من هذه القصيدة. 

() إصلاح المنطق ص18" . والصحاح (علق)؛ ورسالة الصاهل والشاحج ص 48١٠‏ » واللسان (علق). 


سورة الزخرف: الآيات عاج سيون0 6/,ى, 


قاله مجاهدٌ والسَّدّيَ. الثاني : فِرَقُ النصارى من النْشْظورية والملكية واليعاقبة: 
اختلفوا في عيسى؛ فقالت النسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملكية: ثالتٌ ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبي ومقاتل”''» وقد مضى هذا في 
سورة 5 

ظَوَيْلُ يَلر ست ظَلمُاْ» أي: كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مريم .ين عَذَابٍ 
يوَرِ لير » أي : أليم عذايه؛ ومثلّه: ليل نائم؛ أي : يُنام فيه. 

«مَلْ يَظرُونَ» يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" «إِلّا آَلمَاعَةَ» يريد القيامة #أن 
أَيَهُر بَنْمَدٌ» أي : فَجْأءَ «وَهْ لا مَنْمْوِد» : يُفظنون. وقد مضى في غير موضعء“'. 
وقيل: المعنى: لآ ينتظر مشركو العرب إلا الساعة. ويكون «الأخرّات» على هذا 
الذين تحرَّبوا على النبيّ وكذّبوه من المشركين. ويتّصل هذا بقوله تعالى : «إما صَرَيْوَه 
لكَ إل »> [الآية : 54]. 


قوله تعالى : «الْأَخِلا بَوْمِنٍ بَتَسْهُرْ عض عَدُوُ إِلّا المت © »4 


قوله تعالى: « تجلا وميك # بره يوم القيامة .8بَعَشّهُمْ لبَعَضٍ عَدٌُ»ه أي : 
أعداءء يعادي بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضًا .إلا لْمَنَّقَِ * فإنهم أخلاء في 


الذننا والآخرزة؟ قال "مهاه ادن عباس ومجاهد وغدرهنا: 
وحكى النقَّاشُ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجُمَّحيٌ وعُقْبَةَ بن أبي 


لا ا خليلية؟؛ وكان عقبةٌ يجالس النبئ يل فقالت فريتن : قد صبأ عقبة بِنُ أبي 


. 778/٠١ النكت والعيون 771/06 . وقول السدي أخرجه الطبري‎ )١( 
اهدع -غعْهةٌ.‎ /ا١‎ )90( 

فر في النسخ الخطية عدا (ق): ينظرون. 

.؟598/١‎ ):4( 


7 سورة الزخرف: الآيتان 71" _ اب" 


ففعل عقبةً ذلك ؛ فنذر النبئٌ يه قتلّهء فقتله يوم بدر صَبْرًا » وقتل أمية في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية”"". 00 

وذكر الثعلبنُ عن علي”'' # في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافرانء فمات أحد المؤمتّين فقال: يا ربّء إِنَ فلانًا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك. وكان بمرت بالخير وينهاني عن الشرء ويُخبرني ني ملاقيك؛ يا ربٌ فلا 
تقله عد واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليلُه المؤمن جمع 
الله يتتهماء فيقول الله تعالى: لين كل واتحن متكا على مبنانحيه» افيقول: يا برت إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك. فيقول الله تعالى: نِعْمّ الخليلٌ ونعم الأخّ ونعم الصاحبٌ كان. قال: 
رترت جد الكاد عن فون ياربسء ِنَ فلانًا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولكء, ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخير» ويُخبرني أني غير ملاقيك ؛ فأسألك يا 
وا تَهْذهِ بعدي ع وَأنْ تضله كين أضللتني. 3 4ه أهتني . فإذا فانك كدل له 
الكافر قال الله تعالى لهما: ِيُنْنِ كل واحد منكما على صاحبه» فيقول: يارت» إنه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصيةٍ رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء ويخبرني 
الى غير ملاقباك: فأسألك أنْ تضاعِف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئِسّ 
الصاحبُ والأخ والخليل كنتّ. فيلعنٌُ كل واحدٍ منهما صاحبّه”", 

قلت : وات بودي 

قوله تعالى : #يَعِبَادِ لا حَوْفُ عَلكهُ الوم ول أنَثْر طروت © 4 


قال مقاتل ‏ ورواه المعتمر بنُ سليمان عن أبيه -: ينادي منادٍ فى العَرّصات : ١‏ 


(0) النكت والعيون 7358/05 . وقوله: «ففعل عقبة ذلك» منكرء ونقلنا 407/١6‏ عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

(1) قوله: عن علي» ليس في (م). 

() أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١45‏ من طريق الثعلبي. شري يفنا ار 0 . 


سورة الزخرف: الآيات 4" ٠٠١‏ /ا/ا 


عبادي» لا خوف عليكم اليوم». فيرفع أهل العَرّصات"'' رؤوسهم» فيقول المنادي : 
(القين انقراببا انا وكاتوا تقتيينة نكي اهن الأدناة رووشهم غير المسلمين ". 
وذكر المحاسبيٌ في «الرّعاية»: وقد روي في هذا الحديث أنَّ المنادي ينادي يوم 
القيامة : «يا بادي لا حََوْفٌ عليكمٌ اليو ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رؤوسهم. 
نيتولرن) معن عياك الله قم يقالا القاةة :9( الذي امعو اجدآبا كا وكاتوا مييق ا فيتكين 
الكفار رؤوسهم» ويبقى الموخدون رافعي رؤوسهم . ثم ينادي الثالئة: «الذين امنوا 
وكانوا يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهمء قد 
أزال عنهم الخوفٌ والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمين؟ لذ عدن ولمّه ولا 
يُسْلِمه عند الهلّكة. وقرئ: (يَا عِيَادِ "ا 


قوله تعالى: «االَدِنَ ءَامَنا باينا كاتا مُشلييت 69 أدْخُلوا الْجَنَةَ أمْم 
روفو تخبروت 69 » 
قال الرَجاج”*' : «الَّذِينَ» نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن اعِبَادِي) منادّى 
مضاف. وقيل : [النوة ا [ خبر لمبتد! معحذوف. الاك ابتداءً وخبره محذوف؛ 
تقديره: هم الذين امول 531 النين اموا يقال لهم : دلوا الْجَنّةَ). 
وقرأ أبو بكر وزِرٌ بن بيش : «يَا عِبَادِيَ» بفتح الياء وإثباتها في الحالين؛ وكذلك 
أثبتها نافعٌ وابن عامر وأبو عمرو ورُوَيْس'' ساكنة في الحالين. وحذفها الباقون في 
ين ال ل ل في مصاحف أهل الشام والمدينة لا غير”". 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(6) قول مقاتل في الوسيط للواحدي 4١-65‏ »ء ورواية المعتمر أخرجها الطبري 551١/٠١‏ بنحوها. 
ف مقر د فون 

(4) في معاني القرآن 4١9/5‏ . 

(6) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ؟7/ 717/١‏ . 

() السبعة ص088 ير ص/!9١‏ . 

(8) المقنع لأبي عمرو الداني ص5” » والنشر 3070/7 . 


4 سورة الزخرف: الآيات 153 _ أ 


آدَمْنُاْ بَنّةه أي : يقال لهم: أدخلوا الجنة» أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلُوا 
الجنة 00 و وسو بويا ابيا دقيل: ع ل 
5 4 00 م ا 
المنزلة. 00 تمرحونء ات في القلب فقتادة: تيون ان في البدن: 
مجاهد : تُسرُون؛ السرور في الغين. ابن أبي تجيح: تعجبون؛ والعجب هاهنا دَرْكُ ما 


را وومةه ع 7 ٠ه‏ 34 68 5 1 5-0 9و6 
يستطرّف. يحيى بن أبي كثير : هو التلذذ بالسماع . وقد مضى هذا في «الروم» 


الى 437 بر 


قوله تعالى: ليْطافٌ عَلتّهِم بِصِحَافٍ من ذهب وناب وَفيها مَا سَنْتَهِيهِ الْأَنفسٌ ‏ 
وَتَكد ليت وَلَشْرٌ فيها حَدُرست © » 

فيه أربع مسائل : 

الأول قولان + ليْطَاكُ عَليوم بصِحَافٍ يّن دهي وَآكْراتَ» أي : لهم في الجنة 
أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف مِن ذهب وأكواب. ولم يذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا معنى للإطافة بالصّحاف والأكواب عليهم من غير أنْ 
يكونٌ فيها شيء”*'. وَذَّكرَ الذهبّ في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب ؛ 
كقوله تعالى : #والذكرن ألنَّهَ كثيرا والتكرت »> [الأحزاب : ه"]. 

وفي الصحيحين”*' عن حُذيفة أنه سمع النبي يك يقول: آلا تَليَسِوا الخريد بول 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صِححافها ؛ فإنها لهم في 
الذنا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الحجٌ''' أن مَن أكل فيهما في الدنيا أو 


() في النسخ الخطية : زوجاتهم. والمثبت من (م). 

(0) النكت والعيون 7358/0 . وقول قتادة أخرجه الطبري 547/7١‏ » وعبد الرزاق 7٠١7/7‏ » وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق 7١١/7‏ . 

.:١٠ه/ل5‎ 969 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 550/7١‏ . 

(4) صحيح البخاري (5577)» ومسلم .)5١71(‏ وهو عند أحمد (7717115). 

(5) 4١1/لاع”‏ -مغ7. 


سورة الزخرف: الآيه ف ٠4‏ 


لبس الحرير في الدنياء ولم يتبء حرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألفٌَ غلام بسبعين 
ا 
يأكل مِن آخرها كما يأكل من أوّلهاء ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا يشبه 
بعضه بعضاًء ويّراح عليه بمثلها. ويطوف على أرفعهم درجةٌ كل يوم سبعٌ مئةٍ ألفٍ 
غادمء ٠‏ مع كل غلام صحفةٌ من ذهبء فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها. ٠‏ يأكل 

ين أخرها مانا كل عن أولهاء ربد كلف أعرها كبا جد طلم أرلياء :ا لكيه بعفة 
ع 

وأ كواب > أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: لأوَيطافُ عَلَهم يَابَةِ مْن 
ِضََّ وأثَابٍ» [الإنسان: .]١١‏ 

وَذُكَرَ ابن الميارك”"' قال أخيرنا مكمرء عن رجل : عن أب قلابة فال يؤتون 
عاد لسر بوم إل لكان فاخت الاك انرا بالنيراب اوور نط اناك 
بطوئُهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبَ من ريح المسك؛ ثم قرأ «إسَرابا طَهُورا» 
[الأشان 151 

وى صحيع يبل عن جابن ين عولد بله قال : سمعت رسول الله يهوٌ يقول : إن 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؛ ول الفنون ولا فولون زلا درطو 1لا 
يمتخطون]. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جْشَاءٌ ورَشْح كرشح المسك. يُلْهَمون 
ال والتحميد ‏ والتكبيرٌ في رواية واكما ةوهق الس 7 

الثائية: روى الأئمة من حديث أمٌ سلمة عن لني ف قال: «الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نارّ جهنم»”*'. وقال: "لا تشربوا في آنية الذهمب 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 7٠١١/7‏ » والطبري 5544-747/7١‏ » وابن أبي حاتم 7185/١١‏ بنحوه. 
(6) في الرهد (5!؟ زوائد نعيم). 

(1) صحيح مسلم (7876)؛ وهو عند أحمد .)١51401(‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(4) فشتك أحميد (751074), وصحيح البخاري (05771))؛ وصحيح مسلم .)5١59(‏ 


ثم سورة الزخرف: الآيه فيو 


والفضة. ولا تأكلوا في صِحَافها”'' وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي”" : والصحيح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ يد في الذهب والحرير: «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي جل لإنائها"”". والنهيُ عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاع» فلم يَجِرْ؛ أصله الأكل والشربء ولأن العِلّة في 
ذلاق امكتسهان: ا او ل اي 
ا ولآنه يله قال "لهي لهو اتن الذنيا:ولنا فى الأخريع03) ٠‏ فلم يجعل لنا فيها 
حظا في الدنيا. 

الثالثة : إذا كان الإناءٌ مُضَبّباً بهما أو فيه حَلْقَةٌ منهماء فقال مالك: لا يُعجبني أن 
يشربّ فيه» وكذلك المرآة تكون فيها الحلقةٌ من الفضةء لا يعجبني أن ينظرٌ فيها 
وجهّه. وقد كان عند أنس إناءٌ مضبّبٌ بفضة. وقال : لقد سَقِيت فيه النبيّ يك. قال ابن 
عن : كانت فيه حلقةٌ حديدء فأراد أنسٌ أن معن افيه جلف هه يقال أبن طن 
له أخار طيعاً ينا تمه رسيو الل له فتركه”2. 


الرابعة: إذا لم يَجزْ استعمالها لم يجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعمالٌه لا 


(1 سلفعاتن الميدالة:السالقة«وسو مق حل وخ يد 1ك .>" 

. ١713/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه (9905”؟) من حديث علي ك. وأخرجه أحمد (00/). وأبو داود »)5٠51!(‏ والنسائي 
١51-18‏ دون قوله: حل لاناثها. 
وله شواهد. منها حديث أبي موسى 4ه عند أحمد ,.)١19016(‏ ولوس و والنسائي 8/ ١5١‏ . 

(ف)اثي اعكام القر انه اجو ظ ظ 

(5) سلف في المسألة الأولى. ظ < 

(5) هو عند البخاري (836) عو رامد الأحول قال رايت قدح النبي وقِةِ عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع؛ فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس : لا تخيرنٌ شيعاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي . 


سورة الزخرف: الآيه 9 ام 


5 . عثل. اكه معي‎ 5 : 000 0 ٠ إكمي.اءع‎ ٠ 
يجوز اقتناؤه» كالصنم والطَْبور'''. وفي كتب علمائنا : أنه يلزم الْعْرْم في قيمتها لمن‎ 
الركاة بجال ون هلا النقك إل‎ 

قوله تعالى : #بصِحافٍ» قال الجوهري: الضَّحْفة كالقضعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي: أعظم القصاع الجمنة» ثم القَصّعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 
الخمسةء ثم المِئْكلة تُشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاسف»ء والجمع : صحف كان 

ا سكسس عدي ال 0 اي ' 

قوله تعالى: #وَأكَْاتَ» قال الجوهري””**: الكوب: كوز لا غُروةً له» والجمع : 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر: 

3 2 8مس 
مبرحييه : ظَيِّتْ ظعغمها لنويا ا سبيت اسعويةردد 

وقال تس 60 
تانهققنا تشيييناننزانة ببحى فموةه العية بايكويب 


وقال قتادة: الكوب: المدوَّرُ القصير العنق القصيرٌ العروة» والإبريق: المستطيل 
العنق الطويلٌ العروة. وقال الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
نطاب دهي الأنارق الى بسيو اليا قاروا لمجاعدة إنوا لاس المدررة الافواة: 
التدىهى الفى لا اذان لين" ابن غزيو: (اكواييةه انارق لاشرى: لهنا ولا 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. المعجم الوسيط (طنب). 

(1) نهاية كلام ابن العربي. 

(9) الصحاح (صحف). 

(4) في الصحاح (كوب). 

(5) في الديوان ص57 : صليفية؛ وهي المعتّقة كما قال شارحه. والصريفية: نسبة إلى صّريفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ» كاللبن الصريف. 
القاموس (صرف). 

(5) هو عدي بن زيدء والبيت في تهذيب اللغة 14٠00٠ /٠١‏ » والصحاح.ء واللسان (كوب). 

(0) النكت والعيون 7359-778/6 » وقول السدي أخرجه الطبري /7١‏ 5480-5414 . 


7م سورة الزخرف: الآية ا 


خراطيم؛ واحدها كُوب”' 
قلت: وهو معنى قولٍ مجاهدٍ والسَّدّيَ». وهو مذهب أهل اللغة أنها التى لا آذان 
لها ولا عرّى 


قوله تعالى: #وفيهاما تَنْبَهِيهِ الانفس ويد ) لْدعَيَتٌ» روى التّرمذيُ عن 
سليمانَ بن بُريدة» عن أبيه: أن رجلاً سأل النبئ يك فقال: : يا رسول اللهء هل في 
الجنة مِن خيل؟ قال: (إِنْ اللهُ أدخلك الجنة» فلا تشاءٌ أن تحمل فيها على فرس مِن 
ياقوتة حمراءً يطير بك [في الجنة] حيث شئتَ”''». قال: وسأله رجلّ فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن إبل؟ قال ل ل ا “إن كلك 
الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك ولَذّت عبنّك)20. 


كرا أعن المديفة واي عام 00 ل 1 تَشْتَهِيه الأَنْفْسٌ). 
الباقون: «تشْتَهى ي الأ نْفْسٌ»2 أي © تشنييه :]لا لفون تقول : الدى قعريف ير ا 
الذي ضربته زيد. 


ولد لَْحَيتك» تقبو ل : لد الشيء 0 لذاذاء ولذاكة 550 بالشيء أَلْذْ 
بالكسر فى الماضى والفتح في االعيعنيا ب لداذا ولدادةة أي : وعفلاقة لديدا. 


(0) نزهة القلوب ص48 . 

(0) في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

(©) سنن الترمذي (5017)» وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد )١1987(‏ كلاهما من طريق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعوديٌ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحديث - فرواء عن علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي : 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

() في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص 284 . والتيسير ص97١‏ » والنشر "3٠"‏ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر. ظ 

0030 في النسخ الخطية: زيداً. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات 1/١‏ 7 - 


والتذذتقيةدوتلدذك هبي 7ك أى قن الجنة ها سيتلذه العين افكان سن المنظر. 

وفالاسععل ان خفيين: اولك الا ة: النظر إلى الله عنَّ وجل ؛ كما فى الخبر : 

(أماللة لذة الكل لوحف" .رار هيا كترشررة »4 بناقون :داكمون» لأنها لو 
ر! فيها حَدٍ قو 

ال يت 


قوله تعالى : #وَيِنْكَ لََنَّدُ الى ورنْتْمُوهَا يما كُثْرٌ تتملوبت © » 

قوله تعالى : إوَيَلْكَ لْمَنَّهُ» أي : يقال لهم : هذه تلك الجنة التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
(هذه)؛ ليخوّف بك بجهنم ويؤكٌدَ التحذيرٌ منها منها. وجعلها بالإشارة القريبةة كالحاضرة التي 
ينظر إليها. 

«ألَىَ أُورِئْتُمُوَمَا يما بمَا كُشْرٌ تَمْمَنُوت» قال ابن عباس : خلق الله لكل نفس جنة 
وناراً؛ فالكافر يرث نارَ المسلم» والمسلمٌ يرث جنة الكافر"" ؛ وقد تقدَّم هذا مرفوعا 
في «قَدٌ فلم لْمرْمبُونَ4 [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة”*'»: وفي «الأعراف) 
ل 


قوله تعالى : «لك دبا مككهَدٌ كر ينا تك ©) > 
الفاكهة معروفة. وأجناسّها الفواكه. والفاكهانيٌ: الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلهاء رَظْبها ويابسّهاء أي : عر فى اللجااسوي الطعام والشراب فاكهة 
كثيرة يأكلون منها. 


)١(‏ الصحاح (لذذ). 

ف أخر جه أحمد (60؟2)1875 والنسائي */ م 50-0 من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مطولاً. 
(*) الوسيط للواحدي 4١/4‏ . 

,١5-١ه/1١١6‎ ):( 


, 7١/4 (ه)‎ 


8م سورة الزخرف: الآيات  /*‏ /لا 


07 امار سيريس سترس 


قوله تعالى: #إنَ الْمَجْرِمِينَ في عَدَابٍِ جَهَمَ حَِدُونَ 09 لا يقر عَنْهم وَهُمٌّ فيه 
ميِسُونَ 62 وما ظَلْنْتَهُم ولكن كنوأ هم الظَدليِينَ © »* 

قوله تعالى: «إإِنَّ ألْمَجْرِمِينَ في عَدَّابِ جَهَُمّ حَنِدُونَ# لما ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ ذَكَرَ 
أحوال أهل النار أيضاً ؛ لِيبيّنَ فضل المطيع على العاصي .لا يُنَثَرُ عَنْهرَ» أي : لا 
يُحفُف عنهم ذلك العذاب .رَمُمَ فيه مُيلِسنَ؟ أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
سكوتٌ يأس . وقد مضى في «الأنعام» '' .« 7 رما ظلتَتهم» بالعذاب #ولكن كانوأ هم 
لم4 أنفسَهم الشركة ومع د : 'وَلَكِنْ كَانُوا هم الََالِمُونَ؛ بالرفع على الابتداء 
وال والجملة عر دنا 

وله تعالى : «وكئزا يتيك ين كك يد 36 بك تيت 469 ١‏ 

قوله تعالى : 9وََادَوا مَك وهو خازن جهنم, حَلَمّهِ لغضبه؛ إذا زجر النارَ زجرةً 
أكل بعضها بعضا. 

وقرأ عليٌ وابن مسعود رضي الله عنهما ونادو1 : يَامَالٍ». وذلك خحلافٌ 
السييون” 7 وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئُ ي: «وَنَادَوْا يَا مَالِ) باللام 
خاصة”''؛ يعني رَخََم الاسم وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداء» وهو أن يُحذف مِن آخره حرفٌ أو أكثرء فتقول في مالك: يا مالٍ» وفي 
حارفة باجاره وى ناطية” افالطر يقي ايا ابيا انان واف فووا با 
وو وك ار 


. 18م"‎ )١( 


232 الكلام بلحوه فى و فى القراءات الشاذة ص5١‏ ِ وهي قراءة ابن مسعود كما في معاني القرآن للغراء 00 3 
وإغزات القران للتساسى 0/4 ار ري . قال الزجاج في معاني القرآن 4/ 57١‏ : 
تقران بها الأنها تكالك المفسف. 


فوم القراءات الشاذة ص١ ١١‏ 3 والمحتسب ؟1/ لان ؟ 1 
(:) أخرجها الدوري في قراءات النبى يخ ص7 ١57-١4‏ عن أبى الدرداء ه. 
(6) هو زهير» والبيت في ديوانه ص ١8٠١‏ ' 


سورة الزخرف: الآية // هم 


بالحان 11 يحعويدافيةة ‏ لم النياضوظ تبن ولاعيك 
قال فرق قيس 


7 يل 
أفاطِعَ مهلاً بعضٌ هذا التدلل وإن كنتٍ قد أزمعتٍ صَرُّمي فأجمل 
وكا 51 


يامَروَإِنَ م تي محبوسة ترجوالجبةءًورَبها لمييأس 

وفي صحيح الحديث: «أي فل» هل . 

ولك في آخر الاسم المرخَم وجهان: أحدهما: أن تَبْقيّه على ما كان عليه قبل 
الحعدف: والاي: اق بخ على لقيو ف هذل نيا ويد كانك الزلنهسترقة ولوقراء 
الوك 1 

وذكر أبو بكر الأنباريٌ قال: حدّثنا محمد بن يحبى المَرُوَزِيٌ قال: حدّئنا محمد 
وك ابو ستحداة.- قال انها نحي لا عن ميته عن بو قي ٠‏ عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما الزأخرف حتى وجدناه في قراءة عبِدٍ الله: «بيتٌ من 
ا 0 
وجدناه في قراءة عبدٍ الله : «وَنَادَوَا يا ماله على الترخيم ا] 


. 170 /” ديوانه ص 7 . وسلف‎ )١( 

() ديوانه ص١١‏ . 

(9) هو الفرزدقء» والبيت في ديوانه "814/١‏ . 

(8) صخيح لجار )2 رسي ملم 0007 00 (5) من تحديت أبن هريزة مطولا, وسلف 
64" بنحوه. وقوله: فل ٠‏ أي: فلان. 

(5) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١75١/4‏ . 

() تحرفت في النسخ إلى : عبينة. 

(0) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن ١5١/5‏ . 


5خ سورة الزخرف: : الآية /الا 


على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل مِثلّه في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابٌ الله أحقٌّ بأن يُحتاظ له ويَُقَى عنه الباطل. 

قلت: وفي صحيح البخاري عن صَمُوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبئ يل 
بكرا غلى الجديرة ونوا ككرك لتقن علننا رتُقي 17 رإنبات الكاف. 

وقال محمد بن كعب القُرَظىٌ : بلخني ادكو نو أت اقل الاو ابيعتاتوا 
بِالْخَرّئَة» فقال الله تعالى : «وَدَالَ الدِنَ فى أَلرِ لِحَرََةٍ جَهَتَمَ دوأ رَيَكُمْ يحَيَفَ عَنَ 
وما مَنّ ار ليا وما واحداً يلف عنهم فيه العذاب؛ فرت علههم' تأوَلَمْ 
نك نأ يكم وشكم با لنناث الوا على قالوا"فاذغوا وما ذغاء الكاورية إلا في ضَلَالٍ 4 
[غافر:50-44] قال: فلما يئسوا مما عند الخزنة نَادَوَا مالكًا؛ وهو مُشْرِفُ”' عليهم 
وله مجلسٌ في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكة العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: «يّا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ». قال": سألوا الموت» قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سّنة» قال: والسّنة سِنُونَ وثلاثٌ مِئةٍ يوم والشهر 
ل نون :وما + واليومُ كألف سَنَةِ مما تَعدّون ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: (إِنَّكُمْ 
ماكتونة وذكر البعديف» ذكره أبن المبارك. 

وفي حديث أبي الدرداء اك أو د د 
مالك ليقض علينا رك» قال : إلك © عدون سد لحك أن بين دعانهم 
وبين إجابةٍ مالكِ إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي”) 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


() صحيح البخاري (7770). وهو عند أ حمد (11/451), ومسلم (81/1). 
(0) قوله: مشرفء» من (ظ). 

(') لفظة: قال ليست في (م). 

(4) قبلها في سنن التر مذي : فيجيبهم. 

(9) في سننه (2)70857 ورجح وقفه. والأعمش أحد رجا اند 


سورة الزخرف: الآيات لا/ا ‏ 4/ 5 


وقال معجاهد ونؤفٌ البكالي : بين ندائهم وإجابته إياهم مئة سنة"''. وقال عبد الله بن 
عموو: أويعون نتةة ذكروا بن السار ك7 . 
قوله تعالى : طلَمَدْ يتك بلي وَلكنَّ كرك نحن كَرهُوت (©) 4 

6 |[ [1[ 1[ 1 5327011111 ها 
جئناكم في الدنيا بالحقٌ فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكون من كلام الله لهم اليوم» أي : 
با لكنى الأدلة وارملنا إليكع الرسل”” . 

ورَلكنَ أَكرهُمْ» قال ابن عباس : (رَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ أي : ولكنّ كلكم”*'. وقيل : 
أزاهئا لككنة الروساة ري < لَلْحَقٌّ» أي : 

قوله تعالى : 2 او مرا هَإِنَ مَبرمُونَ 09 * 

الس ا ير سي امسر 

على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرّرَ من كل قر قبيلةٍ رجل ليشتركوا في قتله» فتَضعف 


المطالبةٌ بدمه؛ فنزلت هذه الآية» وقتل اللهُ جميعّهم ببدر”'. 


د مواة” أحكموا. والإبرام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم الفِتَال: 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول حول كما قال : 
اس 00 
.. هن سَحِيلومُبر 


196٠ 2 549/5١ قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري‎ )١( 
.5080- فه في الزهد (15” زوائد نعيم) مطولا. وأخرجه أيضأ الطبري‎ 
. 495/7 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 5/ 105 . وينظر الكشاف‎ )*( 
. 877/54 الوسيط للواحدي‎ )5( 
غير‎ 54١/0 ذكره مختصراً الرازي في تفسيره 7718/71 » وذكره بطوله الماوردي في النكت والعيون‎ )5( 
أنه لم ينسبه لأحد.‎ 
: قائله زهير» وهو في ديوانه ص4١ » والبيت بتمامه‎ )( 
بمنها لسع التسيداة وعدت على كل حال من سحيل ومبرم‎ 


م/م سورة الزخرف: الآيات 4/! _ 28١‏ 


فالمعنى: أم أحكموا كيدا ؛ فإِنًا محكمون لهم كَيّدَا؛ٍ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا ممجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي : أم قَضُوًا 
ا قاضون عليهم بالعذاب"''. وأم بمعنى: بل. وقيل: «أَمْ أَبْرَمُوا؛ عطفٌ على 
قوله: مجعلا من دون أَليَحمنِ ءَالِهَةٌ يمَبَدُوهَ» [الآية:45]. وقيل: أي: ولقد جئناكم 


| 


بالحىٌ فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرًا موا ننه 
الات 


قوله تعاللى: آم يحَسَبُونَ أن لا حَْمَعٌ يِرَهْمْ وَجودهد بل وَرسْكا ديب 
يَكَنْبوَ 9© »* 
قوله تعالى: #إأم يحَسَبْوبَ أن لا َْمَعٌ سِرَّهُمْ وَيجوسهُم» أي : ما يُسِرّونه في أنفسهم 
ويتناجون به بينهم .«إتجق» نسمع ونعلم .«وَرْسلا لَديمْ يكَتْبوَ» أي : الحفظة عندهم 
يكتبون عليهم. وروي أن هذا نزل فى ثلاثة تفركانوا ب بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم: أترون أنَّ الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سَمِعء وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
سيو ١‏ 1457 عقي 0 د : : 35 )0 
كعب القَرظي 0 : 


07 ال 7 


قوله تعالى: #قلٌ إن نَ لِلتمَْن ولد .فاضا اول العيدين 69 سبَحَنَ رب ألسَّمْوتِ 
والأرضن تن لانن هد 00 © 
قوله تعالى : لقُن إن كن لِليّمَنِ وَلَدُ هنَأ ول آلْمَيدِنَ4 اختُلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسَدي: المعنى : ما كان للرحمن ولدء ف «إن» بمعنى «ما»ا» ويكون 


- 


الكلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ؛ أي: الموحٌدين من أهل مكةً 


)0 الكت والعيون 5/ 54٠‏ . وأخرج هذه الآثار عدا قول الكلبي ‏ الطبري 307/٠١‏ . 
(؟) أخرجه عنه الطبري 597/٠١‏ . 


() عند تفسير الأية (؟7) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان 4١‏ 41 / 


على أنه لا ولدّ له. والوقف على «العابدين» تام'''. 

وقيل: قل يا محمد: إِنْ ثبت لله ولدء فأنا أوَّلُ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
يكون له ولد؛ وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل» فأنا أوَّلُ مَن 
يعتقده؛ وهذا مبالغةٌ في الاستبعادء أي: لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيقٌ في 
الكلام؛ كقوله: #وَإَِآ أو إِيََّكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَوْ في صَللٍ مُبِينٍ» [سبأ:؛14]. والمعنى 
على هذا : فأنا أوَّل العابدين لذلك الولدء لأنّ تعظيم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان للرحمن ولدء فأنا أَوَّل مَن عبده وحده. على أنه 
لذ ولق لك 

وقالالتدىئ ابفيا #المعتى الى كان اتهوليه فيك از كن مبدو هن أن 
ولدأ؛ ولكن لا ينبغي ذلك. 

قال الممهدويّ: ف (إن» على هذه الأقوالٍ للشرطء وهوالأجود. وهواختيار 
الطبري”"'؛ لأن كونها بمعنى «ما» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. 

وقيل : إن معنى «الْحَابِدينَ» : الآنفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان: 
العَبدِينن. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”": «فَأْنَ 
يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا ‏ بالتحريك - إذا أِف وغضب. فهو عَبدء والاسم العَبّدة» مثل 
الاق عن أن فا الفرووى» 


(1)- تفسصتير:الطبرى 88-5064" وزاق اتسين با لاله رو النكت: و العيؤن 43776 وينظر: الرقفث 
والابتداء لابن الأنباري 487/7 . 


(؟) في تفسيره 70917//٠5١‏ -598 ء وفيه أثر مجاهد والسدي ص4 50 . 105 . 

0 الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني» والمثبت من (م)» والقراءة في المحتسب 597/5 2 
ومجمع البيان 194/57 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 51/5 لأبي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص17 : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط 78/8 . 

(54) الصحاح (عبد). 


53 سورة الزخرفه الآيتان 41١‏ 47 


أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم 2 وأعْبَدٌأنأهج و كُليبًابداره0 
وشدابها: 
أولئك ناس إن مَبجَوني مجوثهم وأَعْبَّدُأنيهجى كُلَيْبٌبداره9) 
قال الجرهرى 7 وقال أبن عمرو: وقوله تعالى : دنأ 1 لْمَِْدِينَ # من :ا انف 
والغضبء وقاله الكسائيٌ والقٌتّبيء حكاه الماورديٌ عنهما”*. وقال الهَّرّوي :. وقوله 
تعالى : #فَآَا أُول ميدن قيل : هو من عبد يَعْبّدء أي : من الآنفين. وقال ابن عرفة : 
إنما يقال : عبد يَعبّدٌ فهو عَبِد؛ وفنا يقال: عابد. والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة 
وال الشاف ولكنَّ المعنى : فأنا أَوَّلُ مَن يعبد الله عنَّ وجل على أنه واحدٌ لا ولد له. 
ورُوي أن امرأة دخلت على زوجها فوّلدت منه لستة أشهرء فذكر ذلك لعثمانٌ كه 
فأمر برجمها؛ فقال له عليٌ ه: قال الله تعالى: ##وحملم وفصكلُم تَلسُونَ سر 
[الأحقاف:5١].‏ وقال في أية أخرى : #وَفْصَلمٌ في عامَيْنِ» [لقمان:4١]‏ فواللهِ ما عَبِدَ 
عكمان أن يعيف إلبها رد قال عبد الله بن وهب: يعني : ما استنكف ولا أنف”. 
وقال ابن الأعرابي : «كَأَنَا أُوَّلُ العابدِينَ» أي : [القماب أشن وقيل : «فَأَنَا أَوَّلُ 
العابدِينَ» أي : أنا وَل من يعبده على الوحدانية مخالفا الب أ اه ” :عقا 


الجاحدين ؛ وحكى : عَبَدَنِى حَقَىء ا ارين 


)١(‏ إصلاح المنطق ص59 . والصحاح (عبد)» وفصل المقال لأبي عبيد البكري ص١8"‏ . قوله: الأحلاس 
جمع جِلْس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

(6) مجاز القرآن ٠. 7٠١7/7”‏ وجمهرة الأمثال 517/١‏ » واللسان (عيد) باختلاف يسير. 

(©) في الصحاح (عبد). 

(4) في النكت والعيون 71١/5‏ . وكلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص١ 1٠‏ . 

(5) أخرجه الطبري 5901//7١‏ . 

(5) ياقوتة الصراط ص١45‏ - 157 . 

(0) في مجاز القرآن 7١7/5‏ . 

(6) المحرر الوجيز 557/06 . 


سورة الزخرف: الآيات إل 4م 0١‏ 


وقراً أهل الكوفة إِلَّا عاصمًا و للا بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم : 


0ك 
وَلل وقفل تقدّم 


سحن رن السموؤت وَالْأَرَضِ 6 أي : تتريها لهو تقدكمسناء د تسد هين كر ها 
نتفقى التحدوك. وان الك كه بالعديه:.هوعنا عثرة 4ه أي غجا يقولون مخ الكذت: 


1 ار 


قوله تعالى: #قدَرهم يخوضواً ويلعبوا حَقٌ يُلمَوا يَوْمَهم ألِى يُوَعَدُنَ © * 


# مر 537 


قوله تعالى: ##هَدَرَهُم خوضواً #21 يعني كنار سك يحيو كديوا بغذانه الاخرة: 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم #وحق يُلفا يَوْمَم لِى يُوعَدُونَ» 
ما العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إِنَّ هذا منسوحٌ بآية السيف. وقيل: هو 
مُحْكمء وإنما 2 مُخرجٌ التهديد'' 

وقرأ ابن مُحيصِن ومجاهدٌ وميد وابن المَعقاع وأء بن السَمَيْقع : «حَنَّى يَلْقّوا» بفتح 
الياء وإسكانٍ اللام ورن غير ألفت وفتح القاف. هنا وفي «الطور» و«المعارج). الباقون : 
يلاقو" 


قوله تعالى : يعو أأدف فى السَّمَاءِ إِله وفي رن 2 وهر لكي العلدم ك4 
هذا تكذيبٌ لهم في أ 5905 وولذاء اقه قو السبعون العادة فى السماء 
والأرض. وقال عمر #5 وغيرٌه: المعنى : وهو الذي في السماء إله في”؟؟ الأرض”"'؛ 
وكذلك قرأ""". والمتق"": أنه يعد فيهها: وروي أثة قرا هو :وابنٌ مسعود وغيرهها: 


1 5١94/١ وتقدم‎ 6. 1١8ه‎ ١5 والتشين عن‎ ١ 6١7" السسيعة ص‎ )١( 
. الكلام بنحوه في المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص8؛‎ )0( 


(*) قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر 717١/7‏ . وهي من العشرة» وقراءة ابن محيصن في 
القراءات الشاذة صلا"١‏ . 


(4) في (د) و(ظ): وفي .. 

(5) بعدها في (ظ): إله. 

(7) في (د) و(ظ): قرئ» ولم نقف عليها. 

(0) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إله السماء والأرض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 


0 سورة الزخرف: الآيات 85 87 


(وَهُوَ الَّنِي ني السَّمَاءٍ الله وَفِي الأزرض الله»”'؟ وهذا خلاف المصحف. و«إله؛ رفع 

على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي”". 

وحَسّن حذفه لطول الكلام”". وقيل: «في» بمعنى «على»؛ كقوله تعالى : صلم 

في جَذعِ ألنَخْلٍ» [طه:١7]‏ أي : على جذوع النخل؛ أي: هو القادر على السماء 

والأرض .لوه لَلَكيم الْملِيةَ» تقدَم”؟". 

.قوله تعالى : طوِيرَكَ الى لَمُ مك المت وَالْأرضٍ وَمَا ينها وَعندَمْ لم لياع 
وَإِليّهِ تجَعُوت 6 # 


ا[ ل 


98 سارك #ه اتفاعل) 4 هن البركة: . وقد تقدّم” ' .وَعِندمٌ عِلْمُ أَلكَاعَةِ» أ يي - :قت 
قيامها .وليه يحَعُونَ 4 قرأ اج ككين وتجمرة والكسائي : ) وَإِلَيْهِ 4 يرَجَعون! بالياء. 
سنا . وكان ابن سُحَيْصِن وحمي ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحوف أ 31 

قوله تعالى: ولا يَِْكُ الدِييت يَدَعُوت من دونه ألشَّمَعَةَ إلا من َهِدَ يالْحَيّ 
هم يلمر © * 

الأولى: قوله تعالى : 8إإلَا من سَهِدَ يألْحَيّ» «مَنْ» فى موضع الخفض. وأراد ب 

لين يَدْعُوَنَ من ذوته» عيسى وعَرَيراً والملاتكة: والمعتى “.ولا يملك هولاء الشفاعة 


() القراءات الشاذة ص١١‏ ». والمحرر الوجيز 557/08 . 
(1) تفسير الرازي 7777/7517 . 

(6) أمالي ابن الشجري 1١77/١‏ و9١75‏ بنحوه. 

.:595/١ ):8( 

(0) 755/9؟. 

(5) السبعة ص 284 » والتيسير ص9١‏ . 


9و0( فراءة يعقوب في النشر ”/ 517١‏ 2 وهي بالتاء من رواية روح» وبالياء من رواية رويس. 


سورة الزخرف: الآيه ١1م‏ .0 


ل 2 000 4 )1١(‏ سن . 
إلا لمن شهد بالحى وامن على علم وبصيرة؛ قاله سعيد بن جبير وغيره قال 
وشهادة الحقّ: لا إله إلا الله . 


وفيل «مَنْ» فى محل رفع؛ ا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادة"'': أي: لا يشفعون لعابديها ‏ إلا مَن شهد بالحق» 


بع غزيرا و عيسى والملائكة؛ فإنهم يسنك ون دالر والوحدانية م وهم 
يَعَلمَورت*» حقيقة ما شهدوا به. 


قا نما تزلت سمب ان اللشرية الما وشو راقن نيك قالر ا إن كاوها 


يقول محمدٌ حمًا فنحن نتولى الملائكة. وهم أحقٌّ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله : وك 
تمرك دوك دعورة فخ دوئه مقع 31 مَنْ سهد د يِالْحَقّ#”؟' أي اععقلوا أن الملائكة 
أو الأصنا اس ا اا ولا شفاعة لأحد يوم القيامة 

إلا مَن سيد بِالْحَقْ» يعني المؤمنين إذا جلي تاق ابن عداس 11ل من شهد 
بالحَقٌ) أي : شهد أن لا إله إلا اللذنوان حي ا ةا 


بالحق فإنَّ مَن شهد بالحق يشفع له ولا يُشفع لمشرك. وَاإِلّا؛ بمعنى: لكن» أي : لا 
ينال المشركون"'' الشفاعةًء لكن ينال الشفاعة مّن شهد بالحق؛ فهو استثناءٌ منقطع 


)01( 00-0 4 . وأخرجه الطبري 55١/7١‏ عن مجاهدء والاستثناء على هذا التأويل منفصل 


(؟) أخرج قوله الطبري 0 


(5) “اتسين الخو 1151/75 «زالاسهاد على هذا التاويل عتفين »وهو نا وسنعة البغر :يزاين 


عطية. وتكون 
«مَنْ) في محل رفع على البدلية من (الذين». ومو ا التضني غلئن الاسكتنا ينظر إعراب القرآن 
للنحاس 7/5 ؟١١١‏ . 


(0) النكت والغيون 587/6 > وزاة المسير 07/ م 


(6) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (") دون قوله: وأن محمدأً رسول الله 
)١(‏ في النسخ الخطية: المشركين. 


1ك سورة الزخرف: الآيتان 4851 /ام 


ويجوز أن يكون متصلاً؛ لأن في جملةٍ «الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِو؛ الملائكة””". ويقال: 
ممتعه وقيقت 1 مثل كله وكلة له وقد مضى ذ في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها'''» فلا معنى لإعادتها. 

وقيل: (إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقٌ»: إِلّا من تشهد له الملائكةٌ بأنه كان على الحق في 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ يكونّ الله أخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الإيمان. 

الغانية: قوله تعالى : إلا م عد لحن وَهُم يَملُوته يدل على معنيين: 
أحدهما: أن الشهادة”" بالحقٌ غيرٌ نافعةٍ إلا مع العلم» وأنَ التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أنَّ شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
يكونَ الشاهدٌ عالماً بها. ونحرٌه ما رُوي عن النبِيّ 3 «إذا رأيت مثلَ الشمس فاشهد 
وإِلّا فَدَعْ). وقد مضى في «البقرة»””2. 


قوله تعالى : «إوكين سالتُم من لهم ول أ أن بؤتكة (© 4 

قوله تعالى : وكين سَألَهم مَنْ حَلفَهُمْ لقُن أنَدُ4 أي : لَأقرُوا بأنَّ الله خلقهم بعد 
أن لم يكونوا شيئًا .َأ يُوْمَمْنَ» أي : كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون عنها حتى 
أشركوا به غيرّه رجاء شفاعتهم له. يقال : أفَكه يَأْفِكه أَفَكًاءٍ أي : قَلبه وصَرّفه عن 


سس رسع سر 


الى . ومنه قوله تعالى: دالوا أضَنَما لِتَأوَكنَا عَنْ د27 [الأحقاف:؟1]. وقيل : 
56 ولك ينا لت اللا نكة وين امن حَلْمَهُمْ) لقالوا: الله. «فَأنَى يُؤْفَكُونَ)» أ : 
فأنى يُؤفك هؤلاء في ادٌّعائهم إياهم آلهدً! 


. 198/9” الكشاف‎ )١( 

(90) 5/5لا. 

(©) في (م): الشفاعة. 

(5) في أحكام القرآن للكيا 4/ 759 والكلام منه : فإن. 
(/21: 

() الصحاح (أفك). 


سورة الزخرف: الآية ه48 م4 


قوله تعالى: ##وَقِيلِدِء يَرَبَ إن هتؤلاء رم ل مون 2 * 

في ١قِيلِه)‏ 58 قراءات: النصبء والجرّء والرفع. فأمًّا الجرّء فهي قراءة عاصم 
ب ل مي الي وأما الرفع؛ فهي قراءة الأعرج وقتادةً وابن 0 
ومسلم بن جُنْدبِ”' ْ 

فمن جَرَّ حمله على معنى : وعنده عِلْمّ الساعة وعلمُ قِيلِه 

ومن نصب فعلى معنى : وعنده عِلم الساعة ويعلم قبله ؛ وهذا اختيار الرّجاج”*'. 
وقال الفرّاء والأخفش”'': يجوز أن يكون #قِيلّهُ» عطمًا على قوله: «أنَا لا نَْمَمُ 
سِرَّهُمْ وَتحوَسهم » [الآية: .]4١‏ 

قال اين الأناري"" :سالت أب العاس محمد بن يويد السرة#ببائ شىء تنعت 
القيل؟ فقال: أنصبه على «وَعِنْدَهُ عِلَمُ السَاعَة وَيعْلَّم قيله». فمن هذا الوجهٍ لا يَحسن 
الوق عن ات شعون :ول على ا يعلمون. وعدن الوقف على الكتو 1 وأعاد: 
القراة وا لأحفس'" أن ينضب القين على معتى 1 [01] لاالسمع سرهم وتجواهه 
وفِيله ؛ كما ذكرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا يحَسن الوقف على و00 

وأعناز القزاءبوالأخنكن أرئ"" أن'تنضين: على المصدرة كأنه قال وقال قيلةة 


وشكا فكراه إلى الدع وهر "كبا قال كعيه رن هين 


(1) السبعة 6-8842 والعسير م910 1:. 

(؟) هو نفسه الأعرج المذكورء واسمه عبد الرحمن» روى له الجماعة. 

(”) المحتسب 508/76 » والقراءات الشاذة ص5١‏ » والبحر 7٠/8‏ , 

(4) في معاني القرآن 45١7/14‏ . 

(5) كلام الفراء في معاني القرآن له 78/7 . وكلام الأخفش في معاني القرآن للزجاج 41١/54‏ . 
(5) في الوقف والابتداء 8857/7 . 

(0) كلام الفراء فى معاني القرآن له */ 78 . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١77/5‏ . 
(8) الوقف والابتداء 7/ /881 . 


(9) كلام الفراء فى معاني القرآن له 78/7 . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١77/5‏ . 


اد سورة الزخرف: الآية 8م 


يمشي الوُشاهُ ججَنابَيها وقِيلَهُمٌ إنَّكِيا ابِنَ أبي سُلْمَى لمقتولٌ 

أراد: ويقولون قيلّهم'''. 

ومن رفع "قيله»» فالتقدير: وعنده قِيلّهء أو: قِيلَه مسموع”". أو: قِيلّه هذا 
الشول: 

الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقوي في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النُظم. وأقوى من ذلك وأوجة أن 
يكونَ الجر والنصب على إضمار حرف القّسَم وحذفه. والرفع على قولهم: أَيمُنُ اللى 
وأمانة الله ويمين الله 00 ويكون قولةة إن هو لاء قَوْمٌّ لا يُؤْمِئُونَ) جوات 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قيله: يا ربٌ قسَميء إِنَّ هؤلاء قوم لا 
نا | 

وقال ابن الأنباري””*': ويجوز في العربية : «وقبله) بالرفع» على أنْ تَرفعَه ب «إنَ 
هؤلاء قوم لا يؤمنون». المهدوي : أو كرون على تققير :وقيلهة لقا ربت؛ فحذف 
قيله الثاني”** الذي هو خبر. وموضع «يا ربّ» نصبٌ بالخبر المضمّرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفٌ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كَثْر حتى 
صار بمنزلة المذكور. 00 [ 

والهاء في «قِيله» لعيسى”"2» وقيل: لمحمد يو وقد جرى ذِكْرٌه إذ قال: «قُلُ إِنّْ 
كان اي 1" 


- الوقف والابتداء 8817/7 . وبيت كعب في ديوانه ص84 » وروايته: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم.‎ )١( 

(9) مشكل إطرانب القرانة 6/9 000 

(5) الكشاف 4987/9 . 

(:) في الوقف والابتداء ؟/ 08417. 

(5) في النسخ الخطية: الأول. 

. 77/5 ضعًف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١١15/4‏ . وينظر تفسير الطبري 575/7١‏ . ومشكل إعراب 
القرآن ؟/ 507 . 


سورة الزخرف: الآينتان مغ _ 44 /ا6 


وقرأ أبو قلابة : «يَاربٌ2 بفتح الباء''". والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخير : «نهى 
غن قثل:وقال6''؟. .ويقال+ قلت فؤلا وقيلا ؤتالا .وق النساء : عَوومن ادق هن الله 
قيلا» [الآية: 177]. 


قوله تعالى : انك ع فتن ل كن سَوْفٌ يَعَلَمُونَ (©) #* 


قال قتادة: أمرّه بالصَّفح عنهم. ا لمارا شرو امم 
ونحوه عن ابن عباس قال ١‏ «فاضمَخ عَنْهم) أغبر فزن عنيب وَكُلَ سل أي : 
عي ارال اباي از م حاار ربز حا يمري برا 


سرض حو ار قر 


بقوله تعالى : « أقكلوا المشركين ب حي كر تسرف كه الآية 27 وقيل : هي مخكمة لم 
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لنسخ. 

وقراءة العامة: «فُسَوْفَ يعلمون» بالياء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. 
وقرأ نافعٌ وابن عامر: اتَعْلْمُونَ» بالتاء*'؛ على أنه من خطاب النبي يك للمشركين 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء”'. ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام. ولم يجعله تحيّة لهم؛ حكاه النقّاش. وروى شعيب بن الحَبُحاب أنه عرّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليهم'"'؛ والله أعلم. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 557/7 » والمحرر الوجيز 7177/5 » وهي قراءة شاذة. 

(؟) أخرجه مسلم )١17١5(‏ من حديث أبي هريرة؛ وسلف 701/0 . 

(") أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 574/7 » وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 558/٠١‏ . 
(4) السبعة ص 2888 . والتيسير ص9١‏ . 

(5) في معاني القرآن 8/9" . 

(5) النكت والعيون 7177/6 . 


سورة الدّحَان 

مكية باتفاق؛ إلا قولّه تعالى: ظإِنا كَاشنُوا الْعَدَابٍ فَليلَا4 [الآية:10]. وهي سبمٌ 
بيه ورا م بلي ري عروتي ياي كب سو 
الدخان في ليلة الجمعة. أصبح مغفوراً له. ورُوْج من من الحور العين». رفعه الثعلبيُ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ يي قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة الجمعة. أصبح مغفوراً 
له»””". وفي لفظ آخر عن أبي هريرةً أن النبيّ يك قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
يستغفر له سبعون ألفت ملّك»”*. وعن أبي أمامة قال: سمعت النبيّ ي يقول: «مَن قرأ 
حم الدخان ليلةَ الجمعة أو يوم الجميعةة كن اللة لدييا في الجنة)””". 


ل 
- 1 11 


توله تعالى: «حم 0 وحنب ألبين © إنآ أتزئئة فى لكو مركو إ” 
كا ُيِرِنَ © 4 


إن جعلت «حم» جواب القسمء تم م الكلام عند قوله : 2 ثم كدف : 5 
رلا وإن جعلت إن كا نزوي جواب القسم الذي هو «الكتاب». وقفت على : 


() الكشاف ”/159 » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 58/05 » وابن الجوزي في زاد المسير 7757/1 
أن السورة مكية كلها. 

.)555١( برقم‎ )0( 

(9) أخرجه الترمذي (5886) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يضعفء. 
ولم يسمع الحسنٌ من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. 

(8) أخرجه الترمذي (5888) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمر بن أبي خَتْمَم 
يضعف. قال محمد [يعني البخاري]: وهو منكر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (6077)» قال الهيئمي في المجمع ١18/7‏ : فيه فضّال بن جبير وهو 


ضعيف 2 


سورة الدخان: الآيات ١ ١‏ اناد 


2 


«مُنذِرِينَ4: وابعدأت: هفِيهً يَغْرَقَ كُل أمر حكيو'"''. وقيل: الجواب: «إِنَا 
أَنْدَلْمَاة)” عر كر بعض النحويين من حيث كان صفة للمَمْسَمِ به ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء في «أَنْدَلْنَاه) الع ومن قال : أقسم بسائر الكتب فقوله: 1 1 
كنّى به عن غير القرآنء على ما تقدَّم بيانه في أوَّل «الزخرف»"''. 


الله الجاركة ليله التتوويقال: ليله لممستييمن تتعبان 6 رولها أرئحة أسماء: 
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اللفلة المناوكة تريؤليلة البزاءقت: بوليلة الكيف» زؤليلة اقفر" «تووضفها بالؤكة نما ان 
الله فيها على غبادة'هين البركاثت والخيرات والثواب. وروىك قتادة عن وائلة أن 
النبيت يه قال : الح عت حر سات و الولف الغوراة بست 


ب 


مضين من رمضان» وارة 1ل نود لاثنتى عَشْرَةَ من رمضان» وأنزل الإنجيل لكان 
غثرة خلت عن ررمضان: وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان)' 

تو قبل أ نول لقان كلهي نواه النانها قن علو الللةداع الرل تقها نكما ذن 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب”'"'. وقيل : كان ينزل في كل ليلةٍ القدر ما ينزل 


. 888 7/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(9) الكناف 4477 بغ وواد السسير ا 

اه المت 7/7 

(4) ص" من هذا الجزء. 

(0) الكشاف "/ 25494 . 

69 النكت والعيون 5/ 544 ء وأخرجه الطبراني في الأوسط (71755), والبيهقي ١88/9‏ وفيه أن الانجيل 
أنزل لثلاث عشرة خلتء وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا عمران القطان؛ ولا يروى عن رسول الله يله إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع ١91/١‏ : 
فيه عمران القطان. ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ١١١7/7”‏ دون ذكر الزبورء 
وفيه أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة. 

(0) سلف هذا القول فى سورة البقرة */ .1١51١- ١5٠١‏ 


و١١‏ سورة الدخان: الآيات ١‏ . * 


في سائر السنة”'“. وقيل : كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة”''. وقال عكرمة: الليلهٌ 
المباركة ها هنا ليله النصف من شعبان””". والأوّل أصحٌ لقوله تعالى: 8إِنَآ أَنرَلتَهُ ف 
تله ألْمَدْرِ» [القدر:١].‏ قال قتادة وابن زيد : أنزل الله القرآن كلّه في ليلة القدر من أمَ 
الكتاب إلى بيت العرّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه يك في الليالي والأيام 
فى للك وعشرين ا وهذا المعنى قد مضى : في «البقرة»””' عند قوله تعالى : 


و | 


شمر رمَصَانَ لذ أَنَرِلَ فيد الْفَرْءَانُ» [الآية:180].» ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: نيا يُقْرَقُ كل أَمْرٍ كر 9© > 

قال ابن عباس : يُحُكم الله أمرّ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرٌهه”''. وقيل: إلا الشقاءً والسعادةً 
فإنهما 3 وعد ران اقاله ابن جنير "قال السيدوى رمعت هذا القول؛ آم الله 
وجل الملائكة بما يكون في ذلك العام؛ ولم يَرَّل ذلك في علمه عنَّ وجل. وقال 
عكرمة: اباس ا ا با ب يسم 
الأموات». ويكتّب الحاحٌ» فلا يُرَادُ فيهم أحد ولا يُنْقَص منهم أحد". 

وروى عشمان بن المغيرة قال: قال النبئٌ ي: «تقطع الآجال من شعبانٌ إلى 


. 85 /4 والوسيط‎ » 7١5 /" ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 58/6 . 

(6) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ ٠» 5/7١‏ وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره . 
(0) 150/7 ١5ل.‏ 0 

(1) معاني القر آن اللتحاين / قم د الوم . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور 7/ 55 لابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري 9/5١‏ . 


سورة الدخان: الآية 4 ١١‏ 


شعبانَ حتى إن الرجل لينْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى)"". وعن النبئ يل 
قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبانء» فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها”''» فإن الله 
ان تقرونه اسمس الل ساد للك "توق لاعس اناعد ننه أل ستل نا عاتم 
ألا مسترزق فأرزقه. ألا كذا ألا كذاء حتى يطلمَ الفجر»” " ذكره التعلبي. 

وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبئّ يل قال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
الفعنتة :حو لتعيان إلى سعداء الذتياء فيكف 81د موعةه غير ع كليس مون 
الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى: حديثٌُ عائشةً لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحجاج بن أَرْطاة» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة»؛ عن عائشة» وسمعت 
محمداً يُضعُف هذا الحديثء. وقال: يحيى بن أبي كثير لم يَسمع من عروة. 
والحجاجٌ بن أرطاة لم يُسمع من يحيى بن أبي كثير. 

قلف وقق ذكر حديك غاتقنة يدل لاحت كعانيا (العووس التو اخفان أن الليلة 
التي يُفْرّقَ فيها كل أمر حكيم ليلةٌ النصف من شعبانء وأنها تُسمّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردّ عليه في غير هذا الموضعء وأنَّ الصحيح إنما هي ليله القدر على ما 

روى حمّاد بن سَلَمَةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلُثوم قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيدء أرأيت ليلة القدرء أفي كل رمضان هي؟ قال: إي والله 


)١(‏ كذا أخرجه الطبري ٠١/1١‏ مرسلاء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8794؟) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جدهء قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

() في (ظ) و(ق): يومها. 

() أخرجه ابن ماجه »)١784(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7875) وفيه ابن أبي سَبْرَة واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن مَعين : يضع الحديث . 


(4) سئن الترمذي (779) والكلام بعده منهء وأخرجه أيضاً أحمد (51018)» وابن ماجه (1789). 


2 سورة الدخان: الآية‎ ١٠٠ 


الذي لا إله إلا هوء إنها لفي”'' كلّ رمضان. إنها الليلةٌ التي يُفْرّق فيها كل أمر 
حكيم» فيها يّقضي الله كل خلق وأجل ورزقٍ وعمل إلى مثلها””. 

وقال ابن عباس : يكتب من أمٌّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌ» يقال: يحج فلان ويحجٌ فلان”". وقال في هذه 
الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى”'. 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكّلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
القع الفا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي””': وجمهورٌ العلماء على أنها ليلةٌ القدر. ومنهم 
كن قال إنها لبلة التمعودمن تهيان: وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: 9تَمْرٌ رَمَصَانَ الى أُنَزِلَ فِهٍ الْكُرْءَانُ» [البقرة:1845]» فنص على 
أن ميقات نزوله رمضان., ثم عيّن من زمانه الليلَ ها هنا بقوله : 9 م 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها"©. 

الرمختيم 7 زقبل” يبدا فى اسكتساخ ,ذلك مين الوح المحفوظ :في البيلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتُدقَع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل»؛ ونسحخة 
الحروب: إلى جمريل + وكذلك الزلازل.والضواغق والتكبتق» .وننيكة الأعمال إلى 


وهذه 


)١(‏ في (د) و(م): في. ظ 

() الاستذكار 758/٠١‏ . وأخرجه الطبري 7/1١‏ من طريق يزيد وابن عَليَّة عن ربيعة بن كلثوم. 

(6) أورده السيوطي في الدر المنثور 1/ ١6‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)0( أخرجه الطبري ٠١/5١‏ , والحاكم 454/١‏ -149. ظ ظ 

(5) في أحكام القرآن 1778/5 . 

(5) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي ‏ وإن كان في إسناد كل منها مقال ‏ تتقوى ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب في حاشية المسند (5517). ظ 


0) فى الكشاف "/ 20٠‏ . وإلئ آخر تفسير الآية منه. 


سورة الدحكان: الآيات *5 52 ع,ى ١‏ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلَّك عظيم» ونسخةٌ المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم : يُعطى كل عامل بركاتٍ أعماله؛ فيُّلقَى على ألسنة الخلق مدحٌهء وعلى 
قلوبهم هيبته. 

وقرئ : 3" بالفكودينة تفأر على بنائه للفاعل ونصب «كلنكء 
والفارقٌ الله عرّ وجل. وقرأ زيد بن علئّ #: «نفرّق» بالنون. 


«كُلّ آمْر حكير» : كل شأنٍ ذي حكمة؛ أي : مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 
قوله تعالى : >0 إِنَاْ كنا مَرْسِلِينَ (© رَحَمَةٌ من 01 إِنَّمْ هو الْسَمِيم 


الاير 69 » 
قوله تعالى: «آمرا ين عنيئا» قال النقّاش : الأمرُ هو القرآن؛ أنزله الله من عنده. 
وقال :ابن غنيس :هوه ققياه الله فى اللبلة الساركة ين أعوال غناوه" 


وهو مصدرٌ في موضح الحال. وكذلك رَحْسَةٌ ين ريك وهما عند الأخفش”*' 


حالان» تقديرهما ادناه افردة به وراحمين والمدة: : «أمرًا» في موضع المصدرء 
والتقدي: الما ب ا الدراء الجا : تأه اتسين الفر قا يفن تولك 
عرق فرقاء فأمر بمعنى فزق فهو مصدرء مثل فولك: يضرب كن وفيل : (يُفْرّق) 
يدل على يؤمرء فهو مصدرٌ عمل فيه ما قبله”"". 


1ن كا ترات .. ةق اريك 4 قال القرء*" 1 زخمة# مفعول «امرشلينة: 


. 50١/5 في (م): نفرق. وقراءة: يُمَرّق؛ بالتشديدء ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) قرأ «يفرّق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والأعمشء» وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحرر الوجيز 59/6 » وزاد المسير 7717/10 . 

(*) النكت والعيون 7157/65 . 

(:) في معاني القرآن 591١/7‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 5904/7 . 

(1) معاني القرآن للفراء */ 59” , ومعاني القرآن للزجاج 454/4 . 

(0) مشكل إعراب القرآن 554/7 . 


(4) فى معانى القرآن 595/7 . 


ا سورة الدخان: الآيات 0 . 04 


والرحمة النبئ ي. وقال الجّاج : «رَحْمَة» مفعولٌ من أجلهء أي : أرسلناه للرحمة”©. 
وقيل: هي بدل من قوله: «أمْراً». وقيل: هي مصدر” '".الرمخشريئ : «أمرا) نضيت 
على الاختصاص» جعل كل أمر جَرْلاً فَحُماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده ججزالة 
وكسبه فخامة بأن قال: الور ل اس و ساي سرام 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 


وفي قراءة زيد بن عل : «أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَا» على : هو أمرء وهي تَنْصّر انتصابه على 
الاختصاص. وقرأ الحسن : «رحمةً» على تلك هي رحمة: وهى تنصر انتصابها بأن 
ان 


مده 


قوله تعالى: رب لسوت وَالَايَضٍ وَمَا ييتّهنا إن كُيْر تُوقييرت © / 
م اال 0 
يَلَعَبُونَ 9 # 

قوله تعالى: رن السموك والأرض 4 قرا الكتوفيون: وت بالف . البافون 
بالرفع”*'؟ رَدَا على قوله : إِنّمُ هوَ أَلسّمِيٌ لِْلِمُ. وإن شئت على الابتداء» والخبرٌ: 
لا إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوفء تقديره: هو ربٌ السماوات واللأرض. 
والجرٌ على البدل من «رَبَكَفء وكذلك: «ريك: وَرَبُ بيك الْأَوَِينَ» بالجرٌ فيهماء 
ؤزاة الشرّرئ” "' عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستئئاف. 

ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترفي بأن الله خلق السماواتٍ 


. 455/54 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(6') مشكل إعراب القرآن ؟/ 506 . 

(*) الكشاف *#/ ٠٠م‏ امه, 

(:) السبعة ص 65757 » والتيسير ص ١98‏ . 

لع عمسي بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري 5 ٠‏ مقرىء عالم نحويء. كان 


يا را ثم انتقل إلى شيزرء وأقام بها إلى أن مات. فتسيب اإلتييان أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائىي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء 5١8/١‏ » وقراءته فى القراءات الشاذة ص/ا؟١‏ . 


سورة الدخان: الآيات 7 ١ ١م ١١‏ 


والآرضس» أي :إن كنم موقفين ينه فاعلموا أن له أن يُرسل الرسل + وَكَوَل الكقب. 
ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق» أي : ينبغي أن يعرفوا أنه 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل: الموقنُ ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه. 
كبا قتول لذن جد أي ديري حدا. ويتهمء أي: يريد تهامة"''. 

طلة إله لاحو ع وتديث > أي : هو خالقٌ العالم» فلا يجوز أن يُشْرَكُ به غيره 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. و١هُوّ‏ يحي وَيُمِيتٌ) أي: يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .ردك وَرَثُ بايث الْأَين» أي : مالِكُكم ومالك مَن تقدّم منكم. وانّمُوا 
اا ا لد لتلا 

«بل م في سق يبوت » أي: ليسوا على يقين فيما يُظهرونه من الإيمان 
والإقرار في 57 إن الله خالقهم. وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شكٌ. وإن تومّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما يعَنُ من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ): يضيفون إلى النبئ يه الافتراءً استهزاءً. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ”'"' : لاعب» وهو كالصبيّ الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 

قوقه ميات قز تان التكاه راكاو فن :60 ينقى انال هنذا 
عَدَاكُ أَليمٌ 9 » 

قوله تعالى: 0 تأت أَلسَمَآمُ بِدْحَانٍ مُبِينِ» ارتقب معناه: انتظرهء أي : 
الفظر راسي ب ا” '' الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين. قاله قتادة7؟'. وقيل : 
معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
العا 


. 311/71 ينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

(0) في (ظ): الذكر. 

() في (ظ): هؤلاءء وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(:) النكت والعيون 7577/65 » وأخرجه الطبري ١/7١‏ . 
(6) التكت والعيون 8//ا1؟ . 


١١ ٠١ سورة الدخان: الآيتان‎ ١٠١ 


وفي الدّخان أقوال ثلاثة 

الآول اهن أشر اط الساعة لم يَجئ بعدُ» وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما 
بعلا ها بين التيماة والارضن» نأما المؤمنُ فيصيبه مثل الزّكام» وأما الكافرٌ والفاجر 
فيدخل في أنوفهم فينْقْبٌ مسايعهم ويُضَيّقُ أنفاسهم» وهو من آثار جهنّم يوم القيامة. 
عن لدان حدم و : علىٌ» وا, بن عباس ؛ واب بختهر و بو قري رد 
ابن عليٌ» والحسنٌ» وابنٌ أ بي مُلِيكَة وغيرٌهو" . وروى أبو سعيلٍ الْحُذْريُ مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌ حتى 
يخرج من كل مسمع منه. ذكره الماوردي”” 

وفى صحيح مسلم عن أبي الطمَيل: ٠‏ عن حذيفة بن أَسِيدٍ الغخفاريّ قال: اطلع 
النبيئُ كد علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن 
تقوم حتى نَرَوْا قبلها عَشْرَ آيات ‏ فذكر ‏ الدَّخَانَ» والدَّجَالَء والدَابّة وطلوعَ الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى أبن مريم» وخروج يأجوجَ ومأجوجً. وثلاثة خسوف: 
حَسْفٌ بالمَشْرِقَ» وحَسْفٌ بالمغرب؛ وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك نارٌّ تخرج 
من اليّمَن تَظرّد الناس إلى مَحُشّرهم)”' 

وفي رواية عن خذيفة: (إن الساعة لا تكون حتى تكون عَشْرٌ آيات: حَسْفٌ 
بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ في جزيرة العربء والدّخانُ» والدَّجَالُ» ودابًة 
الأرضء ويأجوجٌ ومأجوجٌ. وطلوعٌ الشمس من مغربهاء ونارٌ تخرج من فَعْر عَدَّنْ 
انان لذ 


)١(‏ قول علي في تفسير عبد الرزاق 5١5/9‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 7588/٠١‏ (18574)غ وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري -148/7١‏ 19 . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
7 » وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 194/6 ٠‏ وقول ابن أبي مليكة في المفهم 779/17 . 

() في النكت والعيون 5417/5 ء وأخرجه الطبري 19/7١‏ »ء وابن أبي حاتم 7141//٠١‏ (1801370). 

() صحيح مسلم :)590١(‏ (2)79 وهو عند أحمد .)١5141(‏ 


.)8٠( :)595١( صحيح مسلم‎ 20 


١. ١١ ٠١ سورة الدخان: الآيتان‎ 


وخرّجه الثعلبئُ أيضاً عن حُذيفةَ قال: قال رسول الله ي: «أوَّلْ الآيات خروجا : 
الدَّجََالُء والدخان”''. ونزولٌ عيسى ابن مريم» ونارٌ تخرج من قَعْر عَدَنَ أَبْيَنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُّمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نبي اللهء وما الدّخان؟ قال: «هذه 
الآية: #فَربَقِب يَوْمْ تأقٍ ألسَمَآءُ ِدُحَانٍِ مُِينِ# يملأ ما بين المشرق والمغرب». يمكث 
55 وليلة» أمَا العرم بمسيدت لكاي وأما الكافر فيكون بمنزلة 
الشّكران يخرج الدخان من فمه ومَنْحَره اوعسة را رع '.فهذا قول. 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النب يل حتى 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً. قاله ابن مسعود"'". قال: وقد كشفه الله 
عنهمء ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 
نعخيئ قال: -حدثنا أبو معاوية؛ عن الاعنمشن > عن مسلم. عن مَسْرَُوقَ قال: قال 
في الله إنننا "كان هذا الأنقريه] لما ليمت علق النين كلاه ونا غليهم تين 
كسِني يوسف. فأصابهم خط وجَهْد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السها #اقترف بها عيدة :نتيا كنينة انلكا نهم الكيب فأنزل الله تعالى : فرقب يوم 
تأ اعمال يذكان فين + فالتا مهدا عدا ليم ». قال: نائن وول الله كة 
فقيَال* با :رسول: الله انشفيق الله لضن قإنها قدهلكت» قال العضرا إنك لخرىئء: 
فاستسقى فسُّقَواء فنزلت: #8 إن عَيدُوتَ» [الآية:15]. فلمًا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
ا بي يي 
اع 00 

7 منْقَمونَ 4# . قال : يعني يومٌ بدرا 

)١(‏ قوله: والدخان» من (ظ). 

.7١- 1١9/17١ أخرجه الطبري‎ )0( 

(0) ينظر التكت والعيون 757/06 » والمحرر الوجيز 59/6 » وزاد المسير ا/ 38٠‏ . 


62 فبحيع البخاري 2)587١(‏ وجب مسلم (11/58): (50). وسمسنل الترمذي 2)5١05(‏ وهو عند أحمد 
(51). 


م4١٠‏ سورة الدخان: الآيات ١١ ٠١‏ 


قال انو هين" 1 والدخان الحدية الفتوك 'الاشك دخان لمن الأرض ننه 
العا ابا 00110 

ل فإن كان قد مضى على ما قال ابن 
سكوةه فهو خاص بالمشركين من أهل مكة. وإن كان من أشراط الساعة فهو عام 
على ما تقدم .#مَددًا عَدَابُ ألِيمٌ» أي: يقول الله لهم: «هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ». فمن قال: 
بٌ أَلِيمٌ؛ حكاية حال ماضية» ومن جعله 
مستقبلاً: فيو جكان بحال آنه وفيل : «هَذَا» بمعنى ذلك. وقيل : أي : يقول النامن 
لذلك الدخان: «هَذَا عَذَابٌ أَلية). دقيل' دوإطد ولاس لايم هذا 
الشتاء فأعِدٌ له. 


إن الدخان قد مضى. فكولة: «هَذَا عَذَا 


قوله تعالى: ##رَيَا أكُينف عَنَا العداب إِذَا مُؤْمِنُونَ © » 

أي: يقولون ذلك: :اكشف غنا العذات» ف«إنا مُؤْبَِونَ»» أي : تومن بك إن 
كشفته عنا. قيل: إن قريشًا أَتَوًا النبى يةِ وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذابّ, 
اليا رسيو هذا ال قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
حكاة النقاف ” 0 


.قلت: ولا تناقضء فإن الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهمء على ما 


(1)قن مجان القرآف:702:/5+ :تله االمصنت روائظة الحاوزدي فى النكك والعيرة 4/6 + 
(؟) في تفسير غريب القرآن ص ٠» ٠”‏ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون. 
() أخرجه ابن أبي حاتم 7741//٠١‏ (180175). 

(:) هذا القول في معاني القرآن للزجاج 475/54 ٠‏ وزاد المسير 751/17 . 

(5) سلف هذا القول. في الآية السابقة 5 الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود قز 
(3) النكت والعيون 407/8” . 


سورة الدخان: الآيات ١60 ١١‏ و١١‏ 


تقدّم. وقد يقال للجوع والقحط: الدخان؛ ليبس الأرض في سنة البَذْب» وارتفاع 
القان سيعت ننه | مظان وليه ترقا ل اللجية لقنب الخترع "7" ونيل 6 إن سد اهنا 
الثلج. قال الماوردي "وس لوه له أن هذا انما يكو دن الاخوةه أوفئن 
لاا وا 
بدح جو د جم ينول فين © ثم يلا عنَهُ واوا ممه 
عع 1 يحون © * 

توله الى طأن تم الزكركا» أي من آين.يكون لهم التذكر والاتعاظ: عند خلوك 
العذاب .«#ووَ قد جَآء هم رسول مين # نتن لهم اله والد فرق وال كز راسد قاله 

ري" .«اثمَ نولا عَنْهّ أي : أعرضوا. قال ابن عباس : أي: متى يتَّعظون والله 

با ا و ايو 
أنَى ينفعهم قولهم : (إِنَا مُؤْمِنُونَ بعد ظهور العذاب غدّ أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلتَ الدخان أآية مرتقبة #٠‏ وقَالُوا مع نون 
ايالمه ا أو هله الكونة وا عاط ثم هو مجنون وليس برسول. 

قوله تعالى: طإنًا ؟َسْنُوا الْعَدَابٍ قَللًا نكم عََدُونَ ©) 4 

قوله تعالى : مإإنًا كَسِمُوا ألعَدَابٍ فيلا »> أي : وقتأ قليلآًء وعَدَ أن يكشف عنهم ذلك 
العذابَ قليلاً» أي: في زمانٍ قليل ليعلم أنهم لا يَمُون بقولهم» بل يعودون إلى الكفر 
بعد كشفه. قاله ابن مسعود. فلمًا كُشِف ذلك عنهم باستسقاء النبئ يِ لهم. عادوا إلى 
تكوية "رقن قال إن انمق دامع الا شان بهذا تالى هنا يكو ناهين المر جه مده 


(1) تسر غروييث القر ان من 27 
(0) في النكت والعيون ١41/6‏ وما قبله منه. 
(؟) في صحيحه قبل حديث (5877). 


(8) النكت والعيون 557/6 . 


و١١‏ سورة الدخان: الآيتان 16 ١5‏ 


عر م 


ية وآية من آيات قيام الساعة. ثم مَن قضى عليه بالكفر يستمرٌ على كفره» ومّن قال 
هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذابّ» لعدتم إلى الكفر. وقيل: معنى 
لاإِنكٌ عَايدُونَ» إليناء أي : مبعوثون بعد الموت. وقيل: المعنى : «إِنَكُمْ عَائِْدُونَ» إلى 
نار جهنم إن لم تؤمنوا"''. 
قوله تعالى: يوم تبْطِسٌ البطمَةَ لكر إِنَا مَنْقِمُونَ 069 ©. 

قوله تعالى: بَْمَ» محمولٌ على ما دلَّ عليه «مُنَقُِة». أي : ننتقم منهم يوم 
نبطش. وأبعده بعض النّحويين بسب أن ما بعد «إنَ» لا يفسّر ما قبلها. وقيل: إن 
العائل انيه اللتقنون كنوه يعد أنقا ؟» لأ تمده فإن» له يعمل فنا قذلها بول 
سين لقا قله «عَايِدُونَ1»» ولا بقوله: «إنا افوا الْعَذَاب)؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذكّرهمء أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنى : إنكم عائدون» فإذا عُدتّم أنتقِمُ منكم يومَ نبطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعونء» فإنهم وعدوا موسى الإيمان إن كشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا 
حتى غرقوا. وقيل: (إِنَا كَاشُِوا الْعَذَّابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ» كلامٌ تامّ. ثم ابتدأ: ١يَْمَ‏ 
اتطكن النظطشة الحبري إن مَنْتَقِمُونَ) أي : ننتقم من جميع الكفار. وقيل : المعنى 
وارتقب الدّخان وارتقب يَوْمٌ نَنْطش» فحذف واو العطفء كما تقول: اتق النار اتق 
العذاب. ظ 

و البطمّة الكارى 4 في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو.قولٌ ابن عباس وأَبََ بن 
كعب ومجاهدٍ والضحاك"”''. وقيل: عذابٌ جهنم يوم القيامة. قاله الحسن وعكرمة 
وابن عباس أيضاً”". واختاره الرَّجَاج. وقيل : دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 


() النكت والعيون 717/0 . 
(0) أخرج قولهم الطبري /7١‏ 707-70 . 
(9) النكت والعيون ه16 2 وأخرج قولهم الطبري . 


سورة الدخان: الآيات 11 ١1١ ١95‏ 


يقع قبل يوم القيامة. الماورديٌ”' : ويحتمل أنها قيام الساعة؛ لأنها خاتمة بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منهء أي: عاقبه. والاسم منه النّقُمة» والجمعٌ التّقمات”'". 
وقيل بالفرق بين النَّقُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنقّمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”". وقيل : العقوبة ما تقدّرت» والانتقامُ غير مقدّر. 


لذت م سر سر سم ار ير ور 


قوله تعالى : «#وَلْمَد َنَنَا صَلْهُمْ هَوْم فِرَعوْت وَجََمْ سول كم © * 

أي : ابتليناهم» ومعنى هذه الفتنةٍ والابتلاء الأمرٌ بالطاعة. والمعنى : عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم» فكذبوا فأهلكواء فهكذا أفعلٌ بأعدائك يا محمد 
إن لم يؤمنوا. وقيل: فتناهم : عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخيرء والتقدس: 
ولقد جاء آلَ فرعون رسولٌ كريمٌ وفتناهم. أي: أغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 

ومعنى #كرء» أي: كريمٌ في قومه. وقيل: كريم الأخلاق بالتجاوز 
والصفح”''. وقال الفرّاء””': كريمٌ على ربّه إِذِ اختصه بالنبرَّة وإسماع الكلام. 


عد 


قوله تعالى: أن أَدأ إِكَ عِبَادَ أله إِقِْ لك رَسُولُ مين © ون لا تَلُوا عل الله 
قوله تعالى: #أَنَ أَدوَأ إِكَ عِبَادَ أله قال ابن عباس : المعنى: جاءهم فقال: 
ا 0 ف«عِبَاد الله منادى. وقال مجاهد: المعنى : او معى عباد الله 


. 718/0 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (نقم) . 

(©) في النكت والعيون 758/5 والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(5) التكت و الغيون 515575 

(5) في معاني القرآن "/ 1١‏ . 


. 79/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 


؟ ١١‏ سورة الدخان: الآيات ١18‏ ١٠؟‏ 


2 


وأطلقوهم من العذاب"' ميو عه هر وقيل: المعنى: أذوا 
عبادٌ الله ما وجبٌ عليكم من حقوق الله. وقيل: أي” يي 
ابلحكم وبيالة زب . 

#إِفِ لكر رسو أِينُ4 أي: أمينُ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقيل: أمينٌ على ما 
أستأديه منكم؛ فلا أخونٌ فيه””". 

ون ا كَلُواْ عل مه أي : لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبغوا على الله. ابن عباس: لا تفتروا على الله””“. والفرقٌ بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جُريح: لا تَعْظمُوا على الله. يحيى بن 
سلام : لأخوكر را عن ع "1:١‏ الله . والفرق بين التعظيم والاستكبار: ام 
تطاول: للد والاستكبار تَرفُمُ المحتقر. ذكره الماوردي”'. 

طإيّه تإتيكر بُلْطَنٍ تينع قال قتادة: بعذر بيّن. وقال يحيى بن سلام : ببحجة بيّنة. 
والمعنى واحدء أي : برهان بين. ظ 

قوله تعالى : «وَإفٍ عُدْتُ برق ونيد أن يمرن © 4 


كأنهم توعّدوه بالقتل فاستجار بالله: قال قتادة: «تَرْجُمُون بالحجار:0". وقال 


د 


ابن عبان +اتستمرق» تقولا : بال كا براي الاين ا نافع وابنٌ 


. تفسير مجاهد ؟7/ 08/8 بنحوه‎ .)١( 

(5) من قوله : أدُوا إلىّ» إلى هذا الموضع من (ظ) . 
() النكت والعيون 5719/04 . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 7١/7١‏ . 
)0( في (د) والنكت والعيون 519/5 : عباد . 

(0) في النكت والعيون 149/0" وما سيرد منه . 

(0) أخرجه الطبري 5/7١‏ . 


(8) أخرجه الطبري 77/5١‏ بنحوه . 


١١ 15١ ١١ سورة الدخان: الآيات‎ 


كثير وابن عامر وعاصمٌ ويعقوب» وأدغم الباقون''". والإدغامٌ طلبأ للتخفيف. 
والإظهار على الأصل. ثم قيل : إنى عذت بالله فيما مضى ؛ لأن الله وعده فقال: 


قلا يَصِلُوْنَ إِليَكمَا» [القصص:5*]. وقيل: إني أعوذء كما تقول: نشدتك بالله. 
وأفكيث عدف التو أى اقيه. 
قوله تعالى : #وإن ل نوما لى فَأعارون ( + 
قوله تعالى: وان لَر نوو لي أي : إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
1 : : واءه 6 د 20 ٠:‏ 9 إفرة 
برهاني. فاللام في الي) لآم أخين"".:وقيل: أي :إن لم اتومسوا بي" 
كقوله : # فعامن َم لول > [العتكبوت:5؟] أى : به .«مَامرُون» أي : دعُوني كفافاً لا لي 
> 1 يي 0 1 50 : 1 5 (9)؟ 6. ك. 
ولا عَلَّتَ”“. قاله مقاتل. وقيل: أي: كونوا بمعزل مني" ' وأنا بمعزل منكم إلى أن 
يحكم الله بيننا. وقيل: فخْلُوا سبيلي وكُمُوا عن أذاي'''. والمعنى متقارب» والله 
أعان. 


قوله تعالى : مدعا رَيّهُء أن هنول هوم رِمُونَ 67 » 


ل ار ار 


قوله تعالى: #قدعا رَيّهُ» فيه حذفٌ» أي فكمروا فدعا ربه .أن هَزْلة » بفتح 
«أَنَ) أي : بأنّ هؤلاء”" .قوم تقو م أن مد كو خفن امغتعوا مد إطللا فق 
انيراتا. دكا لا تمان: 


1 امون اعدو الي اا 

(0) تفسير الرازي 710/7٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز 6/ 7١‏ . 

(:) معاني القرآن للنحاس ٠ ١/1‏ » والكشاف 507/8 . وفي القاموس : دعني كفاف» كقطام: كن عني 


وك ععلك قال الزّبيدي في شرحه: ٠:‏ ويجيء ويا ومنه قول عمر كه : وددت أنى يي سلمت من 
التشلذقة كفافاء لا على ولا لى. 


(5) في (د) و(ظ): عني . 

() النكت والعيون 560٠/6‏ . 

(10) معاني القرآن للزجاج 457/4» والوسيط 88/54»: والكشاف 507/7 . 
(4) زاد المسير 357/1 . 


ع ١١‏ سورة الدخان: الآية 7١‏ 2 


قوله تعالى: ##تَأسَرٍ يعبَادى للا 8 متَبَعونَ 2) 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : سر يعبادى يلا أ فأجبنا 5965 وأفخحينا إليه أَنْ أسرٍ 
بعبادي. أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .«ّلًا» أي : تيل الحباك 2107 
مسَبَعونَ 4 وقرأ امل الحجاز «فاشر؛ بوصل الالف وعذللق ]ان كثير و سر 

١ 1 :‏ عه 2130-5 رادت . : : 

ار ١فَأَسْرِ؛‏ بالقطع. من ا ْ 00 تقدَّم ٠‏ وتقدّم خروحٌ فرعون وراء 
موسى في «البقرة والأعراف وطه والشعراء ويونس»”" وإغراقّه وإنجاءٌ موسىء فلا 
معنى للإعادة. ظ 


و 
ع 


الجا زر عرسي عيه اابلام ب الشروي ل 2ن لديل ف كاله ماكر 
غن لوف 4 بوالخوفك يكون بوجهين :]م من العدد فبتخد اليل يخراً شدلا فهو من 
أستار الله تعالى. وإمّا مِن خؤفي المشقة على الدَّواب والأبدان بِحَرٌ أو جَذْبٍء فيتخذ 
السسيي وكان النبئٌ ف يَسْرِي ويُذْلج”*'' ويترفق ويستعجل» بحسب 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة””'. وفي الصحيح عن النبيّ 5: «إذا سافرتم في 
الخضبء فأعطوا الأبورخطها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَة» فبادروا بها 
يم وقد مضى في أول «النحل»؛ والحمد لله. 


() التيسير ص ١١5‏ . والنشر ؟/ 79٠‏ . 

. 187/١١ )5( 

0 وى افع 5311/14 1/5" وما بعدها. 

(4) قوله: ويدلج من الدّلْجةء وهو السير من أول الليل. القاموس (دلج). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 17179/5. 

)05( أخرجه مسلم )١1977(‏ من حديث أبي هريرة #5 وسلف ١١//ا737‏ . والمراد بالسّئة القحط » ونقيها 
- بكسر النون وإسكان القاف - وهو المخ . أي : إن سافرتم في القحط فعجّلوا السير لتصلوا المقصد 
وفيها بقية من قوتها . شرح صحيح مسلم للنووي 59/1١7‏ . 


سورة الدخان: الآية 55 6 ١‏ 


قوله تعالى : «واترك الَحْرَ رَعْوا ِنَم جُندُ مُعْرَفْْنَ 69 * 
قال انز عباس : 7 ور هرا أي 000 وقاله كعب والحسن. وعن ابن عياس 
أيضاً: سَمْتاً. الضحََاك والربيع : سهلاً. عكرمة: يَبَسَا''» لقوله: ضرت هم طَرًِا في 


ص ساهو 


البحر سا [طه لال .وقيل : : مفترقاً . مجاهد: منفرجًا"'". وعنه: يابسًا" '". وعنه 
ساكنًا”*'. وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة””' والهرويٌ. وقال غيرهما: منفربجًا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيْه انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرّهوٌ عند 
العرب : الساكن» يقال: جاءت الخيل رَهْوّاء أي : ساكنة. قال : 
والخيل تَمْرَّعٌ رَهُوًاافي أعنّتها 2 كالطير تنجو من الشُؤْبُوبٍ ذي البرَو'"ا 
الجرعع "وتان :اسن تلوز فوا أى ناكا على انوع راءه 
أ ساكن وان وشت '" روه إذا كا تاسهاة: ووه الجر ان شكو برقال ابو 
06 '': رَهَا بين رجليه يَرهُو رَهُوّاء أي: فتح» ومنه قوله تعالى : «#واترك البَحْرَ 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ /7١‏ 337-88 . أما قول ابن عباس 
الأول فقد أورده الواحدي في الوسيط 494/4 » وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص١ ١5‏ . 

(0) أورد هذا القول أبو الليث فى تفسيره 7١8/*”‏ » والماوردي فى النكت والعيون 76٠١/5‏ » والسيوطى 
فق الد اللجتدوو انك رومز ادا لعتانتن مطة. ١‏ ْ 

(*) تفسير مجاهد 7/ 089 ٠»‏ وعلقه عنه البخاري قبل الحديث )18٠١(‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 1٠7/5‏ » والوسيط 88/4 . وعلقه البخاري قبل حديث )187١(‏ . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ١9١١‏ . 

(7) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 4" . وفيه : غَرْباً » بدل : رهواأً . والغَْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزع. أي : تسرع . والشؤبوب : الذفعة فق العظن + القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(0) في الصحاح (رها) . 

(4) الخمس: من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل ٠‏ أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 

(9) في (م) : أبو عبيد 


١١‏ سورة الدخان: الآية 5؟ 


رَهَوَأ 4 . والرَّهْوٌ: السيرٌ السَّهْلء يقال: جاءت الخيل رَهُوًا. قال ابن الأعرابي: رَهَا 
يَرْهُو في السيرء أي: رَفَقَّ. قال القّطامي في نعت الرّكَاب : 
تنشين 931 الاعها ١‏ جازلة _ .ولا العيدنة عت الأعصماذ 0 

والرَّهُوٌ والرّهُوّة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماء» وهو من 
اتناف بالل ابو عيذ 1 الزتية البة رن ني" كاذ اتوي وسيل تيا با الستر 
و ا 
ولا رَهُو)”* '. والجمع رمّاء. وَالرهرٌ: المرأة الواسعة الهَنْء ال ا 
والرّمُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الْرْكِيُ. 

قال الهَرَوِي: ويجوز أن يكون «رَهْوَا؛ من نعت موسى - وقاله القشيريّ ‏ أي: سِرْ 
ساكنا على مِينَتِكء فالرّهوٌ من نعت موسى وقومه لا من نعت البحر. وعلى الأوّل هو 
من ليث البحر» أ اواك د عر ره الترو امود با لالفمام عاو ويل 
فرعون وقومه””. 

فالاققادة؟ أراد موس ان يقري انبكر لكا تيه رفطياه حرو ردكا 
يتبعه فرعون» فقيل له هذا" . 

وفيل : 05570 ين الشيلينه يغال: : رها ما بين 
الرْجلين: أي: فرج. فقوله: «رَهُوًاا أي: منفرِجًا. وقال الليث: الرَّمُو مَشٌ في 


.. 75 ديوان القطامي ص‎ )١( 

(1) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسيط. 

(9) غرين الحديف 11/6 

(5) أورده أبو عبيد في غريب الحديث */ ١7١‏ » وابن الأثير في النهاية 780/7 . قال أبو عبيد : المَنْقَبة 


هي الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن تسلكه اجيد . والرّكح : ناحية البيت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . ش 


)0( بنحوه فى تهذيب اللغة ”/ 6٠5‏ 9 
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ ٠١8/7‏ والطبري 70/5١‏ . 


سورة الدخان: الآيات 75 ا" ١١‏ 


الا ميو ء د # : 0 1 ل 
سكون”''» يقال: رها يرهو رَهُوًا فهو راه. وعيش راو: وادع خافض. وافعل ذلك 
شَهْوَا وا ]ا :سا كاي كيدة :وقد دكرناه انها 

5003 00 5 7 0" راعر معدي س 1. 3 1 

© إِنْهُم» أي : إن فرعون وقومه #جندٌ مغروونَ» أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. 

5 0 8 _-_-. دس الس 1 7 يو آذ ته يه 7 لضية 
قوله تعالى: # كم تَرَكْواْ ين جَنّتِ وَصُونٍِ © وَرُرُوع وَمَقَارِ كرِيم 69 وَيََمَةٍ 
انوا نبا مكهينَ © * 

:0 5 1 د سك ه 0 رةه 0 ل قر هر # هه 7 ِ 5 : 

قوله تعالى : 9 كم تَرَكوأْ مِن جنك وعبون 1 وَرْرُوعٍ وَمَقَارٍ كريِرٍ # 9 كم للتكثير. وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية في «الشعراء» مستوفى" '' .#وَيحَمََ كانوأ فيا فكهينَ» 
النّغمة ‏ بالفتح ‏ : التنعيم» يقال: نكّمه الله وناعَمّه قُتَنكّم واغراء تكهة ونتاقي 
فإن فتحتّ النون مددت وقلت: التّعماء. والنعيم متله..وفلان واسمٌ التعمة» أي: 
واسعٌ المالء حبيعه عن الشوهرى "..وفال ابق ضهن : المراه والتعية دل مضي امن 

0 ا د ل بو ا لفاو 5 5-0 6 
لهيعة: الميوم .ابن زياد: أرض مصر لكثرة خيرها. وقيل : ما كانوا فيه من السعة 
والدّعَة. وقد يقال: نَعْمّة وَنِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حكاه الماوردي”*'. قال : وفى 
الفرق بينهما وجهان : 

أعدهياة انوا تكسي الوقن النافو «وفعهيا شن امدنع الددة قاله الصى وخ 

الثاني: أنها بالكسر من المنّة؛ وهو الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


. 107/5 ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ٠١7/١‏ ومابعدها. 

(9) في الصحاح (نعم). 

(4) الفيوم: موضع بمصرهء بينها وبين الفسطاط أربعة أيام » بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى . معجم 
البلدان 5857/4 . 


(5) في التكت والعيون 56١/8‏ - 557 . 


م١١‏ سورة الدخان: الآيات ١0‏ _ 784 


جيه العدن. والو اج «قالةابه نات 

قلت: هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه . 

وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة: «فَكهِينَ) بغير 
اد درسو قري وري نان رمي 1 انار لكر انهو 1 
إذا كان تطتيه النفس م اا بو الفكة أيهنا الأشر البّطر. وقرئ: «وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهًَا 
تكبين 4ه أ ١‏ أشرين تطرين. وافَاكِهِينَ» أي : ناعمين”'". القشيري: فَاكِهِينَ» : لاهين 
مازحين» يقال: إنه لفاكه. أي مَرَّاح. وفيه فكاهة» أي: مَزْح. الثعلبن: وهما لغتان 
كالحاذر والحَذِرء والفاره والفره. وقيل: إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاكية!؟ "بر الفاكية: فض عرو القويت الذى ل بدامة 

قوله تعالى : « كَدَِكُ وَأَرَئَتهَا مما لكرِينَ © > 

قال الرَّجَاج : أي الأمر كذلك؛ فيوقف على اكَذَلِكَ)””". وقيل : إن الكاف في 
موضع نصبء على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه”"". وقال الكلبي : 
«كُذَلِك» أفعل بمن عصاني”". وقيل: «كَذَلِكَ) كان أمرهم تاملكو .+ وأَوَربنها هَوْما 
َآحَرِبينَ# يعني بني إسرائيل» ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارثئين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث”'. ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري 54/17١‏ . والمحرر الوجيز 077/0 وقراءة أبى جعفر في 
النشر ”/ 65" » وهو من العشرة. 

(90) تسر الطبررق 794/51 

() الصحاح للجوهري (فكه) . 

(5) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون 7507/6 » ونسبه لابن عيسى . 2 

)0( معاني القرآن للزجاج . 

(7) مشكل إعراب القرآن 107/١‏ . 

(0) الوسيط 44/4 ٠‏ وتفسير البغوي ١67/5‏ . 

(4) النكت والعيون 707/0 . 


سورة الدخان: الآية 59 ١1‏ 


«وورئنا الْقَومَ لذت نوا مُسَسْسَوُوُنَ مَتسترق الأَرَضٍ رَمَرِيَهًا؟»ه الآية [الأعراف:/189] . 
قوله تعالى : هنا بك عَم ألتما وَلايسُ وما كا مين 9© 4 
قولة تنهال : #فما بَكتَ عَلَرِمُ الكاء والارت م أي : لكفرهم .«وما كانوأ مظرِنَ» 
أ : وواخريق يال 73 وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء 
والأرضء أي : عمّت مصيبته الأشياءًَ حتى بكته السماءً والأرضٌ والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر : 
اننويع تمسبكيى كر ب«اليون يلشع تي سام" 
وقال آخر: 
والتسعيةٌ طانم لمعت يكاشنة. جك عاان نو اللبل ولعي" 
وقالت الخارجية : 
أيا شجرٌ الخابور مَالَكَ مُورِقًَا كأنك لم تجزع على ابن طَرِيفي'*' 
وذلك على سبيل التمثيل والتخبيل مبالغة في وجوب الججرّع والبكاء عليه”” . 
والمعنى : أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم قُقّد. 
وقيل: في الكلام إضمارء أي : ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 


. ذكر هذا الكلام الماوردي ة فى النكت والعيون 5/ ”10 ونسبه للكلبي‎ )١( 

(0) البيت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في ديوانه ص ١5”‏ براوية: فالريح تبكي شجوها. . . والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(*) قائله جرير » وهو في ديوانه 7777/7 وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل 877/7 ». والعقد الفريد 45/١‏ » والمحرر الوجيز 4/0/ا وغيرهم 
وقوله: «نجوم» بالفتح » نصبت ب «كاسفة» يعني أنها تكسف النجومٌ والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد 7579/7 » والزمخشري في الكشاف 505/7 . 

. 6١05 /" الكشاف‎ )5( 


و١‏ سورة الدخان: الآية ١89‏ 


ركسا ع ل مه 


الملائكة؛ كقوله تعالى: وَّسسَلٍ الْمَرْيَةه [يوسف:45] بل سُرُوا بهلاكهم. قاله 
الي 

وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله وك : (ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان: بابٌ ينزل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
مات» فقداه فبكيا عليهء ثم تلا: #إفما بك آم َلسَمَآءُ والارضٌ 72" . 


مي البح لو يبلي على الأرضن عملا سالا تياك جايدم الاجيلد». زلا عيبي 
د عمل صالح فتبكي فَقْدَ ذلك. 
وقال مجاهد» إن السماء 4 يكنا ناهلى المومن ريسن ضيانها قال أبن 
يحيى: فعجبت من قوله» فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد [كان] 
يَعْمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا لاتبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
دَوِيّ كدويّ النحل!”*'. 
رقال علي دا بن عباس رضي الله عنهما السك بن 0م من الأرضوء 


00 58 : : ىو (08) 


وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه : أحذها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
ويفية أن تكون نول عا وقال شريحٌ الحضرمي : قال النبئّ ي: «إن الإسلام 


. 307/0 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

0( النكت والعيون ه/ 707 - 558 . وأخرجه الترمذي (08580) وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعفان في الحديث. 

إفية أخرجه ابن أبي شيبة 07٠/17‏ ء والطبري 43/5١‏ . 

() النكت والعيون 507/65 . وما, بين حاصرتين منه » وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )1١١185(‏ وأبو 
يحبى : هو القنَّاتء وهو لين الحديث كما في التقريب . ظ 

(4) النكت والعيون 557/5 وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (2777): وقول ابن عباس الطبري 
١‏ 4*5 »ء والبيهقي: في الشعب (788") بنحوه مطولاً » وقول سعيد بن جبير الطبري 47/1١‏ . 

(56) النكت والعيون 567/0 . 


سورة الدخان: الآية 59 ااا 


بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء يوم القيامة. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال : هم الذين إذا فيند انان :سحو ثم قال: «ألا لا غَرية على 
مؤمن» .وما مات مومن في غُربة غائيًا عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض»: ثم 
قرأ رسول الله يل : «قَمَا بَكتَ عَلَيمُ لسَمَآُ وَالْأَرْضٌ» ثم قال : «ألا إنهما لا يبكيان على 
الكاف )17) 


قلت: وذكر أبو نعيم [حدثنا] محمد بن مَعْمر قال: حدثنا أبو شعيب الحراني 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعيٌ قال: حدثني عطاءً الخراساني 
قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إِلّا شهدت له يوم القيامة: 
00( 
وبكت عليه يوم يموت" '". 


3 


وقيل: بكاؤهما: حمرةٌ أطرافهما. قاله على بن أبي طالب # وعطاء '' والسدذي 
والترمذيٌ ميحمد بن عل وحكاه غن الحسن: قال السدّي: لما قتل الحسينٌ بن على 
رضي الله عنهماء بكت عليه السماءء وبكاؤها حمرثها””*'. وحكى جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قْتِل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمر له 
مو وسبا بيو اع يي وين ان اتيت 


- 


أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشُفق لشَّمَنَ لم تكن حتى قُتِل الحسينٌ بن علئْ رضي الله 
عييا !"برف الوسلهاة الفافني : نظ نادذها يوم كتِل الحسين. 


)0 0 الطبري 47/١١‏ مختصراً » وهو مرسلء والصحيح منه قوله: «بدأ الإسلام غريباً؛ وسيعود كما 
أء فطوبى للغرباء»؛ وسلف 77777/6 . 

ف 0 لأبي نعيم 191/6 وما بين حاصرتين منه . وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (810) 
عن الأوزاعي عن عطاء . 

(6) التكت والعيون 757/5 . وقول عطاء أخرجه الطبري 4١/7١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 4١/7١‏ » والسَّدي ‏ وهو محمد بن مروان - منّهم بالكذب كما في التقريب. 

(5) النكت والعيون 5/ 21517 ويزيد بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقريب» وقال: كبر فتغير وصار 
يتلقّن وكان شيعياً. | ١‏ 1 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 718/١54‏ . 


59 سورة الدخان: الآية‎ ١” 


قلت: روى الدَارَقَظْنيٌ من حديث مالك بن أ نس» عن نافع . اي 
قال النبئٌ ي: «الشفق الحمرة)”'' . 

وعن عُبادةَ بن الصامت وشدّاد بن أوس قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض» 
نإذاغايت الحمرة علت الصصلؤة .:وقن أنى عريرة قال الطرق الحيرةا'" .اتير 
وااعتكاء | بر سيويدة .. 

وقذ تقدّم فى «سبحان»” " عن قرَّةٌ بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا 
على يحبى بن زكريا والحسين بن علىّ؛ وحمرثها بكاؤها. 

وقال محمد بن عليٌّ الترمذيّ: البكاءٌ إدرار الشيء» فإذا أدرَّتِ العين بمائهاء 
قيل: بكت. وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكتء. وإذا أدرّت الأرض بغيرتهاء 
تيل نكت + لآن النؤمن تر ومع تو النت هالارس سفييقة نثروه .وان عاتبعية 
عينيك. فإن فقدث نور المؤمن اغبرت فدرّت باغبرارها؛ لأنها كانت غيراءً بيخطايا 
أهل الشرك. وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا قبض المؤمنٌ منها دَرَّت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبئ يك المدينة» أضاء كلّ شيء» فلمًا 
كاك البوع الذي كنض تيه أظم كر سوب إن لني وفنة ما نقضها الأريي من مح 


أنكرنا قلوبنا.”*' 

وأماابكاة الضماء تشهرتها كما :قال الحسسة: ركان قصي ين بخاصم : إن أول 
الآيات حَُمْرَةٌ تظهرء وإنما ذلك لدنرٌ الساعة» فتذّرٌ بالبكاء لخلائها من أنوار 
المؤمقت. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)١1١55(‏ فال البيهقي في السنن الكبرى 777/١‏ : الصحيح موقوف. 

(؟) سئن الدارقطني .)1١09( )1١5(‏ قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٠0/7‏ 27 ا بصع لبش 
وعن النبي و. . 

6 1لا . 


(:) سلف ©55/6”*. 


سورة الدخان: الآيات 55 2 ١١‏ مم١‏ 


واقذزة كاوها آمار: تمر هنها ندل على با سد . 

قلق والقون: الأرل أطي .: إثالأ اسكعحالة فى :ذلك ةا" كاتت السهاوات 
والأرض تسبح وتسمع وتتكلم كما يناه في (سبحان ومريم وحم فصلت)"''. فكذلك 
تبكى : مع ما جاء من الخبر فى ذلك. والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


زر به سر ص2 ص ا سبل 


قوله 0 ونان ات نوين حك التذاب الثبئ قاين رت 2 526 
عَاليَا 1 رفين 6 
ابا من قتل الأبناء واستخدام النساءء 
واستعبادهم إياهمء وتُكلْمُهِم الأعمالَ الشامّة .«يّن وَعَوْهِ»ه بدلٌ من «الْعَذَابِ 
المقي” : فلا تتعلق «مِنْ) بقوله: (مِنّ العَذات» لأنه قل وصف. وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقيل: أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .8 إِنَّمٌ كن عَالِا 
من الْمْسَرِذِينَ» أي : 7 قرا المتسسر كدزز: وليس هذا علو مَدح. بل هو عَلوٌ في 
الاسراق كتركه: <٠:‏ إن وعرك عاذ ن الأنس 4 امسن 1ع وكيل هذا العدر هو 


الترهُمٌ عن عبادة الله. 
قوله تعالى: ##وَلْمَدٍ أحْرسَهُمْ عَلَ علو عَلَ الْعَلِيَ © »* 

قوله تعالى : «وَلْمَدٍ أخْررْتَهم» يعني بني إسرائيل .عل عِلْرِ» أي : على علم مِنَا 

بهم لكثرة الأنبياء منهم. #عَلَ الْمَلَمِنَ4 أي : عالمى زمانهم» بدليل قوله لهذه الأمة: 

« هكم َيْرَ أمَّهَ أِْجَتَ لِلئّاس» [آل عمران: .]23١‏ وهذا قولُ قتادةً وغيره”'". وقيل: 

على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 


. 5077/08 النكت والعيون‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )١١( وما بعدهاء و5١1/١07 -057 , وعلد تفسير الآية‎ 84/1 )6( 
. 7/5/6 والمحرر الوجيز‎ ٠. م9١85‎ /" الكشاف‎ )9( 


62 أخر جه الطبري 5/1١‏ بنحوه. 


١‏ سورة الدخان: الآيات 7٠١‏ 7؟ 


اوعس "وال نكري" وعيريعياء بوركون قرله: « كمُم حَيْرَ أَمَّةه أي : .بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل : بولحدي سي وإيرائهم 
الأرضّ بعد فرعون. 

قوله تعالى : تك ين بن لآب ما فد بكو ميت ©0* 2 

0101110 مس ل ا 
ميت 6 قال قتادة: الآيات: إنجاؤهم من فرعون». وقَلْقّ البحر لهم. وتظليل الغمام 
عليهم؛ وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى”*'. ويكون هذا الخطابٌ متوجهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل: إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء””». ويكون الخطابٌ متوجّهًا إلى 
17 إنه الشرٌ الذي كَفّهِم عنه والخيرٌ الذي أمرهم به. كاله 
عبد ارحس بن ربد ويكره ا الخطاب متوجْها إلى الفريقين معًا من قوم فرعون وبني 
و 

ره ابَلَاءٌ مُبِينٌ) أربعة أوجه : ظ 


أحدها : نعمة ظاهرة. اي رقا كما قال الله تعالى : «رشيل ألْمُؤْنيتَ 


7 ا 


منه بلا حسكنا حَكما 4 [الأنفال ا وقال زهير: 
اي د اناده ال ل 


الثاني : عذات شديد: قاله الف|ء00. 


. 555/08 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في الكشاف ”501/7 . 

)1 كن نا .نين موتو اخ لعراسى.: 

(1) النكت والعيون 555/5 ٠‏ وأخرجه الطبري 47/5١‏ . 

(5) قول الفراء في معاني القرآن له ؟/ ؟؟ كرا الوالما وتيقل إنها العصا واليد. 

(1) النكت والعيون 505/6 . 

(0) عجز بيت له وصدره : رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم » وهو في ديوانه ص9١٠‏ . وسلف 77/1١8‏ . 
(4) في معاني القرآن ”45/7 . 


سورة الدخان: : الآيات 39 51 6 ١‏ 


0 ١ 
أيضاً: ابتلاؤهم بالرّخاء والشدة”'*. تاتراء #وتيلوكم بَِلشَرِ وكير فِنَنَهُ»‎ 


[الأنبياء : ه 7 ]. 


4 سرطل وديم ” 0-2 لس سوس مع ع ب سر #0 اسار 
قوله تعالى: م هنؤلاء يَعَولُونَ 6 إن هىّ إلا 0 الآوك وما حن. مسرن 


9 كأنوأ يتابايئآ إن كبر عَيِية © > 


قوله تعالى : إن عوْلَاء لَمُولُون» يعني كفارٌ قريش”" «إإنْ م إِلَا موبَنًا الأوك» 
ابتداء وخبرء مثل: ##إنّ ه إِلَّا وِنْننَكَ» [الأعراف:155]ء #إنْ ه إِلَا حيَاننا الذيا» 
[الأنعام: 19] 

َمَا نحن بِمْشَرنَ4 أي : بمبعوئين. كنأ بِتابآينآ إن كُسْرٌ صَدِقِنَ4 أنشرّ الله 
العو نتكدرو اوفك تفده" "+ والمتسوروق : الميعوتوة قبل إن قائل هدامح كان 
قريش أبو جهل» قال: يا محمدء إن كنت صادقاً في قولك» فابعث لنا رجلين من 
آبائنا: أحدّهما: قصيٌ بنُ كلاب» فإنه كان رجلاً صادقاء لنسأله عمّا يكون بعد 
الموت. وهذا القول من أبي جهل مِن أضعفٍ الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء 
لا للتكليف» فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاءء فَأَعِدْهم للتكليف. وهو 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قومٌ من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من 
الأنام كاه الماررو م 5 

كو قبل : قفاوا بآبَائِنَا؛ مخاطبة للنبىئ يله وحدهء كقوله: ##ربٌ أرجعون #* 
[الموضو 5 الالم الف 2" توقين مقاط درولا باعة: 


. 7514/0 أورد هذه الأوجه الثلاثة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ١67/5 تفسير البغوي‎ )( 

(9) النكت والعيون 7606/6 . 

ل ل 

(5) في النكت والعيون 6/ 7008 . 


(5) فى معانى القرآن 57/7 . 


١84 _ 737 سورة الدخان: الآيات‎ ١١ 


قوله تعالى: لآم حي أن هم يع وي 0 املكف يب 156 جره 
© ا . 7 الشموب وَالْأَرَضَ وما بِيِنهُمَا لعببت 69 ما حَلَفْتَهُمآ إِلَّا بِالْحَق 
نت لا يعَلَمُونَ © * 

550 يباه خَيْدُ م هم تب هذا اسنفهامٌُ إنكارء أي : إنهم مستحمّون في 
هذا القول العذابٌ؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تُبَّ والأمم المهلّكة» وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى : أهم أظهرٌ نعمة وأكثرٌ أموالاً أم قوم نُبّم؟ وقيل: أهم 
عر وأشدٌ وأمنع أم قوم نع ؟117. 

وليس المراد بتُبّع رجلا واحداًء بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمُّون ملوكهم 
اللاي وك لتك «الملاك متومة كالخايذة اللمجلفين» وكتيرق لزنن 6و ضير ارو 
0 ا ا و ماصدم جيرية 
والتبابعةٌ ملوك اليمن» واحدهم تُبّعء والُبّع أيضاً الطلُ وقال: 
يرد المياءً حضيرةً وتفيضةً وزْدَالقظَاةإذا اسْمَألَالثٌيّه9) 

والتبّعُ أيضاً ضرب من الطير. ظ 

:وقال السهيلى 7 بع اسمٌ لكل مَلِك مَلْكَ اليمن والشّخْر””'' وحضرموت. وإِنْ 
عللك التتحن :وحداهنا ل قل لله تك قاله المسعودى. تمن الغيارنةةة الحاريق الرافتن» 


وقال سق عبيدة 


. 500 النكت والعيون ه/‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 5١9/75‏ . 

(9) في الصحاح (تبع) . 

0 برذ ليسي نب الا سعيوات ضر" ٠‏ ء وابن السكيت في إصلاح المنطق ص 7947 » وابن دريد 
في الاشتقاق 7١7/١‏ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُعْزى بهم » ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يَنفُضون . يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَمَّر . 
ينظر الاشتقاق . 

(5) في التعريف والإعلام ص ١57‏ - 186 . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان 3717/7 . 


سورة الدخان: الآيات ١1 55 _ 1١7‏ 


وهو اتن عتفال ذى قدو" ابرق 3ن المنا ىورو :زو الأذعان وهر بز الله 


ثب 
ع “د مر 


الذي تنفية ليه يز تله وادرئيس "" بن فين الاي ساق البرين إلى فزي من 
أرض كنعان» وبه سَمْيت إفريقية. 

والظاهر من الآيات: أن الله سبحاته إنما أراد واحدأ من هؤلاءء وكانت العرب 
تعرفه بهذا الاسم أشدّ من معرفة غيره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ولا أدري 
نَع لْعِينٌ أم املا ثم قد روي عنه أنه قال: (لا ةا 0 فإنه كان د 
فهذا يدناك على اتاكان والكاا بع وهو - والله أعلم ‏ أبو كرب الذي كسا ليت 
بعد ما أراد غرزوهء وبعد ما غزا المديئة وأراد خخرابهاء نم اتصرف عنها لما أخير انها 
مُهَاجَر نبيّ اسمه أحمد. وقال شعراً أودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبئٌ يء فَأدَّوْهُ إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالدٍ 
ابن زيد. وفيه : 
ايحا عدانيى احتسو اه ترصبول مي السو ياري اليد 


ا ا 10 ا 5 و ' 1 د سمه و(ه) 
فلومدعمري إلى عمره لكبقت وزبيرا لبه واين عد 


. وهو ابن همال بن ذي شدد‎ : ”51/١ في (م) : ذي سدد . وفي الروض الأنف‎ )١( 

() في التعريف والإعلام : وإفريقش . 

(؟) أخرجه أبو داود (5774) من طريق ابن أبي ذئب ؛ عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١97 /١‏ عن الزهري مرسلاً » وقال : وهو أصح . 

(4:) أخرجه أحمد (11880) »؛ والطبراني في الكبير )5١17(‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
( من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد # . قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص ١588‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١1١740(‏ »2 وفي الأوسط )١541(‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد ٠١5/8‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف ٠‏ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سيِّئ الحفظ . 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة ٠‏ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ٠‏ وقد تغير بأَخَّرة » فكان ربما 
تلقن . قاله ابن حجر في التقريب . 

(5) أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 717/5 . 


١ 4‏ سورة الدخان: الآيات /1؟ ‏ 94؟ 


وذكر الرْجّاج"'' وابن أبي الدنيا والزمخشري”"' وغيرٌهم أنه حفر قبر له بصنعاء 
- ويقال: بناحية حمير ‏ في الإسلام» فوجد فيه امرأتان صحيحتان» وعند رؤوسهما 
لوخ من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر حُبَّى ولميس. ويُروى أيضًا: حُبَّى 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبرٌ حُبّى ابنتا تُبّع» ماتتا وهما يشهدان أن لا 
إله إلا الله ولا يشركان به شيئاء» وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعدء فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك وسنتك» وآمنتٌُ برك وربٌ كل 
شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» فإن أدركتّك فبها ونعمت» 
وإن لم أذركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامةء فإني من أمتك الأوّلِين وبايعتك قبل 
مجيئكء وأنا على ملّتك وملَةٍ أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الكتاب ونقش 
عليه : ظِلهِ الْقَمَرٌ ين مَل وَنْ بعد [الروم: 4]. وكتب على عنواته : «(إلى محمد بن 
عبد الله نبيٌ الله ورسولهء خاتم النبيّين ورسولٍ رب العالمين يِ. من تُبّ الأوّل». وقد 
ذكرنا بقيّة خبره وأُوَّلَه في «اللمع اللؤلؤية في”" شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تبّع إلى اليوم الذي بُعِث فيه النبئٌ يه أل 
يكة لأ يزيك ول" يتلق ظ ظ 

واختلف هل كان نبيّا أو مَلِكًا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ نبيًا”*“. وقال كعب: 
كان تُبّع ملكا من الملوكء وكان قومه كُهَانَاء وكان معهم قوم من أهل الكتابء, فأمّر 
الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قُرْبَاناً ففعلواء فَتُعُبّل قربان أهل الكتاب فأسله©. 


. . 17/4 في معاني القرآن‎ )١( 
0.89١6 7/7 في الكشاف‎ )0( 

(9 لفظة : في ء ليست في (م) . 
(5) المحرر الوجيز ه/ 7/6 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 109/5 . 


سورة الدحخان: الآيات 57 59 ١68‏ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تسبّوا تُبّعاّ فإنه كان رجلاً صالحا”'". وحكى قتادة 
+ . رص 8 ١‏ 32 5 0 كك ل لسر وى 05 0 
حكاه البماورد ”7 وحكى الثعلبئنٌ عن قتادة أنه تَبَّعٌ الجميري. وكان سار 
و “9 وى 5 .مادفعة >8ة) ا 
بالجيوش حتى عبر الجيرة. وبنى سمرقند وقتل وهدم البلاد. 
وقال | لكلبي : تبّع هو أبو كرب أسعد بن مَأ ل وإنما سْمَي نيعأ لأنه بع 
مَن قبله. وقال سعيد بن ججبّير: هو الذي كسا البيت الحبّرات”'". وقال كعب: ذم الله 
قومه ولم يذمهء وضرب بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم. 
فلمًا أهلكهم الله تعالى ومّن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان من أجرمً مع ضعف 
البديوقلة العدك حرف نا لياة 11 , وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تُبّع 
اح لخد ا ل ا ال ا د رق ون لقال م اء ىت -(47) 
قوله تعالى: ©وَالَدِينَ ين قَبْلِم أَهْلَكتَمُ » «الذين» في موضع رفع عطفٌ على اقَوْمُ 
)7 11. «أَمْلْكْنَاهُمْ) صلته. ويكون ١مِنْ‏ قَبْلِهِمْ) متعلقاً به. 
)١(‏ أخرجه الطبري ٠» 20/5١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (157) . 
0( في (د) و(م) : بالجنود . 
(9) في النكت والعيون 565/5 ٠‏ وأخرجه الطبري 15/7١‏ ». والحاكم في المستدرك 1050/5 . 
(4) في (د) و(م) : بالجنود . 
(0) تفسير البغوى ١67/5‏ . 
(5) تفسير الرازي 519/717 » ووقع في النسخ الخطية : ملكيكوب . وجاء في السيرة النبوية ”4/١‏ : 
كلى كروتن :الندابة والنيان 2310/6 كلككريي: 
(00) تفسير البغوي ١197/5‏ . والجبّرات جمع حبّرة» وهى ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 
0 النكت والعيون 557/0 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ ٠١8/5‏ والطبري 20/5١‏ منه قوله: 
(9) في (د) و(ظ) : المشرق . 
)٠١(‏ إعراب القرآن للنحاس 177/5 . 


سا سورة الدخان: الآيات 1١7‏ _ ++ 


ويجوز أن يكون امِنْ قَبْلِهِمْ» صلة «الذين»» ويكونٌ في الظرف عائدٌ إلى 
(قداء فيكون في موضع الحال. عفدن حذف موصوف» كأنه قال : قوم أهلكناهم . 
والتقدير: أفلا تعتبرون أنَا إذا قَدَرْنا على إهلاك هؤلاء المذكورين ؛ قَدَرنا على إهلاك 
المشركة: 
ويجور أن يكون الذي مِنْ قَبْلِهِم) ابتداء خخبره : «أَمْلَكْنَاهُمْ). 
ويجوز أن يكون «الذين» في موضع جَرٌ عطفاً على اتبّع) كأنه قال: قومُ تُبّع 
المهلكين من قبلهم. ظ 
ويجور أن يكون «الّذِين) في مو ضع نصب بإضمار فعل ول عليه «أَمْلْكَاهه)”", 
والله أعلم. 
قوله تعالى: #وما حَلَقََا أَلسَموتِ وَالْأَرصٌ وما يسما لعبت* أي : غافلين؛ قاله 
مقاتل. وقيل : لاهين؛ وهو قول الكلبي”"'.طمَا عَلَْتَهُمآ إِلَّا بألْحَيّ» أي : إلا بالأمر 
الحقّ؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحقّ؛ قاله الكلبى”" والحسن. وقيل : إلا لإقامة الحقٌّ 
1 1 5 (4) سال . : 00 5 )02( 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته . وقد مضى هذا المعنى في «الانبياء) ١‏ 
«ولكنَ لم4 يعني أكثر الناس «لا نرت » ذلك. 
قوله تعالى : «إنَّ يد لَسْلٍ مِمشهز ميت © 4 
#يَومَ آلْتَصَلٍ» هو يومٌ القيامة» وسٌّميَ بذلك لأن الله تعالى يَمُصِل فيه بين خلقه. 


دليله قوله تعالى : لإآن سَمَعَكُ امَك وآ للد يوم الْقيامَةٍ يَفَصِلُ 4 [الممتحنة : 7]. 
)١(‏ المصدر السابق . 

(0) النكت والعيون 7577/6 . 

(0 النكت والعيون ا" 

(4) الوجيز بهامش مراح لبيد ”/ 385 . 

.١185/1١5 )6( 


ونظيره قوله تعالى : م«إوَبَوم تَقُوم أَلسّاعَهُ يَوْمَيِذٍ يمَرَووت4* [الروم: .]١4‏ ف (يوْم المَضل) 
ميقاتٌ الكلء كما قال تعالى: ##إإِنَ بوم الْتَصَلٍ كان مِيقمًا» [النبأ:107] أي: الوقتٌ 
المجعول لتمييز المسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
لجع وهاه فى التجدير ءا لوعة, 

ولا خلاف بين القراء في رفع امِيقَاتَهُمُ) على أنه كير (إن واسمها ١(يَوْمَ‏ 
المَضل». وأجاز الكسائي والفرّاء''' نصبّ (مِيقّاتهم». ب (إنْ)ء و«يوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن»ء أي: إن ميقاتهم يوم الفصل. 


سس مو اك 


فونه تساتى : ؤيزة لاتق الوذ قح 7ك ا ا قار 0ه 
نَحِمّ ألَُّ إِنَهُ هر ألْمَرِرُ أليسِمْ © > 

قوله تعالى: يوم لا ينَتى مون عَن مَوَكَ سيا «يَوْمَ) بدلٌ من «يوم» الأوّل''". 
وَالمَوْلَى: الوّلَىُء وهو ابن العمٌ والناصرء أي: لا يدفع ابن عمٌ عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .ولا هُمْ يُصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظيرٌ هذه الآية: ونوا بَومًا لّا ترى تَفْس عن تفي سَيئًا» [البقرة:48] 
الآية. 

إلا من تَحِمَ دي (مَنْ) رفع على البدل من المضمر في التفرزون7: كأنلك 
قلت: لا يقوم أحذ إلا فلان. أو على الابتداء» والخبرٌ مضمرء كأنه قال: إلا من 
رحم الله فمغفورٌ له”'2+ أو: فيُغني عنه ويُشفّع ويُنصّر. أو على البدل من امَوْلَى) 
الأول كأنه قال: لا يغني إلا مَن رحم الله”". وهو عند الكسائي والفرّاء"2 نصب 


. 501//7 ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن‎ ٠» 47 / في معاني القرآن‎ )١( 
. 777/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 

(9) مشكل إعراب القرآن 591//7 . 

(:) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 501//7 . 

(5) في معاني القرآن 47/7 . 


م١‏ سورة الدخان: الآيات ١‏ - 3 


على الاستثناء المنقطع”'2. أي : لكنْ مّن رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى مَن 
إلا المؤمنين» فإنه يُؤدْن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. [ 

جَإِنَمُ هر هو ألْعَرِرٌ سم » أي : المنتقم من أعدائه. الرحيم ناوناكة: كما قال: 
م سْرِيدٍ لْعِنَابِ دف اولي [غافر : 0]7' فقرن الوعد بالوعيد. 


قوله تعالى: #إِتَ سَجَرَتَ الرَّكْور © طمَامُ الْذَيِمٍ © كَلْمْهْلٍ يَثْل فى 
البطون © كَعَلٍ الْحَمِيمٍ 206 

قوله تعالى: «إإِبَ سَجَرَتَ ألرَّمُْرِ4 كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة 
فالوقفت فقو ييا لياه لحرا رادا يسور الدمانة' #إبّ سَجَرَتٌ اَلدَّقُوو . 
طْعَامُ الْأَيِوِ* . قاله ابن الأنباري”". 
0 ر«# الاير > : الفاجر؛ قالة ادم ارد وكذلك كرا خو ران هوه وقال 
همّام بن الحارث : كان أبو الدرداء يُقرئ رجلا 00 شَجَرَةَ الرّقُوم طعَامُ الْأنِيم) 
والرجل يقول: طعام اليتيم. فلمّا لم يفهم قال له: «طعام الفاجر © قال ابو بكر 
الأقارى: حدّثني أبي قال : حذكنا نصر قال : ركنا أنوعميد: قال: حدّئنا نعيم بن 
حماد. نو د لض عن أ.؛ لوشاود حن كوت بعلن بن تيه رن 
مسعود قال: فتمرقين تليق مسعره رس : : إن جره الرّقُوم طعَامُ الأثيم» فقال 
الرجل: طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب» وأعاد الرجل الخطأء فلمًًا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أمَا تُحسِنٌ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: بلى» قال: فافعل”*". ولا حجةً في هذا للجهّال من أهل الزَّيغْ أنه يجوز 


. ومشكل إعراب القرآن ؟//501‎ » ١754/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 781//١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ (0 

(*) معاني القرآن للنحاس 1١7/57‏ » والكشاف 505/9 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق (04857) » والطبري 04/7١‏ بنحوه . 


(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 187 بنحوه . 


سورة الدخان: الآيات “2 _ ١‏ عابم ١‏ 


كان لحرت من انق اللسيقيري: لأنتولك نما كتين عبد الله تقربا لمعل روط 
ونه اله [ل مون إلى اللعيواج :و اسععينا ل اليل والفكلم باللبحرف على إكرزل الله 
وسكا وير له الله كذ 

وقال الدَمْخْشْريَ”'': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
مؤدّيةَ معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة» وهي أن يؤدْيّ 
القارئ المعانيّ على كمالها من غير أن يحرم منها شيئاً. قالوا: وهذه الشريطة تشهد 
أنها إجازة كَلَا إجازة؛ لأن في كلام العرب ‏ خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
عراسي وطرانة تظعه و ابالسد من لطانقب المنائق بو اغراف ها ااسمعفل بادائة 
ونان مو فارسيةبوقدوها» جونا كان ابو ضفيتة رحية الله تحيين النارسية :فلم يكن 
ذلك معوصن تجنق وتيضووروققلتزيق النعفد» عن ابى يوست بع ابن حية: 
مثلّ قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرَّقُوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم: وسمّاها الشجرةً الملعونة؛ 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحارّ. وشُبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهْلء وهو التحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَعْلي) بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن كُثير وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورُوَيْس عن يعقوب: «يغلي» بالياء حملاً على الطعام ''» وهو في معنى 
الطيورة ولا حول قلي فين لاندادى اللسيه "بودالا ة الاتوواين أت يانم 
لما كاله القشيرئ بوابن غيدى' "..وقل هو المشرك المكسث للانية #الموجى تن 
سلام””2. وفي الصحاح : وقد أَثِم الرجل ‏ بالكسر ‏ إثماً ومأثماً: إذا وقع في الإثم» 


)000 في الكشاف 505/7 . 

(6) السعة هن 28617و و التسير هن 154 عاو العشي 1/1/1 : 
() ينظر الحجة ١57/57‏ » وزاد المسير 7197/17 . 

(4) نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون 551//6 . 
(5) التكت والعيون ه/ /ا0؟ . 


58 _ 59” سورة الدخان: الآيات‎ ١ 


فهو آثم وأثيم وأثوم ا فمعنى «طعام الأَئِيم) أ : دي الوثم الفاجرء وهصو 
أبو جهل”'". وذلك أنه قال: يَعِدّنا محمدٌ أن في جهنم الرَّقوم» وإنما هو الثريد 
الريك واكم فبيّن الله خلاف ما قاله. وك لكان عرعياية اد قيرا !ارقي 


و 


0 
ابو جهل 
قلت: وهذا لا يصحّ عن مجاهد. وهو مردود بما ذكرناه في هذه الشجرة ة في 
سورة و القانانك وسبحان» أيضاً. 
قوله تعالى: 1 فاعتلوة 1 
عَذَابِ الْحَيِيو 0 * 


ررامر 


قوله تعالى: «خدّوه» أي: يقال للرَّبانية: خذوى يعني الأثيو””' .«#تاعيلوة» 
للحي ايودي ما معيو اا ادي 
به إلى حبس أو بليّة"'". عَتَلتَ الرجل أعيّله وأعثّله عَتْلَا: إذا جذبئّه”" جَذْباً عنيفاً. 
ورجل معتل بالكسر - . وقال يصف فرساً : 

تَفْرَعْهفَرْعَا والشميتا 5-6 


- 
0 
مي 


ص -. د ]| 0 1 2 
7 29 ضصبوا ذوق رإسكء. ين 


وفيه لشعانه: عَجَلْهُ عَثَله وعَبَنَه باللام والكون صونيها. قاله أ., عن الشكيك ”نو قر أ 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

(0) الوسيط 5١/5‏ » وتفسير نو اليفوئ 5/5 . 

(5) الكت والعيون :61/5 

.:١/امو‎ 2ياكاط5-1١١1١/1١*”‎ ):( 

(4) الوسيط 47/4 . وتفسير البغوي ١58/15‏ . 

(0) تهذيب اللغة 577١/7‏ . 

(0) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

(8) أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير ١//اا‏ ونسبة لأبي النجم » وأبو علي القالي في أماليه 01/١‏ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات 57 6٠‏ ا 


مر 


الكوفيون وأبو عمرو: «فَاعْيَلُوه؛ بالكسر. وضم الباقون”'" .إل سَوَكِ للحيو : وسط 
الجحيه”" .لام صَبُوا موق رَأسِء ين عَدَّابٍ الْحَمِيِوٍ. قال مقاتل: يضرب مالك 
خازن النار ضربة على رأس أبي جهل بِمِمَمّع من حديد» فيتفتت تف 
فيجري دماغه على جسده. ثم يصب المَلكُ فيه ماء حميماً قد انتهى حدُه؛ فيقعٌ في 
بطنهء فيقول المَلّك: دق العذاب”". ونظيره: #يْصَبُ من هوق روسيم لم4 
[الحج:9١].‏ 


قوله تعالى: ظذُقْ إِنَلَ أت الْمَزِدُ الكرم © إنَّ هذا ما كثر به 


قفتت واضة عن دماغه. 


قوله تعالى : دق إِتَلَك أنتَ الْسَرِبرٌُ الكَرم» قال ابن الأنبار 1 يي 
العوامٌ على كسر (إِنَّ». وروي عن الحسن بن” علىّ رحمه الله: «دُق أَنَكَ» بفتح 
«أن وبها قرأ ل فم كسر إن وقف على لذُقّ). ومن فتحها لم يقف على 
«ذُقُّ»؛ لأن المعنى: ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 

قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعزٌ مني ولا أكرم» فلذلك 
قيل له: دق تلك أنتَ الْمَزِرُ الكرغ4”". وقال عكرمة : التقى النبيُ يل وأبو 
جهل» فقال النبئٌ ي: «إن الله أمرنى أن أقول لك: أوْلى لك فأولى» فقال: بأىّ شىء 


() السبعة ص ”097 » والتيسير ص ١98‏ . 

(0) النكت والعيون 86//ا6؟ . 

(5) زاد المسير 76٠0/7‏ ء وأورده مختصراً الواحدي في الوسيط 47/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره 155/4 . 

(:) في إيضاح الوقف والابتداء 8894/7 . 

(5) في (ز) و (ق) “عدي 

(5) في النسخ : عن » والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس 4١5/7‏ . والكشاف 
“*/لامة ء والمحرر الوجيز 8/ 5١‏ . 

(0) السبعة ص ”097 » والتيسير ص ١98‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 7١9/7‏ » والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


م١‏ سورة الدخان: الآيات 58 _ 0١‏ 


تهددتن | ! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئّاء إني لمن أعرٌ هذا الوادي 
وأكرمه على قومه. فقتله الله يوم بدر وأذلّهء وَنرَلك هذه الآية"": أىبيقول له الملك” 
ذق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيصء أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شعيب لشعيب: 8إنَل لَأتَ الْسَلِيمٌ ألرَشِيدُ» [هود:872] يعون السفية الجاهلَ في 
أحد التأويلات على ما تقدّم''". وهذا قول سعيد بن جبير' '". 


سر د 


«إنَّ عَدَامَا كش يوء تَنَترُونه أي تقول لهم الملائكة ا 
فى الدنيا. 
قوله تعالى: «إدّ لين ى مكَا لين © ف َكب وَعُبُوبٍ © يلتثون 
من ددس وَإِسَمَيرَقٍ مَتَفَيلِينَ 469 

قوله تعالى: 9إإنَ أَلْمنّقِينَ في مَمَامِ أَمِينِ» لما ذكر مستقرً الكافرين وعذابّهم. ذكر 
تزلالبوسين رحني وقرأ نافع وابن .عام : افي مُقَام) به بضم الميمء الباقون 
تال قال الكسائي: المُقام المكان» والمٌقام الإقامة. كما قال: 

1 ا 

كان العو 1ران المَقام والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة, 

)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 798 مختصراً . وأورده البيوظن: فى" اللار المنثور 77/5 بنحوه 


وعزاه لللأموي . 

.١ 94/١ )5( 

ف اررذه تعره المارردي في الكت رالود 98/9 »تراب ن الجوزي في زاد المسير ا/ 70٠١‏ . 

(1:) السبعة ص 097 » والتيسير ص ١98‏ . 

)0( صدر بيت للبيد» وهو في ديوانه ص 7917 » وعجزه : بم تأبّد غولّها فرجامُهاء والكلام في معاني 
القرآن للنحاس 5١5/١‏ . وقوله اله : دك جي د راض ب تررح اعرد بير 
مكان الحلول ومكان الاقامة . 


سورة الدخان: الآيات 60١‏ 05 يحم ١‏ 


من أقام يقيم؛ فمضموم. لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم» لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مُدَحُرجنا''". وقيل: المّقَام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلس» وبالضم يمكن أن يراد به المكان» ويمكن أن يكون مصدراً ويقدّر فيه 
المضاف» أي: في موضع إقامة"'". 


( 


#أبِيو» : يُؤْمَن”” فيه من الآفات فى جَنَّتِ مَمْيُونٍ؟» بدل من مَقَام أَمِين). 


0 4 ع سل حي ل هل ا 44 0 ل . 8 
م« يَلْبسُونَ من سُندس وَإِسَْْرَقٍ مُتَمَنْيلِينَ# لا يرى بعضهم قفا بعضء متواجهين يدور 
ثر م 2 راس 
بهم مجلسهم حيث داروا. والسّنْدّس: ما رَق من الدّيباج. والإستبرق: ما عَلْظُ منه. 


وقد مضى فى ك2 
قوله تعالى : #حَدَلِكَ وَرَيّجْتهُم بور عبن 69 »* 

قوله تعالى: © كَدَلِكَ» أي : الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه”*'. فيوقف على «كَذَلِكَ). 
وقيل: أي : كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدّم ذكرهء كذلك أكرمناهم بأن 
زوجناهم حو اهيدا وقد مضى الكلام في العِين في «والصافَاتٍ)'''. والخؤر: 
البيض؛ في قول قتادّة والعامة جمع خحؤراء. والحؤراء : البيضاء التي يرى ساقها من 
وراء ثيابهاء ويّرى الناظر وجهه في كعبهاء كالمرأة من رك" الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل أنها فى حرف ابن مسعود: «بعيس عين2”". وذكر 
اوبكر الأقارئ : اغنير | جمدي الحين كال : سرثنا حسية قال بحدثنا كما ويه 


. الصحاح (قوم)‎ )١( 

68 ينظر مجمع البيان 9/6 . 

0 في (د) و(ظ) : يفف 

. 7057-5 5/١ )8( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١/4‏ . ومشكل إعراب القرآن 508/7 . 
(9) م١/غع”.‏ 

(©©6© في (م) اذقة ., 

(م) القراءات الشادة ص7 ١١‏ 3 والمحتسب 0 : 


بج“ ١‏ سورة الدخان: الآية 05 


تخون نا ل ااا سوكاتب تتسوين السعتين فقرأ في «حم» الدّخان: ابعيس عِين. 
لا يذوقون طعم الموت إلا الموتة الأولى». والعيس: البيض»؛ ومنه قيل للإبل البيض : 
عبن والحدهاءيفي اغمتى + :ونافة عتنافه قال هرق القن 
يَرَعْنَ إلى صوتي إذا ما سمعتّه كنار عوى عبظ الى ضوف اي 
فمعنى الحؤر هنا : الحسان الثاقبات البياض بحسن. 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق». عن عمرو بن ميمون 
الأودي» عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحُور العِين ليُرى مُخْ ساقها من وراء 
اللحم والعظمء ومن تحت سبعين له : كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
الحفناء"وقا كن متحاهدة إنها :متت الور ورا اويا للك الى حدة 
ساق اوعناء لرتين 2 

وقيل: إنما قيل لهنَّ حؤر لِحَوّر أعينهنّ. والحَوّر: شدَةٌ بياض العين في شدٌ: 
سوادها. [يقال]: أغراة:خزوافي الكون | و]ستال” اعجو نك عرفة احور ارا واحورٌ 
الخىء :ابيص قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن تسود العين كلّها مثل أعين الطباء والبقر. قال: وليس في بني آدم حَوّرء وإنما قيل 
للنساء: حُورٌ العين لأنهنّ يشبّهن بالطّباء والبقر. وقال العجَاحٍ : 

بأغين مخَرَّراتٍ بيض" 

يعني الأعينَ النقيات البياض » الشديداتٍ سواد الحَدّق”*'. والعين جمعٌ عَيْناء , 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص ٠١١‏ . والعِيط : خيار الإبل وأفتاؤها . القاموس (عيط) . ظ 

(0) الزهد لابن المبارك (715 - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )3١871(‏ » والطبراني 
في الكبير (885715) . 

(6) أخرجه الطبري /7١‏ 76 بنحوه . 

00 ديوان العجّاج ص 778 » وفيه : حور » بدل : بيض ٠»‏ وقبله : إذ ترتمي من خَلَل الحُدُور . 


(( الصحاح (حور) وما , بين حاصرتين منه » وفيه: حورء بدل: : بيض . 


سورة الدخان: الآية 04 وم 


وهي الواسعة العظيمة العينين'''. وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله يك قال: «مهور 
الحور العين تشيانت الكمو دلق الخد وَعَرنَ أب قرصافة : سمعت النبيّ وله يقول : 
الإخراج العامة فين المسيحد فهور الحون لعي وعي انين أن النبيّ ييه قال : 
اكنس المساجد مهورٌ الور العين»*' ذكره الشعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعنى نأي مفردا في كتاب «التذكرة)”0) والحمد لله. 

واختلف أيْما أفضل في الجنة؛ نساءٌ الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال : 
وأخبرنا رشدين. عن ابن أنعم» عن حِبَّانَ بن أبي جَبّلة قال : إن نساء الآدميات مَن 
دخل منهنّ الجنة» الو سير ورُويّ مرفوعاً : 
فإنالاذمنات انض من الخون العين سشعين الت شهف)""'. :ويل : إن الور العين 


. ١95 /5 والوسيط 977/60 » وتفسير البغوي‎ . 577/5١ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ١784/0‏ وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في الميزان 
406+ الجن يعقة ولا مابيون :أن إتن سيان + ان يضم الحديك م زقال )اذا رلا " 
متروك. 

(9) أخرجه الطبراني ف فى الكبير )707١(‏ مطولاً . قال الهيشمي في المجمع 9/7 : في إسناده مجاهيل . | 
مجو يي واو اس واي 
الاستيعاب بهامش الاصابة 97/١١‏ - 95 . 

(4) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ”575/7 وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل ٠‏ وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلّاس والنسائي . متروك 
االحديث . اه . وسلف 7586/١١‏ بلفظ : ... وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

(5) ص 4لا - 18٠١‏ . 

() الزهد (500 - زوائد نعيم بن حماد) » ورشدين» وهو ابن سعد المَهري المصري . قال الذهبي في 
الميزان 49/7 : كات صالحاً عابداً سيّى الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
ضعيف. الميزان 057/7 . 


(0) أورده المصنف في كتابه التذكرة ص /ا/ا4 ٠‏ ولم نقف عليه . 


61 05 سورة الدخان: الآيات‎ ١م‎ ٠ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه : «وأبيله زوجاً خيراً من زوجه)"'“. والله 
أعك. 
وقرأ عكرمة : اابحور عِينٍ) ا 7 والإضافة والتنوين في «بحور عين» سواء. 
قوله تعالى: 8يَدَعُونَ نيه يكل مَكهَةٍ ءاميت © » 
قال قتادة: «آمنين» من الوك والرضي والشيطان” ". وقيل : أمنين من انقطاع ما 
هم فيه من النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها أذْى أو مكروء'*) 
قوله تعالى: لا يَدُوقُوَ فيها الْمَوْتَ إِلّا اَلْمَوبَّةَ الاوك وُوَقَلِهُمَ عَدَابَ ‏ 
ليب © صلا ين نَيْكَ دَلِكَ هْرٌ مود التِيز © 4 0 
قوله تعالى : الا يَدُوقُورت إفيهها الْمَرْت إلا الْمَرَْةَ الأُوك» أي: لا يذوقون فيها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها”". ثم قال: «إِلَّا الْمَوْيَدَ الأو » على الاستثناء 
المنقطع'''. أي: لكنْ الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. وأنشد سيبويه : 
0 فلبونه جربت معًاوأغدّتِ 
ثم استنتى بما ليس من الأول فقال : ظ 
اللاكفافة التي ستقتم. الخصين فى علوات ليم 0 


. © هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (77915) » ومسلم (477) عن عوف بن مالك الأشجعي‎ )١( 

(5؟) المحتنب ؟/10: 

ف اشر عه الطوف 1 31 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ . 

(4) المصدر السابق . 

. 508/5 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) الكتاب لسيبويه 7١8/7‏ ونسبه لعنز بن دجاجة المازني ٠‏ وكذا نسبه لعنز أبو عبيدة في مجاز القرآن 
0١‏ والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص 54” . وسماه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
١77-751‏ عتر بن دجاجة؛ قال : ويروى لمعاوية بن كاسرء اه. ونسب البيت لغيره» ينظر 
الخزانة 1/ 57” » والمقتضب يه عراب ٠0‏ . قوله التصااي أصابتها 
الغدة. ش 


سورة الدخان: الآيات 01 04 ١:١‏ 


وككن 311 لذه ممعص تند كترلك فنا كلمت وج البوم إلا بر عودك: 
أ بع رول عندالتو تن 11 ايعان شري . أى :ترق الدوةة الع جاترها فى 
الدنيا» كقوله تعالى : 9لا تكنو ما دك “باذك ير النسَآء لاما قد سَلَنَي 7 
[النساء: 77]. أي: سوى ما قد سلف”''. وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى 
عا كلك اهدن: 

وقال القتبيٌ : إلا التتوتة الأول اتسعناء نا السومن إذا [قيزق على المهرث 
استقبلته ملائكة الرحمة ويَلُقى الرَّوْح والرّيحانء وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح” ''. والموتٌ عَرض لا يذاق» ولكن جعل كالطعام الذي 
كرو درق تامسن فيه لفك لدو 

َوَكَهْعَدَاك لصيو . هتلقن ريك اق تمل ذلنةابوب تفضا مضه 
عل 5 ف «فَضْلا» مصدر عمل فيه ١يَدْعُون).‏ وقيل : العامل فيه «وَوَقَاهُهُ)”” '. وقيل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله. لأنه تفضْلٌ منه عليهم» إذ وفقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

ذلك هو الْمَوْرُ ألْمظِيمَ» أي : السعادة والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل : 
هو من قولك: فاز بكذاء أي : ناله وظَفِر به. 


ل 


قولهتعالى: ؤ9إِِنَا ِسَرَبَهُ بِلِسَنِكَ لَعَلَّهُمْ سَدَكَرْنَ 69 دَرَبَقِبَ نهم 
رتوت © 4 


قوله تعالى: «هَإِنّمَا يَسَرَيَهَ يلِسَانلَكت» يعني القرآن؛ أي : سهّلناه بلغتك عليك 


. 7367 - 750١/1 ذكر هذا القول الرجاج في معاني القرآن 4/.». وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
. قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق)‎ )0( 

() ينظر تأويل مشكل القرآن ص 65-006 . 

(4) تفسير البغوي ١057/14‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 508/7 . 


09 _ 64 سورة الدخان: الآيتان‎ ١ 


وعلى من يقرؤه طَلَهُمْ يتَدُدونَ» أي يتعظون :ونث جرون: ونظيره # ولقد يسَرنا 
لمََانَ للدم مهل من مُدَكر © [القمر :17]. فختم السورة الحدملي ‏ القرآن 00 
يكن مذكوراً» كما قال في مفتتح السورة: «#إنَآ أنرَلْنَهُ فى لله مسَرَكَةِ)». «ا إن أَنرَلتَهُ 


سر > سمو 


في لله ألْقَدَرِ» [القدر ]١:‏ على ما تقدّم. 

جَريَيِب نر مُيتبون» أي : انتظر ما وعدتك من النصر عليهم؛ ا الع سرون 
لك الهوت. حكاء لقف 37 

وقيل: انتظر الفتح من ربك» إنهم منتظرون بزعمهم قهرّك” '' . 

وقيل ١‏ العظو نامكم اللدبتك وبيعيي» ناته يعظررة يك رنيا القدتاة. 
والمعن كارب 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب». فإنهم كالمنتظرين ( لِمَا وعدتهم من العقاب . 

وقيل: ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل» وإن لم يعتقدوا وقوع اين 
كالمرتقيين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. 559/6 النكت والعيون‎ )١( 
. 385/5 الوجيز بهامش مراح لبيد‎ )0( 


سورة الحاثية 
مكبّة كلها في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة: إلا 
آية» هي : #قل لِنَدِينَ انوا يَمَفِرُوا للد لا يَرْحُونَ ام أن [الآية:14] نزلت بالمدينة 
فى عمر بن الخطاب اه ؛ ذكره العا وو 
وقال المهدوي والنحَاس عن ابن غ عباس : إِنْها نزلت في عمر ضله. شتفة :ركل مز 
اود اجو ابن 0 سي 0 
م اويا يي ب وو 


وثلاتورة ال4ةواقيل ييف 7 
: م اسك سل 


قوله تعالى : اح 09 تَزيلُ الكتب بن لل التزير لفكي © » 
قوله تعالى: #وحع# مبتدأ » و تَزِيلُ» خبره. وقال بعضهم: «حم)» اسم السورةء 
و«تنزيل الْكتاس» مبتدأأ» وخبره (مِنّ الله). 


و(الكعاسة: القران.ودالكوي:): المنيع. «الحكيم» في فعله. وقد تقدّم جميعٌ 


. وما سلفم بين حاصرتين منه‎ ,» 56٠ / 5 و في النكت والعيون‎ )١( 
. ١6١/١9 أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 550/7 » وسيتكلم المصنف عليه‎ )١( 
. 5١08/7” الكشاف‎ )9( 


.1١ك‎ - : 0“”/5 4159/١ )5( 


0 ١ سورة الجاثية: الآيات‎ ١ 


م ار 26 400 0 1 1 55 1010 0 #2 1 ساك ان - 
عابنت لقو بوقنون 09 وأخئلفٍ اليل والنهار وما أنزل الله من ءِ من رزفٍ فاحيا به 


له 
-_- 200 جر م ل ا ع ممه ل سل ار 7 2 جه 
الارض بعد مويتها وتصريب الريلح عابنت لِمَومٍ يعقلون 4 


ا ل أنَهُ من ألسَّمله ين رَرْقِ# يعني 
المطر. هلحا به الْاَرْضَ بَعْدَ مويا وَتصَرِيفٍ البح نت لِمَومٍ يقلو تقدّم جميعه مستوفى في 
«البقرة» وغيرها”''. ظ ظ 
وقزاة العاكةة ون كاين وله «اتقايي الع لك #زوالرك يوسا رفوا 
حمزةٌ والكسائئ بكسر التاء فيهما"'". ظ 
ولا خلاف في الأوَّل أنّه بالنصب على اسم (إِنَ2» وخبرّها «في السّمارَاتِ). 


ووجه الكسر في «آيات» الثاني العطلت :على ما تعيلت فيه ): التقدين :إن في خلةك 


وما يسث من دابَةَ 


5 
فأمّا الثالث فقيل : إِنَّ وجه النصب فيه تكريرٌ «آيّات» لما طال الكلام؛ كما تقول : 


1 و ا - - 
ضربت زيدا 05 3 


وقيل : مغن التعيا على ها يلك فيه إن على قديز حذف «فى) ؛ التقدير: 


وفى اختلاف الليل والنهار آياتٍ. فَحَُذِفت «في» لتقدّم ذكرها. وأنشد سيبويه في 
.. (4). ' 
الحدذف : 


. 155/١5و وما بعدهاء‎ 54٠0/5 )١( 

(؟) السبعة ص 644 ء والتيسير ص ١98‏ . 

(*) ويكون قوله تعالى: طوَاخْيَكفٍ الَيلٍ وَالنَّهَارٍ معطوفاً على «الَموْتِ4 . كما ذكر مكي في مشكل 
غات الشركة :557 روسك المجشعرله :يا ويك غاتنا] ولاداليا ررك تسو ها لما على أن يدا 
الأخير هو الأولء ولكن أظهرته ثانية للتأكيد. ومثّل له العكبري في الإملاء 7/ :77 بقوله: إن بثوبك 
ذه كوت نويا : فدم الثاني مكرر؛ لأنك مستغن عن ذكره. 

(:) الكتاب ٠ 57/١‏ ونسبه لأبي دؤاد. 


سورة الجاثية: الآيات ؟ ‏ 1 6 ١‏ 


َو 7 ًِ 
ا 


2 
أيما 


ونار لزيد باللي ل نررا 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّء ذكرها. 

وقيل: هو من باب العطف على عاملين. ولم يَُجِرْه سيبويه» وأجارّه الأخفش 
وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «وايَلّاف) على قوله: «وفي حَلْقِكعْ) ثم قال: 
«وَتَضْرِيفٍ الريّاح آيَاتِ) فيحتاج إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبِيحٌ 
من أ أن 1000 العطف تنوب منابّ العامل» فلم نَمَو أَنْ تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو ناب مناب رافع وناصبء لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمًا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إنْ) مع ما عملت فيه. 

وقد ألزم'"'2 النحويون في ذلك أيضاً العطف على عاملين؛ لأنّه عَظطفْ") 
«وَاخيَلاف) على (وفِي حَلْقَكُمْ2 وعطف «آيات») على موضع «آيات» الأوّل» ولكنه 
يقدّر على تكرير ١في2.”"‏ 

ويجوزٌ أن يُرفَع على القطع مما قبله فيرفع بالابتداء» وما قبلّه خبره» ويكون 
عطفٌ جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختلاف» و«آيات» جميعاً. وجعل 
الاختللاف هو كي 


قوله تعالى: ايلك ءَايَستُْ ألنّو» أي : هذه آياتٌ اللهء أي: حَبجَبّه وبراهيئه 
الدالة على وحدانيته وقدرته. 


60 في (د) و(ز) و(ق) الك وفي (ظ) : الترم . 
(؟) بعدها في النسخ الخطية : على . 
() ينظر معاني القرآن للزجاج 477/5 » والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 777/5 . 


(5) معاني القرآن للفراء ”/ 45 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ١5١/4‏ وقال : وقد كفى المؤونة 


١5 <‏ سورة الجاثية: الآيات 1" _ #8 


0 مثيم 


# سَلوها عد عَيَلَك بالق » أي : بالصّدق الذي لا باطل ولا كذب فيه ل 
«يَتْلُوهَا) 00 


َي حَدِيثٍ بَمْدَ أن أي : بعد حديث اللهء وقيل : بعد قرانه '" م ييه يؤْمسُونَ 


وقراءةٌ العامّة بالياء على الخبرء وقراً ابنُ مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصمء وحمزةٌ 
والكسائيٌ : ١تَؤْمِيُونَ»‏ بالتاء على الخطاب”" 


فوته عات وق كل انق تع 20 انه أن كل قور 1 و نك | 


1 0 قشَرَهُ يِعَذَابٍ ليم 0+ 


قوله تعالى: ريد يِل أدَاكِ برك رَيْل) واو فى جهت” ااتواعه فين قله 
الاستدلال بآياته. والأنّاك: الكذَّاب»ء والإفكُ: الكذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للإثه””'. 


والمراة فيها زوق النضز ين الشارك"'..وعن ابن عباس أنه الحارث بن كلو" 
يحكن الفعدة الدان هو "1 وا فيان 
يمع عابنت أَلَهِ تل عَلَيْهِ» يعني آيات القرآن .لام بعر واي الا دوعي 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ”009/7 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 

(0) ينظر الكشاف 509/7 . 

() وهي قراءة ابن عامر ‏ من السبعة ‏ أيضاً . السبعة ص 544 ٠‏ والتيسير ص 198 . 

(؛) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١١71١7(‏ عن أبى سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. وسلف 75١/7”‏ 
١ . 751 -‏ 

(5) في (ظ) : الاثم . 

(5) ذكر هذا القول أ بو الليث في تفسيره 37/7 ء ونسبه الماوردي في النكت والعيون 757/5 لابن 
جريج. 

(0) قول ابن عباس كما في إعراب القرآن للنحاس ١17/14‏ : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
المسير /ا/ 068 7رعن ابن عبا نن ارشيا أنها نزلت في النضر بن الحارث . 

(4) وذكره ابن عطية فِ.المحرر الوجيز ٠١ 4١/5‏ وذكر القول الآخر في أنها نزلت في النضر بن الحارث . 


ثم قال والضوات: أن سبيها ما كان المذكوران وغيرهما يفعل . الو ل لد 
الأوصاف المذكورة إلى يوم القيامة . 


سورة الجاثية: الآيات ٠١‏ ع ١‏ 


كن سم كا افى يدهن الانقاء 11باخود مو هد الطيرةة إذا فذقا .قال مهاه 
ارم 
ابن عباس وغيره 

وقب > أصله من إضرزان الخمار على الغانة' '" وهو أن ينحني عليها صارًا أذنيه. 
و«أنْ) من لكان اسع من الثقيلة ؛ 56 لم يسمعهاء والضه ضه القآن؟ كما فى 
قوله: 

ىأ 1 إلى ناضر الم 2 

ومحل الجملة النصب [على الحال]» أي يُصِرٌ مثلّ غير السامع””'. وقد تقدّم في 

أوَّل «لقمان» القولُ في معنى هذه الآية"''. وتقدّم معنى لْسَّرَهُ بعَدَاتِ أليِرٍ» في 


«البقرة») 0 


فى لل ل 22 ور “2 7 21 114 - ار 3-7 
قوله عا 1# إِذَا طلم م من 5 شع اندها هزوا اولك هم عَذَابٌ مهين 69 من 
واس ”لر , عذ 4 
و 17 


أيهم 0 ولا يحت عَنُْم ا كسَبُاْ سيا ولا مَا أتخذوأ مِن دون أ أولاة وهم 
ع 2. 
عَذَابُ عَظِمَ © 

اس ع ص ل 


قوله تعالى : #رَإدًا عَلِمَ ين ينا سا أتَدَهَا هِرُوًاه نحو قوله في الرَّقُوم: إِنّه الزّبدُ 


. ١7 1/ مجمعم البيان 65؟7/‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 771١/0‏ . وفيه أن قائله ابن عيسى . بدل : ابن عباس . 

(") العانة : الأتان . القاموس المحيط (عون) . 

(5) هو عج ببق ضندوة:* ويوماً توافينا بوجه مُقَسَّمِ . نسبه سيبويه في الكتاب 174/١‏ لان هبعرم 
اليشكري » ونسبه صاحب الأصمعيات ص ١6‏ عِلْبَاء بن أرقم . وتعطو : تناول » يقال: عطا يعطو . 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل 5 ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وأراد به خضرته . 
والسَّلْم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سّلّمة . ينظر خزانة الآداب 4١7/١٠١‏ . 

(6) الكشاف 2094/7 . وما سلف بين حاصرتين منه؛ وتفسير الرازي 3١17/71‏ . 

لاد "' 


. 4ه"‎ 6201/١ )0( 


م ١‏ سورة الجاثية: الآيات 4 ١١‏ 


. ' 5 : ع + ابي ا ع عر 
والتمر”''» وقوله في خزنة جهنم : إِنْ كانوا تسعةً عشر فأنا ألقامُم وحدي”" .وليك 
فم عَذَابُ مين 4 مُذِل مخز. 

ين ورَآيِهم جه » أي : من وراء ما 0 والتكبر عن الحقٌ 


2200 


. وقال ابن عباس : ين وَرآيهم ج424 أي : أمامهم””'. نظيره: ##يّن ورآيهء 
ا 


جهام ولسقئ مِن مَّاءِ صكديد » [إبراهيم:١١]‏ أي : من أمامه. قال : 
اليب ورائي إوتراعي سممتعى اتاضعاتولدان اعت او 00 


3 كن عت 1 كتثرا عيتا4ه أ : من الهال والولدة انظيرهة عدن قرت عقر 


كم 


ا رم ص 


أموالهم ولا أزلدهم يِّنَ ) نو يما [آل عمران: ]٠١‏ 


انبر م 


ا أتخذواً من دون أله أل» يعني . كم 050 وَلْهُمَ عدا عَظِيمٌ # اف دائم 
مؤلم. 
قوله تعالى: #مَئدًا مُدَى أت كتروأ بيت مَيَومَ لم عَدَاُ من يَمَرٍ ليم © 


قوله تعالى: «مَندًا مُدَىَ» ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس: يعني كل 


ما جاء به محمد يَي. «وَالدِنَ كرو بيت رب »* أي : جحدوا دلائله. 


م عَدَابٌّ يّن يَجَزْ ألِيمٌ» الرجز: العذاب» أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)01( القائل الوجمان عند حرس لطر 101/12 عرنة] بت عاتن رظني اللاتاييا 

(؟) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَّرّنة التسعة عشر أخرجه الطبري 477/7 عن ابن ال اده 
ذافن قن ولف بوو زوه ١١‏ ضر غات أن با ملل قال لقريكن : أسمع ابن أبي كبشة يخب ركم أنْ خزنة النار 
عه شين و ل يسركل سر بكر ا بطبو ارو مور ميم" 

(9) مجمع البيان ١77/568‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 40/4 . 

(45) ذكره الزمخشري في الكشاف 7/ ٠‏ ون وه اوالطواار مريت اي اومور : لزوم 
العصا تحنى عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص ١7١‏ » وسلف 17١/17‏ . 

(1) بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


١ 8 ١١ ١١ سورة الجاثية: الآيات‎ 


ذليله قولة 'قغاك :: 2 تأرلتا عق الزن متكا رهد تن الما » [البقرة:وة] أى: عتذايا. 
وقيل: الرّجز القذّر مثل الرّجس؛ وهو كقوله تعالى: #وَضّق ين مأو مدير » 
[إبراهيم:15] أي : لهم عذابٌ مِن تَجَرّعَ الشراب القذر"''. 

وضِمٌ الراءً من الرّجز ابنُ محيصن حيث وقع”'". وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحفص: 'أَلِيٌ» بالرفء"؛ على معنى لهم عذابٌ أليمٌ من رجز. الباقون بالخفض نعتا 
للرجز. 


لم كَدَدُوْنَ © وَسَكَرَ ل مَا ف السَموتِ وَمَا فى الْأَيْشِ جما مَنَةٌ إِنَّ في َلك 
أب لقوَرِ يتَشكرُوت © 4 

قواته تعالتى: طانة الى 02 الك كدي لفاك ويه باتوود رتك ين فصل املك 
ذكرٌ كمال قدرته وتمام نعمته على عباده. وبّن أنه خلقٌ ما خلقٌ لمنافعهم. 
وسَكَرَ كر نا في اتوت وما فى الْأنّضِ يجيا َنَةُ4 يعني : أنَّ ذلك فعلّه وخلقه وإحسانٌ 
منه وإنعام. وقرأ ابن عباس والجحدري وغيرُهما: «جَمِيعا مِنَّهَا بكسر الميم وتشديد 
التو وقترين الهاء #ماصيويا عان الجعيدر "كال أو مرو :.وكذتك معت فيل 
لقو هات رزو" انيه لقم وك كان .ومن اظلنةون شارف أرقا لعي 


. 178/7 وينظر ما سلف‎ 2» 176 - ١7/4 /5 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
. ١8١ إتحاف فضلاء البشر ص‎ )0( 
. 87/0 وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ . ١1 فر السيعة ص 595 3 والتسين صن‎ 


00( المحتسب 757/7 . ونقل ابن عطية في المحرر 87/0 عن أ بى حاتم قوله: : سند هذه القراءة إلى ابن 


عباس مظلم . 
(5) لم نقف عليها. وذكر اب بن عطية في المحرر الوجيز 87/5 ؛ والسمين في الدر المصون 5405/9 عن 
فمتلفة ين مضا ري 1110 بكسر الميم » وبالرفع في التاء . ومسلمة: هو ابن عبد الله بن محارب ٠»‏ أبو 


عبد الله المهري البصري النحوي . له اختيار في القراءة . . كان مع ابن إسحاق وأبي عمرو بن العلاء » 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية 7948/5 . 


وما سورة الجاثية: الآيات ١+ ١7‏ 


على إضافة المنّ ” هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوفء» أي : 
ذلك 02 . وقراءة الجماعة ظاهرة إن فى ذلك ليت لْمَوَ تَفَكرونَ4. 


قوله تعالى: قل لِلَدنَ امنأ يَمْفِرُوا للست لا رْحْونَ أَيَامْ أله لِجْرِفَ وما يما 
كوأ كيبوت 69 »* 
قوله تعالى: #إثل لِلَذنَ َامنُوا يَمْفرُا# جزم على جواب «قُلْ» تشبيهًا بالشرط 
ل ل ا 5 ' 
والجزاء؛ كقولك: قُمْ تصب خيرًا” ''. وقيل: هو على حذف اللام. وقيل : على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دل الكلامٌ عليه؛ قاله على بن 
ج' :. ره 
عيسى واختاره ابن العربئ” ' 
قال ابن العربن: وهذا لم يصح'* 
وذكر الواحدي“' والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمرّ مع 
عبد الله بن أَبِيَ في غَرُوة بني المُصْطلِقء فإنّهم نزْلُوا على بثر يُقَال لها : المُرَيْسِيع 
فأرسل عبدٌ الله غلامه ليستقي» وأبطأ عليه فقال: ما حبسّك؟ قال: غلامُ عمرٌ بن 
أ لخطاب قعد على فم البئرء فما ترك أحداً د يستقي حتى ملا قرب النبيئ ي وقِرّب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَعُلّنا ومثلٌ هؤلاء إِلّا كما قيل: سَمّنَ كلبك 
يأكلك. فبلغ عمرّ ضقه قوله» فاشتمل على سيفه يريد التوججه إليه ليقتله؛ اه 
الآية. هذه رواية عطاء عن ابن عباس. 


.7577/”5 المحتسب‎ )١( 

0( معاني القرآن للفراء 45/8 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ١48/4‏ . < 

(©) نقله عن علي بن عيسى النحاسُ في إعراب القرآن 147/4 » واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
58/4 . ظ 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ » وسلف الخبر في سبب النزول ص47١‏ من هذا الجزء. 

(5) في أسباب النزول ص١١1‏ . 


سورة الجاثية: الآية ١0١ ١5‏ 


ورّوى عنه ميمون بن مهران قال : لما نزلت «مّن ذا لرِى يُفَرضٌ الله فَرْضَّا حَسَنَا» 
[البقرة: 145] قال يهوديّ بالمدينة يقال له فِنحاص: احتاج رب محمد! قال: فلمًا 
مب ع سو ل جر متسس رن 
النبئ يك فقال: إنَّ ربّك يقول لك : طقل لَلِنَ امَو ينْفعوا للديرت لا يَْمنَ أيَهَ ألو>. 
واعلم أن عمرّ قد اشتملَ على سيفه. وخرجٌ في طلب اليهودّي؛ فبعتَ رسولٌ الله ول 
فى طلبه» فلمًا جاء قال: «يا عمرء ضِعٌ سيفك» قال: يا رسول الله فند 45 سهد 
أن أريِلت بالحق. قال: «فإِنَّ ربك يقول: طقل لَنَنِنَ مثو يَمْفِوُوأ لذي لا مون 
أيِّمَ أن قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي""''. 

قلت: وما ذكره المهدويّ والنْحَاس"'' فهو رواية الضَّحَاك عن ابن عباس» وهو 
قول القرَظىّ والسّذّي”' ' وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآيةَ نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المصْطَلق ؛ فليست بمنسوخة. 


ا 


ومعنى 'يَعْفِرُوا»: يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى ١لا‏ يَرْجُونَ أَيَّامٌ اللو»: أي: لا يرجون 
ثوابّه. وقيل: أي لا يُخافون بأمنّ الله ونِقّمه. وقيل: الرجاءٌ بمعنى الخوف ؛ كقوله : 
5118 ااتتراية وتزاهة أى لكاتافوة لغطمة. والمعتى : لة بحت وين 
عذاب الأمم الخالية. والأيام يُعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصرّ الله لأوليائه 
وإيقاعّه بأعدائه”*". وقيل : المعنى : لا يخافون البعث. 


« لجر قوما يما كانوأ يَككْسِبُونَ؟ قراءة العامّة: «لِيَجَرَيّ» بالياء على معنى : ليجزي الله. 


. 1٠5 - 50٠١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(9):سشلفه قو لهها أل السورة: 

(©) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره 108/5 : نزل في أناس من أصحاب رسول الله يه من أهل مكة 
كانوا في أذىٌ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال » فشكوا ذلك إلى رسول الله يل ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

(:) في (م) لا تخشون . 

(0) ينظر الكشاف "/ 0٠١‏ . 


١7 1١5 سورة الجاثية: الآيات‎ ١ 


وقرأ حمزة والكسنائيُ واب عامر: «لِنْجَرِيَ بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر 
والأعرجح ايده اليجزى» بياء مضمومة؛» وفتح الزاي على الفعل المجهول. (قَوْماً) 
ا قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائك : معناه : ارق الجزاء 
0 1 دح 5ه 4ه 1 ” ءا 1 . 8 
قوما ؛ نظيره: #وَكَذلِكَ نجي المَؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 
اليا [الآية 00 قال الشاعر: 

ولو ولدت: : تشيراخبرز كتلود لشد4اييدذتك لكك الب 

00م اموا 


- م 07 سس رحة 


تندسيات.: 2 تسد وه وَمَنْ أَسَله كلها 


الور # مر 4241-1 ا 
علوت 46 


ري م ل سد 0 
ل ري 
كم وى سم 


تقدّهم””. 


8 006 «وَلْقَد َائسَا ب إِسَرِيلَ الْكِتبَ ل البو تق ين لطبت 
َمَصَلسَمْ عَلَ العلييت © وَدَايْسَهُم يَنَنتٍ ين لمر هَمَا أَحَْلفْوَا إلا من بَمَدِ م 
نأا يج :0ك تنى يتم ب ته ين 6لا م 
شرت © 4 
قوله تعالى : موَلْقَد مَالنَا ب إِسْريّيلَ كنب يعني : التوراة 30 وَالشبرّة» 
الحكم: الفهم في الكتاب. وقيل: الحكم على النافى ةو لقضناء”' ارال ليقف 
الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 0 


, السبعة ص 56460 » والتيسير ص98١ » والنشر ؟9/7/5ا”‎ )١( 
. 1١89/8/5 تفسير البغوي‎ )'( 

(9) التيسير ص ١690©‏ . 

(5) البيت لجويرة سلف 515 : 

(4) عند تفسير الآية (57) من سورة فصلت. 

. 251١/9 الكشاف‎ )5( 


سورة الجاثية: الآيات 17 18 ١‏ 


وَرَرْفنَهُم ين ألطَيبتِ» أي : الحلال من الأقوات والثمار والأطعمة التي كانت 
بالشام. وقيل: يعني الْمَنَّ والسَّلوَى في التيه. 
وَفَصَلئنمٌ عَلَ الْمَكِينَ» أي : على عالمي زمانهم؛ على ما تقدّم في «الدخان» 


1١0) . 
ا‎ 528 


م وَءَايْسَهُم بدت من لمر » قالابة'عباسن: يعني أمرّ النبيّ يوه وشواهد نبوّته 
أنه يهاجر من تهامة إلى يَنْرِبِء وينصره أهلّ يثرب”"“. وقيل : بيّناتٍ من الأمر: شرائمٌ 
واضحاتٌ في الحلال والحرام ومعجزات. 

هما لعْمَلَمَُا إلا مِنْ بد مَا جَآءَهُمُْ اير يريد يُوسَّع بن ثون؛ فآمنّ بعضهم وكفر 
بعضهم ؛ عكاء الا 7 وقيل: «#من بَمْدٍ ما جَاءَهُمُ الْمِلرٌ» بنبوَّة النبئ يله فاختلفوا 

«بنا ينهد 4 أي: حسدًا على النبئّ ؛ قال معناه الضحاك”*'. وقيل: معنى 
«بَعْيَاه: أي: بَعَى بعضهم على بعض بطلب الفضل والرياسة» وقتلوا الأنبياء؛ فكذا 
مشركو عصرك يا محمدء قد جاءتهم البِيّناتُ؛ ولكنْ أعرضوا عنها للمنافسة في 
الريايية: 

<إذ ريك يثنى م4 أي : يحكم ويفصل «ي التكَة يما وا ود ينث في 
اللنيا: 


1 
م صر ل راي و سا سسا رح اباس 


قوله تعالى: ثم جَمَلَدَكَ عَلكَ سَرِيَةٍَ ين الْأمْرِ دَيّعْهَا ولا لنَمِمَ أهواء الَدِنَ لا 
عَتمَرنَ © > 
فيه مسألتان : 


)تع الا من فنا الحدرة. 
(0) تفسير الرازي 719/71 . 
(*) النكت والعيون 777/6 . 
(4) قول الضحاك كما في النكت والعيون 577/5 : بغيًا على رسول الله يِه في جحود ما في كتابهم من 


نبوة وصعته. 


١8 سورة الجاثية: الآية‎ ١5 


الأولى: قوله تعالى: ثم جَعَلتَكَ عَكَ سَرَِةٍ ين الْأمْرِ» الشريعة في اللّغة: 
الدذهت واليلة: ويقال لِمَشْرّعة الماء ‏ وهي موود الكاوية ب 3 ومنه الشارع ؛ 
لأنه طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين» والجممٌ الشرائع”©. 
والشرائع في الدين: المذاهبٌ التي شُرَّعها الله لخلقه. فمعنى : «جَعَلَتَكَ عل سَرِبعَةَ 
بْنَ الأمرِ» أي : على منهاج واضح من أمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقّ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَة) أي : على هدّى من الأمر. قتادة: الشريعة: الأمرُ 
والنهئ والحدودٌ والفرائفض”". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طريقٌ إلى الحقّ. الكلبئ : السّئّة ؛ 
لآنه بقث رطريقة من فلن الانينافة ارق زية 1 الثين لاله ريق النيوا 2 . 

قال ابن العربت”" : والأمرٌ يَرِدُ في اللغة بمعنيين: أحدهما: بمعنى الشأن» 
كقوله: «#فَابعوا أ عوْنَ ومآ أ ورت ررَشِيدٍ» [هود:97]. والثاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصح أن يكون مرادًا هاهنا؛ وتقديره: ثم جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملة الإسلام؛ كما قال تعالى: اثُمَ أَرْحَي إِلَنِكَ أَنِ أيَّمْ 

إل |[ لسر 0 م نر مع ش 0 1 
فَلْدَ إراهيى حينا ونا كان فين لْمَتَركِينَ 4 [النحل : 17]. 

ولا خلاف أن الله تعالى لم يُعَاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح» 

وإِنّما خالفت بينها”2 في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية : قال ابن العربج”": ظنّ بعضٌُ من تكله في العلم أنَّ هذه الآيةً دليلٌ 


() الصحاح (شرع) . 

. 550 - 475/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() أخرجهما الطبري ١؟/‏ 85 . 

(4) النكت والعيون 5355/6 . 

(5) في أحكام القرآن ١187/4‏ . 

(0) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(0) في أحكام القرآن ١787/4‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه . 
00 في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: الآيات ثلا ٠١‏ هو ١‏ 


على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبلَنا ليس بشرع لنا لأنَّ الله تعلى أفرة النبيّ ‏ وأمته في هذه الآية 
بشريعةء ار ا ل 
أم لا؟ 

قوله تعالى: ##ولا لَنَّممَ هوا أَلَدِنَ لا يَمَلَمُوْنَه يعني: المشركين. وقال ابن 
ياس فريظة و اللصين :وضلةة 1 لتكلا وعله فريك إلى قي ابانه”. 


عير الور 


قوله تعالى: 9إِنَبمَ كن كوا عتلك بدن كن شيك .واد أ لظيلِيينَ بعصم ولب 
عن وَأَلَهُ و المنقيت 069 > 

قوله تعالى: إِتَبْجَ أن يُفْنُا عَنلك من أله سياه أي : إِنْ انَّبعتَ أهواءهم لا 
يعون عدلك مع غذات :الله شينا”" مَعَووانَ الظاييت بَعَضَجم وليك بض » أي : أصدقاءً 
والعناد بو لعافم قال :انن كاير !"يريك أن الضالقة أولاة الود 


لَه ون الْمتّقِت* أي : ناصرّهم ومُعِيئْهم. والمنّقون هنا: الذين انّقوا الشرك 
والمعاصي. 


و سمس 


قوله تعالى: #هذًا بَصَكيْر لِلنَاين وَهُدى وَيَحَمَهَ لَمَوٍْ بوقئوت 69 * 
قوله تعالى: #إهذًا بصَكيرٌ إِلنّايس» ابتداءٌ يخيين أن عدا الوى ات لش عليك 
براهينٌ ودلائل ومعالمٌ للنّاس في الحدود والأحكام” وقرف : هله بَصَاير أي : 


هذه الآيات”' .9وَمدَّى» أي : رَشَدٌ وطريقٌ يؤدّى إلى الجنّة لمن أَحَدَ به 4 


() في (خ) و(ظ) و(ق) : ينكر . 

. 7” ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ا/‎ )١( 
165/6 تفسير البغوى‎ )6( 

(4) في (ظ) :ابن زيد . 


(5) تفسير البغوي ١59/5‏ . 
)25 الكشاف ”#/ 0١١‏ 2 والقراءة المذكورة شادة. 


؟١ سورة الجاثية: الآية‎ < ١5 


في الآخرة لمم بوقِنونَ». 
قوله تغالى: 12 كيين الدت لختما القكقات: أن ختلقة للدت 2اكذا ين 
الصلحق سواة عاية ا سآ مَا يحَكْمُونَ 0 * 


هر صرح دب كر ه 


فونه تعالى: آم حسِبٌ لذن أجارحوأ لسَّيْحَاتٍ م ل اكتسبوها. والاجتراح: 
الاكتساب؛ ومنه الجوارح”''» وقد تقدّم في المائدة”") اا 

«أن يمَلَهُر كلْدِينَ ءَامَنُوا ولوأ ألصَّيِحَتِ» قال الكلبي : «انَّذِينَ الجترخوا» غسة 
وقديهة اننا ربيعة بوالولية بو غمة ربوز اندي آمَنوا» عليٌ وحمزةٌ وعُبيدةٌ بن الحارث #2 
حين بَرزُوا إليهم يوم بدر فقتلوهم' ". وجل ارجا في كوم من المشركين قالوا: إنهم 
يُعلون في الآخرة خيرًا مما يُعطاه المؤمن””''؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: «#ولّين 
لون لذ نسم الشقو 4 ندا 00 

رادا بويا بعر سار كاياعر انبره سرررن زلف 
من غير عطف إذا كان متوسطاً للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمارء أي: والله ول 
المتقين؟ أفيِعل المشركون ذلك آم سبوا آنا نسي بينهب. 

وقيل: هي أم المنقطعة؛ وح البمةة فبها إنكان الييان"" 'ر.وقزاءة الفاكة: 
١سَوَاء)‏ بالرفع على المخن ابندا معدي أي + مسار رفع توم سواءء رالهمير فى 


«مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمُ» يعود على الكفار”"', أي : محياهم محيا سوءء ومماتهم كذلك. 


.ها١١‎ /# الكشاف‎ )١( 

. 3069 /0/ )0( 

(*) التكت والعيون 554/0 . وخبر المبارزة أخرجه أحمد (914) عن علي # . 
(4) ذكر نحوه البغوي في تفسيره ١594/4‏ . 

. 2١١ 7/# الكشاف‎ )0( 


(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 5777/5 . 


سورة الجاثية: الآية "١‏ 3-0 


.ٍ 


وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ والأعمشٌ: «سَوَاءَ» بالنصب"'"'» واختاره أبو عبيد قال: معناه 


نجعلهم سواء”"'. وقرأ الأعمش أيضًا وعيسى بن عمر: «وَمَمَائَهِم» بالنصب”''؛ على 


معنى سواءً في محياهم ومماتهم؛ فلم امل النقاف التضب. ويجوز أن يكون 
امَحَيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ) دل من الهاء والميم فى نجعلهم؛ المعنى : فا ونيد 
ومماتهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”''. ويجوزٌ أن يكون الضميرٌ في «مَحْياهُمْ 
وَمَمَانُهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا””. 

قال مجاهل المؤمة يموت موما ويعث مؤمنا: والكافر يمت كافرا وببعيف 
كافرًا"""..وذكر ابن المنارك: أخبرنا شعية :عن عهرزويين مرّة» عن أبى الضحى »عن 
ور لاني بر ع اس اح لساري لسر 

حي اصح أرائري أن« يقرأ آيدٌ من كتاتب الله+ ويركم + ويسجد». وييكى : واه 

خَنَيك الزن كفنا القكاف أ تنمض نندت كانتا رعولا الصلقى هه الكية علن” . 


00 


ازرع أو وريه وو ود ا ا 


و 
د سير 


)١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص 546 » والتيسير ص ١98‏ . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص ١78‏ . 

(0) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١50/4‏ . 

() قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص 178 . 

(4:) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 4/ ”47 . وإعراب القرآن للنحاس ١57-1١1457/4‏ . 

(6) تفسير اليغوي ١694/5‏ . 

(1) تفسير مجاهد 041/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري 88/7١‏ بنحوه . 

(0) الزهد لابن المبارك (54) » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١60(‏ » وقال ابن حجر في 
الإصابة 3١86/١‏ : رواه البغري في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(4) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر » وهو نُسير بن ذُعُلُوقَ الثوري مولاهم ٠»‏ أبو طعمة الكوفي . 
تذسنه التهذيت 5157/5 

(9) أخرجه ابن ابى ييه ا ل | 


م١‏ سورة الجاثية: الآيات ١؟ ‏ _ 1١1‏ 


ارايت الفضيز بن عياض :نر ذدغة. أرل الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 
دفول ليت لشرى! من اف الفتريقيق انق ؟ و قاقت عرد لكيه تستى فيكاة 
الغاددية" 27 نمكي 


ف آذ هه ا آذ 01 17 4 5 -« ع 

0 5 7 و ا هلله ماس الك 

قوله تغالي:: ولق لَهُ أَلسَمَوَتِ وَالْارضٌ بلح » أي : الا «# وَلِسجَرّئ » 
ِِ . و وعم 0 ”7 
أي لكي لجرى .الل قبن بت كسَبّت» أي : في الآخرة .«إوهم لا يظلبون». 
قوله تعالى: '#أفرَءَيتَ من 0 إِلْهم ره واسلة أن حل علي وخ عل مترد: 5 
جَحَلَ عل بَصَرِو يطو صن يَبْدِيه من بَمَدٍ أنه أقَا تَدَكونَ © > 

قال ابن عباس والحسن وقتادة :“ذلك الكافر الخد وها ما يهواء؛ فلا يهوى شيئا 
إلاريية""وهالعكرفة: اذ ايعد كن حكن إليه الذى عيذ ها يواه ار تمي 
فإدا امتجيية كينا هوه اده إلما: 

كال عبد در بد كان أحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
به وعبد الآخر”*ا 

وفالسقاتل #انرلك نتن الحارك ين قبس السيمت أخد الستعيه تيف لالدتكان 
تعن ها تو ان في 


وكالاسنان يعي" لمااضيدوا العهازة لأن الي حجار 


. ذكرها الزمخشري في الكشاف 517/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 80 دون نسبة‎ )١( 
. المحرر الوجيز ه/ 6م ونسب هذا القول للثعلبي‎ 62 


(5) د تفسير البغوي 1 .2 وينظر النكت والعيون 2716 وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
١‏ -5798., 


(:) النكت والعيون 7١6/8‏ . 
(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 777 . 


سورة الجاثية: الآية ؟؟ 8 ١‏ 


وقيل: المعنى: أفرأيتَ من يَنْقَادُ لهواه انقياده لإلهه”'' ومعبوده؛ تعجيباً لذوي 
العقول من هذا الجهل”". 

وقال الحسين بن الفضل : في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرء مجازه: أفرأيتَ من اتَّخذ 
هواه إلهه. 

وقال الشَّعْبِنُ : إِنّما سمي الهوى ؛ ابت 

وقال ابن عباس : ما ذكر الله هَرّى في القرآن إِلّا ذم" قال الله تعالى: «وَاَبم 
هه ل كثَلِ ألحكّبٍ»4 [الأعراف:77١]‏ وقال تعالى: #وَاتَبِعَ هوبة وَكَاتَ أمرم 
4 [الكهف:58]. وقال تعالى : بل أت َبْعَ الذي ظَلموأ أهواءهم عير عِلَم فَمَن بَبُدى 

0 > [الروم 131و ةل تعالى :ورت اسل يكن ان حرلة يمان لق تكد 
ألنّه» [القصص :100]. وقال تعالى : #ولَا تدّ تيع الهو مَبِضِركَ عن سبل ألو ان 15 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ يْ: «لا يُؤمن أحذكم حتى يكون 
00 

وقال أبو أمامة: سمعتٌ النبئ كَل يقول : «ما عبد تحت السماء إلهُ أبغض إلى الله 
مر الموف ةوقال سدَادٌ بن أوس عن النبيٌّ : «الكيّس من دان نفسّهء وعَمِلَ لِما 


0010 قوله : انقياده لالهه . من (خ) و(ظ) . 

(6) النكت والعيون 5560/8 . 

فرة المحرر الوجيز 877/05. وقول الشعبي السالف منه . 

(4) أخرجه ابن أبى بي عاصم في السنة )1١5(‏ . والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 559/4 . والبغوي في 
شرح السنة 3١7 /١‏ . 
قال الامام النروي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
؟/ 50-59" 

)2( أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط 44/4 . وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة (7) : 
والطبراني في الكبير )20١(‏ . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 188/١‏ : وفيه الحسن بن دينار . 
وهو متروك الحديث . اه . وقال ابن الجوزي في الموضوعات 557/18 : هذا حديث موضوع على 
رسول الله ود ٠‏ وفيه جماعة ضعاف » والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل . 


7 سورة الجاثية: الآية‎ ١١ ٠ 


بعد الموت. والعاجز"' من أَتْبِعَ نفسّه هواهاء وى علي اللن”. وقال عليه الصلاة 
والسلام : فإذا وآيَة كا نظاغاء وقوّئ مما :وذنا موثرة» وإعجات كل ذئيراي 
برأيه ؛ فعليك بخاصّة نفسك» ودَعْ عنك أمرّ العامّة)” '". وقال ي: «ثلاثٌ مهلكات» 
وثلاث منجيات» فالمهلكات ا شح مطاع. وهوّى متب وإعجات المرء بنفسه. 
والمنجياتٌ: خشية الله في السرّ والعلانية» والقصدٌ في الغنى والفقر» والعدلٌ في 
الرضا والغضب**'. وقال أبو الدرداء #: إذا أصية لحيل اجتمعَ هواه وعمله 
عليه لكان عاد ا الوواء البوجدير سر وإِنْ كان عمله تبعًا لعلمه فيومه يوم 
صالح””'. 
وقال الأصمعي : سمعتٌ رجلا يقول: 
إِنَّالقواة عو الورى قلتأاسكه. افإذاقويت فقهلقيتقواتا 
اع 0 
وان سنا اف تشسردفة ماي ا ا 
وقال آخر: 


إن النموف انيسن النويوان حعيفة فإذاهويتَ فقدكَسَّبِت هوانا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه أحمد (17177) » وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف . وسلف تحقية1/ 31 

(9') سلف 76١/8‏ . ظ ظ [ 

(5) أخرجه البزار (كشف الأستار) (40) » والطبراني في الأوسط (0448) عن أنس بن مالك # . قال 
المنذري في الترغيب والترهيب "57/١‏ : وهو مروي عن جماعة من الصحابة » وأسانيده وإن كان لا 
يسلم شيء فنها من مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 

)0( ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى ص 7" ؛ وصفة الصفوة 576/١‏ بنحوه . 

() في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال . 


(/ات( دم الهوى لمي ا . وهذا ا ل والمحجاضرة ص ١١١‏ لعبيد الله 


سورة الجاثية: الآية ١1‏ 


وإذا هَويتَ فقد تعبّدك التونوف 
ولعبد الله بن الميارك : 

دعي ! سا و ليا "اماف 

العيدحية الس فى البهعرانهنا 
ولابن دَرَيْد : 

إذا طالبتك النفسٌ يومًا بشهوة 

فَدَعْها وخالف ماهَويتٌ فإِنّما 
ولأبي عبيك الطوسق : 


والققين إن امهعم هيا نفاهينا 


١1١ 


فامحضَعغ لحبّك كائنًا من كانا"") 


ال حيري لبيك عبج عو الا كبرو 


0 2 0) 
والحريشبعنارة ويجوع 


وكعان البدييا تامصبلا ف طبرين 


3 5 7 1 4 


الماظيرة تدعو براه كدي 


وقال أحمد بن أبي الحواري: مررتٌ براهب فوجدته نحيقاء فقلت له: أنت 
غلبل؟ قال# نجوه قله هذ كم ؟ قال :هل غرفث تقسن! قلت تعداوى؟ قال قد 
أعياني الدواء وقد عزمتٌ على الكئ. قلت: وما الكى؟ قال: مخالفةٌ الهوى”". 

وقال سهل بن عبد الله التَسْتَرِيَ : هواك داؤّكء فإِنْ خالفته فدواؤك . 


وقال وَهُب: إذا شككت في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظز أبعدّهما من هواك 


2 (ب7 
تين 


() ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 54؛ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان. . . 


() في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء. وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


والمصادر 5 


(9) البعان فى سهجة المحالين 2175 ..وذم الهو اص 4 
(1) البيتان ذكرهما الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 457 دون نسبة . وفيه : فخالف هواها ما استطعت . 


9 إليت لأبى الكاعة كعات امتنانه واخبارومى 409 دوفن امنيا ,يدنه ملعا 


(5) ذم الهرى ص 38 . 


0 المحرر الوجيز 87/6 . ونسب القول الأخير أيضأ لسهل بدل: وهب. 


7 سورة الجاشية: الآية‎ ١“ 


وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ أشرنا إلى ما فيه 
كقاية فته ويك نقولة تحال : # وما من حاف مَقَام ويف وتو التنس عن الحو ... فَإِنَ لمن 
هى الْمَأو» [النازعات:١4-١4].‏ ظ 

قوله تعالى : وَآصَلَهُ أنَُّ عَلَ َأ أي : على علم قد علمّه منه. وقيل: أضلّه عن 
القواي عاق على يه بال لا مطل" اديرقان اين كاسن" أى بعلن غلم قد مين ماله 
مقن عار طن وني لم1" المع مشارب ب نا حل نم ين 
يه لمن الاسام رار ف تر على ول بجر الك با د 
الفاعل الى عله مان عل مديف: إى :أله عاليا بالددمن أعلالقللال فى 
نارن ملست عدون أن وكون نا رانين | التير ل فكون: العدين ةنق جالعل 
الكافر بأنّه ضال. 

يكم عل سني وَل أي : طبع على سمعه حتى لا يسمعٌ الوعظء وطبعَ على 
قلبه حتى لا يفقّه الهدى .لوَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو عِسَوَة4 أي : غطاءً حتى لا يبصر الرشد””". 
وق راسيو والكتبوائع اعشيوةة#نفقم الشين .من شيو الك .وقد حصضى فى 
«البقرة»”**. وقال الشاعر : 
ايا و ادي ابا عصيك ابنده تمستا ويا نك ابعر السعييفا 
لقعت السحمى نشيرة التدكب امتينن ار حي 


لس يديه من بََدِ أله أي : من بعد أنْ أضلّه .لأا َو : تتّعظون وتعرفون 


موادت القرآن للنحاس 5/ ١58-١47‏ . 
(0) النكت والعيون 7356/6 . 

(5) النكت والعيون 716/6 . 

(5) السيعة ص 050 » والتيسير ص ١98‏ . 
.,.197-191١/١ )0(‏ 


(6) لم نقف عليهما . 


سورة الجاثية: الآيتان ""؟ 5؟ م ١‏ 


قاد عا هنا شاد 

وهذه الآية ترد على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبيلَّهِم في الاعتقاد؛ إِذْ هي 
مصرّحة بمنعهم من الهداية. 

ثم قيل : موَحَمَ عل سَمَعوء وَل إِنّه خارجٌ مخرجَ الخبر عن أحوالهم. وقيل: إِنّه 
خارجٌ مخرجٌ الدّعاء بذلك عليهم”'' ؛ كما تقدَّم في أوّل «البقرة»”". 

وحكى ابنٌ جُريج أنّها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة0". 

وحكى النَفَاش أنّها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف”* 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهلء وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلةٍ ومعه الوليد 
ابن المغيرة؛ فتحدّئا في شأن النبئ يل فقال أبو جهل : والله إني لأعلم إِنَّه ُصادق! 
نقال نه ةا ومانواش عت ذلك قال ديا اناعد قشمد هذا ستيه الى صباء 
القبالةق الاأمين + كلما 7 عقلم و كل انتنم» تستدالكدات التاتن | ا والله إِني 
لأعلم إِنّه لصادق! قال: فما يمنعغك أنْ تصدَّقَهُ وتؤمنّ به؟ قال: تتحدَّتُ عني بناتٌ 
نوين أتى كله عضيف أ بي طالب من أجل كسرة» واللاتٍ والعُرَّى إِنْ اتِعنّه أ 
فنزلت : «وَكَمَ عل سَمعِوء و و00 


بداً. 


قوله تعالى: #8وََالوا مَا هي إِلَّا ًا دنا نوت وَعَا ومَا مبَلكآ إلا الدَهْنٌ وا لم 
ارس اي ع ىلر بحجتمسر 
نالك مِنْ علو إن هم إلا يظنون 0 
قوله تعالى: #وَيَالا انا لديا َمُوتٌ وتيا هذا إنكارٌ منهم للآخرةء 


. 7١56/0 التكت والعيون‎ )١( 

. 5782/١ )0( 

(5) قال ابن وريد فى الاعتماق: 1531/1 دو كس نين غدي + اكانواامن زجال فريك + تلقبوة الفباطل:: 
وكان قيس بن عدي سيّد قريش في دهره غير مُدافْع . . . والغياطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعيون 5/ 510 ونسب القول الأخير للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 


١ 1‏ سورة الجاثية: الآيه 0 


وتكذيث 1 للف وإبطال للجزاء. و معنى : انفقوت وَنَحْيًا) أي : اموت دن و 
أولادنا؛ قاله الكلبئ. وقرئ : «ونْحْيّا» بضم النون. وقيل: يموت بعضنا ويحيا بعضنا. 


وقيل : فيه تقديم وتأخير» ا نحيأ ونموات؟ وهي قراءة أبن مسهوو”... 


جربا يلكا إِلَّا لدَمْد»ه قال مجاهد: يعنى السنين والأيام. وقال قتادة: إِلا 
الع والمعنى واحد. وقرئ : «إلا دهر د 

وقال ابنُ عييئة : كان أهل الجاهلية يقولون: الدهرٌ هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
عبرا تمان فك له ةوقال تارمت بويا يكنا إلة الموف نوا نقد فول 
أبن ذفقت: 1 
أن المَنُونٍ وَرَيِبِهاتتوجَعٌ والدَهْرُ ليس بمغْيِب مَنْيَمِرَع" 

وتاك عكرمةة ان وننا تولكنا: وله اذه '"اروررى ابو سرور ةافو العم امال 
اكان أهلّ الجاهلية يقولون: ما يهلِكنا إلا الليلٌ والتّهْارء وهو الذي يُهلكنا ويميتنا 
ويحييناء فيسبُُون الدهرٌ. قال الله تعالى: يؤذيني ابنُ آدم يَسْبّ الذَّهْرَء وأنا الدَهْرٌء 
بيدي الأمرء انث للك واي اا 


فلبكا” قوله: قال الله. إلى آخره. نص البخاري واقلس وخرّجه مسلمٌ أيضاً 


. في (د) و(م): يحيا‎ )١( 

(0) الكلام بنحوه في النكت والعيون 777/0 . 

(6) أخرجهما الطبري أ 

(4) هي قراءة ابن مسعود كما في تفسير الطبري 45/7١‏ » والمحرر الوجيز 87/0 . وقال ابن خالويه : 
بولكنا ]لا دهز 4 امد مسفدوى «اتأويلة :إلا حفر | يمن 

(5) أخرجه ابن حبان )01/١5(‏ » والحاكم ”157/7 . 

(9) الكت والعيون 5130/6 + والييت في ديوان الهذليين 1/6 : 

0) النكت والعيون 5577/6 . 


63 أخرجه الطبري ١‏ . 


سورة الجاثية: الآية 55 م١‏ 


وا 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسولٌ الله يك قال : «لا يقولنَّ أحذكم: يا خيبة 
الدهرء فَإنَّ الله هو الدهر)0. 

ولك اعد بويا لدي سن ال إن هافن أسهاء الله" وقاليمين ل 
يجعلهُ من العلماء اسماً: إِنّما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإِنّهِم كانوا 
يعتقدونٌ أن الدهرٌ هو الفاعل, كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضَرٌ أو ضَيْمٌ أو مكروه. تسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسيّوا الدهرّ؛ 
فإِنّ الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعلٌ لهذه الأمور التي تضيفوتّها إلى الدهرء 
نيرج الست إلية سبحانه» فثهوا ضن ذللته بودل على ضبحة هذا ها ذكره مه سديف 
أبي هريرةً قال : قال رسول الله ييكِ: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابنٌ آدم ... 
الحديث”*'. ولقد أحسنّ من قالء» وهو أبو عل الثقفي : 
بنبااعسناتية الدهسر د االبباية. الااصتبع اده عيين © 
الدهرّمأمورٌءلهآمرٌ | وينتهي الدهرّإل ىأمرهو 
كع السافيو ايو ااحشدقيية فون انبعاناعاتي ققية 
عوسي يسو لشعورفية” يردا إبموماب 55 


.)71140( صحيح البخاري (18757)؛ وصحيح مسلم (5157): (1)» وسئن أبي داود (071/5)» وهو عند أحمد‎ )١( 
0010 جوعلا ”ان 8 رو اخرهنه أرقن اين 31م‎ "10 

(6) الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. وانظر كلام المصنف بعده. 

(4) سلف قريبأ . والكلام بنحوه في المفهم 49/0 . 

(5) الشطر الأول في المصادر الآتي ذكرها : يا لاثم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : كم كافر بالله أمواله . 


0 روضة العقلاء ص 58١‏ . وشعب الإيمان 377/١‏ . ونسب فيه لأحمد بن عبيد الله الدارمى . 


75 سورة الجائثية: الآية‎ ١| 


وروي أن سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّء فزجرة أبوه وقال : 
ياك يا بنىّ وذِكرٌ الدهر! وأنشد : 
فما الدهرٌ بالجاني لشيء لحَيْنِه. ‏ ولا جالت البَلوَّى فلا تشعم الْدَهرًا 
ولكنْ متى مايبعث الله باعثا 2 على معشر يَجعل مياسيرهم مسرا 
قال اج ضيعر77؟ ا لوحف العو نال قرا وقول لإفإن اللشهو 
الدهر؛»!؟ فقلتٌ: وهل كان أحد يسبٌ الله في آباد الدهرء بل كانوا يقولون كما قال 
الاعشن:: 
د ككل وإن باتلمكبيلة ‏ اوإنافىاتتترز]ةتضيوا ميلا 
اسمكاتم المت باتو كادوياك نورام ليلو ال ةا 


ف 


قال انو عبيد"" :ومن شآت العرت: أن بذكو اللهر عند التضاكته والنواتت)4 يج 


ذكروه في أشعارهمء ونسبوا الأحداتٌ إليه. قال عمرو بن قميئة”*' : 
رمتني اف الدفير مو حيبت لا ارى. تكيشتعيسين يرن وليسن برام 
نكواله] تن ] الاتسيضييا و«لتخفعياللوستمريهاء 
على الراحتين مرَّةٌ وعلى العصا أنوءةثلاثابعدهنَّ قيامي 
ومثلّه كثيرٌ في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهرء ويضيفونّه إليه» والله سبحانه 
الفاعل لا رب سواه. ظ 
َمَا للحم بِدَّلِكَ مِنْ عِلْ رب أي : علمٌ. و«من» زائدة» أي : قالوا نما قالوا:شاكية. 


نه ال عه أع داعي لآ تكتموة بالفلة كان المكير عون | تاف ؛ 
إن مم إلا َه أي : ما هم إلا بتكل 


.1١45-1١546/7؟ فى غريب الحديث‎ )١( 
(9):ذيواق الأعقن من 137 ونه + ملامقنئ ندل + إذ نضوا:‎ 
فى غريب الحديث ؟41-0115/7١1. ظ‎ )0( 


سورة الجاثية: الآيات 5؟  ١ ١7‏ 


نكيم ولاه ومتهه من كإن الب الات .ويتكر البعك» «ومتهي من كان يشلك فى 
البعث ولا يمَطع بإنكاره. 

وحَدّث في الإسلام أقوامٌ ليس يمكنهم إنكارٌ البعث خوفا من المسلمين؛ 
فيتأرّلون ويرون القيامة موت البدن» ويرون الثوابٌ والعقابٌ إلى خيالاتٍ تقع 
للأرواح بزعمهم. فشر هؤلاء أضرٌ من شر جميع الكفار؛ لأن يذ لاه التسون على 
الحقٌء ويَُعْتَرٌ بتلبيسهم الظاهر. والمشرك المجاهرٌ بشركه يحذرٌه المسلم. 

وقيل: نموتٌ وتّحيا آثارّنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ. أي 
يموت الرّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 
قوله تعالى : «تذا نل عَكِهم نا يت ا كد حت لآ أن قَالُوأ توأ بتابَكيتَآ إن 
كُيْرٌ صَدِوِنَ ©) فل أنه جيك 2 بيئك ثم د إل بم الْنَمَدِ لا رب فد 
لين كر اللآين لا يتنو © > 

قوله تعالى: #وَإدًا تَثْلّ عَلَيِهِم َايَانَا بيت أي : وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 
آيانّنا المنزّلةَ في جواز البعث. لم يكن ثم دَفُعْ. 

يا كن سي حَكَتَم إل أن قَالُوأ توا بتابَيَآ» ١حَُجَتَهُمْ)‏ خبرٌ كان» والاسم إل أن مَالوا 
ا ور ا ا ا 
عكر » يعني : بعد كونكم نطَفا أموانًا «ثم بيئك ثم يس إل بم يتمع كما أحياكم 
في الدنيا .ولك أَكْثَرَ لين لا يعَلمُونَ» أن الله يعيدهم كما بدأهم. 

الزمخشري: فإن قلتَ: لم سمّى قولّهم حجةٌء وليس بحجة؟ قلت: لأنّهم أذْلَو 
تايان السرع يسوف» وبالروسائيك اكيب سي على سل |الياكي 0 
بن سا سيب أو لأنداقى ماوت لي 


أ 


ا 5 و(؟) 


9 يمه يجيي عبرت تجية 


010 في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمششت موافق للكشاف . 
030 عجز بيت لعمرو بن معدي كرت وسلفية 1450/1 


78 150 سورة الجاثية: الآيات‎ ١8 


كأنّه قيل: ما كان حجَّنّهِم إِلّا ما ليس بحُبَة. والمراد نف أنْ تكون 
الب فإنْ قلتَ: كيف وقع قولّه: طش لَه كد جواباً القولهم]: «تا يتآ إن 
كُسرٌ صَدِقِينَ»؟ قلتٌ: لما أنكروا البعثّ» وأقدهرا الرسل» وحسبوا أن ها قالوة قول 
مبَكَتٌ2"0؛ ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم. 
وضُمَّ إلى إلزام ذلك إِلزامٌ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إِنْ أنصفوا وأصعُوًا إلى داعي 
الحزم وهر حكني :ردن 1" يون القبانة رن كاة قاقر ا على وللشم كا اقادرا على 
الإتيان بآبائهمء وكان أهونَ شيءٍ عليه" '". 


قوله تعالى: ره مك التَكوتِ لاض ميم تدم ألتَقَةٌ بيذ يخْسَرُ 
تنبت 4 


قوله تعالى : ور نك لكوت رالاتي» حَلْنًا ومأكًا. 


لك 


روم 46 الكاقة بريد عد المطاركة * (يَوْمَ) الأول متصيوت زا ان وايَوْمَيِلْ) 
تكزيرٌ للتأكيد”؟ أو بدل.-وقيل: إِنَّ التقدير: :وله الملك يوم تقوم السّاعة. والعامل في 
ايَؤْمِئلٍ) : ايَخْسّر)ء ومفعول ايَحْسَرً) ددرن والمعتى: يرون منازلهم في 


2ه 0 َف ع ٠:‏ 5 2 ع و و 
مل وفى الجائية تأؤيلاتٌ خمس. 


)١(‏ التبكيت: العَلْبة بالحُجَّة . القاموس (بكت). 
() قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
6" كفنا 1ه دوه بنلاف مين جاتر قن مف 


(4) مشكل إعراب القرآن 557*/7 . 


سورة الجاثية: الآية 14 ١‏ 


الأوّل: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يُصيب الأرضّ 
عد لذب قعاف و اطراك انال الكت كه زرك عون التات, 

الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرّاء: المعنى: وترى أهل كل دين مجتمعين. 
الثالث: متميزة؛ قاله عكرمة. 

الرابع : الرابع : خاضعة» بلغة قريش؟ قاله موّرج. 

الخامس : باركة على الرَّكَب؛ قاله الحسه”2. 

والمجَنْوٌ: الجلوسٌ على الركب. جثا على ركبتيه يَجْنُو ويجثي جُثُوًا وجَييًا؛ على 
فُعول فيهماء وقد مضى في «مريم)”©. وأصل الجَنْوّة: الجماعةٌ من كلّ شيءٍ. قال 
طَرَفَةٌ يصف قبرين : 
ترى جُفْوتَيْنِ من ترابٍ عليهما ‏ صفائحٌ صُمٌ من صفيح تُنَضّد؟ 
ثم قيل: هو خاصٌ بالكفار؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: إِنَّه عام للمؤمن والكافر 
ام لك كل 

وقد رَوى سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النبئ ب قال: «كأني 
أراكم بالكؤم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماورديٌ*” . 

وقال سلمان: إن في يوم القيامة لساعةٌ هي عَشْرٌ سنين يَخْرٌ النامسُ فيها جُثاةٌ على 
() النكت والعيون 57/0 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ٠١١/7١‏ » وقول 
الفراء فى معانى القرآن 18/7 . 
0 


(:) النكت والعيون 757/6 . 


(5) في النكت والعيون 517/60 . والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 5١7/7‏ » وابن أبي حاتم 
٠‏ © وإأبو نعيم في الحلية 7949/1 ٠‏ عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 
١‏ : أخرجه البيهقي ذ في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المشرفة » واحدها كومة . النهاية (كوم) . 


د/اا سورة الجاثية: الآيتان 4 59 


ركبهم. حتى إن إبراهيم عليه السلام لباق لا أسألكَ اليوم إلا 00 
«كلُ أت يدع إل كَِيبَاه قال يحيى بن سلًام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشرٌّ؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
(”. وقيل: كتابهًا»: ما كتبت الملائكة عليها”'". وقيل: كتابها المنزّل عليها 
ليتظلى هل كهاو ]يجا قيه"”:وقيل: و ل وقرأ يعقوب 
الحضرمئ : كل مق بالنصب على البدل من «كُل» الأولى ِمَا في الثانية من الإيضاح 
الذي ليس في الأولى؛ إذ الس اف جُنوّها شيءٌ من حال شرح المجْثرٌ كما في الثانية من 
ار إلبة :وهو استتدغاؤها إلى كتابها. وقيل : انتضت بإعمال ارق 
مضمرا"' '. والرفعٌ على الابتداء اليو مرو ما لهم 1و مر ا 
قوله تعالى : «هّدًا كنبا بيلق عل بلحي إِنَا كا سَْتَنيِمُ ما كُسْرَ سَمَلُونَ © » 
قوله تعالى : #إهدًا كَبْنَا» قيل: من قول الله لهم. وقيل: من قول الملائكة. 
« تلن عَلنَحْ بلح » أي يكنيد: وعد استغعارة؟ يقال نطى الكغات بكذاة: 
ا سنب وقل: نهم يقرؤونه» فيذكُرهُم الكتابُ ما ملو ؛ فكأنّه ينطق عليهه”" ؛ 
دلينه قوله: «وَبَعُوْونَ يكنا مَال هذا لتب لا بعَادرُ صَِرةٌ ولا ره إِلّد أخصنهاً» 
[الكهف:44]. وفي «المؤمنين» «وَبَا ب َي الي وه لا يمون [الآية:37]ء 
)١(‏ الوسيط للواحدي ٠١١/4‏ . ظ 
ا ل . كما في النكت والعيون 759/0 . وقول مقاتل 
ومجاهد فيه في تفسير الآية التي بعدها. والله أعلم . 
(9) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 494/0 . 
(:) ذكره تحر المارردي لي الج والعره 7لا رسي 0 
0ت ادير البشرق 1 
00 ينظر مجمع البيان / ا وقراءة يعقوب في النشر ”/ 1177 ١‏ رقو عن اضر 


(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٠80‏ . 


سورة الجاثية: الآية 59 و١‏ 


7 د ت ١ (١‏ 
وقل تقدّم” 


وايَنْطِقٌ) في موضع الحال من الكتاب, أو من ذاء أو خبرٌ ثانٍ لذاء أو يكون 
«كِمَابنًا) هن اهذلاه و١ينْطقٌ)‏ ال 

«إنَا كا نَْتَنسِحٌ ما كُسْرَ تََْمَلُونَ» أي : نأمرٌ بنسخ ما كنتم تعملون. 

قال علىٌ ف : إن لله ملاتكة ينولوة كن يوم بشريء كتبرن فيه اعمال ني ادم 

وقال ابن عباس: إِنَ الله وكّل ملائكةً مطهّرين» فينسخون من أمٌّ الكتاب في 
رمضانَ كل ما يكون من أعمال بني آدمء فيُعارضون حَمَظَةَ الله على العباد كل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقًا لما في كتابهم الذي 
استنسخوا من ذلك الكتابء لا زيادةً فيه ولا نقصان”*'. قال ابن عباس : وهل يكون 
الث لمن كبانت 7 

الحسن: نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على بني آدم؛ لأنَّ الحمّظةً تَرفعٌ إلى الَرّنة 
مكانفتة الا 

وقيل: تحمل الحفظة كلّ يوم ما كتبوا على العبدء ثمَّ إذا عادوا إلى مكانهم 
سيم 0 منه الحسنات والسيعات؟ ولا تُكَوَلُ المباحاث إلى السخة القاية. 

وقزل 017 المافكة ذا رققف :عمال العباك إلى اللعف ,ندا أمريان اك عند 
منها ما فيه ثوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب”*'. 


.”١/١هو؟؟م-59ةا/ل/1‎ )١( 

(0) مشكل إعراب القرآن 557/7 . 

(7) أخرجه الطبري 1٠١8/7١‏ . 

(4) ذكره أبو الليث في تفسيره 7737/7 من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري ٠١8/5١‏ . 

() النكت والعيون 7158/6 . 

(0) في (د) و(ظ) : نسخوا . 

(8) معاني القرآن للفراء 48/7 - 44 . 


اا سورة الحاثية: الآيات ١١ 27٠١‏ 


قوله تعالى: دم الي اموا ولوأ الصَيِحَتِ مِدَِلْهُمْ رَبهُم في بحيو ذَلِكَ 
هو الْمَوْرُ أَلْمِِنَ 2 وأمَا الَدبنَ كفروا أَفلر تكن ايتى صن حا 3 َأصَعَكض وعم وما و 
مين ©) * 
قوله تعالى: ##كاما الذبرح عَامنوأ وعجِلُوا الصَدِحتٍ مِيِدَجِلهُم ديم في في سيد » أي : 
الجنّة #دَلِكَ هو الْمَونّ ألْمِينُ . وما الدِنَ كفْروأ أقلَر مَكْنَ -ايتى تل عَلتِكد»4 أي : فيقال لهم 
اسودهة سر كرت سم 
ذلك وهو استفهام توبيخ «الاستكرم» عن قبولها وك وما مجْرِمِينَ# أي : مش ركين 
تكسبون المعاصي. يقال: فلان جريمة أهله. إذا كان كاسِبّههو'''؛ فالمجرم: من 
أكنيت تفسة المخاصي: وقد قال الله تعالى : ##أََجعَلُ الْميلوِينَ كَلْجريِنَ» [القلم:0"] 
فالمجرم د المسلم. فهو المذنت بالكفر إذا. 
قوله تعالى: ##وإدًا قبل 0 5 َّهِ حقّ وَالسَاعَةٌ لا ريْبَ فبَا : 
إن 9 إل طّ ظنًا وما ا بمسيقييت 69 # 
قوله تعالى: #وَإدًا 5-9 وَعَدَ أله حَقٌّ» أي : البعث كائن . لوالسَاعَةٌ لا رَيْبَ فياه 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَةَ» بالنصب عطمًا على «وَعْدَه. الباقون بالرفع”' على الابتداءء 
أو العطف على موضع (إنَ وَعْدَ اللو». ولا يحسَنْ على الضمير الذي ذ فى المصدر؛ 
لاله غيرٌ موقد. يعسو بيذ متك عليه بغ ايل في الغخر”'. 
0 طن إل لاك تند ماله ا وقيل : التقدير: | 


9 بِسَييَدنَ» 3 السام ا 


. الصحاح (جرم)‎ )١( 

(0) السبعة ص 640 . والتيسير ص ١99‏ . 
(9) الكلام بنحوه في الحجة 18٠0 - ١/9/5‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن 577/7 . 


قوله تعالى: #ويدَا لم ميَاتُ ما عَيِلُوا وَحَاقَ بهم ما كثوأ بد يبرن 62 * 

قوله تعالى: «ويدا للح سَيَعَاتُ ما عيلوأ#» أي "طهر لوو جر اة سيكات ها عطرا: 
اوداق م# أ : نزل بهم وأحاط توما كان به ِسَتَهِرْءونَ# من عذاب الله. 
قوله تعالى: #وقيل الوم تكد 5 صر لِمَه يَوَمِكٌ هذا مأو التار وما 1 
مّن تَصِرنَ 67 »* 

فوله تعالى: وَقِيلَ الوم تسَدكر» أي : نترككم في النار كما تركْتّم لقاء يويكم 
الا لظ 


عرس ار سا وس 


يخرجون ا رت © 
قوله تغالن: 0 دلي امك عدم ايت لَه يعنى : القران هرو لعا ور 
ره الدّيا» أي : خدعَتكُم بأباطيلها وتغارويانه فنك ادن لك تراه وان 
دلوم لا يحْرحونَ مهَا© أي: من النار .«#ولا هم شَْتَعَبون» : يُستَرْضَوْن. وقد 
تقدّم” ''. 
اع 3 50000 . 0000 5 5 (؟1), وم 
وقرا جمرزه والكسائي : 5000 يخرجون» بفتح الياء وصم الراء ١‏ 0 لقوله 
تعالى: «# كما أرادوأ أن حر نضا اعيدرا فها» [السجدة: ٠‏ ؟]. الباقون بضم الياء وفتح 


الراء ؛ لموله تعالى > #ربتآ جما [النساء :1765| . ونحوه 05 


.:١ءمل-‎ غ٠ال/115‎ )١( 


(؟) السبعة ص 40 » والتيسير ص ١76‏ . 


(29) الحجة للفارسى ١179/5‏ . 


:/7ى ١‏ سورة الجاثية: الآيتان ١1‏ . 117 


قوله تغيالى : يِه 21 لحمد رب امور ورب الاين رب الْعَلمِينَ َعَكِيتَ 9) وله 4 عرب 
فى السَّمْوْتٍ و با مَرٌ الْحَكِم 69 »* 
قوله تعالى : يِه كَلَمَدُ رَبَ السَّموتِ وَرَب الْأرْضٍ رت الْمَلمِينَ4. 
. قرأ مجاهد وحميد وابن مَحَيُصِن ارب السموات 97 الأرض رب العالمين» 
550 لة ظ 
27 لكنية» أي أي : العَظَمَةٌ والجلالٌُ والبقاءً والسلطانُ والقدرةٌ والكمال في 
التو الكت 00 اند ظ ظ 


)1غ( المحرر الوجيز ه/ 4٠‏ ( وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن ٠»‏ وهي قراءة شادة. 
(؟) بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسير سورة الجاثية والحمد لله . 


مكيةٌ في قول - جميعهم. وهي أربع وثلاثون آية» وقيل: : حت 27 


7 2 ار 3 


قوله تعالى : 3 ليا لَه لعز لكو 2 ما حَلقََا السَموتٍ 
وَالْايْضَ وما يتنهم إلا بلي وَل مسى وَالَدِنَ كفروا عَنا أنذِروأ مُمْرصُوق 68 »4 
قوله تعالى: #حم . 59 يم أ لْمَرِيِزِ ادك © تقدّم' '". #إما حَلَقَنَا لسّموتِ 
وَالْارّصَ وَمَا يّْهُمَآ إلا بِآَلْيّ4 تقدّم أيضاً”” .«وَكبَلٍ مُسَىّ» يعني القيامة؛ في قول ابن 
عات بو 0 والأرض”“. وقيل: إنه هو 
الأجل المقدورٌ لكل مخلوق”" .دَاتَ روا عنا لُدوأ4 : حُوْهُوا «متريشرى» ' 
راون لاهون غير مستعدين له. ويجوز أن تكون «ما» مصدريةء أي : عن إنذارهم ذلك 


)١(‏ الكشاف 014/5 . وقوله : مكية في قول الجميع» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فيها 
آية مدنية كما هو في النكت والعيون 77١/6‏ » وزاد المسير 758/7 . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
مكاعير اندك ذ كر ابن الضوزئ أيضا :وين الشرن الوسد 1/8 

)ص11 هنر هذا الضه.: 

.؟غ9/١١؟‎ )( 

, ؟171١/5:نويعلاو:تكسلا‎ )8( 

. ٠١7/5 الوسيط‎ )8( 

(0) النكت والعيون 71١/85‏ . 

. 2١6 /" الكشاف‎ )0( 


هم 
39 
اع 


/ا١ا‏ سورة الأحقاف: ١‏ 


قوله تعالى: #8قُلْ أرَمَيُمْ ما تدعت مِن دون ألّهِ روف مَادَا حَلْقَاْ من الأرضٍ آم لمم 
نك فى اكتييٌ تن بكتب ين قل كذا أو أكزر ين يل إن سكب 
صنيقيت 9 * 

الأولى: قوله تعالى: ##كل ع شخت ون ان انو لي امنا معيبدرد من 
الم واه دوالك روف مَادَا حَلَقُواْ من الْأرّضٍ» أي : هل حَلّقوا شيئأ من 
الارضظ؟ مار لم شْرك» أي : نصيتٌ #إفى لسوت 6 أي : في خلق السماوات مع الله. 
#أتنُونٍ يكتب من مبِلٍ هذا » أي : من قبل هذا القرآن”''. 

العانية : قوله كعات # لاز أكره تق علر مه :قراءة العامة © 513 أثارةة بالف بعد 
الثاء. 


قال ابن عباس عن النبئ ي: «هو خط كانت تخطه العرب فى الأرض»”''؛ ذكره 
و ع8 2 8 الث" 9 1 3 1 ٠.‏ أ 
قال : اكان نبي من الأنبياء يَحْط قَمَنْ واقّق خطّه فذاك» ولم يصمٌّ أيضاً . 


قلت: هو ثابتٌ من حديث معاوية ؛ بن الحكم السَلمي ؛ ترّجه مسله”*'. وأسند 


العا #عر قن محمة ين احمد ديف تدا لجرا سي" - قال حدقا محمد ب نا 
قال: جدتكاا جين د فياك عن سفيان الثوري» عن صفوان بن سُلَيمء عن أ 


سَلَّمةء عن ابن عباسء عن النبي يق في قوله عزَّ وجل: أو أَترَوَ من عِلَوِ» قال: 
«الخظ» وهذا صحيحٌ ل 


(1) مير آبى الليت: العم شدي 1-1795 

(6) أخرجه الطبري ١١7/7١‏ » وسيذكره المصنف بلفظ : «آر ترز ين عِلْرِ» : الخط 

(©) في أحكام القرآن ١584/4‏ . 

(:) برقم (0710) . وهو عند الامام أحمد (371755) . 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(7) أخرجه الإمام أحمد )١1997(‏ » والبغدادي في تاريخ بغداد 505/4" » وعبد الرزاق 53١5/7‏ » والطبري 
16/11 وميلت اننا . 


سورة الأحقاف: الآية + بدا 


قال ابن العربي''': واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الض رب ؛ 
لآن بعضّ الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال : جاء للنهى عنه؛ لأنه يله قال: «افْمَنٌ 
وافقّ خظّه فذاك». ولا سبيل إلى معرفة طريق النبئّ المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال'" : 
لُعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصا20 ولازاجراتٌ الطير ما اللة صانم 

وحقيقئُه عند أربابه ترجع إلى صور الكواكبء فيدلٌ ما يخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكبٌ من سعدٍ أو نحس يحل بهم» فصار ظنًا مبنيًا على ظَنّ» وتعلقًا 
بأمر شاتي :قن 5 تت جل رنةوقات تنه ده) وقد نيك ريده غفة واصرت أن :دلت 
مما اختصٌ الله به» وقطعه عن الخلق» وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فإن الله قد رفمٌ تلك الأسبابّ» وطمسٌ تيك الأبوات. 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمته في ذلك» ولأاتجر لاحي وعواكه: وطلنه 
عناءٌ لو لم يكن فيه نهئٌء فإذ وقد ورد النهي ؛ فطلبه معصية أو كفرْ بحسب قصد 
الطالب. 

قلت: ما اختاره هو قول الخطابي”''. قال الخطابي: قوله عليه الصلاة والسلام : 
لأفمن:واقق خكله فذاك) هذا تحمل الرسن إذ كان ذلك قلما لنوّتهة .وقد اتقطعيت» 
فنهينا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض”*؟': الأظهر من اللفظ خلافٌ هذاء 
وتصويب خط من يوافق خظه؛ لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منعٌ من التخرص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوّله بعضهم . 


. 1860 - ١584/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) لبيد بن ربيعة » ديوانه ص 9١‏ . 

فر ينظر معالم الم 11/1 

(5:) في إكمال المعلم ؟/ 1754 ٠‏ ونقله أبو العباس في المفهم ١5١/7‏ -1575 »ء والكلام وما قبله منهما . 


بم//ا١ا‏ سورة الأحقاف: الآية 5 


وحكى مكيٌ في تفسير قوله : «كان نبئٌ من الأنبياء يخط»: أنه كان يخظ بأصبعه 
السبابة والوسطى في الرمل ثم يَرْجْر. وقال ابن عباس في تفسير قوله: «ومنًا رجال 
يخطون”'': هو.الخط الذي يَخْطه الحازي”'' فيعطيه(" حُلواناً فيقول: اقغد حتى 
أخط لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه ميل» ثم يأتي إلى أرض رَحُووَء فيخط 
الأستادُ خطوطاً معجلةً لتلا يلحمّها العددٌ؛ ثم يْجع فيمحو على مَهَلٍ خطّين خطّين» 
فإن بقي خطّان فهو علامة النجحء وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحم. وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العر بي 9 : إن الله عالق لم تومن الآسناب الدالة على العنب 
التي أذن في التعلّق , بها والاستدلال منها إلا الرؤيا؛ فإنه أذن فيهاء وأخبر أنها جزء 

من ادرو" قر لك لمان !5 رواسا لقره وا لاحو ناقه وى عفييها دوا نذا لكاهد 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يُريد من الأمر إذا كان حسناً ؛ فإذا سمع 
مكروهاً فهو تطيّرء أمرّه الشرعٌ بأن يفرح بالفأل ويمضي على أمره مسروراً. وإذا سمع 
اعون يني برا بر اال وقد قال النبيٌ ويه : الهم لضع الااطيرك 
ولا خيرَ إلى خيرك. ولا إله غيك)”" 'توتونروق عفن الأدياء: 
الفا لوراك ريو كيار 6 فسدايوة ودون الغيب أقُفالُ9” 


. هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف‎ )١( 

(؟) الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضاً : الحزّاء » وهو الذي يحزر الأشياء ويُقدرها بظنه . النهاية 
(حزو) . ظ 

(©) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والاكمال والمفهم . وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذكره عن ابن عباس أيضاً . 

)0( في أحكام القرآن 5/ ١5486‏ . 

(5) سلف قوله يه 787/١١‏ عن الرؤيا #جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(3) سلف 7/ 54١-740‏ حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله , 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم؛, وهو في الصحيحين . 

(0) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف 7١17/94‏ . 

(4) ذكره المبرد في الكامل ٠» 5١19/١‏ والبغدادي في الخزانة 75١/٠١‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآيه 4 ١١/84‏ 


وهذا كلام صحيح» إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يُقبل من هذا 
الشاعر ما نظّلمه فيه؛ فإنه تكلم ببجهل» وصاحبٌُ الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

قلت: قد مضى في الظيرَّة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة»"' 
وغيرها. ومضى في «الأنعام»”" أنَّ الله سبحانه منفردٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه الله أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادة, وقد يختلف. مثاله: إذا رأى نخلةً قد أطلْعَتء فإنه يعلم أنها ستثمرء 
وإذا رآها قد تناثر طَلْعُها عَلِم أنها لا تثمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفة تُهلك ثمرّها 
فلا تثمر؛ كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر َلْعُها يُطلع اللهُ فيها طلعاً ثانيا 
فتشمر. وكما أنه جائز ‏ أيضاً ‏ ألّا يلى شهرّه شهرٌ ولا يومّه يوم إذا أراد الله إفناءَ العالم 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدَّم في «الأنعام» بيانه. 

الرابعة: قال ابن حُوَيْرِْمَئْدَاد : قوله تعالى : #أوّ أَنكْرَّوَ من عِلَْمِ» يريد الخط. وقد 
كان مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرّف الشاهد خظه. وإذا عرف الحاكم خطه أو 
خطّ من كتب إليه حكم به» ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحَدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمًا إذا 
شهد الشهود على الخطّ المحكوم به؛ مغل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابه. 
أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلّموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
باعترافه بمالٍ لغيره يشهدون أنه خطه. ونحو ذلك» فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به”" . 


وفيل : «أَوْ أَتَارَةِ مِنْ عِلْم) : أو بقية من علم؛ قاله ابن عباس ا وابق كر 


.؟59٠ /ا/‎ )1١( 
وما بعدها.‎ 1٠7/8 )١( 
. 115 /١ ينظر الكافي لابن عبد البّرّ‎ )( 


(4) تفسير البغوي :/5 . 


بها سورة الأحقاف: الآية + 


ا 0 وغيرهم. وفي الصحاح'" ات عِلْم) : بقية منه. وكذلك الْأَرَق 
بالتحريك. ويقال: سّمِنت الإبل على أثارة» أي : فديس كود دك وأنقد 
الماوردي”" والثعلبي قولٌ الراعي : 
وذاتك أشارة اليه عليها نباتاًفيأكمّتهقفار”) 
وقال الهّرَّوي: والأثارة والائن: البقئةوريقال: عااثم غين بولا أثرء وقال هيمون 
ابن مهران وأبو شلمة ين عيد الرخيه وقتادة : ١و‏ أَثَارَةِ مِنْ عِلْم) : خاصة من علو" ". 
قال هبيجا عد ة.زوانة تأتروني عل كان فلك "برقال عكرمة ونقاقل ديزو اسن 
الأنبياء'".وقال القُرَظِي : هو الإسناد”*". الحسن: المعنى شيء يثار أو يستخرج". 
وقال الزجاج” 0 دأو نار الى تعلاعة وا انار مصذو كا لسبائعة ب ع2 
وأعدن الكلمة من الات وهي الرواية ؛ يقال: أثرت الحديث ا 
فأنا آثر؛ إذا ذكرئه عن غيرك. ومنه قيل : حديث مأثورء أي : لمحيس كدر 
قال الأعشى : 


7 النكت والعيون ٠ 77١/0‏ وأخرجه عنه الطبري ١١5/7١‏ . 

(0) مادة : (أثر) . 

(*) في النكت والعيون 50١/6‏ . 

(5) ديوان الراعي النميري ص”1 ١‏ ؛ وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م). 
ونسب البيت أيضاً للشماخ» وهو في ديوانه ص40 . 
قوله: في أكمّته أي : في عُلفه » جمع كمام؛ وهو جمع كِمّ: والكِمّ : غطاء الكرى وعلوافة . وقوله: قفارا 
أي : خالياً من الناس . فَرَعَته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة .:141/٠١‏ 

)0( النكت والعيون 57١/5‏ . وأخرجه الطبري ١١5/7١‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١؟/ ١١5-1١4‏ 

(0) تفسير البغوي ١57/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 97/5 . 

)9( أخرجه عبد الرزاق 5١5/7‏ ء والطبري ١١4/75١‏ . 

. 4958/4 في معاني القرآن له‎ )٠١( 

. 650 / معاني القرآن للفراء‎ )١١( 


سورة الأحقاف: الآيتان  *‏ 0 إلما 


إن التدى العيية تحنيا يديا عسي ند امييامبعة والآأئر 
ور 6 «يَيَن0”'' وقرئ : وي بضم الهمزة وسكون الثاء. ومو ايكون 
معناه: بقية من علم. ويخورز أن يكون معتاء :قيضا ماثورا عه كفن الأر لس 


والمأثور: ما يُتحدَّث به مما صم سنده عمن تُحدّث به عنه 1 


ع 


وقرأ السَّلَمِنُ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف”"*. أي: خاصة 
من غلم أرتتبوهاء اراوثرتك بياضلى شيركم».وروي عن الحسن أيغا وطائفة: 
«أَثْرَةَة مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى التعلبيٌ والثانية الماوردي”*'. وحكى 
الثعلبي عن عكرمة: أو ميراث من علم””'. إن كُسْرٌ صَدِقِينَ4. 

الخامسة: قوله تعالى: : #أنتُوني يكنب من قَبَلٍ هَندَآ أو أَمكْرَّوَ مِّن عِلْمِ © فيه بيان 
نجنا لك الكولةابأ سيسا »نا ونيا اتمسقول» وهو وله تعالى © تفل | ريسم ما مَدَعْوَ من 
دون أَلَهِ أَبوفِ مَادَا حَلَمُوا من الأيضٍ أ لح يْرْكُ فى ألسَموت» وهو احتجاجٌ بدليل العقل في 
أن الجماة لا يصحُ أن يُدعى من دون الله؛ فإنه لا يب ولا ينفع. ثم قال لقن 
يِنَب ين قبل هَدَآ» فيه بيان أدلة السمع أو أَنكرّز من علو" '. 

قوله تعالى: لوَمَنَ أَصَلٌَّ مِسّن يَنْعُوا من دون أَنَّهِ مَن لا سحيب لَه إل بوم 
لْمَيَامَةٍ وهم عن دعايهمم عَفِلُونَ 4 

قوله تعالى: #وَمَنٌ أَبَلٌّ» أي : لا أحدّ أضل وأجهل #امِمَن يدْعُوأْ مِن دون أَنَّهِ مَن 


)١(‏ الصحاح (أثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ١19١‏ ؛ وغريب الحديث 094/7 ». والمحرر الوجيز 
فار#اق..والهزانة :1 .+ ووؤاية 'الديؤان والخرانة و الناظر وعيدل : والاثر + 

50 اذ الفميد ااام 

(*) القراءالق العنادة عن 6:18 والمحضنت 74/١‏ 

(؛) في التكت والعيون 71١/5‏ » وذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 579/17 . 

(9) المحرن الوعحة 37/6 

(5) أحكام القرآن للكيا 37١/4‏ . 


م١‏ سورة الأحقاف: الآيات 60 8 


لا شد ل ل دور لْمِيسَةِ»# وهي الأوثان. لوهم عن دَعَآيهِمْ عَنِلُونَ4 يعني لا يَسمعون 
000 فأخرجها ‏ وهي جمادٌ ‏ مخرجّ ذكورٍ بني آدم؛ إذ قد مَعْلَتها عبدتها 
بالملوك والأمراء التي تُخده”'". 

قوله تعالى: #وَإدًا حَيْمَ ألنّاس كانوأ للم أعداك وكانوأ مدعي كَفْرنَ © »* 

ظ قوله تعالى: ظوَإدًا خْئِرَ ناس يريد يوم القيامة ««اكثأ كخ 42 أي : هؤلاء 
المعبودون أعداء الكفارٍ يوم القيامة. فالملائكة أعداء الكفارء والجنٌّ والشياطين 
يتبرؤون غداً من عبدتهم ) ويلعَن بعضهم بعضا. ويجوز أن تكون الأصنام للكفار الذين 
عبدوها أعداءً؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ دليلّه قوله تعالى : تأت إكتلت ما كما 
َِآنَا يمبدُورت ك7" [القصص : 77]. وقيل : عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا سبب هلاكهمء 
.قوله تعالى: طوَإدًا تل علج اشنا يَتَتِ كَالَ لذن روأ لِلحَق لما جَهمٌ هذا 
يخْرٌ بن 8406 2 ظ 

قوله ها ل رادا ل عَكَ َإث ِننَتِ» يعني القرآن .تال الَدِنَ كَمَرُوا لِنَحَقَ لما 


ند عن 


جَآء هم هذا ب 


قوله تعالى: اوأر ون 00 إِنِ رسيم 4 0001" 6 
عََدُ يما تُقِيِصُونَ فيه كن يقد كويد سن ل وهو العفور ألرَحِيِمُ © 
قوله تعالى : ا بَقولُونَ كيردي الب 3 التقدير: أيقولون افتراهء أي : تقدَّله 
. وهو إضراتث عن ذكر تسميتهم الآيات سح ا ومعلنى الهمزة في ”أم) الإنكار 
والتعجت». كأنه قال: دع هذا وأسمع توليع :المستكر لقعي "كيه لعي وذلك 


. ١١17/7١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١/4 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي ”*/ 370 » والوسيط‎ )0( 
(©؟) في (د)ء والكشاف #/0177: «المفضي".‎ 


سورة الأحقاف: الآيتان 4 94 م١‏ 


أنتطييدا كاك لأ واد غليه سس و ويفتريّه على الله ا 
العوب العانق 'قدرة عليه معيو ة لكرفيا العادةء .وإذا كانت عخيرة كانك دنا عن 
الله لهء والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفترياً» والضمير للحقء والمراد به 
الآيات .طقل إن أْرَيثُمٌ على سبيل المَرْض .طتَلَا مَكوْب ل بن أله سيا » أي : لا 
تقدرون على أن تردُوا عني عذابٌ الله؛ فكيف أفتري على الله لأجلكم؟!”'' .هْرٌ 
مك يما قنطرة مد» الى تقو لوقه عن ساعد" وقيكل ‏ 'تخوضون فيه من 
التكذيب”" .والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث. أي : 
اندفعوا فيه. وأفاض البعيرء أي: دفع جرّته من كَرِشِه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر : 


عج ‏ ره 92 و ير سَ )2 
وافضن بعد كظومِهن البحعسسرر 


وأفاض الناس من عرفات إلى منى » أ دفعواء وكل دَفْعة ا 
«كق به سيدا نصب على التمييز .يق وَيتي» أي : هو يعلّمُ صدقي وأنكم 
مبطلون .وَهُوٌ الْمَفْورُ* لمن تاب #8 آليحِيمْ» بعباده المؤمنين. 


عط 
قؤله تعالى + لثن ما كت دما عن الرسل ومَ1 ادركدها ينكل بن ولابيى إن أله 
لاما يفت إل مآ أتأ إلا بر مين © > 


تولهتعاك عون 6 كث دعا كن الأثل هه أ ارمخ أرسل قد كان فيلى 


(0) الوسط لاب وتفشير الخو 115+ 

(1) تفسير مجاهد 597/7 ء وأخرجه عنه الطبري ١١8/7١‏ . 

)امير الخو 317/4 

(4) صدر بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 75154 ٠‏ وسلف 7١8/0‏ » وعجزه: من ذي الأبارق 
إذ رَعَيْن حقيلا وقوله: كظومهن بجرة. قال الفيروز: كظم البعير كظوماً: أمسّك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانيةٌ» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلَفِه. القاموس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) ١»‏ وبنحوه في تهذيب اللغة /١١‏ لالا - 78 . 


. 3١١/4 وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق‎ » 1٠١ - 1١9/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 


غم ١‏ سورة الأحقاف: الآية 4 


وقرأ عكرمة وغيره : : «بدعا» بفتح الدال» حاير جح وبا ردي 
ما كنت صاحب بِدّع”''. 

وقيل : بذع وبديع بمعنى؛ مثل: نصف ونصيف. وأبدع الشاعر : جاء بالبديع. 
وشيء بذع بالكسر - أي : مبتدّع. وفلان بِدْعٌ في هذا الأمرء أي : بديع. وقوم أبداع ؛ 
عن الأخفش”". وأنشد فَظرّب قولّ عدي بن زيد: 
فلا أنا بذع من حوادتٌ تعتري 2 رجالا غدت من بعد بؤسي بأسعدِ9) 

«رئآ أدرى ما يْكلُ بى ولا يك> يريد يوم القيامة ‏ ولمًّا نرلك فرع المشركون 
واليهود والمنافقون. وقالوا: كيف نتبع نبيًا لا يدري ما يُفعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعلٌ به؛ 
فنزلت : «لخفر لَك أَنَهُ ما تَمَدّمَ من ذَليِكَ وَمَا تأخَّرَ [الفتح: ؟] فدنسخت هذه الآية وأرغم 
اللهُ أنْف الكفارٍ. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول اللهء لقد بيّن اللهُ لك ما يَفعل 
بك يا رسولٌ اللهء فليت شعرنا ما هو فاعلٌ بنا؟ فنزلت: ادحل اليب والتؤيكي َكب 
تجْرِى من ها الْأَنبكرٌُ» [الفتح:0] الآية. ونزلت: #وضر الْمْرْمنينَ أن هم ين الله مضا 
كيرا 4”*' [الأحزاب: ]47‏ قاله أنسٌ وابن يان وقتادة والحسن وعكرمة 
الي 50 


. المحتسب ؟/ 4 : وذكرها ا, بن خالويه في القراءات الشاذة ص 164 عن أبى حيوة‎ )١( 


(؟) ينظر معاني القرآن له 597/7 ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة » وهو بنحوه فئ اتفسيز الطبري 
5 والشرى 157/5 دون نسنة: 

(©) تفسير الطبري ١١1/7١‏ . والمحرر الوجيز 47/5 . والحماسة البصرية 44/7 » وجمهرة أشعار 
الغزب: 60/١‏ ونوهن بعغضهاء عرق ندل غدت :نو معدا ءحيدل ؛ بأسعد: وهو بهذا اللفظ في 
النكت والعيون ه/ 79/7 . 

(5) أخرجه الطبري ١١١/7١‏ عن عكرمة والحسن البصري بنحوه» وسيذكره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح»؛ وسيرد في الفتح أيضأ خبر قول الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله. . . الخ 
وهو من حديث أنس #ه. وهو في الصحيح. وليس فيه ذكر لآية الأحقاف. 

(05) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجيز 44/5 » وزاد المسير 
اا اا | 


سورة الأحقاف: الآية 4 مم١‏ 


وقالت أمّ العلاء ‏ امرأة من الأنصار -: اقتسمنا المهاجرين» فطار لنا عثمان بن 
مَطعُون بن حُذافة بن جُمَح) تأنلناة ابياتتاء كتوفي عرض اللوضليلت أن 
السائب! إن الله أكْرَمك. فقال النبئُ يخِ: «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسول الله! فمن؟! قال 1] نا هو فقت بعاعه لتقي .وما را يننا إلا جيرا 
فوالله إني لأرجو له الجَنّهَ ووالله إني لَرسولٌ الله» وما أدري ما يفعل بي ولا بكم». 
قالت: فواللهٍ لا أزكي بعدّه أحداً أبد”'2. ذكره الثعلبيئُ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران ذَنْبه وإِنّما غمَّر اللهُ له ذنبّه في غَرْوَةِ الحَدَيْبِيّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت: حديت أمٌّ العلاء حَجّجه البخاريٌ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به) 
ليس فيه: «بي ولا بكم»؛ وهو الصحيح إن شاء الله”"': غلى ما يأتي بيانه. والآية 
ايف يمتسيوخة !"الا نهأ حمر 

فال النحاسر” : محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
أنه خبر» والآخر أنه من أوّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أيضاً ‏ خطاباً للمشركين كما كان قبلّه وما 
بعده» ومحال أن يقولَ النبئُ #ِ للمشركين: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 


)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد (77401) » والبخاري )١74(‏ عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أم 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات . حديثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الاصابة /١7‏ 73606 . 

ف رواية : «وما أدري ما يفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - (/5141) » ورواية : 
١ما‏ يفعل بي ولا بكم» أخرجها البخاري - أيضاً  )١18(‏ وهي عند الإمام أحمد (31494) . 
وأما قول المصنف - فيما يتعلق برواية : ١ما‏ يفعل به؛ - : وهو الصحيح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري */ 1١7-118‏ : في رواية الكشميهني «به؛ وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله 35 
ذلك - أي : ما يفعل بي ولا بكم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .«ومآ أَدَرى ما يِفْعَلُ فى ولا 
بُيُ»> وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(9) في الناسخ والمنسوخ 119-578/7. 


م١‏ سورة الأحقاف: الآية 94 


الآخرة؛ ولم يَرَل يك من أوَّل مبعثه إلى مماته يخبر أنَّ من مات على الكفر مخلَّد في 
القانية ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة, فقد رأى يل ما يفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: لا و ا عي أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحيخ, في الثية قول التحسن كنا قرئ على مصيد "ين عقر بن حته: 
عن يوست رخ موسق قال حدّثنا وكيع قال: حدَّئنا أبو بكر الهذلي. عن الحمين: 
«وَمَا أذْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ فِي الدُنْيَا!" قال أبو جعفر”': وهذا أصحٌ قولٍ 
وأحسنه.. لا يدري ويه ما يلحقه وإياهم من مرض وصحّة. ورخص وغلاء» وغئى 
وفقر. ومثله: «وَلوْ كنت تلع لتيب لتنتضايث ين لمر وما مك الفا إن أن إلا مير 
وَمثير» [الأعراف:188]. وذكر الواحديٌ وغير. عن الكلبي»؛ عن أبي صالح. عن ابن 
واي : لمّا اشتد البلاءُ بأصحاب رسولٍ الله يخ رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرضس 
ذات نخل وشجر وماءء فقضّها على أصحابه» فاست تقوو للف ورا افيا بك 
هم فيه من أذى المشركين» متكي لارة لدهالا ا رول اله 
متى نُهاجر إلى الأرض الى رابك #انوعف البق قف :نارول الله معان لاون لرى 
1 4 ادي تريخ الى الموطيم التي رابته قي امي أل ب 
قال: «إنما هو شيء رأيئّه في منامي ما أتبع إلا ما يُوحَى إلت)(؛ ' أي: لم يوح إلى ما 
أخبرتكم به. قال الفُشَيرِي: فعلى هذا لا نسح في الآية. وقيل : المعنى : لا أذري ما 


)١(‏ في النسخ: كما قرأ علي بن محمدء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 

(1) وأخرجه عالطري 0501510 اسراح ارويان نري 

() في الناسخ والمنسوخ 5797/5 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص 5١٠١‏ . وإسناده ضعيف» وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
بفسترة 1514/4 ب واي بن الجوزي في زاد المسير 3977/7 , والرازي 8/18 ٠‏ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 45/0 عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي 70/6 عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية 4 /ام ١‏ 


يُمْرَض عليّ وعليكم من الفرائض 

واختار الطبريُ”"' أن يكون المعنى: ما أدري ما يَصِيرٌ إليه أمري وأمركم في 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون» أم تُعاجَلون بالعذاب أم تؤخرون. 

قلت: وهو معنى قولٍ الحسن والسُّدَّيّ وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة معاد الله! قد عُلم أنه في الجنة حين أخة 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال : ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
الآتبباء تبتى» أو أفقل كما فدلث الأنبيا قبلي» ولا قوق جا بوركم امسن 
المصدّقة أم المكذّبة» أم أمتي المرمية بالحجارة من السماء قَذْفَاء أو مخسوفٌ بها 
تذانات دريت هر الى أرسَلَ رَسُولَمٌ ياَلْهْدَئ وَدِيِنِ لحن ليظهرم عل ألذِينٍ 
كن » [الفتح:18]. يقول: سيّظهر دينه و ا ادن كي َ 
حكات أنه لِمَذِبَهُمَ وت ضيبم » [الأنفال: ”8]. فأخبرّه تعالى بما يصنع به وبأمته'"' 

ولا نسح على هذا كلّه. والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً: ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم أي: ما تؤمرون به وتنهون عنه' '". وقيل: أمرّ النبيُ ب أن يقول للمؤمنين : 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بِيِّن اللهُ تعالى ذلك في قوله: #إيخفر لك 
لجان يا را يي ايد 
5 

قلت: وهذا معنى القول الأوّلء إلا أنه أطلّق فيه النسحٌ بمعنى البيان» وأنه أْمَرَ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحيح ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


. والقول الذي قبله منه‎ » ١77/75١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١77/7١‏ » وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
أخباري متروك الحديث . 

هه ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 7077/5 ء» والرازي في تفسيره 8/74 ٠»‏ وذكره ابن عطية في 
الوا اا ْ 1 

(5) تفسصزاالظطير: 17/51 


مم١‏ ظ سورة الأحقاف: الآيتان 8 ٠١‏ 


ا يي 0 سه ا ا يم ا 
1 ا ابعل 1 1 م 0)) 


دم في غير موضع. 

براه تمالي: كُلَ اَبشْرَ إن كان مِنْ عَندٍ أَلَّهِ وَكفْرمُ بو وَسَبِدَ سَاهِدٌ م بف 
سيل عل تلو كَامَنَ وأَستَكرغ إك أنه لا يبَر آم ليت 09 »* 
قوله تعالى: #إقل أرْمَبْثُرٌ إن حكانً يِنْ عِندٍ ألّو» يعني القرآن .كم بو » 


وقال الشعبيٌ: المرادُ محمد 08" وميد سَاء اه يهِيلَ» قال ابن عباس 
والجصين وعكرمة وتكافة وودان: هو عبد الله بن م» شهدَ على اليهود أن 
وماس ب ب 

وفي الفرتزى “اعينه: وَنَرَلت فق اياتدهو كتاتي الله نزلت في : 9 وَسَهِدَ سَاهِدُ 
سِ ب سيل عَلَ ملو كَامَنَ وأستَكرع ِت أ لا وى الْقَوم لطَيلِيتَ4 وقد تقدّم في 
الخو سيووة اوفك 

وقال مسروق: هو موسى والتوراة» لا ابنٌ سَلَام؛ لأنه أسلّم بالمدينة» والسورةٌ 
مكيةٌ. وقال: وقوله : «وَكَقَرَمُ بوه مخاطبة لقريش 

الشعبيُ : هو مّن آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سَلَام إنما أسلّم 
قبل وفاة النبئ يه بعامين» والسورةٌ مكية”©2. 


. وهي قراءة شاذة‎ ٠ الكشاف ”218/9 ء وذكر القراءة أيضاً أ بوحيان فى البحر .8/ و‎ )١( 

(0) النكت والعيون 6/ *لا” . ظ ظ 

() تفسبير مجاهد 097/7 . وتفسير الطبري ١١١-١78/75١‏ » وتفسير عبد الرزاق ؟/ 7١1:50‏ . والنكت 
[ والعيون ه0/ "ل/ا7 . 

(4) برقم (5565) . 

.948/1١؟‎ )0( 


(1) النكت والعيون 777/0 . وبنحوه في تفسير الطبري ١715-1780 /7١‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 8مأ| 


قال القّمَيْرِيُ: ومن قال: الشاهدٌ موسى» قال: السورة مكية» وأسلّم ابن سَلَّا 
قبل موت النبيّ بعامين"". ويجوز أن تكون الآيه نَرَلت بالمدينة وتوضع في سورةٍ 
مكية ؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النبئٌ # ضعوها في سورة كذا"" 

والآيةٌ في مُحاجّة المشركين؛ ووجة الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
اللباس اي عوانتيم لي راو اناي اران ارم الخجع و بويعل [نا كوه 
السورةٌ في مُحابََّة اليهودء ولمّا جاء ابن سَّلَام مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال#يا رسول الله اجعلتن حَكما بيك وبين التهود: فسألهم عنه: «أيْ رجل هو 
فيكم؟) قالوا: سَيِّدْنا وعالِمّنا. فقال: (إنه قد آمن بي» فأساؤوا القولَ فيه... الحديث» 
وقد تقدّم7". قال ابن عباس: رضيّت اليهودٌ بحكم ابن سلام» وقالت للنبيّ #: إن 
يشهد لك آمنا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم”*' .ظعَلّ مِنْلِ» أي : على مثل ما جئتكم 
به» فشهد موسى على التوراة. ومحمدٌ على القرآن. وقال الجَرْجَانِي. «مثل» صلة» 
أي: وشهد شاهدٌ عليه أنه من عند الله. #مَنَامَنَ» أي : هذا الشاهد .#وا سكير أنتم 
عن الإيمان. وجوابٌُ (إِنْ كان محذوفٌ تقديره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج””'. 


وق امن زاناترنا؟ البى' قد ظلمتم؟ يبيّنه : إن أله لا يَهُدى الْقَوُمَ اديت 
وقيل : (فَامَنَ وانتكيزتب) أفتَأمنون 27 اين ورا «أَرَأَيْكُم) لفظ موضوع للونال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولاً. وحكى النقاشٌ وغيره: أن في الآية تقديما 
وتأخيراً؛ وتقديره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن 
هو وكفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين"”"". 


ل ا ل" 

(؟) ذكر هذا القول الرازيٌ في تفسيره 78/ ٠١‏ عن الكلبي . 

(6) أخرجه الإمام أحمد (01١1١)ء‏ والبخاري (7779) من حديث أنس #ه بنحوه . 
(5) أخرجه الطبري ١78- 1171/7١‏ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 4/ ٠» 45١‏ وذكر هذا الكلام البغويٌ في تفسيره 4/ ١56‏ . 
(5) الوسيط ٠١5 - ٠١5/5‏ »ء وزاد المسير /ا/ 31/5 . 

(0) النكت والعيون 7/5/5 . 


١١ سورة الأحقاف: الآية‎ ١٠ 


يهسَدوا يوء فَبَفُولُونَ هذا إِمْك 97 بحم 


قوله تعالى : 37 الذي عر لزن اموا !3 كان حيرا ها سبقونا ليه اللخلف فى 
سبب نزولها على ستة أقوال : ظ 


ل 
7 


الأرّل: أن أبا ذَرٌ الغفاريّ دعاه النبئ يخ إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
0 فأتاه زعيمُهم فأسلم» ثم دعاهم الزعيمٌ فأسلّمواء فبلمَ ذلك قريشاً» فقالوا : 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَبقونا إليه؛ فنزلّت هذه الآيةٌ» قاله أبو المتوكل0©. 


0 
عا‎ 
خ١‎ 
١١ 

01 

د 
م 
واو 3 


الثاني : أن زِثيرة أسلّمت فأصيب يصرّهاء فقالوا لها: أصابك اللاثٌ والعدّى؛ 
م ا ا د 
زِثّيرة؛ فأنرّل الله تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بِنُ الزب 9) 

الثالثك: أن الذين كمروا هم بنو عامرء وغغطفان» وتميمء واعينه وحَنْطلة 
وأشجَع . قالوا لمن أسلّم مِن غِفار وأسلم وجهينة ومُزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاة البَهُم؛ إذ : نحن أعزٌ منهم ؛ قاله الكلبيٌ والرّجَاجٍ 0 
وحكاه القَشَيْرِيُ عن ابن عباس. 


وقال قناقةاة ازللع فى مط كن اقركن 4 قائراة لو كانندها ردفونا اليه تحمل درا ها 


() النكت والعيون 7/5/6 » وزاد المسير /ا/ ه/ا” . 

(5) النكت والعيون 714/5 » وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أ بي الزناد » عن أبيه 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ ه/ا”” عن أبي الزناد » دون ذكر زِثيرة . ظ 
ةي مولا أبي بكر الصديق 4 وعي أحد السبع لذن كانوا يبو في اله ٠‏ فاشتاهم أبيكر. 
وأعتقهم . ينظر الاستيعاب على هامش الإصابة ١6 - ١4/١7‏ 

فر في معاني القرآن له 41١/4‏ وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 714/65 » والبغوي في 
تفسيره ١11/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 16/8 » وابن الجوزي في زاد المسير 7/0/1 دون 
ذكر تميم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية ١١ 1١‏ 


سبقنا إليه بلال وصّهيب وعَمَّار وفلان وفلان''. وهو القول الرابع. 

القول الخامس: أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا ‏ يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه -: لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
الع 7 

قال سروف :إن الكقاو قا لو لو كان كيرا ساتسمقكنا اله لبود لت ل هاده 
الآية. 

وهه النيعارفية هن الكننا ردقن اكزاليسة لكان غير عااسيقونا اليدمين أكير 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيرا مأ عنذلقا غينه». .ول وكات تكديبكو اللرسول:خيرا ها يستعيونا إليه ذكره 
دك 

ثم قيل: قوله: #مًا سَبَقُونَا إِلَيَهِ# يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
لوبي عبر را ريو 0 
إدَا كشْرٌ ف الْقُْكِ وَجَرَيَنَ بم »”'' [يونس : .]1١‏ #وَإذْ لم يَهِنَدُواْ يِء.» يعني الإيمان. 
وقيل : القرآن. وقيل : محمد وَل #سَبَفُولُونَ هندآ َك مَدِيدٌ» أي : لما لم يصيبوا الهدى 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبّوه إلى الكذب. وقالوا: هذا إفك قديم؛ كما 
قالوا: أساطير الأوَّلِينَ””'. وقيل لبعضهم: هل في القرآن: من جَهِل شيئاً عاداه؟ 
فقال: نعم. قال الله تعالى: وذ لم يَهِنَدُوأْ بو سَمَفُولُونَ دآ إِفْكَ مَرِيِمٌ» ومثله: 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ١71/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 960/6 . وأخرجه بنحوه 
عبد الززاق: 515/75 6 والطبزئ:175/51--617375 وينظر ماسلف :7591/16 

(؟) المحرر الوجيز ه/ 0 . 

() في النكت والعيون 5/ ١/5‏ - 7765 . وقول مسروق هو القول السادس . 

(5)'تفشين الوا 11/8 


(5) تفسير البغوي ١1١7/15‏ بنحوه . 


١‏ سورة الأحقاف: الآية بن 


بل كَدَنوأْ يمَا لي تحيطوأ بعلَموء» [يونس: 8*]. 
: قوله تعاليئ: «وين قري كنب موس إماما ورقة وعدا كت سدق لان 
رجا ند أي لوا وذو اتخيننة © 

قوله تعالى: ومن ملو # أي: ومن قبل القرآن « كنب موسو 4# أي : العوراة 
إِمَامًا4 يقتدى بما فيه #وَيّحَمَةٌ» من الله. وفي الكلام حذف؟؛ أي : : فلم يهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعتثٌ النبئ يه والإيمان به» فتركوا ذلك. وَ«إِمَامًا؛ نصب على 
الحال؛ لأن المعنى: وتقدّمه كتابُ موسى إماماً. «وَرَحْمَةَ» معطوف عليه. وقيل : 
انتصب بإضمار فعل » أي الرلمانإمافا ورسية" ".وال الا 0 على القطع؛ 
لأن كتاب موسى معرفةٌ بالإضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها 
ألف ولام صارت معرفة .لوَهدًا كتبُّ» يعني القرآن «مُصَدْقٌ» يعني للتوراة ولِما 
قبله من الكتب. وقيل: مصذق للنبي يه .لمانا عَرَيّا منصوب على الحال؛ أي : 
نقيدت لكا لاغ را و إِسَانا» توطئة للحال» أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلاً صالحاًء فتذكر رجلاً توكيدا9". وقيل: نصب بإضمار فعل تقديره: وهذا كتابٌ 
مصدّق؛ أعني لساناً عربيًا. وقيل: نصب بإسقاط حرف الخفض تقديره: بلسانٍ عربيٌ. 
وقيل : إن لساناً مفعول» والمراد به النبي ي. أي : وهذا كتاب مصدَّقٌ للنبئ يك لأنه 
معجزته؛ والتقدير: 00 لسان عربي. اللبيان قخصوت يتصدق) وهو النبي يل 
ويبعد أن يكون اللسان القرآن؛ لآأن المعنى يكون يصدّق : نفسّه”*". #لِمَنذر الَدِنَ 
ظلموأ» قراءة العامة : «لِيُنْذِرَة بالياء خبرٌ عن الكتاب». أي: لينذر الذين ظلموا أَنْفْسَهم 
بالكفر والمعصية. 


.٠١5-1١ه/4 والوسيط‎ » :5١ - 55٠/4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 5977/1 (؟) ينظر كلامه في معاني القرآن له‎ 
. ٠١5/4 ء. والوسيط‎ 5١/54 معاني القرآن للزجاج‎ )5( 


(4) تفسير الطبري ١74/15١‏ » وبنحوه فى معانى القرآن للأخفش 597/١‏ . 


سورة الأحقاف: الآيات ؟١  ١6‏ م ١‏ 


وقيل: هو خبرْ عن الرسول يَيِ. وقرَأ نافع وابن عامر والبَرّيٌ : بالتاء*"؟ بإخات 
أبو عبيد وأبو حاتم؛ على خطاب النبيى وَل الراك ااي «إئمآ أت مذة» 
[الرعد : 9]. إوَسْئْرَك لِلْمْحْسِينَ# (بُشْرَى؛ في موضع رفع”''» أي: وهو بشرى. وقيل : 
عطنا عرلى الكعات اع« وهذا ككاي دف «وبكبرق» ويهرة ايكون متصويا 
بإسقاط حرف الخفضء أي: لينذر الذين ظلمواء وللبشرى؛ فلمًا حذف الخافض 
اع وقيل غلق الحصندر» اىتوتشي المسسسن شرى :كلما حعل مكان وتيشر 
بشرى أو بشارة؛ نصب؛ كما تقول: أتيتك لأزورّك» وكرامةً لك وقضاءً لحقك؛ يعني 


لأزورك وأكرمك وأقضي حقّك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر""" 


7 2 عد مك 


معي ا ام محم حل رد 210 
وريه فيه ُولتكَ حصب - ع 2 2 0 كا رن #09 


كر هم سر 2 د م 


قوله تعالى: «إنَّ اليس فَالْواْ ريا ألَّهُ كم كشك الآنة تقدّم معناها”؟'. وقال 


قوؤلة'تمالين: ووس لانن يلِدَيْه إِحْسَدننًا حمَلَتَهُ ا ا 1 


تعلق تصلق تنقرة شر كن 1 اندر و1 لكر شه كال. رت ارهد أن 
فْكْرٌ يََمَنَكَ الى منت عَكَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأَنْ أَعمَلَ ًا يَضصَلهُ وَآصْيِحَ لى في 
يك إن بت ليك تان ين البية © 


0 المع عن افعو لسرن 14 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١17/4‏ وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 77١/1‏ . 

(') تفسير الطبري ٠» ١120/7١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 5١/7"‏ - 685 . 

(5) عبد نقمي الآية 0178م سووة فقيات:. 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي 7777/7 . وعزاه !لسيوطي في الدر المنثور 1/ 1٠‏ لابن عساكر . 
(5) إملاء عا ا م 11 ”“٠‏ على هامش الفتوحات الالهية . 


١ 4:‏ سورة الأحقاف: الآية ١60‏ 


الأولى: قوله تعالى : «وَوَسَينًا لانن بَِلِدَيّْهِ إِحَسنتا» بين اختلات حالٍ الإنسان 
مع أبويه فقد يطيعهما وقد يُخالفهماء أي: فلا يَبِعْد مثل هذا في حقٌّ النبي وله وقومه 
حكن انسحت له البعض و كدر العشن. ا ا ا قاله 
القكيرة 7 

الثانية: قوله تعالى: لحْسَما قراءة العامة: «حَُسًْا» وكذا هو فى مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام. وقرّأ ابن عباس والكوفيون: «إِخْسّاناً» وحجتهم قوله تعالى 
في سورة الأنعام [الآية ]161١:‏ وبني إسرائيل [الآية: ؟؟]: «# وَيالودين 2 وكذا هو 
في مصاحف الكوفة. 

وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت: «وَوضَيْنًا لانن يلدي 

ا" [الآية :م]ء ولم يختلفوا فيها. والحْسُن خلاف القَبْح. والإحسان خلاف 
اا والتوصية: الأمر. وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت”". 

الثالثة: قوله تعالى: ##حمَلتَه أَمّمُ ذرهَا ووصه: صَعَنّهُ كرما » أي بكر ومسقة مشوة0©, 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيدء قال: وكذلك لفظ الكره في كل 
القرآن - بالفتح ‏ إلا التي في سورة البقرة : كيب عَلِتِكُمْ الْقتَالُ وهر كزه لم > 
[الآية:1]] لأن ذلك اسم وعله علي مصادر. وقرّأ الكوفيون: «(كُرُْهًا» بالضم""". 
قبل اهما لعتا نهف العنفت والفنضهم ولتي والشَّهْد"'؛ قاله الكسائئٌ. وكذلك 


. بعدها فى (ظ) زيادة : وقتادة‎ )١( 

(؟) قرأ : «إحساناً؛ عاصم وحمزة والكسائي ٠‏ وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص97 ٠»‏ والتيسير 
ص ١99‏ ء وينظر معاني القرآن للفراء ”/ 07 ء. والطبري 157/5١‏ -/13*07 . 

(6) تفسير الرازي ١5/58‏ . 

تر رض > اللرضري ا 

(0) تفسم الطبري ١717/7/5١‏ . 

9© قر | نالف غافع وسديوةا و كارن واية 000 ابن ذكوان. لبقو من السبعة بالفتح . 
السبعة ص 55 . والتيسير ص ١98‏ . 

© © الكلام بنحوه في تفسير الرازي 4م ١5:‏ ا 


سورة الأحقاف: الآية ١0‏ م ١‏ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائئيٌ أيضاً والفرّاء في الفرْق بينهما: إن الكره ‏ 
بالضم ما حمل الإنسان على نفسه» وبالفتح ما حمل على غيره'''؛ أي: قهّرأً 
وعَضَّباً؛ ولهذا قال بعض أهل العربية: إن كّرهاً ‏ بفتح الكاف ‏ لَحنٌ” '". 

الرايعةة توله تعالى: ووومل وشت تقترن كك فال ابن عباس 4 إذا حقلت 
شيعة أكدير أرشعت: اعدف وعشرين شيا وإن سيل بمحة اشير أرفعت ارعة 
يوني 

وروي أن عثمان قد أتي بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقضي عليها 
بالحد؛ فقال له عليٌ #ه: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: «#وحملُم وفصلُم تَلْسُونَ 
عَبَرّ» وقال تعالى : «#وَاولاتُ رضِعْنَ أَوْلَدَهْنّ عولين كاين » [البقرة: 75؟] فالرضاع 
ازودة وغقروة شهوا ) :زر السدل منة اشير فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها””*'» وقد 
مضى في «البقرة)””. 

وقيل: لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفةً وعلقة ومضغة. 
فلا يكون له يُمَل يْحسٌ به وهو معنى قوله تعالى: 8فَلَما تَعَنَّلِهَا حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيفًا 


ا 0 


َمرَتَ يهِ”'' [الأعراف:1844]. وَالفِصالٌ: الفطام. وقد تقدَّم في «لقمان» الكلامُ فيه”". 


. 7757/٠4 النكت والعيون‎ )١( 

(9) وقال شائعيه هذ القول: «كلو عتملكه كرها ل تت دو عم نتكهها :1 لأن الكره القهة و لشفي ود كد 
النحاس في إعراب القرآن ١74/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 917/65 . ورده أبو جعفر النحاس بأن 
الكرة الكو لغتان بمعنى واحد. 


فر ذكره الماوردي في النكت والعيون ه/51"ظآظظ>5 4 والواحدي في الوسيط ١٠١‏ 4 وسلف / ١٠١‏ 
- 3131 


(4:) سلفت ص١4‏ من هذا الجزء. 
(5) الذي مضى الكلام عن أحكام الرضاع ٠١57/4‏ وما بعد . 
(1 فسن الراوق: 31/11 


. 2/4/1١5١ )/( 


١6 سورة الأحقاف: الآية‎ ١45 


وقرّأ الحسنٌ ويعقوب وغيرهما: «وفْضْله» بفتح الفاء وسكون الغ 10 
وروي أن الآية نَرَلت في أبي بكر الصدّيق» وكان حمله وفصاله في ثلائين 


ل 


شهراً”''» حملته أمه تسعةً أشهرء وأرضعته إحدى وعشرين شهراً. 

وفئ الكلام إضمارٌء أي: ومدّة حمله ومدّة فصاله ثلائون شهراًء ولولا هذا 
الإضمارٌ لنصب ثلاثون على الظرف وتغيّر المعنى”". 

الخامسة: قوله تعالى: #حَيَّه إِذَا يلم أسَدَّم 4 فال ابن عباس : ثماني 7 كنا 
وقال في رواية عطاء عنه : إن أبا بكر صحب النبيّ يه وهو ا, بن ثماني عشرة سنة» 
والنبي ودْ ابن عشرين سنةء وهم يريدون الشام للتجارة. فتّزلوا منزلاً فيه سدرة» فقعد 
النبٌ ‏ في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك» فسأله عن الدّين. فقال الراهي: 

مَن الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقا ل: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
فقال: هذا والله نبى؛ وما استظلّ أحدٌ تحنّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينْ والتصديق؛ وكان لا يكاد يفارق رسول الله يله : في أسفاره وحضره م 
مجرا لاتقل وهر اين رين يسجاه عا بور كن ل رمي الله ا ريقو ايه ن ثمانية 
وثلا ثمرة ,سنة. فلمًا بلغ أربعين سنة قال #ربٌ وزع أَنّْ لفك تله نمك الى أَشَمْتَ عل 
وَعَل مك00 | لآية. وقال الشعبيٌ قان د الخد الع وقال السحسنة: هو 


الي ده في إعراب القرآن ١14/4‏ . وابنٌ عطية في المحرر الوجيز 41/0 » وقراءة 
ب في النشر 714/7 وهي من العشرة. 

اي ا ااا 21111100 
أبي صالح . عن ابن عباس » دون قوله : «وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً..؛  .‏ - 

(؟) مشكل إعراب القرآن 577/7 . وينظر إملاء ما به بن الرحمن 4/ 7٠١‏ على هامش الفتوحات . 

(؛) لم نقف عليه وأخرج الطبري 817/17 - 18 عنه أنه بضع وثلائون» ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص١0٠075-5:‏ » وزاد المسير 17/ 1/17م - 08 » وأشار الحافظ ابن حجر في 
الإصابة /١‏ 795 (ترجمة بحيرا) إلى ضعفه. 

30( أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 4/ 575 . وابن أبي حاتم ١519/4‏ (8:448) عن الشعبي » وسلف 
8 من قول ابن زيد . ئ 


سورة الأحقاف: الآية ع 41 ١‏ 


بلوغ الأربعين''". وعنه : قيام الحجة عليه. وقد مضى في «الأنعام»”'' الكلامُ في الآية. 
وقال السَدّي والضحاك : نزلت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقدم”". وقال الحسن : 
هي مرسّلة نزلّت على العموم““. واللة أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: 8ثَالَ رب أَوَزِعَ» أي : ألهمني .أن أَشَكْرَ» في موضع 
نصب على المصدرء أي: شكرٌ نعمتّك #عَلَ» أي: ما أنعمتَ به علىَ من الهداية 
لوَعل ولد بالتحئن والشفقة حتى ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمتَ علىّ بالصحّة 
والعافية» وعلى والدي بالق ارو 

وقال علئٌ #ه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق #ه؛ أسلّم أبواه جميعاًء ولم 
بجتمع لأحدٍ من المهاجرين [أن]''' أسلم أبواه غيرٌهء فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
مَن بعده'"". ووالدّه: هو أبو فحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
ف "لاعس أء الشيره واسمها شلكى بدت مشر بن طاير “ين كعسد ين 
سعد”' '".وأم أبيه أبي قحافة : قَيْلةَء بالياء المعجمة باثنتين من تحتها''''. وامرأة أبي 


. )8081( ١519/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

١١١/4 )١(‏ ومابعد. 

6 15م ثلا . 

(5) زاد المسير 7787/17 . 

(5) النكت والعيون 0//ا/؟٠7‏ . 

(5) لفظة أن من (م). 

(0) الوسيط ٠١/4‏ ء. وتفسير البغوي ١77/5‏ . 

() الاستيعاب 97/١7‏ على هامش الإصابة » والتعريف والإاعلام للسهيليى ص ١55”‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمرو. 

(0 الاستيعاب على هامش الإصابة 35١57/1١*‏ ». وفي الإصابة 73١57/1١5937١١ /١7‏ : بنت صخر بن عامر 
ابن كعب... » وقيل: بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية . 

)١١(‏ ذكر ابن ماكولا في الإكمال 15١/7‏ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن رياح.. » وقال ابن حجر في 
الإصابة 3589/5 : أمه : آمنة بنت عبد العزى العدوية » عديّ قريش ٠»‏ وقيل : اسمها : قيلة .. 


10 ظ سورة الأحقاف: الآية‎ ١ 


بكر اسايق اهنيا وثله""“ى والتاء المسعية والتقيرة فين قو فيا تديفة عيةا العرض: 

و عل ملكا تشدة عه قال نان عباس« فأحاره الله افاعتق تسعة من المؤمنية 
يعذبون في اللهء منهم بلال وعامر بن قهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخير إلا أعائّه الله 
غلك" . ظ 

وفي الصحيح” ' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «من أصبّح منكم اليوم 
صَائماً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «فمن تَبع منكم اليوم جَنَازَةَ؟» قال أبو بكر: أنا. 
قال: «فمن أطعّم منكم اليوم مِسْكيناً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مَريضا؟» قال أبو بكر: أنا. قال رسولٌ الله كِ: «ما اجتّمَعن في امرئ إلا دحل 
القنه ظ 


الى 2 عد 


السابعة: قوله تعالى: ©إوَآصَلِح لى ف دُرِيَقٍ» أي: اجعل ذرَيّني صالحين”*'. قال 
ساس فلم يق لعولة و لأنوا ديول اليه إلا تكو نوالله وسنه” "يولع يكن اعد 
من أصحاب رسول الله يق أسلّم هو وأبواه وأولاذه وبناته كلهم إلا 3 

وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلّهم لي خَلّف صِدقٍء ولك عبيدٌ حقٌ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي : لا تجعل للشيطان والنمقس والهوى عليهم 
بويناة” "يوقا ل هلتسن بوفول"" :فشكن ابو حعقر انه إلى ليون تقرف 


. ١44/1 في (م): قتيلة» وهو صحيح أيضاً؛ توضيح المشتبه‎ )١( 

(1) الوسيط للواحدي 5// ٠١8-٠١١‏ »ء وزاد المسير 7817/7 . وقد سمّى ابن هشام في السيرة 518/١‏ 
7١19 -‏ سبعة ممن أعتقهم أبو بكر #ه. 

() صحيح مسلم .)١١58(‏ 

(:) تفسير أبي الليث السمرقندي 377/7 . 

. ١٠١8/5 الوسيط‎ )5( 

(6) زاد المسير /81//1” . 

(0) النكت والعيون 7578/8 . 

(8) في (م) مقول . وهو خطأ. 


سورة الأحقّاف: الآيتان 16 - لل انان ١‏ 


فقال: استعن عليه بهذه الآية؛ وتلا : رب أَيَرْعْيَ أن أَفَكْرَ رَمَمَتَكَ ال أنَمَتَ عَلنَ وَعَل 
وِدَىّ وَأنَ أعمَلَ صَيِحًا يَصَلهُ وََصَبِحَ لى في دُرَقيَ إن بِنَثُ إِليِكَ وَإِفٍ بن المْسَلِينَ”2. 

© إن ينث إِلَيِكَ» قال ابن عباس اللا الذي كنت عليه '' .«وَاِفٍَ ين 
لْمِْامِنَ» أي : المخلصين بالتوحيد”" 


قوله تعالى: «أزْكيك الدِنَ تنبل عَنْيْمَ أحَسَنَ ما علو وَتنَجَاودُ عن سَينَاتهِم في 
حصي د عد ألصّدّق الْدى كانوا يُوعَدُونَ 0 » 
قوله تعالى : #8أوْلَيِكَ الْدْنَ َمَبَلُ عَنْهْم َحَسَنَ ما عمِلُوأ وَتََجَاوَرُ عن سَيَاتهم» قراءة العامة 
بضم الياء فيهما. وقرئ: ١ب‏ بل وَيَتَججاور بفتح الياء + والضمير فيهما يرجعٌ لله 
ع وخر وقرَأ حفص وحمزة والكسائيٌ : اتَقَبَلُء ونَتَجَاوَرً بالنون فيهما”"'. أي : 
نغفرها ونصفح عنها. والتجاورُ أصلّه من جزت الشية: إذا لم تقف عليه. وهذه الآية 
تدلٌ على أن الآية التي قبلها «وَوسًّا الإنسنَ» إلى آخرها مرسلة نزلت على العموم. 
وهو باه" 
ومعنى انمه لعياآي: نتقبل منهم الحسنات» ونتجاورٌ عن السيئات. قال زيد 
ابن أسلم ‏ ويحكيه مرفوعاً -: إنهم إذا اتلموا بلك حستانت وغُفرت سيا تهنه: 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


. ١9/60 وأبو نعيم في الحلية‎ ٠» 1١/5 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7987/6 . 

(9) تفسير أبئ الليث السمر قندئ 7177/6 . 

(4؛) هي قراءة عيسى والأعمش كما في القراءات الشاذة ص 1759 » ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 
574 لأبي المتوكل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني ٠‏ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 48/0 
للحسن. 

(4) وقرأ الباقون من السبعة بالياء» كما سلفء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في 
رواية اب بكر السيبعة ص/097 . والتيسير ص9١‏ . 

() سلف قوله ص/97١‏ من هذا الجزء. 


وو ” سورة الأحقاف: الآيات 15 ثرا 


غقات تكو ابن عير اق اي 4 ١في)‏ بمعنى مع”"'؛ أي : مع أصحاب 
الجنة» تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلدء أي: مع جميعهه”". 

#وَعدَ الصَدْقِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أهلَ الإيمان أن 
يتتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق”*'. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ لأن الصدقٌّ هو ذلك الوعدٌ الذي وعده اللهُ؛ وهو كقوله تعالى: لحَنٌ 
بين [الحجر: 49] وهذأ عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره : اا 
الصدق أو الكتاب الضدق» تحذق المورصوقة: . وقد مضى هذا في غير موضعء”“' 
«َالَذى كنا يوعَدُوَ» في الدنيا على ألسنة الرسل؛ وذلك الجنة0©. 


5 007 أ > ع مرصم 00 34 مه 0 20060 َم 
قوله تعالى: ##وَالْزِى قَالَ لوالديه أَقٍِ ل أتجدائق أن أخر رجح وقد حلت الْفَرون 
من بلي وَهُمَا سيان أَلَهَ وَيْلَكَ ان إنَّ وَعَدَ أشَّه حَق فَيَقُولُ مَا هذا إل أسْطِيرٌ 
در لنت © أوليكَ الذينَ حىقى عل عانيف الول قاض مد حلت عن له دن أل 
لاد ِنَم كانوا حَيرينَ © 2 


قوله تعالى: ظوَالرَى فَالَ لِوَلِدَيْهِ أقِ لكا أَنعِدَانَِ ) ذ أحْنّ» أي ان 
#وقد حلت الْمَرونٌ من قبل قراءة نافع وحفص وغيرهما : دأ مكسور منوّن. 0117 
أبن كين واين :محيضين وان , عامر والمفضل عن.عاصم: ١ف‏ بالفتح من غير تنوين. 


اوقتا لك ع 0 ؛ وكلّها لغات» وقد مضى في «بني | رت 76 


. النتكت والعيون 779/5 » ولم نقف على قول زيد , بن أسلم مرفوعاً‎ )١( 

(9) زاد المسير 7/ 77/9 . 

(9) الكلام بنحوه في الكشاف 075١/7”‏ . 

(:) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/5 . 

. ١78/١١ (ه)‎ 

(5) النكت والعيرن 509/6 , 

(0) النكت والعيون 7797/0 . 

0( وقرأعاصم في رواية حفص أن بالكسر مئون» وقرأ في رواية شعبة: أ ات اند 
والتيسير ص ١59‏ ». والمحرر الوجيز 44/6 . ّْ 

(9) ا/لاهة. 


سورة الأحقاف: الآيتان /ا١  "١ 1١8‏ 


وقراءة العامة : «أَتَعِدَانِنِي» بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهلّ المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرَأ أبو حيوة والمغيرة وهشام: «أَتَعِدَانّي) كين و اد ود وكذلك هي 
في مصاحف أهل الشاء”". والعامة على ضم الألف وفتح الراء من «أَنْ أَخْرَجَ». وقرأ 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء"'". 

قال ابن عباس والسَّدَّي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عزَّ وجل "". 
وقال قتادة والسديٌُ أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمٌ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عزَّ وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل إسلامه"؟) 


ماي ب ا 0 وال 
م وقتادة أيضاً كن لالب © وقال الزجاج 7 كيف يقال 


مره لهاو 


قل أثر» أى : : العذاب» ومن ضرورته عدم اإيمان. 1 
المؤمنين ؛ فالصحيحٌ أنها ترك تل طق كاقل عاق لوالديه. 


. ١994 التيسير ص‎ )١( 

(؟) ذكرها عن الحسن ابنٌ خالويه في القراءات الشاذة ص ٠» ١١9‏ وعن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز 0/ 84 . 

(©) ذكره الماوردي في النكت والعيون 78٠١/5‏ » وابن الجوزي في زاد المسير /ا/ 58٠‏ عن مجاهد . 

(4:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 774/0 - 78٠‏ عن السدي » وأخرجه عبد الرزاق 7١9/7‏ عن 
قتادة والكلبي . ١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 5١19/7‏ . وأخرج البخاري في صحيحه (1471) عن يوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله أنزل عذري . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ١58/7١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 4/ ”14 - 155 » ونقله عنه بواسطة الواحدي فى الوسيط ٠١5/5‏ » وابن' 
الجوزي في زاد المسير 7/ 38٠١‏ . | 


باى» سورة الأحقاف: الآيتان ١١7‏ ارا 


فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : لقد جتتم بها مِرَقْلِيَة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 


الل عرسم 


هو الذي يقول الله فيه : لوَالَرِى مَالَ لِوَلِدَيْهِ أَقِ لَكْمآ > الآية. فقال: واللهِ ما هو به. 
ولوشنت لسمّيت» ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه فأنت فَضْض من لعنة الله7'". 


سد موا 0 ل 1 7 


ص رجو وكيم 7 


وقيل : ال كد نال ين قي قال مع ذلك فأين 
عبد الله بن جذعان» وأين غثمان بن غمروء وأ عام بن كنب ونناى تريش تن 
أسألهم عمًا يقولون”". فقوله: لأولَيِكَ ألدِنَ حَىّ عَلبْهِمٌ الْمَوَلُّ»ه يرجمٌ إلى أولنك 
الأقوام. ظ 

قلت: قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الأنعاء0ا أعند قوله: 
«له: أصَحَب يَدَعْونَهه إل الْهُدَى» [الآية:1/] ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافرآء وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله :> «أوليك الَدَ ا 
ألْقولٌ 4 . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )١1١471(‏ ء والحاكم 44١/7‏ عن محمد بن زياد الجمحيء وقوله: لقد 
جئتم بها هرقلية. أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل: اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» أراد قطعة وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 8/ /اا0 أن القول في عبد الرحمن ضعيف؛ كالقول في 
عبد الله» وأن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول. 

(9) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو ٠‏ وابن عامر بن كعب .. 
وذكره الفراء في معاني.القرآن ؟/ 64 ٠»‏ والواحدي : ا 0 
ا 5ه و لديل عد اراي رن جلاعا نار لبدو لوطلا بين الو را ناا توه 
عند الزمخشري . 

. 8/4 08 


سورة الأحقاف: الآيات 17 19 ا 


هماه يعني والديه .لإسَيَِئنِ أله أي: يدعوان الله له بالهداية"''. أو 

يستغيئان بالله من كفره؛ فلمًا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقيل : الاستغاثة : 
الدع افلا ححاحة إلى الباء""؟ .قال الفرّه: أجاي"اللةوعاءه :وغراته: 

وَيككَ ءَايِن» أي : صدّق بالبعث. #إنَّ وَعْدَ أله حَقٌّ» أي : صِدْقٌ لا خُلْف فيه. 
#فْيَقُولُ ما دآ أي : ما يقوله والداه .#«# إلا أَمَطِيرٌ الْأَولينَ» أي : أحاديثهم وما 
سطروه مما لا أصل له. 

«أوْلَيِكَ الدنَ حَىّ عَِلَنْهِمُ الْقولُّ» يعني الذين أشار إليهم ابن أبي بكر في قوله: 
أخيُوا لي مشايمٌ قريش. وهم المعنيون بقوله: #وقَدٌ حَلَتٍ اَلمَرُونٌ من قَبَلي4. فأما ابن 
أبي بكر عبدٌ الله أو عبدٌ الرحمن فقد أجاب اللهُ فيه دعاءً أبيه في قوله: لرَأصَيِحَ لي 
في دُرَيَقَ» على ما تقدّم " . 

ومعنى ١حَنَّ‏ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ أي: وجب عليهم العذابُ. وهي كلمة اللهو: «هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في النار ولا أبالي”'' .«ف أَمَرِ» أي: مع أمم .قد 
لت : تقدّمت ومضت .«ين لهم ونَّ لنَ لم4 الكافرين طإنَّمم» أي: تلك 
الأمم الكافرة 8 كانوأ حَسِرِنَ» لأعمالهم؛ أي: ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 


عسل 


قوله تعالى : ##وَلِحلٍ دَرَحَتُ ينا علو ولوقي أعَمْلَهُمَ وَهُمْ لا يظلونَ 69 * 
قوله تعالى: ##وَلِكلٍ دَرَجَتٌ» أي : ولكل واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجن والإنس مراتبٌ عند الله يومٌ القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاثٌ أهل النار في هذه الآية تذهبٌ سَفالاًء ودرجُ أهل الجنة عُلُوًا"© .لوَلوقَي 


. ١١9/4 الوسيط‎ )١( 
7 تفسين الرارئ‎ 6 


ا 
(:) سلف .١6/6‏ 


(5) أخرجه الطبري ١535/5١‏ . 


٠١ _ 18 سورة الأحقاف: الآيتان‎ ١0001 


لعله» قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِنَ وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذِكر الله قبله, 
عوقول الي ل َعْدَ أله سق واخختاره أبو حاتم. الباقون بالنون”'' ردًّا على 
قوله تعالى : #إوَوِصّيا لانن بودي وهو اختيار أبي عبيد .#وهم لا يِظلمونَ»ه أي : لا 
يزاد على مسيء ولا ينقص من محسن. 

قوله تعالى: طرَيَومَ يمرَسُ الْدِنَ كقروا عل َك ار دهم يا يم فى عيَايك لديا 

0 يا فَلِومَ محرونَ عَذَابَ الهونٍ يما صر تَكرُونَ فى أ لض بِغَيرٍ للَيّ ويا 

كرتف © 0200 ظ 

قوله تعالى : لوَيََ يرينُ » أي: ذكٌرهم يا محمد يوم يُعرض ظالدِنَ كَقروا عَلَ 

لنَارِ» أي: يُكسّف الغطاء فيقرّبون من النار ويَنظرون إليها”” .ظأدْحَبِمٌ طبَيدُ» أي : 
يقال لهم: أذهبتم”” ؛ فالقولٌ مضمر. وقرّأ الحسنٌ ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن 
كثير: «أَأَذْمَبْتُمُ» بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
«أذهبتم» , بيو واحد كر علي لمجي الباقورن بهمزة واحدة من غير مد على 
الخبر”*', وكلّها لغاتٌ فصيحة ومعناها التوبيخ» والعّرب توح بالاستفهام وبغير 
الاستفهام”'؛ وقد تقدّم. واختار أبو عبيد ترك الاستفهام؛ لأنه قراءة أكثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع من وافقهم: شيبة والزهري 
وابن محَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن وتاب 
وغيرهم؛ فهذه عليها جِلَّةُ الناس. وتركٌ الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(اتتوي ا نائئلة انها بن السميعة ابن حامس فى وان عقا وبالنون في رواية ابن ذكوان. السبعة ص 058 . 
والتسير عن 155 والقر ا 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي 777/7 - 778 . 

(*) المحرر الوجيز ه/ ٠١٠١‏ . 

(5) السبعة ص098 » والتيسير ص94١‏ » ومعاني القرآن للفراء ”/ 04 . وإعراب القرآن النحاس 57/54 2 
والنقلى 1/1 

(0) معاني القرآن للنحاس 45١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ م6" 


يفعلوا ذلك. كما تقول لاف 9 زديك أنا لم أظلمك. زإثاتة حسر انقاء قل 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ يُوَبّحْ ويقول: أذهبت فعلت! كل ذلك جائ:” 59208 
«أَذْمَبْثمْ وس 0 و بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعنى 
مبج ا 1137 لون ا قتادة : ا 

#يمَا كش تَسبَكيرونَ فى الأرض عير أَلَيّ» أي : تستعلون على أهلها بغير استحقاق 
ريا كُمْ سفن في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقيل: (أَدْمَبْتُمْ طِيْبَاتَكُمَْا أي : أ 
شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابنٌ بحر : الطيباتٌ: الشباب والقَرَّةٌ؛ مأخوذ من 
تولهو :ذهب أطيناة» أي:: شيانه وقؤتف قال الماوردئ”*' “.وعدت الفيحاك قال 


أيضاً. 
قلت: القول الأوّل أظهرء و أنه سمع عمر بن 
الطاب ف ينول : لآنا عل نه تخنضى العوكن .ولو شعت لحعلبة أكياذا وهنا 


وصنابًا وصَّلائِْقَ؛ ولكني أستبقي حسناتي؛ فإن اللهَ عنَّ وجل وصّف أقواماً فقال: 
لاع جهو فى جو ذا ونقلتم ج04 

وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئتٌ لدعوت بصلائق وصناب وكَرَاكِرَ 
وأسنمة. وفيى بعض الحديث: وأفلاؤ"''. قال أبو عمرو وغيره: الصّلاءٌ ‏ بالمدّ 


. 159- 155/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

6 الكلام بنحوه في النكت والعيون ه/م؟ . 

(0) فى تفسيره 7/ 09415 » وأخرجه الطبري ١6١٠ -1١497/7١‏ 

(4) في النكت والعيون 78١7/65‏ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم 7 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (51”) » وذكره الماوردي في النكت والعيون 78١/6‏ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (0179) » وابن سعد في الطبقات 
ع/ وا وأبو نعيم في الحلية 0١‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول 1 وذكره. 


(5) ذكرها الزمخشري فى الفائق 7١١7/7‏ . 


؟ء>" سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


والكسر ‏ : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلَّى بالنار”'': والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فإن فتحتٌ الصاد قصرت وقلت: صَلَى النار. والصَّنابٌ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرّبيب”'". قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردَؤن: صِنابِيٌ ؛ وإنما شَبّه لونه 
وذلكي قال قي للا تون ها لسعيرة اق ها يلق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جرير: 


و ص 2 و م 


تلفي سشعيطية الازمق بونو تي بالغلاتن والكتاي” 
والصَّلائقٌ : الخبرٌ الرّقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الأعراف)”*؟. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كِرْكرَّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد'”'. وفي 
الصحاح”"' : والكزكرة: رَحَى رَوْر البعيرء وهي إحدى الثفِنات الخمس”". والكركرة 
أبها * الشماعة من التاس بدو ايو مالك :مرو .ين كر كر ةرسا من علماء اللفة* :قال 
أبو عبيد: وأما الأفلاذ فإن واحدها فِلْذْه وهي القطعة من الكبد. قال أَعْضَّى باهلة : 


ا الي 1 خرَّه فِلْذِإِنألمًّبها فق اشوا وي ا ل 


5714 - 771/7 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) الصحاح (صلي ‏ صنب) . 

(*) غريب الحديث ”*/ 554 ». والبيت في ديوان جرير 8177/7 . 

(8) 9/لا١7.‏ ظ 

(5) في غريب الحديث ”/ 5350 . 

(5) مادة (كرر) . 

() الزَّوْر: أعلى الصدرء والنّفنات: جمع ثَفِنة» وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظء كالركبتين وغيرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(8) هو أبو مالك الأعرابي » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » وكان مُولى لبني سعد . ويقال : إنه كان 
ينمط انيه كلها" ركان شرق اماه ده الأزهري في التهذيب ١١/١‏ في الطبقة الثانية من 
الأئمة الذين اعتمد عليهم في جمعه لكتابه ترجمته في إنباه الرواة ؟/ زمه الاذبا 101/1 
-15. ظ 


(9) غريب الحديث ”7556/7 » والبيت فى الأصمعيات ص 4١‏ » والكامل للمبرد 4594/١‏ » والخزانة - 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ /ا.» 


وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر # قال: لو شئتٌ كنت أطيّبَكم طعاماًء وأليتكم 
نابا ولك امقتى طياتي لاسر ولمّا قم عمر الشامً صُنع له طعامٌ لم يرَ قط 
مثِلّه؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير! 
تفال خالد بق الزليذ : لق الجنة» تاختؤرقت غَيناا عدر بالدموع وقال+ لتن كان حطلدا 
من الدنيا هذا الحطامء وذهبوا هم في حظّهم بالجنة فلقد باينونا بَوْنَا بعيداً"''. 


وفيى صحيح مسلم وغيره أن عمر #ه دحل على النبئ وَلِةٌ وهو في مَشْربَته حين 
هجر نساءه قال: فالتفتٌ فلم أرَ شيئاً يردٌ البصر إلا أَهُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ويني» 'كقكتةناريعر ل الله انع رسول اللسوعي تنه وهذا كشرفى وتصين في 
الديباج والحرير؟ قال: فاستوى جالساً وقال: «أفي شَكُ أنت يا ابن الخطاب؟! 
أولئك قومٌ جلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر لي! فقال: «اللهم 


0 


وقال حفص بن أبي العاص: كنت أتغدَّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والويته والشبووالس : والخبز واللينٌ» والخبز والمّدِيدء وأقل ذلك اللحم 
المّريض”". وكان يقول: لا تنخلوا الدقيقٌ؛ فإنه طعامٌ كلّه؛ فجيء بخبز متفله”*' 
غليظ ؛ فجعل يأكل ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل ؛ فقال : ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
الفاسن» آنا ترض باق فال انال امرشيتاق “مهي ديلتى عنيا معرها لم 
198/١ -‏ ء وقوله : «حُزَّة أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمٌ بها» : أصابها يعني أكلها . 
و«العّمَرُ : قَدَح صغير لا يروي . كذا في الخزانة . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7١١/7‏ مختصراً » والطبري ١؟41//7١‏ بتمامه . 


(؟) صحيح مسلم :)١4174(‏ (74) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الإمام أحمد (؟١5)‏ . 
واليخاري 2)591١1(‏ وسلف بنححوه م1/ ١4١‏ 5 


فو أي : الطري. 


62 في (خ) و(ظ) : متقطع 1 وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 
(0) العناق : الأنثى من أولاد المعز . القاموس (عنق) . 


4" سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


تُخرج مَضْلِيّة كأنها كذا وكذا. أما ترى بأني عَالِمٌ أنْ لو أمرت بصاع أو صاعين من 
زبيب فأجعله في سقاء ثم أشن عليه من الماء فيصبح كأنه دم عَزال؛ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أجل! ما تبعت" '* العيش» قال: أجل! والله الذي لا إله إلا هو لولا أني 
الاي ا و د 1 ولكني سمعت الله تعالى 
يقول لأقوام : هادهم ميم فى ايك الدنيا وأسَتَميَم سَتَمتَعُم يجا" ". 

ملم يرَوْنَ عَدَابَ ألْهُونِ» أي: الهوان .«ايمَا كس تََكْرُونَ فى الْارْضٍ بِنَبْرٍ كلق » 
أي : تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله .#ويًا كُمْ سَفُونَ» :. تخرجون عن 
طاعة الله . ظ ظ 

وقال جابر: اشتهى أهلي لحمأ فاشتريته لهم فمررتٌ بعمر بن الخطاب #ه فقال : 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: أوكلّما اشتهى أحدُكم شيئاً جعله في بطنه! أمَا 
يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: طآَدَمَبَمُ طبب» الآية”". 
قالابن العربي”'': وهذا عتابٌ منه له على التو سّع بابتياع اللحم والخروج عن 
جلف الخبز والماء؛ فإنَّ تعاطي الطيبات من الحلال تستشْرهُ لها الطباع وتستمرئها 
العادة» فإذا فَقَدَنّها استسهلتٌ في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض 
بغلبة العادة واستشراهٍ الهوى على النفس الأمارة بالسوء؛ فأحَذ عمر الأمرّ من أوَّله 
وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يَضبط هذا البابَ ويحفظ قانوتّه على المرء 
أن يأكل ما وجدء طيباأً كان أو م فاراً ولا يتكلّف الطيّبَ ويتخدّه عادة؛ وقد كان 


(1) في (م) و(ز) ؤ(ق) تنعت ...ولع اتجود في (خ) . 

(؟) أخرجه بنحو ه ابن سعد في الطبقات 738٠/7‏ . وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 1109./١5‏ . وحفضص 
ابن اي العاص بن بشر الثقفي » هو أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور » ذكره ابن حجر في 
الإصابة 5 »؛ وقال: روى البلاذري بإسناد لا بأس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ١١5 - 1١١/5‏ ؛ وبنحوه الإمام مالك في الموطأ 9777/7 . وأحمد في 
الزهد ص”67١‏ . ظ 

(4) في أحكام القرآن 4/ ١585‏ - 15817 . 


سورة الأحقاف: الآيتان ١١ ٠١‏ 07 


النبئّ ‏ يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عَدِمِ ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب 
ومعيشةٌ النبئ يل معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاصٌ عسيرء والله يهب الإخلاصء ويعينٌ على الخلاص 
بر حمتئة . 

حسن ؛ فإن تناولٌ الطيب الحلال مأذون فيهء فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما 
لا يَحلَ له فقد أذهبه. والله أعلم. 


3 5 رك عر ساس اسار . 2 سس سير صم م 7 7 خا امات 
قوله تعالى: #واذ5: أنا عاد إذ أنذر قَوممَ بالأحقاف وقد حلت النذر من بين يديه 


مم 


ا 


وْيِنْ حَلْفْو أَلَّا صَبْدُوَا إِلَّا أسَّهَ إن لَمَافُ علي عَدَابَ يَرْمٍ عَيلِيرٍ 69 » 
قوله تعالى : وَادكٌ لَمَا عَادِ» هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام”''“» كان 
اخاهه فى للب لاش الي ظ 
#إذ أَنَدَرَ هَوْمَمٌ بالَشَحَقَانِ» أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصةً عادٍ ليعتبروا بها. 
وقيل: أمرّه بأن يتذكر في نفسه قصةً هود ليقتدي به» ويهون عليه تكذيب قومه له '". 
والأحقاف: ديار عادء وهي الرّمال العظام؛ في قول الخليل وغيوه” بوكادرا 
قهّروا أهلّ الأرض بفضل قرَّتِهم. والأحقاف جمع جِمّفء وهو ما استطال من الرمل 
العظيم واعوجٌ ولم يبلغ أن يكون جبلاً”*'؛ والجمع حقاف وأحقاف [وحقوف]"''. 


. ١05 التعريف والإعلام ص‎ )١( 
. 5877/0 النكت والعيون‎ )0( 

(9) ينظر تمسير الرازيئ :717/18 : 
(4:) المحرر الوجيز ١٠١١/06‏ بنحوه . 
(6) اتسين الطبرض 19/1 

(5) من (م) ء وينظر اللسان (حقف) . 


6م سورة الأحقاف: الآية ١؟‏ 


واحقوقف الرمل والهلال؛ أي: اعوج. وقيل : الحجمّف جمع حقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حِقْفٌ أحقف"". قال الأعشى : 
بات إلى أرطاة حقفٍ أخحققَا"" 

اع ارم سعط يل مقر ف والفعل منه: احقوقف. قال العسَاج : 

لح البتبيدالبي الا فزق قناز ةاللولال سس ات © 
ظ أي : انحنى وَاسْتَدَارٌ. وقال امرؤ القيس : 

كحقف النّقا يمشي الولِيدَانٍ فوقّه 2 بمااحتسّبا من لين مسن وتَسْهَالٍ9؟) 

وفيما أريد بالأحقاف هاهنا مختآّف فيه: فقال ابن زيد: .هي رمالٌ مشرفة مستطيلة 
كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالاً ؛ وشاهذه ما ذكرناه©. 

وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشخرء والشّحْرٌ قريبٌ من عَدن؛ يقال: شخ" 
عَمَان وشخْرٌ غمان» وهو ساحل البحر بين عُمانَ وعدن. وعنه أيضاً : ذكر لنا أن عاداً 
كانوا أحياءً باليمن» أهل رملٍ مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشّخْر”. 


010 الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 58/4 . والصحاح (حقف) . 

() كذا قال؛ والرجز للعجاج بن رؤبة؛ وهو في ديوانه ص77 ٠١‏ ومعاني القرآن لأبي عبيدة 7١/7‏ 2 
وتفسير الطبري ١97/7١‏ . والنكت والعيون 0/ 587 . وقوله: «أرطاة»؛ الأرْطّى : شجر ينبت بالكّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الأعشى فهو : 

مجوة إل ارك شقن فلنفة ريق شعال يمرك الوحة أقعنا 

وهو في ديوانه ص 710 . 

(*) ديوان العجاج ص 455 ٠‏ قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجةء 
والزلف: الدرج . و«سماوة الهلال» هي أعلاه . 

() ديوان امرئ القيس ص "١‏ » قال شارحه: «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اكتفيا . يقول : 
جسم هذه المرأة أو عجيزتها كهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌٍ شديد ليس بمنهال 
ا م 

(4) النكت والعيون 787/0 . وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ٠ 17١/4‏ وأخرجه الطبري 
0١‏ . 

() تفسير البغوي ١7١/4‏ . وزاد المسير 584/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق 7١17/7‏ 2 والطترى ١07/١‏ 
بم تسردو ريطا مع التلدان + /الانانة والقايرض انعط (شين).. 


سورة الأحقاف: الآية *1١ 5١‏ 


وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمّى بالأحقاف'''. وحِسْمَّى ‏ بكسر الحاء - 
اسم أرض بالبادية» فيها جبال شواهق؛ مُلْسُ الجوانب. لا يُكاد القّتام يُفارقها. قال 


التابغة : 
فأ : صبمٌ عاقلا , > بجبال - : حسمى ا ل . محَُتزما 7 لقتام 


قاله الجوهريٌ”''. 

وقال ابن عباس والضحََاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : وادٍ 
بين عحُمان ومَهْرة" '". 

وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهّرَة*'» وإليه 
تنسب الإبل المَهْرِيَة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيَة ومّهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إره””. 

وقال الكلبئُ : أحقاف الجبل ما نضّب عنه الماءٌ زمانَ الغرّق» كان يَنْضبٍ الماء 
من الأرض ويبقى أثره. 

وروى [أبو] الظفيل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: خيرٌ وادِيَيْن في الناس 


واد بمكة؛ وواد ل به آدم بأرض الهندء فشر وأذدق كي الثانين واد بالأحقاف؛ وواد 


2» 787/0 تفسير مجاهد 044/7 . بلفظ : خساف من حسمى » وذكر قوله الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ١57/75١ وأخرجه الطبري‎ 

)١(‏ في الصحاح (حسم) ومن قوله: وحِسّمى. . . إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصلء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١5‏ وفيه: وأضحى ساطعاً. وقوله: «القّتام» » أي: 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسّْمى قد أحاط به القتام كالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمى أرض ببادية الشام » ينظر معجم البلدان 7/ 709-708 . 

(*) النكت والعيون 787/0 » وأخرجه الطبري ١9١/7١‏ . 

(1:) قال يافوت الحموي في معجم البلدان 775/5 : مهرة قبيلة»؛ وهي مهرة بن حَيّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(6) تفسير البغوي ١7١/5‏ . 


بحضرمَّؤْت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواحٌ الكفار. وخير بثر في الناس بثرٌ زمزم» وشر 
بئر في الناس بثر بَرَهُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت'''. 
لويد حَلّتِ أَلنّدّرُ» أي : مَضَّت الرسل .ين بن يَدَيْو أي: من قبل هود .ظوَينَ 
خَلَفِهِ» أي: ومن بعده؛ قاله الفراء. وفي قراءة ابن مسعود: «من بين يديه ومن 
بعده"”" .طالا يدوأ إلا أت ماكر ضيكل نهر كلام معترقن ” ثم قال 
هود: ل إِيِْ أخاف حاف عَلكَكُمْ عد عدا وو عطيو 4 وق 317 تقد ذُوا إل اللة» من كلام 
هودء والله أعلم. 
قوله تعالى: 9تَلوا أِسْثَنَا لِتَأْفَكَا عَنْ انا كينا يما تَعِدَنَآ إن كُنتَ عن 
العنوقة © 1 ل 00 َبَتَك نا أَبَسِلَتُ به لك ا 
جهوت © كلما رادة نينا لتيل أندتي العو 0 
عدار فا عَدَاكُ ألم © : َو بِأَمرٍ رَيَهَا كَأصَبَحُوا لا بر 
إلا مسكثٌ كَدَلِكَ ير الْقَوم 0 قي 
قوله تعالى : «ثَالُوا أَحِمْننا لِتَأْفَكَا عَنْ !يناه فيه وجهان : 
أحدهما : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. ظ 
الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؛ قاله الضحاك”؟؟. قال عُرْوة بن أَذَيْئَ: 
إذتك عن أحسن الصنيعة”'مأ| فوكأاففي آخحرين قدأفكرما 


0-5 


)01( 00000 بين حاصرتين منهء وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور 57/5 . وقوله: «وخبرشر في النامن بر مزم: .. إلى قوله: بحضرموت» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير )١١171(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً » بنحوه . قال الهيثمي : في المجمع ”586/7 : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 


نه النكت والعيون 787/5 » وذكر القراءة أيضاً الطبريٌ في تفسيره 14/1 روخاي نف اران 
القرآن .١59-1١58/4‏ 


ف الكلام بنحوه في الوسيط ١‏ ءٍ 
(5) الدكت والعيون 787/6 . 
(5) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسير الآية (7) من سورة فصلت. 


سورة الأحقاف: الآيات "7 _ 50 ؟* 


يقول: إن لم توقق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

نَأَئِنَا يمَا يّدُنَا» هذا يدل على أن الوعدّ قد يوضع موضعٌ الوعيد .#إن كُنتَ 
مِنَ ألصَّدِقِنَ» أنك نب . هال إِنَما لعا 4 بوقت مجيء العذاب عند سه لا عندي 
#وَايلفَك مآ أََسِلتُ به.»ه عن ربكم .#ارَلكو أبيك رما تحْمَنُت» في سؤالكم 
استعجالَ العذاب. #قَلَمًَا رَأَوْهُ عَاِضًا» قال المبرّد: الضمير في (رار ةاوهو الى ين 
متاكرو» واه قرلءة لزقاوك اله بالقيعن يعر الى البحاني الى قلا ترا وا"البسيطات 
عارضا"'. ف «عارضاً» نصب على التكرير؛ سمي بذلك لأنه يبدو فى عرض السماء. 
وقيل : اميل ال وقيل: يرجع الضمير إلى قوله : «ََيَنَا ما تَعِدُنَاه("' فلما 
رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم » وكان المطر قد أبطأ عنهم ) فلما رأوه ا مُسَْتَقبل أَودِيتِهمْ) 
استبشروا”*'. وكان قد جاءهم من وادٍ جرّت العادةٌ أنّ ما جاء منه يكون غَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهريّ: والعارض السحاب يعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: هذا 
عاض ممطرنا 6» أي : محظر لذ لأه معرفة لأ يجوز أن يكون ضبهة لعارطن :وهو تكرة: 
والعربٌ إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير : 
دا وت شنايطها اب و كان يط نيكم لافى سباع مك كوو ةا 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابنٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


() تفسير الرازي 77/58 . 

(0) الكشاف #/ 575 . 

(9) تفسير الرازي 78/58 . 

(:) النكت والعيون 787/0 » والرازي 78/78 . 

(5) ديوان جرير 1575/١‏ ء وهو في الكتاب 577/١‏ » والمقتضب للمبرد ”/777 و4/ ١٠٠١‏ . وتحصيل 
عين الذهب ص ”51 . وشرح المفصل لابن يعيش 0١/7”‏ . قال الشنتمري في شرحه : رُبّ من يغبطنا 
ويَسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندكم لبُوعد وحُرم ؛ والشاهد في البيت إضافةٌ «رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النكرة » فغابطنا في نية التنوين والانفصال . 


51 سورة الأحقاف: الآيات >" _ 0؟ 


تصومه. وقائمةٍ لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة7©. 

قلت: قوله: «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصال» فهي ي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأوّل تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. وارَبّ) لا تدخل إلا على النكرة. 

و بل هوه أي : : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو" 
وقرئ: «قُلْ بل مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به هي ريح" أي : قال الله : قل بل هو ما استعجلتم 

به؛ يعني قولهم : ْنَا يما تَعِدنَا ثم بيّن ما هو فقال: «ريح فيا با عَذَابٌ أليُ» والريح 
لي ذو بها نشات من ذلك السحاب الذي أود؛ وخرج هوة من بين هرهم 
فلت تنس الساطط برفجو الطدينة روعي قا نواس را الى تفيربة بها 
الصخور. قال ابن عباس : أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم. فأوّل ما عرّفوا 
أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الريح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدخَلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم. فقلعت الريحٌ 
الأبوات وصرعتهم» وأمرٌ الله الريح؛؟ فأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمال 
سبمٌ ليالٍ وثمانية أيام حسوما”*'. ولهم أنين؛ ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمالَ 
واحتملتهم فرمتهم في البحرء فهي التي قال الله تعالى فيها: «تُدَمْرُ كلَّ شَْءٍ بِأمرٍ 


يبا أي ل 1 قالذابق غتابن + أى 1 


() الصحاح (عرض) . 

(6) هي قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن جني في المحتسب ”/ 770 , 

() هي قراءة ابن مسغود أيضا كما ذكر ]ء بن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ . 
(4) الكشاف ”/ 5754 . 

(6) قوله: ا ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

(5) تفسير البغوي 5/ ١7١ - 1١7١‏ » والكشاف ”/ 254 ». والرازي 78/58 . 


سورة الأحقاف: الآيات ؟؟ _ 50 ال 


شيء بعثت إليه والتدمير : الهلاك. وكذلك الدمار.وقرئ: اذم كل شي ءا من دَمَر 
فمار ”تقال :دمر تتمير ا نوقها رودي عليه بجعراودمن دغر ذهورا ؟ لوخ غير 
إذن. وفي الحديث : ١مَن‏ سَبَقَّ طرف استئذاته فقد دمر مخفف الميم. وتدم:ة كلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُْرِي إذا كان صغيراً قصيرا”'' .بأَمَرٍ رياه : بإذن ربها"''. وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبئ يه قالت: ما رأيتٌ رسول الله يل 
قابسك] مقن أررى فنقة لبو اتن نهنا كان متي انالف وكان إذا رأى عَيْمأ أو ريا 
عُرِف في وجهه. قالت: يا رسولّ الله الناسُ إذا رَأُوا العَيْمَ فرحوا رجاء أنْ يكونّ فيه 
المطرٌء وأراك إذا رأيته غرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة, ما يُؤَمُئْني أن 
نكر فيه عدات» اغدياقوة بال بع» وتدواء قو العدات نهانوا وعد عار من 
ممُطوّنا) رجه ضدلم والترمدي» وقال فيه: حديث تن 0 

وفى سكيع سمل" "ابن عياس» عن النبئ يله أنه قال : «نضوث تالشنا: 
سك عاد بِالدَبُور). 

وذكر الماورديٌ”"' أن القائل: «هَذَا عَارِضٍِ مُمْطِوّنَا» من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمًّا رأى السحابَ قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداء لا تدع من عاد أحداً. 


)١(‏ الكشاف ”/ 5514 . وهي قراءة شاذة. 

(؟) الصحاح (دمر) » وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير (/7601) بنحوه من حديث أبي أمامة ك. 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة . والسفر بن 
نُسَيْر : ضعيف . كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب . 

(6) تفسيير أب 'الليث السمز قندئ 770:7 , 

(:) (8امغع -459م:). 

(5) صحيح مسلم (899): 2)١5(‏ وسئن الترمذي (77201) بنحوه » وهو عند الإمام أحمد )١1559(‏ 
وسلف بلحوه 6507/7 . 

(5) برقم (900)» وسلف 449/79 . 

(0) في النكت والعيون 5/ 87” - 384 . 


1" سورة الأحقاف: الآيات "7 50 


فذكر عمرو بن ميمون: أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال 
ابن إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المؤمنين فى حظيرة» ما يصيبه ومن معه منها 
إلانعا ولو على" تادوم وتلنت! لالنقس ين بوإنها لكو عن هناد للف نيزن اتسينا 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتى هَلكوا. وحكى الكلبنٌ أنَّ شَاعرّهم قال في ذلك : 


فدعاهودعليهم فعنيو ابي كسد انفيسوذا 
عصفت ريح عليهم بير كحمييلة عنياذا ‏ حبيسنيوةا 


الث سبيت يبيبال عب تسو في الأرفن بوذا 

وعَمَر 1 في 0 مئة وخمسين سنة . 

9# فأصبحوأ الله لا سكن » قرأ عاصم وصيةء وك م إلا مَسَاكْنَهُم) بالياء 
غير مسمى ل وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ: «ترى) 
بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. الباقون: «ترى» بتاء مفتوحة. 
١مَسَاكِنَهُم)‏ بالنصب”"'» أي: لا ترى يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدويٌ: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثة, وهو قليل لا 
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم : لا يَستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها 
إفمارة كما تقول: فى الكلام: لآ ترى النساء إلا زنب :ولا يجوز* لذ ترف إلا ازيينت: 
قال مومه فنا لا ثرى أشخاصهم إلا مساكنهم . 

واختار أبو عبيد وأ بو حاتم قراءةً عاصم وحمزة. قال الكسائيٌ : بخان لا ترق 
شيء إلا مساكنهم' ''» فهو محمولٌ على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هندٌ» والمعنى 
ما قام أحد إلا هند. وقال الفْرَاءٌ: لا يرى الناسس لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما ثرى ‏ 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعيون» .والعبارة فيه: إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

ته السبعة ص698 . والتيسير ص ٠٠١‏ الاو ري الح رار ولاس و والمرار من 
عاصم: يرى» وعن ابن كثير: ترى. ظ 

(9) تفسير الرازي 78/58 . 


سورة الأحقاف: الآيات 1١"‏ 57 /1 


مساكتُهم لأنها قائمة''' .8 كَدَلِكَ يحْرِى الْقَومَ الْمُحرِمِنَ» أي : مثل هذه العقوبة نعاقب 
بها المشركين. 
قنولة شعالى: 7 متهم يمآ إن مَكتَكم و ا 


2 -َ 2202 


جح سر كلل ل ل رس َع عم 


وأفْعْدة فما 
يحَحَدُونَ ايت ) 8# وَحَافٌ م م 3 بف لستهزء عون 00 
قوله تعالى: #ولقد متهم ف فيمأ إن متهم فيه » كدان إن فإنةازاكدة اتقدور»” 


ولقد مكنّاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبيت”'". 
وانقين لحف : 

لتخبى المشيرةجا إن لا جيراة وتَعرضٌ دون أدناة| ”0 
وقال اخ 

با نك ا ين رسف بجتكدايافة ىر - اخريضاة 


وقيل: إن «ما» بمعنى الذي. و(إن» بمعنى ما؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي 
ما مكناكم فيه؛ قاله المبرّدُ””'. 


وقيل : شرطية وجوابها مضمر محذوف؛ والتقدير: ولقد مكناهم في ما إن 


. ١7١/5 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) تفسيرغريين القوان فين :+ :وتتسير الرازي 15/27 : 

(9) التوادر في اللغة ص ٠ ٠١‏ والصاهل والشاحح ص 554 . وخزانة الأدب 8/ 45١٠‏ . وقائله ‏ كما في 
النوادر ‏ هو جابر بن رألان الطائيى جاهلي . 

(5) البيت لفروة بن مسيك كما في الكتاب ”/ ٠» ١67‏ والصاهل والشاحج ص7505-755 , وذكره المبرد 
فل الكامل 8431/1 + والبقدادي. فى الكزانة /115 "در سنة + وقرله 7 1ط1نا الث يمع العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقالٍ الحال عنا 
والدّولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١7١/85‏ » والوسيط ١١5/4‏ » وتفسير البغوي ١1١/4‏ . 


بم" سورة الأحقاف: الآيات 51 _ م؟ 


مكناكم فيه كان بغيكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ وتم الكلام”''» ثم ابتدأ فقال: لاوَجَمَلنَ 
لهم سما وأبصكرًا وأَفْيِدَة4 يعني قلوباً يفقهون بها'" .طإضمآ ألَقَ عَتَُمَ سَتَعهُم ول بسر 
َلآ أفِْدتجُم ين شوو من عذاب الله. «إذّ كوأ يحْصَدُونَ» : يَكفّرون. ايت أله 
وَحَاقَ يهم »: أحاط بهم”" «إمًا كأ بو يَسْتَمرمُون4. 


7 


قوله تعالى: طوَلِمَدَ أَمَلَكنا مَا حَوَلْكٌ يْنَّ الْترئ وَصَرَقَا الأب كلهم 
تنا ©4> 020 
قوله تعالى: ##وَلْمَدَ أَهَلَكنا مَا حَوْلكٌ يِنَ الْفْرّ4 يُرِيدٌ حِجرَ ثمود وقُرى لوط 
ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجازء وكانت أخبارهم متواترة عندهم .#وصَرَفنا 
لأَيْتِ # يعني الحجَح والدلالاات وأنواعَ اتات واليظارت» أي : بيّناها لأهل تلك 
القرى”' .لهم يحون فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يَرْجعون. ظ 


م2 :5-5 
ا 


قوله نعالى > «تلؤلا شَرَعْ الزن دوا ين خرو لل 5ه تلد بل ارا 
عَنْهُمْ وَدَلِكَ ِفَكُهُْ وَمَا كاوأ شروت © » 
قوله تعالى: مولا نصرهم 16 06 أي : ها نصرهم الهتّهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم ‏ إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: ظعَروْلخ سكو يندَ أثْرِ4 
[يونس:18]» ومنعّتهم من الهلاك الواقع بهم! قال الكسائئٌ : القُرْبان كل ما يُتَقرّب به 
إلى الله تعالى من طاعةٍ وتّسيكة؛ والجمعٌ : قرابين؛ كالرّهبان والرّهابين2© . 


اتيك مفعولي «اتخذ» الراجعٌ إلى «الذين» المحذوف. والثاني: ١آلِهةَ).‏ 


. 786 - 785/8 النكت والعيون‎ )١( 

0 زاد المسير /857/1” . 

(9) معاني القرآن للفراء 57/7 . 

(:) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ١71/7١‏ » ومجمع البيان 7١/77‏ . 
(4) ذكره البغوي في تفسيره 5/ ١77-1١1١‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية 548 وا" 


و«قرَيَاناً» : حالء ولا يصحٌ أن يكون «قَريَانًا) عر ام و«آلهة» بدل منه؛ لفساد 
المح : قال" الزستشري» .وقرف وزيا افيضم الراء . 

«بل صَلُواْ عَنْهُمْ» أي : هَّلكوا عنهم. وقلن هن عو علق أي صل عنهم 
آلهتهم؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل : «ضَلُوا عَنْهُمُ2, أي: ترّكوا 
الأصنام وتبرؤوا منها .لوَدَلِكَ إِفَكْهُم» أي : والآلهة التي ضِلَّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم : إنها تقرّبهم إلى الله زلفى' '". 

وقراءة العامة: (إِفْكُهُمُ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك : 
الكذس. وكذلك الآفيكة. والجمع : الآفائك. ورجل أفَالك أ - 


وقرأانة غباس ومجاهد واين الو ١«وَذْلِكَ‏ أَفَكَهُم) ب: بفتح الهمزة والفاء 
بالا علي اموت انار مايا الي والأفْكُ ‏ بالفتح ‏ 


وقرَأ عكرمة : «أفكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتكفي *؟؟. قال أبو جات يعطق 
قَلبهم عمًّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدوي عن ١‏ لق عناسن ايضا : «آفكهم» بالمدٌ وكسر الفاءع. بمعنى صارفهم . 


2 770/7 الكشاف 517/4 وقد أعرب «قربانأه مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري في الإاملاء‎ )١( 
وذكره مكي في مشكل إعراب القرآن 5594/5 . وقوله : ولا يصح أن يكون «قرباناً» مفعولاً ثانياً...‎ 
إلخ. قال السمين الحلبي في الدر المصون 777//9 : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما‎ 
. يتقرب به إلى الإله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلا منه لزم أن يكون الشيء المتقّرّبُ به آلهةٌ‎ 
فكيف تكون الآلهة بدلا منه ؟ هذا ما‎ ٠ والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها‎ 
لا يجوز.‎ 

(6) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ١77/5‏ . 

() ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١74‏ ء» وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
5 ». وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره /7١‏ 15 . 

(8) قراءة عكرمة في المحرر الوجيز 5/ ٠١5‏ » وذكرها ابن جني في المحتسب 7١7/75‏ ». وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١5‏ عن عياض . 


و9 >" سورة الأحقاف: الآيتان 8؟ 9؟ 


وعن عبد الله بن الزّبير باختلاف عنه: «أفَكَُهِم) بالمدّ”''. فجاز أن يكون 
أفعلهم. أ أصَارَهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلّهم. كحَادَعَهم. 
ودليل قراءة العامة اإِفكَهُمْ) قوله : «#وما كانوا يفتروت» أي : يكذبون. 
وقيل : الإفْكهُم) مثل فك : لادان الأفكعوالأنفك كالسود وال داه 
البهدو 
للد 7 


قوله تعالى: 9وَإِذْ صرف لكَ دك ين الجن يَنتممُوة ران هلما حَسَرُوه َالو 
أنئراً عا شن ولا إل تَومهم مُذِرِينَ 09 4 

قوله تعالى : لود مَرَنَآ إيَكَ َك ين آلْجنْ» هذا توبيخ لمشركي قريشء أي: إن 
الجنَّ سوعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصِرون على 
الكفر”". ومعنى: ١صَرَفْنَاا:‏ وجّهنا إليك وَبَعَئنا. وذلك أنهم صُرفوا عن استراق . 
السمع من السماء برجوم الشَّهّبِ - على ما يأتي - ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرفوا عنه 
إلا عند مبعث النبئ 16 *2. 

قال المفسرون؛ ابنُ عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم ات بو طالب 
تحرج النبئ يل وحدّه إلى الطائف يلْتمس من تيف النصرةً» فقصد عبْدَ ياليل ومسعوداً 
وحبيباً وهم إخوة» بنو عمرو بن عمير» وعندهم امرأة من قريش من بني جمّح» 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْضٌروه على قومهء فقال أحدهم: هو يَمْرّط تياب 
الكعبة”*' إن كان الله أرسلّك! وقال الآخر: ما وجّد الله أحداً يرسِله غيرَك! وقال 


م 


5 يعني بالمد وفتح الفاء والكاف كما في القراءات الشاذة ص9١‏ /' 5-56 6و ارق 
الوجيز ٠١5/0‏ . 0 

() المحتسب 77/5 - 718 » وذكر صاحب القاموس: أنها بكسر الهمزة وفتحها وبالتحريك . 

(©) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 177/75١‏ . 

(4) النكت والعيون 786/8 . 

(5) أي: ينزعه ويسقطه عنها . ينظر القاموس (مرط). 


الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبداً؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
ين أن أزدّ عليك الكلاء +.وإن كنت تكدت "ايديس إلى أن اكلمك: ته أقرؤ ايه 
سفهاءَهم وعبيدهم يسبونه ويضحكون به» حتى اجتمع عليه النامنٌ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فقال لِلْجْمّحِيّة: «ماذا لقينا من أحمائك»؟ ثم قال : 
«اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ قوّتي وقِلّةَ جيلتي وهواني على الناس» يا أرحَّ 
الاين »اندر لعفن ب والهاوي: الو لات إلى عير ا 7م إن 
وسو ايه موسي دوا 
لي» أعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي غضبكء أو يحل عليَّ سخطك. لك العْتْبَى 
حتى ترضىء, ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
ان له ااي عا رقنا عن الي برقت الى جار لطيو ول مين لود 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله كلِةِ قال النبئ كل : (باسم الله) ” لماكل فنظر 
عدّاس إلى وجهه ثم قال: واللهٍ إن هذا الكلامَ ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال 
النبي وه : اين أ البلذد تنقيا داس موسا درتك؟1 فال" الاتصرزاتة من امل 
زيلؤى. فقال له النبيّ 35 ' ١أهِن‏ قرية الرجل الصالح يونس بن متَّى؟» فقال: وفنا ورياك 
7 داك أعى؟ كان اا وان د .0 م كانه بد اس عقن قل راسو 
الى قار ادر رايا انا لله اا رييعة بلك كطلك مقا اده نا لزنه هاا 
الأرض خيرٌ من هذاء أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيئٌ. ثم انصرف النبئٌ يه حين يئس 
من خير ثُقيفء حتى إذا كان ببطن نَخْلة؛ قام من الليل يصلي» فمرّ به نفرٌ من جنّ 
اهل عسي ”7 

. أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


(1)0 الستنة النمون 11 يكصوو و ادر جه ممحقطير | الطبراني في المعجم الكبير 5147/78 : 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )١1101(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وذكره ابن حبان فى الثقات 79-1/7/١‏ . وابن حجر فى الإصابة 1/ 799 مختصراً فى ترجمة عداس #2. 


0 سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان سبب ذلك أن الجنَّ كانوا يسترقون السمعَء فلما حرست السماء ورُمُوا 
بالحيي: قال بلددن + إندهذ لذي حاف تن السماء لف عدف فى الأرضن لمت 
سراياه ليعرف الخبرَ ‏ أوّلهم ركب نصيبين» وهم أشراف الجن إلى تهامة: فلما 
ا وبري لمي سي 
ذامتوهوا الا نالو الم 7 

100 
عليهم القرآن. فصرف الله عنَّ وجل إليه نفراً من الجن من نِيتوى وجمعّهم له؛ فقال 
النبيّ : «إني أريد أن أفرَأ القرآن على الجن الليلة فأيكم يَتْبَعني؟» فأطرّقواء ثم قال 
الثانية فأطرّقواء ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ فال ابن مسعود: أنا يا رسول الله؛ قال ابن 
مسعود: ولم يحضر معه أحد غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دحل النبيئٌ كل 
شِعْبًا يقال له: «شِعْس الحَحجون”" وخطّ لي خطا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
١لا‏ تخرج منه حتىئ أعنود إليك». ثم انطلق حتى قام. فافتتح القرآنء فجعلت أرى 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها”''. وسمعت لعَطأً وعْمْعَمَةَ حتى خِفْتُ على 
النبيّ ي#» وعْشِيته أُسْودةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما أسمعٌ صوتّهء ثم طفقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرَغ النبئُ يي مع الفجر فقال: «أَيْمْتَ»؟ قلت : 
لا واللوء ولقد هممتُ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتّك تَفْرَّعهم بعصاك تقول: 
اجلسوا؛ فقال: «لو خرجتٌ لم آمَن عليك أن يخطفكٌ بعضهم» ثم قال: «هل رأيتَ 
شيئاً؟» قلت: نعم يا رسول اللهء رأيثٌ رجالاً سوداً مُسْتَتْفِرِي ثياباً بيضا”؟' ؛ فقال : 


(5) اخره الطبرق 19 314اعن ابن عباس حل ا . وأخرجه عنه الإمام أحمد )757171١(‏ . زالبخاري 
(0) . ومسلم (445) بنحوه . 

(1) الحَّجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . معجم البلدان 716/7 . 

(5) في (ظ) دفوفها . 

(4) كذا في النسخ» وفي تفسير الطبري ١18/7١‏ : مستتثفري ثياب بياض . والاستثفار : هو أن يدخل 
الرّجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذثبه . النهاية (ثفر) . 


ع 2 ع 5 م 2 : 5 210 > توه 5 
«أولئك جن نصيبين سالوني المتاع والزاد. فمتعتهم بكل عظم حائل ورونه وبعرة). 
فقالوا: يا رسول الله» يُقْذْوها الناس عليئا. فنهى رسول الله يق أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرّرْتُ. قلت: يا نبي الله» وما يُعْنى ذلك عنهم! قال: «إنهم لا يجدون عظمأ إلا 
وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَوْثة إلا وجدوا فيها حَبَّها يوم أكل» فقلت: يا رسول 
الله لقد سمعت لَغَطأً شديداً؟ فقال: (إن الجنَّ تدارأت في قتيل بينهم» فتحاكموا 
إلىّ فقضيت بينهم بالحقٌ). ثم تبرَّز النبئٌ يه ثم أتاني فقال: «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نبيع الله» معى إداوة فيها شىء من نبيذ التمرء فصببت على يديه فتوضاً فقال: اتمرة 
كاه مه ا ل : 
طيبة وماء طهور) . روى معناه معمر عن قتادة وشعبة ايضا عن ابن مسعود. وليس في 

زووم عن أى غنوان القوي الاادق مسعود ا ل 1ق" "يقال ها عر لاه قال 
هؤلاء الزّط. قال: ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجنّ» فكانوا مستفزين يتبع بعضهم 


أ 
٠‏ 


ع2 
ا 


وذكر الدَارَفُظننُ”” عن عبد الله بن لهيعة» حدَّئني قيس بن الحجّجاج» عن حَنّش» 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضأ النبيّ يك ليلةَ الجن بنبِيذِء فتوضاأ به وقال: 
اشر انب وطهوا: ابن لهيعة لا يحتح به. وبهذا السند عن ابن مسعود: أنه خَرج مع 
النبئ يل ليلة الجن فقال له رسول الله يه : «أمعك ماءٌ يا ابنَ مسعود)؟ فقال: معي 


. أي متغير» قد غَيّره البلى . النهاية (حول)‎ )١( 

(0) أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره ١19 -- 1١77/7١‏ » وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد (4741): 
وإمشادة ميك وسلف 811018 قولت.ة ااتمرةطبة وها« لهو ومدازه على أن يذ + اوغو مجهيول 
اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١19/4‏ : وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

5 لدي حقو هن النسروند اق بز اليقوف الثيابة ( قط 


دع عزاه الزيلعى فى نصب الراية ١٠/١‏ للبيهقى ١‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ١١ 9- 08/١‏ 1 والطبري 
00/1 


(5) برقم (157) . 


؟” سورة الأحقاف: الآية 94؟ 


نبيذٌ في إداوةٍ؛ فقال رسول الله : «صُبٍّ علىّ منه». فتوضاً وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» زافو شرعيت التعديف 7 < 

قال الدَّارَفَظنِي!': وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبئ يق ليلةَ الجنّ. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجن. حذثئنا أبو محمد بن صاعدء حدّثنا أبو الأشعث. حدّئنا بشر بن المفضّل 9" 
حدثنا داود بن أبي هندء عن عامرء عن علقمة بن قيسء قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهدَ رسول الله يل أحد منكم ليلة أتاه داعي الجنٌّ؟ قال: لا. قال 
الدَّارفْظيِنٌ : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته'. ظ 


وعن عمرو بن مرّة قال: قلت لأبي عبيدة : حضر عبد الله بن مسعود ليلةَ الج:؟ 
فقال: لا”*". قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ تَصِيبين فجعلّهم النبئُ ‏ 
رسلا إلى قومهه”') ظ 

وقال زْرٌ بن بيش : كانوا تسعة؛ أحدهم زَؤْبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل 
ري وقال مجاهد: ف اع نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل : 


إنهم كانوا سبعة ) ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تَصِيبي-" , 


. )555( سنن الدارقطني‎ )١( 

0 إثر الحديث السالف (87؟) . 

ف في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسئن الدارقطني .. 

)0( في (م) راويه . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه (5155) . اله 
.)١6(‏ ومسلم( ١6غع).‏ 

(5) سنن الدارقطني (555). 


(5) أخرجه الطبري ١56/7١‏ 2 اا اند لل الل ل له في الكامل 
/ا/رحمة ” . 


(0) أخرج قولهما الطبري 91/ 155-158 . 
(39© المثبت من (خ) وهو الموافق لما في النكت والعيون ه/3 3 والكلام منه. وفي غير (خ): حرأن . 


سورة الأحقاف: الآيه 58 م ١‏ 1 


وروى ابن أبي الدنيا أن النبيَ يه قال في هذا الحديث وذكر فيه تصيبين فقال: 
ارفعت إليّ حتى رأيتهاء فدعوث الله أن يكثر مطرّها وينضر شجرّها وأن يغزر 
نهرها)”'. 

وقال السهيلي”'': ويقال: كانوا سبعة» وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا : 
روهز تن توس 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابن دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
السّبيعي عن أشياخه. عن ابن مسعود: أنه كان في ثَمَرِ من أصحاب النبيّ يه يَمشون» 
فرفع لهم إعصارء ثم جاء إعصارٌ أعظم منه؛ فإذا حَيَّةَ قتيل. فعمد رجل منا إلى ردائه 
نشقّه وكمّن الحيةً ببعضهء ودفنهاء فلما جَنَّ الليل إذا امرأتان تسألان: أيُّكم دفن 
عمرو بن جابر؟ فقلنا: ما ندري من عمرو بِنٌ جابر! فقالتا: إن كنتم ابتغيتم الأجرّ فقد 
وجدتموه؛ إن فَسقَّةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم؛ 
وفورين النقر الذيق اتخهعرا القر اناهن محم كؤاتم ولؤا إلى قرموم دوين وذكر 
ابِنُ سلام رواية أخرى : أن الذي كمنه هو صفوان بن المُعَطل. 

قلت: وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال: وقال ثابت بن قُظبة: جاء أناس إلى 
ابن مسعود فقالوا: إنا كنا فى سفرء فرأينا حية متشحّطة في دمائها””". فأخذها رجل 
بجا فر ايع انه سداد أنانس فقازن :| كم دقن 12( كلكا :ون امون قالوا: | 
التي دفنتم في مكان كذا؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآن من النبئ يل 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (74) بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسى العُكلي؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ . ومحمد بن زياد بن زبّار 

الكلبي ٠»‏ قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء . الميزان ”/ 505 . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 


(0) في التعريف والإعلام ص ١55‏ - !19 . 
(9) أي : مضرجة بالدم . ينظر القاموس (شحط) . 


١‏ سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان بين حَيّن من الجن مسلمين وكافرين قتال فقتل" ''. 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضَّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَّمَّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَتُ 
عطناً فقاعاء ل إنها مانت فدفتها» فأتى من الليل اسل عليه وشكرهة واخير أن 
الله اله كانس رحاد نه عد لصمنية أسمفة رو 

قال السويك''؟::وبلقنا فى فضائل غمر.ين عي العزين هه هما دنا به ابو زكر بين 
طاهر الأشبيلي؛ أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميّتة فكمّنها 
بفضلةٍ من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرقء. أشهد لسمعتٌ رسول الله 4 
يقول: استموتٌ بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح). فقال: ومن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا: القرآن من رسول الله يك لم يبق منهم إلا أنا 
تسق توهلا يبرق : ف هارت 

وقد قَتَلْت عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حجرتها لكيه "" وعائش: 
تقرأ؛ فأتيت في المنام فقيل لها: إنك قتلت رجلاً مؤمناً من الجن الذين قيموا على 
رسول الله ككِ؛ فقالت: لو كان مؤمناً ما دل على حرّم رسول الله يِ؛ فقيل لها: ما 
دخل عليك إلا وأنت مقنّعة» وما جاء إلا ليستمع الذّكر. فأصبحت عائشةٌ فزعدٌ: 


5 اه (ه 
واشترت رقابا فاعتقتهم : 


)١(‏ ذكره عن ثابت الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول ص١‏ بنحوه ٠‏ والله أعلم بصحته. 

(0) في التعريف والإعلام ص ١08 - ١61‏ وما قبله منه . 

(6) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/45‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

(4:) بعدها في (ظ) : القرآن . 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 5١‏ . وابن عبد البر في الاستذكار 709/117 عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العينى فى عمدة القاري ١186 /٠١‏ عن ابن أبى مليكة عن 
عائشة بنت طلحة أن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها رأت في مختسلها حية ققتلتها... فذكره. 


سورة الأحقاف: الآية 59 1 » 


قال السهيلئٌ''': وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجن ما حضّرّنا؛ فإن كانوا سبعة 
فالأحقب منهم وَضْفٌ لأحدهم. وليس باسم عَلَم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنأ 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”'' بن 
إبليس؛ قيل : إنه من مؤمني الجن وحن عي النبيّ 3 وعلّمه سورة دا معت الواوعَة» 
وطتَالترسكتٍ» وطعً بَتََوْن4 وطإدا النّش كيرت وطالكند» و«الْمُعَوٌدَنَيْنِ». 
وذكّر أنه حضر قتلّ هابيل وشَّرِك في دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لقي نوحاً وتاب 
على يديه» وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بنَّ عمران وعيسى بن 
مريم عليهم السلام”'". وقد ذكر الماورديٌ أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم”*'. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
الفطروت ايه الستاك اكال+ عذتنا محود ينو البر اعاقا ل حدتنا الزيير يذو كان قال 


كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يسمي جِنّ نصيبين الذين قدِموا على رسول الله وق 


فيقول: حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص98١‏ » وما قبله منه. 
(؟) في المصادر الآتية: لاقيس . بدل : الأقيس» وقال ابن حجر في الإصابة 7717/٠١‏ في «هامة»: ذكره 
جعفر المستغفري في الصحابة : وقال : لا يثبت إسناد خبره . 

فيه اا بن أبي الدنيا في الهواتف )٠١١(‏ . والعقيلي في الضعفاء 947/4 - 41 . من حديث أنس # . 
وفي إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري » منكر الحديث كما في الضعفاء وتهذيب الكمال 48١/55‏ 
-185. 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ٠٠١ - 48/١‏ »ء والبيهقي في الدلائل 418/0 - 47٠١‏ من 
حديث عمر ابن الخطاب #. وقال الذهبي في الميزان ١877/١‏ : لا أعلم أشنع من الحديث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال : وهذا الحديث قد رواه البيهقي بإسناد أصلح من هذا. . اه وقال العقيلي 
“*/ 544 : ... وهو باطل بالإسنادين . 

(8) التكت والعيون 5877/65 » وأخرجه ابن أبي حاتم 7791/٠١‏ (18080) عن سويد بن عبد العزيز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج وبري سيت كا را حافك !دن حجر نير الحقربي ولم يذكر في 
المصادر اسم «منشى؟ » وينظر الدر المنثور 7/ 15 . 


بم * * سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وه 


قوله تعالى: ##قَلمً حَصَرُوه4 أي : حضروا النبئ يل وهو من باب تلوين 
الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستماعه”'"' مَالُوَا نَصِسأ # أي : قال بعضهم 
لبعض: اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي يِه وهو يقرأ 
القرآنَ ببطن نحل فلمًا سمعوه الوا أنصِمُا4 قالوا: صه. وكانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزلَ الله تعالى : بكي إلك نقرا كن الحن. يعون القرءان فلم سروم 
لصي 4 ا لآية إلى قوله: «إفى صَللٍ مُِينٍيك”". 

وقيل: «أَنْصِنُوا؛ لسماع قولٍ رسول الله ي؛ والمعنى متقارب .##كلمًا فِىَ» وقرأ 
لاحق بن حُميد وبيب بن عبد الله بن الزبير: «فَلَمَّا قَضَى» بفتح القاف والضاد9؟؛ 
يعني النبى كد قبل الصلاة. وذلك أنهم خرجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبئٌ و يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرين» ولم يعلم بهم النبئٌ ي. وقيل : 
بل ابو الك 36 ان يعدو الج برزنر ا علد : القران »فصر الله لسرا مو الس 
ليستمعوا منه وينذروا قومّهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآن وفرّغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
من وراءهم من قومهم من الجن؛ منذرين لهم مخالفة القرآن ومحدّرين إياهم بأسسَ الله 
إن لم يؤمنوا . وهذا يدل على انع اميوا بالنبيّ ويد وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
قولهم : جز جيرا لين النوزايئرة روارلرلا ذلك لذ قروا ترتير 0 
تقدّم عن ابن اد وين و دنا ؛ فعلى هذا ليله الجنّ 


. ١7١/7١ تفسير الطبري‎ )١( 
أخرجه الدارقطني في العلل 5/ 55 دون قوله : فأنزل : «إذ صرفنا » وأخرجه بتمامه الحاكم في‎ )'( 
وابن منيع وابن مردويه‎ ١ السعدرك 125/9 6 وعزاء السيوطي في الدر المنثور 44/1 لابن أبي شيبة‎ 
.. وأبي نعيم والبيهقي‎ 
وهي قراءة شاذة.‎ ١ 1/6 والبخخر الضحط‎ ٠» ٠١6 المحرر الوجيز ه/‎ )( 
. ١71١و‎ ١74/75١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ 0 
ص4 ؟7 من هذا الجزء.‎ )5( 


سورة الأحقاف: الآيات 59 ١؟‏ وم 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى. وفى صحيح مسلء'' ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بيانه في لقُلٌ أو 9 [الجن: .]١‏ 


1 
بهم شَجَرة 

توله تال 1,169 بنقزينا إذا ننيننا سدقم أرِ يا بد ترق مسي إنا ون 
يَدَيْهِ يَبْدىة إِلَ الْحَقّ وَإِلَ طَرِقٍ مسق تتوما احييوا داق الف اموا اله 
سج الى ا لسر 97 ور 5 مسر راس ساس 0 

ِعْفِرَ لحكم من ذ كر وجرا مْنْ عذابٍ ألِيم © 


قوله تعالى: ##قَالوأ يمَومنَا إِنَا سَمِعَنَا حكتنبًا أنزِلَ من بَعَدِ مُوسئ»ه أي : القرآن؛ 
وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء * كانوا يهودا فأسلموا ولذلك قالوا: «أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ 


موسّى). وعن ابن ع عباس أن السن لي كر اسيفية رامر يني للك تالت «أنْزِلَ 


تمان و م 9و6 
من بعل موسى؟) . 


51 ما 


«مَصَدِكًا لِمَا بيت يَدَيِوِ» يعني ما قَبْله من التوراة و جر ِل الْحنّ» : دين الحق. 
وول طَريِقٍ مُسَمَّق 4 : دس الله 4 القويم .9 يلقومت] عدوا داعى للد #» يعدىئ عتما يط وهذا 
ذل على الداكان ميعر ا إن اله و الاين قال مقاتل: ولم يَبعث الله نبا إلى الجن 
والإنس قبل محمد ك8" ''. 


0010 برقم (159) من حديث ابن عباس ذف ١‏ وسلف بلحوه نا من هذا الجزء. 

(؟) صحيح مسلم (5050) )١57(‏ . وقوله : ١آذنته‏ بهم شجرة» أي أعلمته بهم ٠‏ وظاهره أن الله تعالى خلق 
فيها نطقأ فهمه النبئٌ  ٠‏ كما خَلّق في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم 477/10 . ومعن: هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(9) الكشاف ”577/5 . وذكر قول عطاء ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 395 ٠‏ وذكر قول ابن عباس ابن 
عطية فى المحرر الوجيز ٠١57/0‏ 

(5) الوسيط 5/ ١١65‏ »ء والرازي 37/584" -33173 . 


١١ ٠١ ا سورة الأحقاف: الآيتان‎ ١ 


قلت: يَدلٌ على قوله ما في صحيح مسله”2: عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال: قال رسول الله : «أعطيتٌ خمساً لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي» كان كل نب يُبِعتُ 
إلى قومه خاصّةً وبُعثت إلى كل أحمرٌ وأسْوَّدَ وأحِلّت لي الغنائم ولم تَحَل لأحدٍ 
قبلي؛ وجُعلت لي الأرضُ طيِّبَةَ طهوراً ومسجداً» فأيُّمَا رَجُل أدركته الصلاةٌ صلّى 
عيذ كان ولمزت ا[ تش وين ند سيره قو ره أعولية الحقناعة قال مجاعد . 
الأحمرٌ والأسود: الجن والإنس”". وفي روايةٍ من حديث أبي هريرة: «وبُعثتٌ إلى 
الخَلق كافةً» وتم بي التَبيُون)”". 
وََامِنُوأْ به أي : بالداعي. وهو محمد ي. وقيل: «به» أي: بالله؛ لقوله: ‏ 
َعْفِرَ لحكم بن دُنوي». قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلا 
فرجّعوا إلى النبيّ يدْ فوافقوه بالبطحاء؛ فقرّأ عليهم القرآن وأمرّهم ونهاهم. 
مسألة: هذه الآي تدلٌ على أن الجنَّ كالإنس في الأمر والنهي والشواب 
والعقاب”*. وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثوابٌ غير نجاتهم من النار2؛ يدل 
عليه قوله تعالى : «يَنْفِرٌ [حكُم ين دوي وَيَرحُ يَنْ عَذَابٍ أ و4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار"*» ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل 
البهائم. وقال آنخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجازَْن في الإخسان مثل الإنس. 


)١(‏ برقم ,.)07١(‏ وسلف 708/5 و77/94. 

(1) مسند أحمد )7١799(‏ . 

(') صحيح مسلم (077): (0) وهو عند الإمام أحمد (/47719) . 

(1) "سير الراز ف 1/1 ظ 

(0) لم نقف عليه من قول الحسن ٠‏ وأخرج البيهقي في البعث )١١107(‏ عن الحسن » عن أنس بن مالك كه 
عن النبي يِه : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؟ فقال: 
«اعلى الأعراف. وليسوا في الجنة مع أمة محمد يَ؛... وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ربما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق يرسل كثيراً . كذا في تقريب التهذيب . ظ 
قال الامام النؤوي في شرح صحيح مسلم ١19/5‏ : والصحيح أنهم يدخلونها [أي : الجنة] ويتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغيرهما . وهذا قول الحسن البصري وغيره ... 0 

(5) الكشاف 85//!ا7ه . 


سورة الأحقاف: الآيات ٠١‏ 52 1 


وإليه دهيامالك بوالشافية واين ابى ليلن: وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون”'. قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيءء 
والعلم عند الله. 

اذكه قرقه عه فى :نل ررحظ ل عت و نكهذا 4 يدن على انهم حاون 
يساور الجنة؛ لأنه قال في أوَّل الآية: «يْمَسَرَ لْلْنَ والاض ألر يأَيَيّ رُسْل 

: يَفُْونَ عَلََكُْ َاينقٍ 4 الحم اك : #ولكل ب ما كيلأ 
000 والله أعلم ؛ وسيا لهذا فى سورة الرحيون' ' «ديديان إناضاء 
اللفصالى: 


قوله تعالى: اومن لا ِيبَ دإ أله مَلَيِسَ بِمُعَجِرٍ في الْأرضٍ وَلِيْسَ لم مِن دونوه 
وليه أَوْليِكَ في صَلَلٍ من © > 
فول الى رين ل بيب دإ أله نس بمُعجز في الْأَرْضٍ» أي : لا يفوت الله 
ولا يَسبقُه. طوَلِئىَ لَمُ ين دونو أوَلي» أي : أنصارٌ يمنعونه من عذاب الله .«أوْليكَ فى 
صَكلٍ من #. 


2 


ل ار ب 


قوله تعالى: لكر يَرَوَأ أن لَه أل حَلَنَ السَموْتِ وَالْارّصٌ وَلَمْ يَىَ بحلْقَهِنَ 
ياوا ب عَكَ كل شَْءِ مدير © » 

فوله تعالى : «أرَلر يروَا أن ألَّهَ آلَرَى خَلَقَ أَلسَّموتٍ وا دَرِضَ» الرؤية هنا بمعنى العلم. 
و«أنَّ» واسمها وخبرها سدّت مسد د متعو ل الرؤية .#وَلَمٌ : يَنىَ حَلْقَهنَ بمَدِرٍ عن أن يحىَ 
مونم احتجاجٌ على منكري البعث. ومعنى ١الْمْ‏ يَعْيَ): يَعْجزْ ويَضْعُف عن إبداعهنّ. 
يقال: عَيَ بأمره وعَيِىَ: إذا لم يهتدٍ لوجهه” '"'؛ والإدغام أكثر. وتقول في الجمع : 
واج تميخفما يودع وا أنقماة بالتقيد نك قال 


010( الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/78 . 
(1) عند تفسير الآية (57) منها. 


022 زاد المع / 1م بلحوه . 


ا سورة الأحقاف: الآية ١7‏ 


عحيووا تام تسريه كنكيما عَيتُ ببيضتهاالحمامه"' 
وعَيِيتٌ بأمري : إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرّأ الحسن: «وَلَمْ يَعِيْ؛ بكسر العين وإسكان الياء”"؛ وهو قليلٌ شاد لم يِأتِ 
إعلال العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة: نحو : غاية وأية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفدَاءٌ؛ وهو قول الشاعر: 
فكأنها بين النساء مبيكةه تمشِي بِسْدَةبَيْتهافَئُهِيٌ د 


3 


م يدر » ابوس والأخفش : الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله عكر 


بس سَبِيدًا» [النساء: 2178 وقوله :تبت بالذهن» [المؤمنون: .]٠١‏ وقال الكسائيٌ 
وما و الباء فيه خلف ل ب ور دوو 0 ا قال 
طحنت أن زيذا بقائم. وهو ير (ما» يا للتوكيل. 000 ىه 


ضر عر ل 


بقادر. كقوله تعالى : #أوَلَنَى أَِى خلق السَمْوْتِ وَالدَرضَ ِعَدَرِرٍ # يس : .]8١‏ 


وقرأ ابن مسعود والأعرجٌ والبجحدرِيٌ وابن أبي إسحاق ويعقوب: ١‏ ع17) 

)١(‏ البيت لعبيد' ا عو ا ا 
الأكب؟/ ١6‏ ؛ وهو في ديوان عبيد ص ١١58‏ بلفظ : ش 
ريع لاف بن عند وهر فق ذبراله هن 148 ظ ْ ش 

0( القراءات الشاذة ص ٠ ١١9‏ والمحتسب 00 -" 

فيه البيت للحطيئة كما في تاج العروس (عيي) » وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 5908/7 ٠»‏ وابن جني في 
المحتسب 519/5 . وقال أبو إسحاق النحوي - كما في تهذيب اللغة -: هذا غير جائز عند حذاق 
. النحويين. وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(5) الوسبيط ١١77/4‏ »ء وينظر مجاز القرآن الى عيدة 2١‏ 5 الأخفش 44/7 »؛ ومعاني 
القرآن للفراء 557/7 . 

(5) في معاني القرآن له 51/7/85 بنحوه . 

)030 اران عرب في الحاتر 981 يدواتي هن العهرة. وعن الأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 

تفسير الطبري ١175/7١‏ ». وإعراب القرآن للنحاس 4/ ١1/5 - ١9”‏ . 4 


سورة الأحقاف: الآيا ت "5 56 ارقرف 

واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء فى خبر «أن4» قبيحٌ. واختار أبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: «تَحَلَّقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْض قَادِرٌ بغير باء''". 
والله أعلم. 


قوله تعالى: 9وَيَومَ يُعَرَصٌ الَدِينَ كفروأ عَلَ ألَرٍ أَلَسَسَ هدًا بِالْحَقّ 6 


١ 


قوله تعالى: لوَيومَ برس 00ا0ظذظ غ2 : ذَكَرُهم يوم يعرضون فيقال 
لهم : «آلَيّس هدًا بالحَيْ كَالوأ بل ورين فيقول لهم المقرّر: طتَدُوفُوا الْمَدَابَ يمَا كنم 
تَكَفرونَ6 أي : بكفركم. 


7 عث سو اس 017 ل ع ره ساس م ملم لك سح س» 7 َي سي اسعوس 
سر سر جع سل أ ره 2< ل لم8 0 آ آذ 6 زه 5 0 04 0 م 
ترَوْن 16 3و2 الر... لتو إلا ساعة كن ار بلع فَهَل يَهلْكَ إلا القوم 


قال مجاهد: هم خمسة: نوح. وإبرأاهيم» وموسى © وعيسى »© ومحمدٌ عليهم 
5 : 00 
الصلاة والسلام. وخم اصحاب الشرائع 


(1) 'لفميز الطبرق 51 ..والكعقاف 694/6 والسكرر الوسة ووس 

(0) زاد المسير 797/7 دون نسبة وذكره عن ابن عباس البغويٌّ في تفسيره ١7/15‏ دون قوله : والصبر . 
وذكره عن الضحاك بلفظ دوو الجد والصبير . 

9و8 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7597/7 عن مجاهد وغيره » وذكره البغوي في تفسيره ١177/4‏ عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري ١7/7/7١‏ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الأنبياء الخمسة: هم 
المذكررون في قوله تعالى: لوَإِدْ أعَذْنا من ألييِعنَ مِتَهَهُمْ وَمنلك ومن نو نوج وإناهيم وموم وَعِيسى أَبْنٍ م4 

. [الأحزاب:/] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


ا سورة الأحقاف: الآية 760 


وقال أبو العالية: إن أولي العزم: نوح» وهود. وإبراهيم. فأمر الله عزَّ وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعّهم. وقال السدّي : هم ستة: إبراهيم» وموسى. 
وداودء وسليمان» وعيسى» ومحمدٌ؛ صلوات الله عليهم أجمعين"''. 
وقيل: نوح» وهودء وصالح. وشعيب. ولوطء وموسىء وهم المذكورون على 
البق فى :سورة الأغزافه والشعزاء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوحٌ؛ صبرٌ على أذى قومه مده وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح. وكتورب» ضير فلن نفل الولت 1 هاب الى 
ويوسف؛ صبر على البئر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضّدُ”". 

وقال ابن جريج: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوبء وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آده'* ظ 

ظ «رقال الشعية الك مامد ايقا وهم الذين عر بالقتال. فأظهروا 
السكاكةة رعيا هدو ال وقيل: هم نجباءٌ الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام''. وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاف. 50-55 ونوحء وداودء. 
وسليمانء وأيوب» ويوسف. وموسىء وهرونء وزكرياء ويحيى» وعيسى. 


وإلياس. وإسماعيل . تا ويودس »© ولوط. واختاره الحسن ١‏ بن الفضل ؛ لغوله في 


عقبه : «أَوْلَيِكَ الَدِنَ حَدَى أنه ْمُدَهُمٌ أَقْتَرذع”" [الأنعام:00]. - 


. 947/9 التكت والعيون 788/8 » وزاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغوي ١757/14‏ . 

(9) الوسيط ٠ ١١6/4‏ وتفسير البغوي 4/؟١‏ ». والمحرر الوجيز ٠١/5‏ . 

(4) النكت والعيون 586/6 » وزاد المسير /ا/ 5957 . 

0( ذكره الواحديٌ في الوسيط 14 هء والبغوي في :ة تفسيره 15/4 من الكلبي . 
(5) تفسير البغوري ١975/4‏ . / 

(0) المحرر الوجيز 0//ا١٠‏ . 


وقال ابن عباس أيضاً : كل الرسل كانوا أولي عزه''. واختاره على بن مهدي 
الطبري» قال: وإنما دخلت «من») للتجنيس لا العم 1 كنا تقول افكريت أرضة 
فق ال واكس امن ال15"". اق اضير كنااضة الوسر .وليل كل الأنبياء أولو عَرْم 
إلا يونس بن متى”*؛ ألا ترى أن النبيَ يل نهي أن يكون مثلّه؛ لخمَّةٍ وعَسجَلةٍ ظهرت 
من جيه وان القافيا اغوي 177 :نا وناكو الله كلاف مايا عليه العها لقة عق اعارينا 
على أهلهومالة» .وعلط الذيت فلن ولد شاكلةووسلط عليه النحرة نابتلةة قال ابو 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبيًا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصّوهمء فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشقٌّ 
اللعلى المرسلين» تأوحن الله الهم الغتاروا انيعي اناشع انولت كه 
العذابَ وأنجيت بني إسرائيل» وإن شئتم نجّيتكم وأنزلتٌ العذابَ ببني إسرائيل ؛ 
فتشاوروا بينهم. فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب. وينجي الله بني 
إسرائيل”''؛ فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوك الأرض؛ فمنهم من نشر بالمناشيرء ومنه من سَلِحَ جلدة رأسه ووجهه. ومنهم 
من صلب على الخشب حتى مات» ومنهم من حرق بالنار. والله أعلم. 


وقالالحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى »© وداود. وعيسى ؛؟ فأفا 


. أخرجه الطبري ١؟/لا/ا١ عن ابن زيد‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 8//ا١٠‏ . 

(6) تفتسر الشزئ 15/1 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/0‏ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
3977/٠‏ عبن التعلبي . 

(5) تفسير البغوي ١717/15‏ بنحوه . 

. 7717/9 ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 


حرم سورة الأحقاف: الآية ١0‏ 


إبراهيم فقيل له: ظأَسْلِمَ قَالَ أَسَلَمَتٌ برت الْمََِنَ» [البقرة:١18]»‏ ثم ابتلي في ماله 
وولده ووطنه ونفسهء فوجد صادقاً وافيًا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمّه حين 
قال له قومه: ##إنًا لترَرَونَ . كَل 52 إِنَّ مََ يَقَ سَبَهْدِنِ» [الشعراء:11-31]. وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي أربعين سنة حتى نبتت من دموعه شجرة» فقعد 
تحت ظلَّها. وأما عيسى فعزمُه أنه لم يضع لَبنة على لَبئة وقال: إنها مَعْبّرةٌ فاعبرُوها 
ولا تعمرٌوها"''. فكأن. الله تعالى يقولُ لرسوله يِ: اصبرء أي: كن صادقاً فيما 
ابتَلِيتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقأ بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلّف من 
هفواتك مثل اهتمام داود» زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . ظ 
ظ املاح رت تحب وريز سا والطبر ا 27 
السورة مكيّة . وذكر مقاتل : أن هذه الآية نَرّلت على رسول الله للقيو أخد: ناماه 
1110011 
وتششيتاً 0 والله أعلم. 

جر تتتيل > قال مقاتل: بالدعاء عليهم"". وقيل: في إحلالٍ العذاب 
بهم» فإن أبعدّ غاياتهم يومٌ القيامة. ومفعولٌ الاستعجال محذوفٌ, وهو العذاب”؟) 


اعم 


< أت ب يرون مَا يُوعَدُورت» قال يحيى: من العذاب. النقّاش : من الآخرة .« 
< موأ # أي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال الشاشن : 
في قبورهم حتى بُعثوا للحساب”"' .إلا سَاعَة ين 4 يعني في جنب يوم القيامة. 
)١(‏ الكشاف 518/9 » والرازي 5/58" . 

(0) الكت والعيون 5897/6 . 

ف اليسدة العاف + 

5) تفي الراد ف ار 


(6) النكت والعيون 06 . 


سورة الأحقاف: الآية ١0‏ ضضم 


وقيل: نسَّاهم هَوْلَ ما عاينوا من العذاب طول لبثئهم في الدنيا. ثم قال: بل » 
أ هنذا الشران بلاغ؛ قاله الحسن'"''. فابلاغ» رفع على إضمار مبتدأ”'"'؛ دليله 
قوله تعالى : هذا بكم للَاين وَلمندروأ يد [إبراهيم يم:07]» وقوله: « إن ف هنذا للدم 
لَقَوَرٍ عديدت# [الأنبياء:١1].‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي : إن ذلك اللَّبثْ 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى' ''. فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى 'نّهَارٍا. وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلَا تَسْتَعْجل). ثم ابتدأ: «لَّهُمْ)؛ على معنى: لهم بلاغ. قال 
ابن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام ‏ وهي رافعة - 

ويجوز في العربية: : بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً + بعلن 
ار ل ل والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
عسي ده مر والحييه 7 وروي عن بعض القرَاء : «بَلْغْ على الأمر ؛ فعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على «مِنْ نَهَارا ثم يبتدئ : م0 

لفَهَلُ يهََكَ إلا المَومْ ألْتَسِعُونَ» أي : الخارجون على أمر الله”"2؛ قاله ابن عباس 
وعيره. 


وقرأ ابن مُحَيْصن: «فَْهَلْ يَهْلِكُ إلا الْقَوْمُ»”"' على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

. ١75ه‎ //5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(9) النكت والعيون 789/6 . 

(5) المحتسب ”7518/7 » والقراءات الشاذة ص ١5١٠‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 894/١‏ - 45م 2 وقراءة «بلّمَ ذكرها ابن خالويه 0 القراءات الشاذة ص٠١1١‏ 2 
وابن جني في المحتسب 1518/7 من قراءة أبي مجلز وسراج . 

(1) الوسيط ١١7/5‏ » وتفسير البغوي ١/1/5‏ دون نسبة . 

(0) القراءات الشاذة ص ٠ ١1١‏ والمحتسب ”758/7 . 


با سورة الأحقاف: الآية عن 


انوي احير وي ا 7 
ومجاي وو يي وا 
العظيم. وم مر نه 6 م نوم رون ما ودورت أ لوا 
ِل سَاعَةٌ ين عبار بكم مهل يُهَلكُ إِلّا القو: ميدق ق الله العظيم. ' 

وعن قتادة : لا يُهلك الله إلا هالكاً : 00 وقيل : : هذه أقوى آية في الرجاء ". 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 70/4" وإسناده ضعيف. 

(0) في (د) و(ظ) : لايهلك إلا هالك مشرك . وذكره الواحدي في الوسيط 14 ١.»‏ وأخرجه الطبري 
١‏ بنحوه . 3 ظ 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/6‏ عن الثعلبي . 


سورة القتال»ء وهي سورة محمد و3 
مدنية في قول ابن عباس ؛ ذكره النحاس”"' 
وقال الماوردي”'' : [مدنية] في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنَّهما قالا : 
إلا آية منها نزلت عليه بعد حَسّة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت 
وهو يبكي حُزناً عليه ؛ فنزل عليه #وَكين ين قري هىَ أَسَّدَ قُوَه مّن فريك ؟ [محمد:1]. 
وقال الثعلبئ : إِنَّها مكية؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحَاك وسعيد بن جبير. وهي 


تسع وثلاثون آية. وقيل : ا 


قوله تعالى : #الَدنَ كقروا وه صِدُواْ عن سَبِيلٍ أله صل كَل أعنله عَمْلَهُم © » 


قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة؛ كقرن ا اتوهيد الله وضندوا أَنْفْسَهِم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيهء وقاله السدذي. وقال 
الضحاك: «عَنْ سَبِيل الله»: عن بيت الله بمنع قاصديه”” 


ومعنى «أَضَلّ أَعَمْالْهُم) : أبطل كيدّهم ومكرهم بالنبيّ يك وجعل الدائرة عليهم. 
قاله الضحاك”''. وقيل : أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحام. وفك الأساري: وقرى الآأضنات: وحفظ الع 


)010 في الناسخ والمنسوخ له ”/ 5 . 

)١(‏ في النكت والعيون 540/5 »؛ وما بين حاصرتين منه. 
فر بنحوه في الكشاف 18/8 . 

(5) تفشير أبن الليت 776/0 

(5) النكت والعيون ه/ 79٠‏ . 

. ١؟ا//5 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) الكشاف ”7/7 270-0579 . 


و8” 2 سورة محمد: الآيتان ١‏ ؟ 


م 8 5 ٍ 0 ان ودس اثير 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبى وأمَيّة ابنا حلف, ومُتبّه ونبَيّه ابنا 
الحجّاجء وأبو البَخْتَري بن هشام. ورّمْعة بن الأسودء وحكيم بن حزام» والحارثٌ 

! مي 0 
ابن عامر بن نوفل . . 
قوله تعالى: 9وَلْدِيبَ امبو وحمِنُوأْ الصَيلِحَتٍ وَءَاميُوا يما درل عل محمَّدِ وَهْوَ لَلَنّ من 
آي َم موه لري ‏ © ر4 صس س4 . : 

قوله تعالى: ولد عَامَبُوا وكَِنُواْ أَلصَلِحتٍ وَمَاميوا يما برل عل محَّرِ»ه قال ابن عباس 
ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: إِنّها نزلت خاصة في ناس من قريش”". وقيل : 

ع © و 

هما عامتان فيمن كفر وامن ٠.2‏ 


ص 00 


ومعنى «أضَل أعْمَالَهُمْ»: أبطلها. وقيل: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من 


«وعيئوأ ألصلِحَتٍ» من قال: إِنَّهم الأنصارء فهي المواساة في مساكنهم 
وأموالهم. ومن قال: إِنْهِم من قريشء فهي الهجرة”*“. ومن قال بالعموم». فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 000 [ 

امأ يما يِل عَكَ محّدِ» : لم يخالفوه فى شيء. قاله سفيان الغوري”"". وقيل : 

صدّقوا محمداً يك فيما جاء به .لوَُرٌ لي ين تَبَي» يريد أنَّ إيمائّهم هو الحنُ من 
)١(‏ بنحوه في النكت والعيون 551/5 ٠‏ وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط» بدل «الحارث بن 

هشام» وأبيّ بن خلف». ظ 
(7) النكت والعيون ١9١/6‏ دون ذكر مجاهد. وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١9/5‏ . 
(؟) بنحوه في الكشاف 070/9 . ظ ظ 
(:) النكت والعيون 59١7/6‏ . 
(5) المصدر السابق. 


(0) تفسير البغوي 5//الا١‏ . 


سورة محمد: الآية ؟ ١ع>»‏ 


ربهم. وقيل: أي: إِنَّ القرآن هو الحقٌ من ربهه'”''» نَسَمّ به ما قبلّه « كير عَنَب 
سَينَاتِمَ © أي : ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان. 

موَآمَكمَ به أي : شأئّهم ؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالهم. ابن عباس : 
أمورّهم. والثلاثة متقاربة» وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاشٌ 
أن المعنى : أصلح نياتهم ؟ ومنه قول الشاعر : 
فزن على باتو اضر قله بون يري ان ل جا الي" 

وهو على هذا التأويل” '' محمول على إصلاح دينهم ". 

«والبال» كالمصدرء ولا يعرف منه فعل». ولا تجمعه العربُ إلا في ضرورة الشعر 
فيقولون فيه : بالات00. 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
بالىة اق على الى 

العو والبال رخاءٌ النفس؛ يقال: فلان رخى البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالى» أي : مما أباليه. والبال: الحوت العظيم 
من حيتان البحرء وليس بعربي. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفاسية بيلةه قال أبو دؤينة: 


كسان عتيجيا بال لطوكة اليا مو حال الدايتن نار ” 


. 59١7/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) النكت والعيون 6/ 547-791١‏ » والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص١6١‏ غير منسوب. 

(9) في (م): التأول. 

(9): الكت والعيون 594177/5:. 

(8) المسن :الوك 36 فنواقهة الال يسدر كالبحال: و الكان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١78/5‏ . 

(0) في الصحاح (بول). 

(4) البيت في ديوان الهذليين ص9 . اللطميّة: أو: اللطيمة: هي العنبرة التي لُطِمت بالمسكء فتفيّقت - 


م سورة محمد: الآيتان  ”‏ 5 


هذ 


قوله تعالى: #دَلِكَ أن الب كتروا ا 
كَدَلِكَ صرب أَنَّهُ للئاس أمثلهم 62 » 
اقبراته تال :وتاك 1 أذ عا الل ران الى امنا يعوا لي ين يرج 4 
«ذلك» في موضع رفعء. أي: الأمر ذلك. أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
سببّه هذا"''. فالكافر اتّبع الباطل» والمؤمن اتّبع الحقّ. والباطل : الشرك. والحقٌّ: 
التوحيد والإيمان .88 كَذَلِكَ يصرب أنه ف أمتلهم» أي : كهذا البيان الذي بيّن؛ يُبَيّن 


الله للناس أمر النحيننات والبيكات” '.:والشعير في «أَمْتَالَهُم) يرجع 9 الذين كمروا 
600 


ا 1 د مغرم 24> 21 د 


روا 0 


والذين آمنوا 
قوله تعالى: ##دَإًا ليسم الَدِنَ كفروا مَصَرْبَ اَلرقَانٍ حَيّه دآ أَنحسْموهر مَشْدُوأ ألْويَاقَ ماه 


سي سم مه ل ار 1 اي اي ل 
نا بََدُ وما هده حّ ص كَل يها ذَلِكَ ولو يق لله لأَنصَرَ هنم ولكن لَبْلوأ 


ام 000 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «وقإذا لقيتم ام م اَلْذينَ فقوا هد 2 ار اقرف 
أمرّ بجهاد الكفار. 


قالابن عباس : الكفار المشركون عبدةٌ الأوثان. وقيل: كل من خالف دينّ 
الإسلام من مشرك أو كتابئّ إذا لم يكن صاحبّ عهد ولا ذِْمّة. ذكره الماوردي”؟', 
5 (8) سنو . 0 
واختاره ابن العربيّ وقال: وهو الصحيح لعموم الاية فيه. 


- به حتى نشبت رائحتها. الدأي : : ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الأريج : الريج ال اللسان 
لقنم (داى) رارع 

600 ائ:: تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأ. أي : الأمر ذلك». أو في موضع رفع 
بالابتداء. وما بعده خيره. إعراب القرآن للنحاس . 

. 55١/5 معانى القرآن للنحاس‎ )١( 

(9) تفسير الرازي 17/758 . 

(41) في النكت والعيون 597/6 . 

(5) في أحكام القرآن له 5/ ١788‏ . 


سورة محمد: الآية + م ؟ 


«قَصَرْبَ الرّقَّاب) مصدر”'“. قال الرْجَاجٍ'؟: أي : فاضربوا الرّقاب ضرباً. 

وخصٌ الرّقاب بالذكر؛ لأنَّ القتلّ أكثر ما يكون بها'". وقيل: نصب على 
الأعرار قا ابر عبينة 55 هن كقر للك نا ل صبراً. 

وكز#“التقذير اقضدوااضرت الرقات”. 

وقال: «فُضَرْبَ الرّقاب» ولم يقل: فاقتلوهم؛ لأن في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لِما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر 
العنق وإظارة العفو الى هو ران البدة وغليه رارج أعظناته”. 


الثانية: قوله تعالى: عي إذَآ نموم » أي : لتر الققل:وقد منضى في 
«الأنفال» عند قوله تعالى : حي رق لاض 4 [الأنفال: ]7 . #فسدواً لواف ؟» 
أي : إذا أسرئموهم. والوّثاق اسم من الإيثاق» وقد يكون مصدراً؛ يقال: أوثقتّه إيثاقا 
يا 

وأما الوئاق ‏ بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي يوثق به؛ كالرٌباط. قاله القشيري. 

وقال الجوهّري”''': وأوثقه في الوثاق. اع قنذية وال تعالي: اندر 
الوَثاق). والوثاق ‏ بكسر الواو ‏ لغة فيه. 


. ١79/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 5/6 في معاني القرآن له‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس 151١/5‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ ونسب القول فيه للفراء ‏ وتفسير البغوي ١78/5‏ . 
(5) في مجاز القرآن 7١5/7‏ . 

)03 أحكام القرآن لابن العربي ١188/15‏ . 

. 07١/9” الكشاف‎ )0 

.ال1/٠١‎ )4( 

() الوسيط ١١9/5‏ »ء وزاد المسير 3917/17 . 

)9١(‏ في الصحاح (وثق). 


:ع » سورة محمد: الآية + 


وإنما أمر بشدّ الوّثاق لثلا يُفلِتوا .هَمًا م4 عليهم بالإطلاق من غير فِدْية «وَإَ 
3 '. ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

و«مَنا) وافِدَاءً» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «فَدَى» بالقصر مع فتح الفاء» أي: 
فزها" 0 هنا عليهم مَنْاء وإما أن تفادوهم فداء”". 

روي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفاً على رأس الحجاجٍ حين أت بالأسرى من 
ساس من بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمان مئةء فقتل منهم نحواً من 

ثهالا تس كلم البددوسل هن كد ثقان: باسكا لا جازاك الله عن السنة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: «إوّدا لَتسْرُ ادن كتَروا ميرب 
لقاب حَهة إِذَآ أتحسْمومر هَشْدُوا الْويَاقَ فَإِمَا من ا بعد وإمًا دآ في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 
مَنْنْتَ ولا فَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق : 
لتقف الأسيرى ولك كوه إذا أثقَلَ الأعناقٌ حمل المغارء9" 

فقال الحساج: أفٌ لهذه الجيّف! أمَا كان فيهم مَنْ يحسن مثل هذا الكلام؟! 
خلرا سيول من يقلي . فحُلّيَ يومئذ عن بقية الأسرى - وهم زهاء ألفين ‏ بقول ذلك 
0 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال : 

الأؤلة انها مسوعة » بوعى فى اغل الأركانة الا محر نينا اول قد 
عليهم. والناسخٌ لها عندهم قوله تعالى: + 9# تلوأ لمْركينَ حَيَثتُ ود و ج20 


(1) تتسين التخوى: 2 ١1/1)‏ الوه َ 

(0) الكشاف 5"١/“‏ ء. وتفسير الرازي 15/58 » وذكر قراءة: قَدّى, الزمخشري» وهي قراءة شاذة. 

(9) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء ؟/ ”10 » والأغاني 519/١6‏ . 

(4) القصة مختصرة في العقد الفريد ١75/7‏ ورواية البيت فيه: (القلائد) بدل: (المغارم)» وبهجة 
المجالس ١ 14/١‏ ووقع في وفيات الأعيان لابن خلكان 9/7" أنه رجل من بني تميم. 

(6) الناسخ والمنسوخ للنحاس */ 5 . 


سورة محمد: الآية + م6 > 


0 نَِمًا تَمَفمْع في الْحَرْبٍ فَشَرّدٌ بهم من حَلْمَهُمَ» [الأنفال:/01] وقول 
فينو لْمَتْرَكِينَ كأفَّةَ»ه [التوبة:7] الآية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَّي وابنُ جَرَيج 
والؤفي عن ابن 525 وقاله كثير من الكوفيين”''. 

وقال:عييد الكريم الجَرّري"": كنب إلى أبى بكر :في أسير أضِر» فذكروا نهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه» لَقَثْلُ رجل من المشركين أحبّ إلى من كذا 
و9 . 

الثاني: أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظرع .متهم قتادة وسجاهذ, قالوا: إذا أسر المشرك» لم يجز أن يمن غليه» ولا أن 
يفادى به فيردّ إلى المشركين» ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة؛ لأنّها لا تُقتل. 
والناسخ لها : تنو ألْمتْركينَ حَيَتُ وَعَدتْمُوهْرٌ» [التوبة:0] إذ كانت «براءة» آخر ما 
نزلت بالتوقيف؛ فوجب أن يُقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء 
والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية”*' - وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة”*' - خيفة أن 
عردو 2 ا السلمية 

ذكر عبد الرّزاق أخبرنا معمر عن قتادة هما منا بََدُ وَإِنَا هده قال : د 
َسَرَدٌ بهم مَّنَ سَلْمَهُم» [الأنفال:07]. وقال مجاهد: نسخها: #تَفئلوا المشركين حَيْثُ 
وَجَدتْمُوهُرٌ © [التوبة: 0]. وهو قول الحكب 200 

الغالت انها ناسخة. قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جوّيبر عن الضحاك : 


() تفسير الطبري 186-١87 /5١‏ . 
ه64 في (م) و(د) و(ز) و(ق)6: الجوزيء والمثبت من بافي النسخ. وهو الصواب. 


(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7١١‏ » والطبري فى تفسيره ١184/7١‏ »2 وذكره أبو الليث فى تفسيره 
؟/ 7419. 


(:) الناسخ والمنسوخ للنحاس 4514/75 . ”/7. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن سه 
69 الناسخ والمنسوخ للنحاس "/ للعو ثر قتادة في تفسير عبد الرزاق 75١/7”‏ . 


٠ »‏ سورة محمد: الآية 5 


«اتَفَئُلُوأ المركينَ حَيتُ وَجَشُْوْفر» [التوبة:ه] قال: نسخها هونا ما بَتَدُ وَإنَا ودهكه. 
وقال ابن المبارك عن ابن جرَيج عن عطاء: «فَإِما مَنَا بَعدُ وإِمًّا فِدَاءَ» فلا يُقتل المشرك 
ولكن يَمَنَ عليه ويفادى ؛ كما قال الله عنَّ وجل. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن 
يقن لأسيو :روسل ناما هنا بَعَد وإما ا 
اتسين في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرّقاب حتى 
تضع الحربٌ أوزارها. ثم قال: عي دآ أتحَسومرٌ مَسْدُوأ ألويَانَ). وزعم أنَّه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن يقتلء كنس الحتيواوتي زمارل إن أن تعن اق 


يفادى. أو بضترق” ١‏ 


الرابع: قول سعيد بن حبّير: لا يكون فداءٌ ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
بالسيف» لقوله تعالى : ما 6ن لني أن بك لم رح تحر فى الس 
[الأنفال: 617]. فإذا أسِر بعد ذلك» فللإمام أن حك بما رآه من قتل أو غيره” ". 
الاين ولاس يو ري '؛ رواه عل بن أبي 
طلحة عن ابن ان '» وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرٌ والحسن وعطاءء وهو 
مذهبُ مالك والشافعيّ والثوريّ والأوزاعيّ وأبي عبيد وغيرهم» وهو الاختيار ؛ أن 
النبيّ 2 والخلفاء الراشدين فعلوا كلَّ ذلك ؛ ؛ قَتَل النبٌ 2 عُقبة بن أبي مُعَيط 
والنضر بنّ الحارث هوم بدر ضرا" ا وناج سار اناري يني ويل على أبي ريا 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس "/ ١١-1١‏ . 

(؟) أحكام القرآن للكيا 4/ 3174 . 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ه . ١١‏ . 

00 اللابع والمتسخ */ 6 . ظ 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ١7١‏ (747)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ */ ١١‏ . 
() الأوسط لابن المنذر /١١‏ 7717-7785 » وينظر تفسير البغوي 178/5 . 

. 79/٠١١ سلف‎ )0( 


ا 


سوره محمكد: الآية + لام ؟ 


م مم 


الجمحي”"'؛ وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سِلْما '". 
وك على لجاةين أتال الح وهر أسير فى ييوا"كه وا دمن مدلمة ين الاكوم 
جاريةً ففدى بها أناساً من المسلمين”؟2»: وهبط عليه عليه الصلاة والسلام ‏ قوم من 
أهل مكةء فأخذهم النبئ 2 وقد منّ عليهم. وتلا على اك رازو "1 ومذاكاء 
ثابت في الصحيح» وقد مضى جميعه في «الأنفال»"'' وغيرها. 

قال النحاسر”'؟2: وهذا على أنَّ الآيتين محكمتان معمول بهماء وهو قولٌ حسن ؛ 
لأنّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ. 
إذ كان يجوز أن يقع التعبدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهمء, فإذا كان الأسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة والمكديو ضندها كديا" ببوبائلة هر 
وجل التوفيق. 

الرابعة: قوله تعالى: 9ح تسم رب يرا » قال مجاهد وابن جبير: هو خروج 
فسن عله البيلاء *. وعن اك ميا [نالمحب عضي ايكون كين إلا دون 


)١(‏ الكشاف 5١/7"‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(6) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلماً». من (خ) و(د) و(ظ) و(اف). وحكم سعد في 
بني قريظة سلف 77/1 . ووقع في (د) «وقتل من قريظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

5 سلف 4757/75 

(1:) أخرجه أحمد 2)١56٠:7(‏ ومسلم (17080) مطولا. 

(5)سلفن ا /1: 

١/٠١ )5(‏ فما بعدها. 

0,0 في الناسخ والمنسوخ 1١/7”‏ . 

(48) الكشاف 2717/7 . 


(9) معاني القرآن للنحاس 477/5 ٠»‏ وقول مجاهد في تفسيره 091/7 . 


بم" ظ سورة محمد: الآية + 


الإسلام؛ فَيَسْلِم كل يهوديّ ونصرانيّ وصاحب مِلَة» وتأمن الشاة من الذن 92 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء”'' والكسائي. قال الكسائي: حتى يُسْلِمِ الخلق. 
وقال الفرّاء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي : : حتى يظهر الإسلام على 
الذي كله" نو قال التحس» معت لا تسيةو لال 
وقيل: معنى الأوزار-السلاح؛ فالمعنى: شدّوا الوثاق حتى تأمنوا وتضعوا 
السلا ح”*". ١‏ 
وقيل: معناه حتى تضع الحرب؛ أي: الأعداءٌ المحاربون أوزارهه” ؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة”) . ويقال للكراع: أوزار. قال الأعشى : 
وأعدذت للحرب أوزارهما رماح ا طِوّالاً وتحخيْلاً دُكُورا 
رتسي وسكي عدلدى أت الح عيرا لي 
وقيل: احَنَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَاا أي: أثقالها. والوزر: الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لأنه يتحمّل عنه الأثقال. وأثقالها :. السلاح؛ لثقل حملها. 
الاين الع 7 قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى : 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 770-14 . وقول مجاهد أيضاً في تفسيره 0917/7 . وأخرجه الطبري 
١"“/مما.‏ 

. في معاني القرآن له ؟/ لاه-8ه‎ )١( 

() النكت والعيون ١97/5‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس 5715/5 بنحوه. 

(0) د تفسير الرازي 58؟/ 15 . 

(0) النتكت والعيون 4/ ”59 . 

(0) تفسير غريب القرآن ص5 4١‏ » والبيتان في ديوان الأعشى ص4١ ٠‏ ورواية البيت الثاني فيه : 
ومن تشج داودٌ مسوضسونة تساق معالحئ عيراًفعيرا 

(8) النكت والعيون ه/ "59 . ظ 

(9) في أحكام القرآن 1597-1١9١‏ . 


سورة محمد: الآية + هع ؟ 


فضرب الرّقاب حتى تضع الحربٌ أوزارهاء فإذا أتخنتموهم فشدوا الوّئاق» وليس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحسجاج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتلهء فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا اللهء وقرأ: عي إذَآ أتحستموهر هَشدوا ألوبَاقَ؟4. قلنا : 
قد قاله رسولٌ الله وفعله”" » وليس في تفسير الله للمنّ"'' والفداء منع من غيرهء 
فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلدء وبيّن النبئ يك حكم الرجمء ولعل ابنّ عمر كره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم. 


0 سل به سر 


قوله تعالى : «##دَلِك وَل يَمَلهُ أنه لَأنصَرٌ مس »# «ذْلِكَ) فى موضع رفع على ما تقدّم. 
اق؟ الأمر ذلك الدع دقرت ويك" :ويل :عو سلوب غلن معت افعلوا ذلك *. 
ويجوز أن يكون مبتدأء المعنى: ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند 
الخروج من كلام إلى كلام. وهو كما قال تعالى: مدا وَإِك للطَلِِينَ شر مَتَابٍ # 
[ص:5ه]. أي : هذا حقٌّ وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعنى : ١‏ لَانْتَصَرَّ مِنْهُمْ) أي : أهلكهم بغير قتال”*؟. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من الملائكة”"" . «ولكن بَبْا بَنْضصَحكُم عن أي : أمركم بالحرب لِيبِلُوَ ويختبرٌ 
بعضّكم ببعضء فيعلم المجاهدين والصابرين» كما في السورة نفيها"" .«رَالِنَ موا 
في سيل أله » بريه نقلى خسن الموسية انان 'ضِلَّ عملم » قراءة العامة: «قاتلوا) 
وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص : «قتِلوا» بضم القاف ول لا 


.ال"/٠١ سلف‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنْ)؛ وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشيه» والمثبت من (م) 
والأحكام . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١78/5‏ . 

(4:) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(5) تفسير البغوي ١79/15‏ . 

(5) نسب القول في النكت والعيون 0/ 795 للكلبي. 

0) الآية “١‏ » وينظر الكشاف 071١/7”‏ . 


63 السبعة ص 5٠١‏ 4 والتسين هن 15 


ونم" سورة محمد: الآيتان 5 6 


وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير''. وقرأ الجَحدرِيّ وعيسى بن عمر 
وأبو حَيْوة: «قَتَلُوا بفتح القاف والتاء من غير ألف”"“؛ يعني الذين قتلوا المشركين. 
قال قتادة: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت يوم أحد ورسولُ الله ك4 في الشّعبْء وقد 
فْسّت فيهم الجراحات والقتل”"» وقد نادى المشركون: اغل مهُبَّل. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يوم بيوم يدر والحرب سِجال. فقال 
النبي وَيةّ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقون. وقتلاكم في النار 
يعذبون». فقال المشركون: إِنَّ لنا العُرّى ولا عُرَّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران)”*). 
قوله تعالى: لاسَبَبْدِْ مَيضْيعٌ. )لم © »* 
قال القشيري: قراءة أبي عمرو: «قُلوا؛ بعيدة؛ لقوله تعالى : اسَيَفِبهم وَيُضْلِحُ 
بالَهُمْ؟ والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنة» أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد : سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبر””". 
قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشادٌ المؤمنين ين إلى مسالك الجنان 
والطوق التنقية البها؟ من ذلك قوله تعالى فى صفة المجاهدين : > قن 2 يضِلَّ عملم . 
سَيَبَدِيِمَ» ومنه قوله تعالى : 7 فَأهَدُوهم إل صاطل الجحيم © [الصافات : 77] 58 فاسلكوهم 
الها . 


() القراءات الشاذة ص١8١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١8٠/5‏ ء والمحرر الوجيز ١١١/8‏ . 

(*) تفسير البغوي ١74/4‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ١941-١949 /17١‏ . 
(5:) ه/مه” ‏ وه" ., 

(5) النكت والعيون 595/6 . 


(0) في (م) و(ق): فاسلكوا بهم إليهاء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
١/؟*”»‏ وكلام أن المعالي مله . 


سورة محمد: الآية 1" 50١‏ 


خرن كه سي سس مي 
با 


قوله تعالى: ##وِيِدْمِلُهُمَ للْنَّهَ عَرَمَهًا للم © »* 

أي: إذا دخلوها يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلكم» فهم أعرفٌ بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين"''. 
وفي البخاري”'' ما يدل على صحة هذا القول عن أبى سعيد الخُدْرِيَ»ء قال: قال 
زشيول اللدظة اتخلصن المؤضوة من النان: فتحسون غلن قتطزة يدن النعة الا 
فْيَقَصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا] حتى إذا د وتوا ادق 
لهم فى دخول الجنة. فوالذي نفْسٌ محمد بيده لأحدهم أهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله كان" “ في الدنيا». 

2 لاض س,) كلاه 1 3 . ٠.‏ )2 

وقيل: «عَرَّفَهَا لَهُمْ» أي: بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال”*'. 

قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها 

ه )2 8 6 6ه رد ل ان 2 4 م الفاح 
بصفتها . وقيل: فيه حذف». أي: عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم. فحذف 
المضاف. 

زقيل* هذا التعرش يديل وغو' الكلك المو كن يحمل العبد يسمنى :نين يدن 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبدٌ منزله» ويعرّفه المَلّك جميع ما عل له في الجنة. وحديث 


5 سعيك الحدرئ يرده. 


وقال ابن عباس: اعَرَّفَهَا لَهُمْ» أي: طيّبها لهم بأنواع الملاذ؛ مأخوذ من العَرْف» 


. "98/17 دون ذكر مجاهدء وينظر قوله في الكشاف */ 577 ء وزاد المسير‎ ١15١/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) في صحيحه (191250) وما سيأتي بين حاصرتين منه» وسلف عند تفسير الآية (7/ا) من سورة الزمر. 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). 

فر لفظة «كان» ليست في (م). 

١ 1/ الوتسيط‎ )5( 

(5) النكت والعيون 757986-795/8. 


69 تفسير الرازي 64/4 بنحوه. 


ام» سورة محمد: الآيتان 7" / 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرَّفْء أي: مطيّب”''» تقول العرب: عرّفت القدر: إذا 
طيبتها بالملح والأبزار”''. 
وقال الشاعر يخاطب رجلا ويمدحه: 
عرقت كاتني عقف اللطات 
إيقول' '': كما عرف الإثب» وهو البّقِير والبّقيرة» وهو قميص لا كمّين”؟؟ لى 
اليه الا ظ 
وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» يقال: خزير”"' معرّف. 
أي : بعضه على بعض» وهو من العرّف المتتابع كغرف الفرس . 
وقيل : «عَرَفْهًا لَهُمْ) أي : وفّقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عرّف أهل 
السماء أنْها لهم؛ إظهاراً لكرامتهم فيها. وقيل : عرّف المطيعين أنها لهم. 
قوله تعالى: يتما الَذِيِنَ اموأ إن تتصروا الله تصرح وييت أَقدامَك 06 » 
قوله تعالى: ##يكامًا أَلَِيِنَ ءامَنْوَأ إن تتصروأ أله ل 
ينصركم على الكفار. نظيره: مإ وَلِسَنصرَن الَهُ من يَنصرهة4 [الحج: ]4٠‏ وقد تقدّه””". 
عو يعي ويد مو وح 


وبِيتَ أقدامَكر» أي : : عند القتال. وقيل: على الإسلام. وقيل : او 


. ١794/54 وتفسير البغوي‎ » ١١١7/4 الوسيط‎ )١( 

(9) الححون الوك 11١7/8‏ توه 

() في (م): يقوله. 

() في النسخ الخطية: كمي. 

(5) الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم: ‏ جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 

(7) في النسخ حريرء والمثبت من تهذيب اللغة 40/7 . والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 
فيقطع صغاراً في القدرء ثمّ يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


.2١ 757/1١5 )0 


سورة محمد: الآيتان /ا ‏ 8 من ؟ 


وفبل: المراد تثبيت القلوت بالامن"'"؛ فيكون تثبيث الأقداء عبارة عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب” '' . 

وقد مضى في «الأنفال» هذا المعنى” '"'. وقال هناك : ##إدّ توج رَيْكَ إِلَ الْملهكة 
أن معَكُم فَبََوأ لذت ئ [الأنفال:١١]‏ فأثبت هناك واسطة ونفاها هناء كقوله 
تعالى : «إقل يَوَفَدَكُم مَلَكَ الْمَوْتِ» [السجدة:١١]‏ ثم نفاه بقوله: أله أل حَلَفَكُمْ شر 
رفك شر تك » [الروم : .]14١‏ #الْدّى حَلقَّ الْمَوْتَ وَللْية» [الملك:١]‏ ومثله كثير ؛ 
فلا فاعل إلا الله وحدّه. 

قوله تعالى : ولد كوا تنا ل وَسَلّ أتكئز © 4 

قوله تعالى: لوَالَذِبنَ كَرُو» يحتمل الرفع على الابتداء» والنصب بما يفسره 
«فْتَعْسًا فر كاله قال أنهي الدين قفود ا" . 

وانَعْسَا لهم» نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قاله الفرّاء”*'» مثل : سَقْيّا له 
ورَعبًا. 

وهو نقيض : لعا لف كال لخدي : 

فالتفيى اذل لوا هين ان الوا 0 


() النكت والعيون ه790/0؟. 

(90)"المكرى الرهية ؟/ وده 

1 6 

(5:) الكشاف #/ 277 . 

(5) نقله عنه البغوي في تفسيره 18٠١/5‏ . 

(0) الكشاف 5757/1 . والبيت في ديوان الأعشى ص”١١‏ » ودرة الغواص للحريري ص ١١١‏ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْث عَمَرْناةٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوة» وناقة عفرناة» أي : 


قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغواص : العرب تقول في الدعاء على العائثر: تعها رودن 


< عو؟ ء! سورة محمد: الآية / 


وفيه عشرة أقوال: الأوّل: بُعْدًا لهم. قاله ابن عباس وابن جريج”"'". الثاني : خزيا 
لهم”". قاله السدي. الثالث: شقاء لهم. قاله ابن زيد. الرابع : شَّتَما لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس : هلاكاً لهم. قاله تعلب. السادس: حََيِْبَة لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع : قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضاً"". 
التاسع : شَرًا لهم. قاله ثعلب أيضا”*“. العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العالية””". 
وتان إن التسن | تحاط نيعا 37 


قال ابن السكية* التعس أن تَخْرّ غلى وجيه""'. والتكس أن يَخْرٌ على راسة: 
قال: والتعس أيضاً الهلاك”. 
قال التو وأصله الكت وهو ضد الانتعاش. وقد تعس - بفتح العين - 


يتنس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال”''' : 


مقرل ونان ان ابسن 70 اتيت يا الى بال 007 
:. معجسع 


. ١8١/5 تفسير البغوي‎ )١( 


ما 0 


(6) النكت والعيون ه/ 7940 » وتفسير البغوي ١89١/5‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 551/5 . 

(0) تفسير البغوي 18٠١/4‏ وفيه: (سقوطاً) بدل (شقوة). 

(5) النكت والعيون 0/ 598 . 

(10) معاني القرآن للنحاس 4717/5 ٠»‏ والمحرر الوجيز ١١7/6‏ » ونسبه في تهذيب اللغة 8/7/ للرّسئّمي. 
() تهذيب اللغة 5 » ومعاني القرآن للنحاس 518/5 . ظ 

(9) في الصحاح (تعس). 

. هو مجمّع بن مالك , 55500000 معجم الشعراء ص178‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

405/٠١ البيت في درة الغواص ص١١١ . والخزانة‎ )١١( 


سورة محمد: الآيتان 8م 4 م ” 


يقال: تعييا لا ا ألزمه الله . قال الفشيري: وجوّز قوم تجس 
2500 

قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلةِ: «تعس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخّميصة؛ إن أعطيّ رَضيّء وإِنْ لم يُعْطَ لم يرض» خرّجه 
البشاوف ". في بعض طرق هذا الحديث : تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتَفَش) 
عدن كاين 

قوله تعالى : #وَآصَّلّ أعَمَلَهُر» أي : ال ين كانت في طاعة الشيطان”*'. 
ودخلت الفاء في قوله: «فَتَعْساً) لأجل الإبهام الذي في «الذن): وجاء اوأضا 
أَعْمَالَّهُم» على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنّه خبر في اللفظء فدخول الفاء حملاً 
على المعنى: «وأضل» خملاً على اللفظ. 

قوله تعالى : لِك ِأتَمُرَ كيرا ما درل أ تكتبط أمككيز © > 

أي : ذلك الإضلال والإتعاس”“؛ لأنهم « كَرِهُوا مآ نَل انهه من الكتب 
والشرائع .تحط أَعْمَثَهْرَ» أي: مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقِرى 
الضيف وأصناف القَرّبء ولا يُقبّل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهمء 


ا عبادة الصنم. 


(0) الصحاح (تعس). 

(؟) في صحيحه (75887). قوله: القطيفة كساء له حَمُْل؛ والخميصة: ثوب من خرّ أو صوف مُعْلَم 
وكانت هن لاسن الئاس قذيما النهاية (قطف) (خمض). 

(9) في سننه (4)1177 وهو في صحيح البخاري أيضاً (718419) قوله: «انتكس»؛ أي : انقلب على رأسه. 
وهو دعاء عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلث فيه شوكة» لا أخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

(5) تفسير البغوي ١8١/4‏ . 

(0) الوسيط ١١١/14‏ » وتفسير البغوي 18٠/5‏ . 


0" سورة محمد: الآيتان ١١ ٠١‏ 


ابر موه 3 


قوله تعالى : واد يبيكا ز الْأرضٍ مُنظروأ كن كن عَِبَهُ ادن مِن كلهم دمر لله 
بين احوال المؤمن ديا على وجوب الإيمان» ثمٌّ وصل هذا بالنظر؛ 
أي : ألم يسِرٌ هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم #قَنظرواً» 
د آخِرٌ أمر الكافرين قبلهم دمر أل ليم أي : أهملكهم 
يقال: دمّره تدميراً ودمّر عليه» بمعنىٌ ظ ظ 
ثم توعد مشركي مكة فقال: 8« وَلِلْكَفرنَ أَستَنهَاك”"' أي : أمثال 5000" 
العدمسن. 


وقال الرَّجَاجٍ والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش أمثالٌ 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا”*“. 


000 


قوله تعالى: #دَلِكَ ين ألَهَ مَولَ لد امنوأ ون الْكفرِتَ لا موك ل ©26 

ع لامك اث (68) 

اي : وليهم وناصرهم ظ 

وفي جرف ابن مسعود: 'اذَلِكَ بأنَّ الله وَلِنُ الّذِينَ آمَتُواه. فالمولى: الناصر 
هاهنا . قاله ابن عباس وغيره. قال : 


كدت كان الم شان تحسيو انه ليرا الجشامة ليوا 0 


)١(‏ الصحاح (دمر). 

(0) تفسير البغوي 5/ ١8٠‏ . 

(7) المحرر الوجيز ١١7/6‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 2/5 » وتفسير الطبري ١40/5١‏ . 

(5) تفسير البغوي ١8٠/5‏ . 

(5)"إغرزات القوآن لحاس ؟ الماك كؤرزاووالبيتك للسدو دوفو فى بويؤانة فين 9 »نؤالبيف أيقا فين 
تهذيب اللغة 559/١6‏ وروايته فيه: (فعدت) بدك لاقخدت) اوذكر الأرغرية في درت البث أنه ريك - 


سورة محمد: الآيات ١١ ١١‏ /ان ”؟ 


قال قتادة: نزلت يوم أحُد والنبئ يه في الشعب إذ صاح المشركون: يوم بيوم» 
صي5 
.“وآ الْكفرنَ لا موك ل» أي : لا ينصرهم أحد من الله”". 
قوله تعالى: # إن 0 لذن عامنوا -وعيلوا المتلكت ع جر من تحبا 
لْأَحمرٌ وَالنِيَ روا يعون وَبأطُونَ كا تأكل لانم وَالئَارُ مَنْوَى خخ © » 
فولهتعالى: إن آللَه 0 الذي افوا وعهلرا لصَلِحَتِ جَنَّتٍ مجر من تحنبا 


م.م و 


نهر اساي 
ا مرو قروا سملعون 4 في الدنيا كاه أنعامء ليس لهم همة إلا لو ديد 
: و سماو مسوم وري # ا الس 2 
والكافر يتمتع 0 مقام ودر . 
م م2 2 كُ وك ذ حم 1 2“ 8 
آصِرَ لهم 26 
1 : ا بر ام د ةو اك 1 2 كلا مىا. 1 00 
قوله تعالى: #وحكاين من قريَةٍ» نقدم الكلام في «كأين» في «ال عمران 
وهي هاهنا بمعنى كم» أي: وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول لبيد : 
ع ل .د وع سام : ٠‏ 3 000 
- بقرة وحشية غرها القناص فعدتء وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 
الفرج الئغرٌ المخوف. وهو موضع المخافة. 
)١(‏ ص ٠١ه؟‏ من هذا الجزء. 
(0) معاني القرآن للزجاج 8/5 . 
(0) تفسير البغوي 5/ ١8١‏ . 
(:) الكشاف ”/ 2717 . 
(ه) ه/59-١اه”.‏ 
69 النكت والعيون 5457/65 » والبيت في ديوان لبيد ص” ٠‏ ورواية البيت فيه: 


504 سورة محمد: الآيتان ١5 ١١‏ 


د سر سر مه 


فيكون معناه: وكم من أهل قرية د أَسَدَ فُوةَ من فَرييِكَ ألَىَ أَحرَسَنَكَ» أي : 
اخحف أهلي”” . 

لأْمَلَكتَهُر قلا تَامِرَ لُم» قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبيُ يخ من مكة إلى 
الغار» التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبٌ البلاد إلى الله» وأنتٍ أحبٌ البلاد 
له ولولة المفركرة املق حرجو لاا عه لك ان نونك ايند اذكه 
التعلبي. وهو حديث صحيح. 


3_0 تراس سا م 


قوله تعالى: #9أضن كن عل ينو من رَيْوء كمن رُيْنَ لم سو عَمَلِو وَنَعُوأ 
أهوآءمُ 9 

نولهاتعالن : ظز أن كان عل نكو قن تنه هه الالتته ال قن "ا وفعتن على 
بينةِ» أي : على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

0ك لدان 

ظ كمن 5 م سََعُ عَمَلِه أي : عبادة الأصنام. وهو أبو جهل والكفار”" .#وابَعوًا 
َهوكدَمٌ» أي: ما اشتهوا. وهذا الكايوة مو هنية اللدهلنا رجور اذيكون من 
القيطاة دهاة ووسوسة وسور أن يكرنمن الكافه اع رن لكقنيية سر فجلة 
وأصرّ على الكفر. ا 


وقال: «سُوءٌ) على لفظ «مَن)» (واتبَعُوا) على ا 


. 555/6 الكت والعيون‎ )١( 
. )59757( عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي‎ ١948/7١ (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
. 5/0 معاني القرآن للزجاج‎ )*( 
. 5957/8 النكت والعيون‎ )5( 
بنحوه.‎ 18١/5 تفسير البغوي‎ 6-0 
. 5777/5 (؟) الكشاف‎ 


سورة محمد: الآية 16 0" 
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من كل التَّمررتِ وَمَغْفِرَةٌ من 6 1 إن كذ اقلا ةا ده 
أمعاءهر © »4 
قوله تعالىظونكل لقتو الى اعد النترر هنلا قاليغز وج ف هن الله تذجل 
النين اموا هلوا الشالخات غناك وصق :هلف الحنات» اع ضفة اله الفعدة 
للمتقين. وقد مضى الكلام في هذا في «الرعد)"! 
وقرأ علي بن أبي طالب: همِثَالُ الجن التي وُعِدَ 0 فيا أن ين مَل عبر 
ءاسن أي : غير متغير الرائحة. والآسِن من الماء مثل الآجن”" 
وقد أكن الماهيا سوا عن الخو :111 سويت بر اتحة, بوكذللك كن ابدام اجن 
ويأجن أجناً وأججون©. 
ويقال بالكسر فيهما: أجن وأسن يأسَن ويأجَن أَسَناً وأَجَناً. قاله اليزيدي. 
وَأسِنَ الرجل أيضا يآشن ٠‏ بالكير لاغير”*؟: إذا فخل اليكل فأضابعه ريك مه من 
ريح البئر أو غير ذلك, فعْشِي عليه أو دارَ رأسّهء قال زهير : 
قدأترك القِرنَ مُصِمَرًا أنامنّه 2 يَميدٌ في الرّمح مَيدَ المائح الأسِن” 


.قا-مه١/1١؟‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 1١5/6‏ . 

9 زاد المسير /1/ 1١١‏ بنحوه. 

(5)تفسيين اليعوق 1/1 

(5) يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال: فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن)» والبيت في شرح ذيواق تعر 371 :6 وخزاتة الآذت19594/11 6 :ورواية 
الديوان: 

تاد اكوان سيف ا أناملة يَميلٌ في الرّمح مَيْل المائح الأسن 

القِرْنْ: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (قرن). قال شارح الديوان: مصفرًا أنامله؛ دنا موته فاصفرّت 
أنامله» والمائح : الذي ينزل إلى أسفل البثر يملا الدلو إذا قلّ الماء. 


و+؟* ش سورة محمد: الآية 1١60‏ 


ويروى: «الْوَسِن). وتأسن الماء* تغير. اس زيد: تامسن هل تاميا: اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ أخلاقّه. وقال اللّحيانيَ : إذا نزع إليه في الشَّبه(0©. 

وقراءة العامة «اسق) بايد بوقرا اين كثبر نوكمين 1 «أميوة بالقهير» وهنا 
لغتان 9 » مثل حادر وحذر. وقال اللأخفش د للحال» وأسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .#وا: ل لي عير طُعمم 46 أي : : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الدقااعان الحموض 7 

«#وأتر من حمر أ م 0111ظذظصظ 
الو ؛ فهي لذيذةٌ الطعم» طيبة الشربء لا يتكرّهها الشاربون. 

يقال: شراب ل ولديذ ل واسعلده؟ عذه لمر 


وبر بْنّ عَسَلٍ مُصَقٌ 4 العيدة هاا بسي من لعات ا امُصَفّى) أي : ار 
الشمع والقَدّى. خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نارء ولا دنّسه التّحل. 

وفي الترمذيَ عن حكيم بن معاوية عن أبيه؛ عن النبي ف قال: «إنَّ في الجنّة 
بحر الماء. وبحر العسل» وبحرّ اللبن» وبحر رَ الخمرى ؛٠‏ ثم تششق تشقّق الأنهار بعد». قال: 

0 1 

وفي صحيح مسلم”* عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله َيِه : تيان 
وحتكان لتيل والفراتُ» كل من أنهار الجنّة». وقال كعب: نهر دجلةً نهر ماء أهل 


)١(‏ الصحاح (أسن). 

(؟) السبعة ص١50‏ » والتيسير ص١٠7‏ . 

. ١777/85 الوسيط‎ )9( 

(5) تفسير البغوي ١8١/4‏ بنحوه. وترنّق» أي: تُكدّر . 
(5): الصحاح (لذذ). 0 

. 99/7 تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) سئن الترمذي 003 وهو في ننه خرن [05 86 
(4) برقم (5879), وسلف 79/١5‏ . 


الجنة. ونهر الفرات نهرٌ لبهم ونهر مصرّ نهر خمرهمء ونهر سَيْحَان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر"''. 
والعسل : رك وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَمَى) أي : لم يخرج من 
وي 5 
وَلَمٌ فيا ين كُلٍْ الَّمرّتِ؟» «مِن» زائدة للتأكيد. 
عفن تن 5 6 أ« التتوبهم .ظ ك3 مُق كزة ى أتار»عه فال القزاء؟ المععى 
أفمن يخلد في هذا التُعيم كمن يخلد في النَّار ". وقال الرججَاجِ”**: أي: أفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الأشياءَ كمن زُيّن له سوءٌ عمله وهو خالد في النار؟ ! 
نقوة :اكز يدل من فولدك انق لقن ل شرل عقزية وقال ابن كان 2 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كَمَثَل النار التي فيها الحميم والزقوم. ومَثَل أهل 
الجنة في النعيم المقيم كَمَثْلِ أهل النار في العذاب المقيم. 
وسقرا 2 حميما# أي : نار شديد الغليانء» إذا الم منهم رق وجوههم. 
ووقعت فروةٌ رؤوسهم. فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. وال مفاء: 
جمع مِعّى» والتثنية مِعْيان» وهو جميعٌ ما في البطن من الحوايا”"'. 
قوله تعالى: #وَمَهُم من ينسم يك عه إذا كيم بدن عندك قالوا الي اورا الماك 
ذا دَالَ انا رليك الَِنَ عَم أنَهُ عَك مَل وَايَموَا أمَوَةَهْز © وَلَيِنَ تدا 
َادَهْرَ هُدَى وََائلهُمَ نهر 9 # 


قوله تعالى : #ومنهم من يسَتَمِعْ إِلّكَ» أي : من هؤلاء الذين يتمتعون وياكلون كما 


() تفسير البغري ١8١7/5‏ . 

(0) الكشاف ”/ غ57 دون نسبة. 

(*) زاد المسير /ا/ 1١١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ه/ ٠١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: دنى» والمثبت من (م). 
(0) تفسير البغوري ١8١/5‏ . 


م سورة محمد: الآيتان 1١1١‏ . لا 


أكل الالعامن وس موسو عملهم» ا ل ا ل 
اعوا ابن شلولية ورفاف بن الكايرك» ونيد بن السسليكة الها رت دين من 
ومالك بن دُحْشْمء كانوا يحضرون الخطبةً يوم الجمعة» فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يخضرون 
عند رسول الله يخ مع المؤمنين» فيستمعون منه ما يقول» فيّعيه المؤمن ولا يعيه 
الكافر'' .عي إِدَا حَرَجُوا من عِنِرِكَ» أي : إذا فارقوا مجلسّك .لقَالُوا لِلَذِينَ را يار 4 
قال عكرمة: هو عبدٌ الله بن العباس”". قال ابن عباس: كنت ممن يُسأل0". أي 
كتفمن النين أوثنا العله. 

وفي رواية عن ابن عباس : أنه يريد عبد الله بن مسعود”*2. وكذا قال عبد الله بن 

ة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن : هو أبو الدرداء. وقال 

د إنهم الصحابة””. ظ 

ومادًا قال نا 6 أي : الآن؛ على جهة الاستهزاء. أ 
و«انفاً) يراد به الساعة التي هي أقربٌ الأوقات إليك”"'. من قولك: استأنفت الشيء : 


ب 
3 
3 
1 
0 
3 


إذا ابتدأتٌ به. ومنه آم أثّف» ورّوضة أثف؛ أي : لم يرْعها أحد". وكأس أنف: إذا 


لم يُشرب منها شيء» كأنه استؤنف شربُهاء مثل روضة أنف7؟ 


)١(‏ النكت والعيون ١91/65‏ وفيه: «ولا يعيه المنافق» يذل اقول بع افر 

(') المصدر السابق. 

(6) تفسير البغوي 18١/54‏ ». والكشاف 9/ 555 ٠‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 7١54/7١‏ » والحاكم في 
المستدرك ؟/ لاهء 

(5) تفسير البغوي 18١/5‏ » والمحرر الوجيز 5/ ١١6‏ دون ذكر أنه رواية عن ابن عباس. 

(6) النكت والعيون 798/6 . 

)١(‏ في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(0) قوله: «إليك» من (م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 410 بنحوه. 

(9) الصحاح (أنف). 


قال الشاعر : 
وَيَحْرّم سِرَجارتهم عليهم 
وقال اخقن: 
إن اتتبوامو ال دوالك 
للطاعتين الخيل اليل 3-0-2 


000 


ويأكل جارّهمأنفَالقٍصاع 


الل 0 لي د 


00 5 2 0 « ” رع 


وقال قتادة فى هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عَمَّل عن الله فانتفع بما 
وساممٌ عاقل» وساممٌ غاف: تار لك" 

قوله تعالى: ##أَوْليك أأزت طبع أَلَهُ على تلويهم » فلم يؤمنوا .«وواتبعوأ أهوآء م 6 
فى الكفر .وان هْتَدَوَ» أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقيل: زادهم النبئ يل 
ا 
(1) البيث اللحطيئة + وقوله: أل القضاع »يعثى يد الطعام وصيفوتة» .وسلف:النيت 1148/6 . 
(0) الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل 487/7 . وهو أيضاً في الشعر والشعراء 7١١/7‏ » وفيه: 

قُطف. بدل: خُنُّف. والخنف جمع حَتُوف» وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 


اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل» والرّغف جمع رغيف. 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

(06) تدزواة اقيم القسر 1111 و عدر الديت" لاحك الانرادة تددر اد قم كنال قارسهه يسنن الله 
أي: في أول هذه المطّرة» وأنف كل شيء: أولهء لاحق الإطلين: يعني فرساً ضامر الكشحينء 
والمحبوك: المدمج الخَلْقَ الشديدء والممر نحوه في المعنى. 

(5) أخرجه الطبري فى تفسيره 7١7/7١‏ . 

)(ه) تفسير الرازي 7/158 9ه بنحوه. 


01 سورة محمد: الآيات ١7‏ ارا 


وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّى» أي: يتضاعف يقيثهم. وقال الفرّاء""' : 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّى. 
وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل: أحدها : زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس. 
الثاني: أنّهم غلموا ما سمعوا وغملوا بما علموا. قاله الضحاك. الغالك: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيّهم. قاله الكلبيّ. الرابع: شرح صدورّهم بما هم عليه من 
الايمان(". 
ائنهم تَفوبْهْرَ» أي : ألهمهم إياها" '". وقيل فيه اسه أحدها: آتاهم 
التي اله ارمع الغاتى تلوت تقر اسراف الكغيزة. قالهالندى الغالقه بر لقي 
للعمل الذي فرض عليهم. قاله مقاتل. الرابع: بيِّن لهم ما يتقون. قاله ابن زياد 
والسدذى ا الخامسس : أنه رك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي”''. 
وككمل سانا أله فك الر خض ولخد بالعزائه”” ظ ظ 
وقرئ : وات «وآنَاهُم)” ''. وقال عكرمة: هذه نزلت فيمن آمن من 
أهل الكتاب” ظ ظ 
قوله تعالى: ##دَهَلُ يَظرَبَ إِلَّا أَلمَاعَةَ أن لك ال طدجة كترئيا أن كم 4 
م ركه © > 


مذ 

قوله تعالى: #تَهلٌ يَظَرُوَ إلا لَاعَةَ أن كَأَِيُم ند أي : فجأة. ييا واعنييك 
)01( ل افقانى القر انلها 0000 المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 798/6 وما قبله منه. 
(0) النكت والعيون 798/08 . 
(*) معاني القرآن للزجاج ١١/5‏ . 
62 الكاوالغيود 5 _م__وما قبله منه دون قول السدي: ين لهم ما يتقون؛ وهو في الكشاف م ع 0 
)0 نسم الناد 1717 . 
69 الكشاف غ/ ”م . 
(0) زاد المسير /ا/ 6٠7‏ 


سورة محمد: الآية ا م 


للكفار .«امَقَد جك أَخراطها»» أي : أماراتها وعلاماتها”'". وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أنَّ 
0 د آخر الأنبياء» قَبَعْنْه من أشراطها وأدلتها. قاله الضحاك والحس-”©. 

وفي الصحيح عن أنس قال: قال رسول الله يقةِ: «بعشت أنا والساعةً كهاتين» 
وضم السبابة والوسطىء لفظ مسلم: وخرّجه البخاريّ والترمذيّ وابن ماجه”؟ 

ويروى: «بعنتٌ والساعة كَمَرَسَي رهان)”*. وقيل: أشراظ الساعة: أسبابها التي 
هي دون معظمهاء ومنه يقال للدّون من النّاس: الشَّردَط0©. 

وقيل: يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمرء والدخان. قاله الحسن أيض]”". 

عن الكلبى : كقرة المبال: والتجارة» وشهادة الزورء وقطع الأرحام» وقلةٌ 
الكرامء وكثرة اللثام”". وقد أتينا على هذا الباب في كتاب «التذكرة» مستوفىٌ 
والحيية 0 

وواحد الأشراط شَرَّطء وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشُرّط؛ لأنّهم جعلوا 
لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه الشَّرْط في البيع وغيره". 


. ١187/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 5997/6 بنحوه عند الضحاك. 

(5) صحيح مسلم ,)1١80( :)596١1(‏ وصحيح البخاري .)60١4(‏ وسنئن. الترمذي )71١5(‏ وهو في مسند 
أحمد (55؟77١)‏ من حديث أنس #. وأخرجه البخاري »266٠05(‏ وابن ماجه )4١050(‏ من حديث أبي 
هريرة #ه. وأخرجه أحمد ,)١5475١(‏ وابن ماجه (45) من حديث جابر بن عبد الله رضي الم 
وسلف حديث أنس #ه 778/١17‏ . 

() أخرجه أحمد (232405». والبيهقي في الشعب ».23١7517(‏ وأبو الشيخ في الأمثال (11؟) من حديث 
سهل بن سعد 5. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(6) تهذيب اللغة .509/1١1١‏ 

(0) النكت والعيون 798/0 دون ذكر الدخان. 

(0) الكشاف 057/9" . 

(46) ص5 ”57 فما بعدها. 

(5) تهذيب اللغة ١١/08-و.»م‏ 


١4 ظ سورة محمد: الآية‎ "١ 


قال أبو الأسود: 
فإن كنت قد أَرْمَعْتَ بالصَّرْم بيننا ‏ فقدجعَلَتُ أشراظ أوّلهتبدو"' 

ويقال: أشرط فلان نفسه فى عمل كذا أي : أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حجر يصف رجلا تدلّى بحبل من رأس جيل إلى تَبّعة ليقطعها يتتخذ''' منها قوسا 
ستريب ضط اقيم ١‏ ربا امريد" 

#أن تَأنيهُم بَعْنَدَ»# 5 بدل اشتمال من «الساعة»» نحو قوله: أن تَطْتُوهُم» من 
قوله : لرِجَالٌ موْصُونَ ونضساه مَؤْستٌ4. 

وقرئ: ابَعَنّةَا بوزن جَرَبّة 8 وهي غريبة لم ترد في المصادر أخثهاء وهي مَرُوِية 
عن أبي عمرو. الزمخشري” : وما أخوفني أن تكون غلطةً من الراوي عن أبي 
عمروء وأن يكون الصواب ١بَعْتة»‏ بفتح الغين من غير تشديدء كقراءة الحسن . 

وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: (إن أيهم بَغْمَة70". 

قال المهدويّ: ومن قرأ: (إن أنه بَعْتَة كان الوقف على «السّاعَة؛» ثم استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من السك مردودٌ إلى الخلقء كأنه قال: إن شكوا في 
مجيئها ١فَقَدْ‏ جَاءَ أَشْرَاطهًا). 

قوله تعالى: 15 طم ذا جَآءَ مم ذكره هم # «ذِكْرَاهُمْ) ابتداءء و(أنى لَهُمْك الخبر. 
والضمير المرفوع في اجَاءنَهُمْ» للساعة؛ التقدير : فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني ؟7١/‏ 5 و والكشاف 00 الصّرّْم: الهجران اللسان 06 وهي أبيات قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

0000| في (م): يقطعها ليتخل.‎ )١( 

() في النسخ : نفسه فيهاء والمثغبت من جمهرة اللغة (رشط) ‏ والكلام فيه بنحوهء ومما سلف 711/5 . 

(5) جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه : ا لسريو التي الواحد». 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصحاح (نبع). 

() أي: جماعة الحَمّر. اللسان (جرب). 

(1) فى الكشاف ”#/ 00 وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز ١١7/05‏ » والمحتسب 71١/5‏ . 

0307 المحرر الوجيز ١١7/6‏ ؛ والقراءة في المحتسب 77١/7‏ ء ووقم في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم . 


الساعة. قال معئاه قتادة 00007 
وقيل: فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة! قاله ابن زيد''". 
وفي الذكرى وجهان: | وله تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر. الثاني : هو 
دعاؤهم بأسمائهم تبشيراً وتخويفاًء روى أبان عن أنس» عن النبئ يه قال: «أحسنوا 
أسماءكمء فإنكم تدْعَُونَ بها يوم القيامة: يا فلانُ قُمْ إلى نُورك» يا فلانُ قُم لا ثور 
1 كو امار رو 


عر عور لبر 


معاد -3 2 5 

ا 6 م لآ إِلَهَ إِلَّا أَنّه» قال الماوردي”*؟؟: وفيه ‏ وإن كان 
الرسول عالماً بالله ‏ ثلاثة أوجه: يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني : 
ما علمئّه استدلالاً فاعلمُه خبراً يقيناً. الثالث: يعني فاذكر أن لا إله إلا الله» فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

محا ا ارا سا سن ا 1 
تاعكر أَنَمُ لآ إِلَهَ إِلَّا آنَهُ وَأسْسَمْفْرَ لِذَّيْكَ» فأمر بالعمل بعد العلم وقال: ماعَلموَا أن 
لجر الدناقة رقع إلى قولة: طاسابكوا إل مدر ين 5ك » [العديرة» د ] وقال: 


9 انها 20 0 يسيم [الأنفال + م١‏ |]. ربو فَأحَدّر 0 


0 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 7/75" دون نسبةء وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره "/ "78 ,ع 

(6) النكت والعيون 5997/8؟. 

00 والعيون 0/ "٠٠١0-7949‏ », وذكره الديلمي : في الفردوس ١‏ .؛ وسلف ٠١١7/1١‏ بلحوه 
عن أبى الدرداء وإسناده منقطع. 

ل ل 

0 دار في النسخ. والكشاف 070/5 , والكلام منهء ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: #إرك مِن 


لبك عأنا لسع اماثيط» . 


بم" سورة محمد: الآية ١9‏ 


بالعمل بعد. 

قوله تعالى: #واسْتَغْفِرٌ لِدَيْكَ» يحتمل وجهين : أحدهما : يعني استغفر الله إن 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمّك من الذنوب""' 

وقيل: لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين» أمره بالثبات على الإيمان» أي: 
ابْتْ على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى 
/' رونا ْ 

وقيل: الخطابٌ له» والمرادٌ به الأمة» وعلى هذا القتول توصي الا 1 تفار 
الإقنان اعمم المدلم. 

وفيل : كان عليه الصلاة والسلام يضيق صدرٌه من كفر الكفار والمنافقين؛ فنزلت 
الآية. أى أي : فاعلم أنه لا كاشفت يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 

دقيل: اس يي :" '' .م وَلِلْمؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِستْ»ه أي : ولذنوبهم. 


استغفر لك النبى ف؟ قال: : نعمء ولك. ثم تلا هذه الآية: قز دَيْكَ , ِلْمُؤْمِنِينَ 
0 ا ا جم ؛ غيون كان 


.7٠١ النكت والعيون ه/‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ”/ 070 بنحوه. 

(©) المحرر الوجيز ١١57/0‏ . 

(5) تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

(5) الوسيط ١76/4‏ . ظ 

() كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)» وفي (ظ): جميع» وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم 494/١١‏ . ووقع في (م) 00 

(1) صحيح مسلم (7757) بنحوه وما بين حاصرتين يه ما حو ال ). قوله: - 


سورة محمد: الآيات 19 "١‏ 4" 


لَه يَعَلَمْ متَفلَسَكجَ منود » فيه خمسة أقوال: أحدها: يعلم أعمالكم في 

تصرفكم وإقامتكو"''. الغانن : «متَقَلَبَكُمْ) في أعمالكم هارا رم مَتْوَاكع فى ليلكب 
نيام0. 

وفيل : ١مُتَفَلَبَكُمُا‏ في الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) في الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: « لك الى اسلا اانه ل أرحام الأمهات. 
5 مَعْوَاكُمْ) : مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان : ١مُتَقَلَبْكُم)‏ من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا ٠‏ (وَمَْوَاكُمْ) فر فى المبور 3 

قليف و السو وباتي مي ذا كلد الا يااشى عاد سسالا شيأ مز تابه يحي 
دمّ وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه؛ جملة وتفصيلا ؛ 
وى ترا ان سميعانه 1 له لهي 


سرصم و8 ير سر امقر 


قوله تعالى: 9وَبَمُولُ ألَدِيَت امنوأ لَوْلَا نزت 00 فإذا 5 سورة مَحْكْمَة 
كذ ف لقال 6 أت لين ف فلوييم ل 5-5 0101000 
6ن 2 لو 0 
قوله تعالى : «وَبَعُولٌ ألَدِنَ َ'مَنُوَا» أي : المؤمتون المخلصون .نولا لت سورة #» 

اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى الَوْلَا» هلا" ' .يدا ترك سورة 

حَكَمَةٌ» لا نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهى مُحكمة؛ وهي أشدٌ 
الجسد. الثأليل: جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (اجمع) 
(خيل) (تأل). 

. ١١/5 معاني المرآن للزجاج‎ )١( 

(0) النكت والعيون .7”٠٠١/6‏ 


(9) تفسير البغوي 187/5 . 
(5) زاد المسير /ا/ 1٠6‏ . 


ولا" سورة محمد: الآيتان ١١ ٠١‏ 


00 على المنافقين”''. وفي قراءة عبد الله : ١فإذَا‏ أَنزِلت سُورَةٌ مُحْدَنَةه”"2 أي : 
محدّثةٌ النزول .لوَدكِرٌ يها الْتسَالُ »أي : قُرض فيها الجهاد0". 
وقرئ: ١‏ فَإِذًا نَرَلْتْ"'' سُورَةٌ وَذْكرّ فِيهًا القِتَالَه على البناء للفاعل ونصب 
القتال .رت دين فى مُلُوييم تَرَضُ» أي: شك ونفاق”” .ظيَظرُونَ إليْكَ تَظر 
لْمَعْئِىَ عله من ألمَوَتِ »أي : نظر مغمومين”'' مغتاظين بتحديد وتحديق» كمن يشخص 
تاديد وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً وهَلَّعا”''. ولميلهم في السرّ إلى 
الكفان 


قوله تعالى : : «دارك لَه 0 و ميو «فأوْلّى لَهُمْ» قال الجوهرءٍ اا 
تيد ارالك تهديد ووعيد. قال الشاعر: < ظ 
فازلبى كه أرلحى نتن أر اسن وبل للد لتاب سد اه 
قال الأصمعي : معناه قَارَبَه ما يهلكه ؛ أى 4 دل نكا. .و ]نشل 
فعادّى بين هابِيِّتَيْن منهاا وول ى أن يزيد على الثلاثِ”) 


أي : قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل أحد في (أوْلَى) أحسنّ مما قال 

الأصيم 3 

. 3١١/1١ تفسير البغوي 187/4 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

. 080 /8 والكشاف‎ » ”“٠٠ /6 النكت والعيون‎ )١( 

(9) زاد المسير لا/ 1٠06‏ . 

(4) في (م) و(خ): أنزلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو للك ل ل */ 0ه والكلام منه. 

(6) تفسير أبي الليث 7/ 555 . 

00 فى الم ولق" مغموصين» والمثبت من باقي النسخ. 

0) تأويل مشكل القرآن ص57” . والكشاف "/ 070 بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولى)» والبيت الآتى لعبد الله , بن الزبير الأسدي كما في الأغاني 3717/١114‏ . 

(9) البيت أيضأ في خزانة الأدب 4/ 15" قال البغدادي: قال ابن عقيل: عادى؛ من العداء» وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أوّل الوحش 

. 154/١6 الصحاح (ولى)» وتهذيب اللغة‎ )29١( 


سورة محمد: الآيتان 5١ ٠١‏ ابد؟ 


وقال الغروة يقال لمرو .قم بالقكلي " تى انلق : أزلى لل8؟ أي قاريت 
لعفت 520 

كما 3 روي أ أ أعرابيًا كان يوالي رَميَ الصيدء فيلت منه فيقول : اولي لل ثم رم 
عيذ ناوه انلك تقال : 
فلو كان أَوْلَى) يُطهم القوم صِدْتُهم 2 ولكنّ (أوْلّى يَبْرُكُ القومَ مُجرّعا'" 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محرومء أي شيء فاتك”!*'؟ 

وقال الجرجاني : هو مأخوذ من الويل» فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أن عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تمَّ الكلام على قوله: «فأولى لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أوْلى لهم””'. وقيل: أي : وَلِيّهم المكروه''' 

ثم قال: «طَاعَةً وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

و1 إن تقوو : اننا طاعة وقول مروف" تدك المتدا + تيرق عا 


«فأُوْلى لَهُمْ). وكذا من قذر: قو لوندفت لعن وهى قراءة ان (ايقولون 
)0 
عه . 


)١(‏ في (ظ): هم بالغعضب. 

(0) في (ظ): قاربت الغضب . 

(9) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
57 والكلام منهء والبيت أيضاً في الكامل */ ٠» ١517‏ والخزانة 547/9" . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل يقتنص الصيدء فإذا أفلته الصيد قال: أولى لك. اه. وقوله: صدثُهم. أي: صدتٌ لهم. قال في 
اللسان :ضدت فلاناً صيدا : اذا ضدةه له اللبيان (صيد): 

(:) تهذيب اللغة 458/1١6‏ . 

(60) النكت والعيون 7١١7/68‏ . 

(9) تفبير ابن الليك 11/0 1 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١81/54‏ . 

(6) مشكل إعراب القرآن 7/ 57/4 . 

(9) قوله: "وه أقراءة أنك. .“الخ .وق :في :(8) 'فى هذ الموضع» وهو المواتيا» ووقم اف اباك النبنية ت 


ا" سورة محمد: الآيات ٠١‏ +58 


وقيل: إن الآية الثانية متصلةً بالأولى. واللام في قوله: ١لَهُم؛‏ بمعنى الباء7©؛ 
أي: الطاعة أولى وأليقُ بهم؛ وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن: «طاعَة» نعت ل «سورة»؛ على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذاتٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على «تَأَوْلَى لَهُهُ)”'". 
قالابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عرِّ وجل عن المنافقين. 
والمعنى: لهم طاعةٌ وقول معروف». قيل: وجوب الفرائض عليهم» فإذا أنزلت 
الفرائض ل عليهم يا فيوقف. على هذا على «فَأَوْلى). 
قوله تعالى: قدا عَرَمَ الْأَمْرٌ» أي: جدّ القتال» أو وجب فرض القتال”", 
كرهوه. فكرهوه جواب (إذا) وهو محذوقه. 0 
وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر”*'' .قز صَدَفوا أله أي : في الإيمان 
والجهاد”” .«الَكَانَ حَيْرَا لهُم» من المعصية والمخالفة. 
قوله تعالى: هَل عَسَيْسْمَ إن ليم أن تُفْسِدُوأ فى الارضٍ وَتمَطعُوًا امَك 
© انلك الَدنَ لنَهُمْ لله تَصْمَعْرٌ واضص سرف © نل سَدَرُونَ القرءات 
م عَلَ قَلُوبٍ أََمَالْهَُآ © »* 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: طمَهَلُ عَسَيْسُرْ إن نَوَم» اختلف في معنى (إن تَوَلَيُْمْ) 
نقلي هومن الولاية: ا ظ ظ 


- بعد قوله: «وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر اللهة. الآتى. وهى فى الكشاف 6/ **ه ٠‏ والرازي 
4 . 


. 1877/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 515/7 . وقال مكي : القولان الأولان أبين وأشهر. 
(6) معاني القرآن للزجاج ١/5‏ ء وتفسير البغوي 5/ 187 بنحوه. 

(4:) الكشاف ”/57”57 . وتفسير الرازي 57/58 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 14١/5‏ . 


سورة محمد: الآيات ١5 "١‏ عي » 


قال أبو العالية: المعتى فهل عسيتم إن توليتم الحكمٌ فجعلتم حكاماً أن تفسدوا 
فى رضي باعي قا روهال العديية اى؟ فيل عسيف إن هوليقم أن الام أن 
سبدو !فى الآ رمن بعلن بوقال :امن جريع» لمن تقول طسييت انا قر رع هيد 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام'''. 

وقال كهيا: المعنى: فهل عسيتم إن تولق الأنة انين بستكم يي 7 

وقيل: من الإعراض عن الشيء. 

قال تقادة أ تفيل عسكه إن فرليق عن كعانع اللدأن تفيبد وا فى آلا رفن 
بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا أرحامكو”". 

وقيل : «فهَل عَسَيْتَمُ» أي : فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّهء أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكم””''. 

وقرىء بفشح السين وكسره”*. وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوقى''. 

وقال بكر المزني : ِنَها نزلت في الححروريّة والخوارج . وفيه بُعدّء والأظهر أنه 
إنما ني بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريشر"). ظ 

ونحوه قال المسيّب بن شريك والفرّاء» قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشه”*, 
ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مُعَمْل قال: سمعت النبيّ ## يقول: فَهَلْ 


,.7١9- 017/6 النكت والعيون‎ )١( 

. 487/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(9©) النكت والعيون .7١١7/06‏ 

(5) تفسير البغوي 187/4 . 

(5) قرأ نافع بكسر السين» والباقون بالفتح. السبعة ص185 . والتيسير ص١2‏ . 
(0) 779/54؟. 


(0) النكت والعيون 707/5 دون ذكر الحرورية» وذكر أنها في الحرورية النحاس في معاني القرآن له 
5/ "مغ . 


(4) تير البغرق: 144/5 : 


88 سورة محمد: الآيات ؟؟ . 7١5‏ 


ع سر جو ا 


عَسَنسَم إن وكيم أن يدوا في الْأَرْضٍ»ه ثم قال: لهم هذا الحيّ من قريش ؛ أختذ الله 
يا وَلُوا الناسَ أل يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامّهم»"''. 
وقرأ علوين اي طالب: إن تليق أن تَمْسِدَوا فِي الأزض» بضم التاء والواو 


000 م )دس 1 - ول 5 فرهة 
وكسر اللام . وهي قراءة ابن ابي إسحاق» ورواها رويس عن يعقوب . 


يقول: إن وليتكم ولاة عار خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم " .# وَيَمَطِهوأ 
يسامخ » بالبدن والظلم والقتل لقعا 200. | 

وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم : «وتَقُْطعُوا"'' بفتح التاء وتخفيف 
القاف. من القطع؛ اعتباراً بقوله تعالى: لوَيمْطعُونَ مآ أَمَرَ أسَّهُ يوء أن موْصَلَ» 
[البقرة: /ا1]. وروى هذه القراءة فازون عن أبي ع وقرأ الحسن : «وَتَمَطَعُوا) 
متعرحة العرو ف ميني :1+ اعبار بقولة قحالي د دا مَرَهُم مم4 
[الأنبياء: ”9]. الباقون : «وتَقَطعُوا) بضم التاء مشددة الطاءء من التقطيع على التكثير. 
وهو اختيار أبي عبيذ. وتقدّم ذكر «اعَسَيْتَمُ) في «البقرة») ا 

'وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز «عَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري'''*: ويقال عَسَيت أن أفعل ذلك» وعَسِيت بالكسر. ورم «فَهَل 
عَسِيْتَ» بالكسر. 


: 58١/8 أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 184/54 ٠‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص ١5٠‏ 525 شية ةف 
(©) النشر ؟/ 774 . وهي من العشرة. 

(5) تفسير البغوي 4/ 184 . 

. ١777/4 الوسيط‎ )5( 

(1) قراءة يعقوب في النشر ”/ 774 ٠.‏ وهي من العشرة» وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص١1١‏ . 
(0) المحرر الوجيز ١١48/6‏ دون ذكر هارون. 

(48) البحر المحيط 87١/8‏ . 

(9) 759/4؟. 0 ظ ظ ظ 
)٠١(‏ في معاني القرآن له ٠» ١/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 1487/54 . 
() في الصحاح (عسا). 


سورة محمد: الآيات ١١‏ 4؟ 2-7 


تايف يلال الوا عد عات | يها لغتان. وقد مضى القول فيه فى «البمرة) 
وة 
فى ٠.‏ 


ا 1 


الحنٌ «وَآعْم أَبَصَرَهُة» أي : قلوبّهم عن الخير. فأتبع الأخبارَ بأنْ من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنتهء وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه» فجعله 
كالبهيمة التى لا تعقل. وقال: «فَهَلَ عَسَيْتَمُ) ثم قال : «أوْلَيِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّه) فرجع 
من الخطاب إلى الغْيبة على عادة العرب فى ذلك. 
الثانية : قوله تعالى: #أفلاً يِتَدَيَرُونَ الْهَرمانَ»ه أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله 
1 7 0 الس ابر اس لير ساس ع ع 5 عل الو 
للذين لم يتولوا غير" الإسلام .#أم عَلَ قلُوبٍ أقفالهآ» أي: بل على قلوب أقفال 
أقفلها الله عنَّ وجل عليهم فهم لا يعقلون”*'. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
وفى حديث مرفوع أن النبئ يه قال : (إِنّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها»”*؟. وأصل القَمْل: اليبس والصلابة. 
السوط"*'. :قال" الراحه : 


)١(‏ 59/54؟-7756. 

(9) تير أب الليتك رن 14 .: 

(9) في (م): عن. 

. 5١0 /75١ تفسير الطبري‎ )5( 

(5) كذاذكر المصنف رحمه اللهء والذي أخرجه الطبري فى تفسيره 57١7/7١‏ ». والواحدي في الوسيط 
4ء والبغوي ١84/4‏ . من حديث ام عر عروة! عن أبيه. قال: تلا رسول الله و : ند 
تيون ألْفَرءَاتَ أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَمْمَانْهَآ4 فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

() في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوت,. والمثبت من بافي النسخ»؛ وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


هية . 


ا" سورة محمد: الآيات ؟"؟ 5؟ 


كحيت ري ع يتاك 52 


الفوسيي؛ بكسر القاف: المْسِنَ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصومء أي: أيبسه. قاله 
الققيوة ولع 05 . فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
ا لا يدخل قلوتهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر؛ 1د لضان طم على قله نيه 
وقال: اعَلَى قُلُوبِ» لأنَّه لو قال: على قلوبهم لم يدخل قلبٌ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالُها. 

الثالثة: في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِنَّ الله خلقٌ 
الخان: حتى إذا فرغ منهم. قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
قال: مس أما بوي ليد ا ديه قالت : 0 قال: 


سب بي لك 


30 آ ا[ ور 


3 في الْأَرضٍ و يسا مَك ٠‏ وليك ألَربنَ كس سد كَأَصمَحر عم ركه اوفع . فلا سَدترون 
الاك أر عل ثب أنتائة 74 

واظاهو الآنة أنه خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكمء 
أو يخاف عليكم. إن أعر ضتم فنا لجان أن تعودوا إلى الفساد في الأرضى مك 
الدماء©). [ 


قال كادةة كيف رايم القوم نين تَوَلا عن كتاب الله تعالى! ألم يسفكوا الدماء 


الأصمعيات ص ١1١١‏ دول نسبة 0 في ترتيبه» وفيه 0 بدل تناف و(ضيفك) يدل 


' (شيخك). قوله: الأزبّء أي : : كثير شعر الذراعين والحاجبين والعينين. اللسان (زيب). 
(0) في الصحاح (فرشب) دون قوله: وأقفله الصوم أي: أيبسه. وهو في تهذيب اللغة ١1/6‏ . 
(5) صحيح مسلم (5551), ره أحمد (88310). والبشارع (180). 
(1) في (م) لسفك. 


)2 المفهم 5. 


سورة محمد: الآيات ؟"" ‏ 55 ابا ” 


الحرام ويقطعوا الأرحامً وعصوًا الرّحمن"''. 

فَالرّحِم على هذا رَّحِمُ دين الإسلام والإيمان» التي قد سمّاها الله أَخُوّة بقوله 
تعالى + ظإنَنَا اوموق حو > [السجزات 611٠١:‏ وعلى 'قول القرّاء: إن الآية نزلت في 
بني هاشم وبني أمية”"2» والمراد: من أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرحم إلى ما 
كان بينهم وبين النبئ يل من القرابة بتكذيبهم النب يل وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهين : عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدين» ويجب 
مواصلتُّها بملازمة الإيمان» والمحبة لأهله ونصرتهم. والنصيحةٍ وتركِ مضارتهم» 
والعدل بينهم» والنّصّفة في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى» 
وحقوق الموتى من غسلهمء والصلاةٍ عليهم ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] 
الكرعة لهم ظ 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحمٌ القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوقٌ العامة”" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهم» وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حمَّهم حقوقٌ الرحم العام حتى إذا تزاحمت الحقوق 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إن الرّحم التي تجب صلتُها هي كل رَحِمِ مَحْرّمء وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواريثء مَحْرَّماً كان أو غير مَحْرّم. فيخرج من هذا أن 
رحمَّ الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتّهم ولا يحرم قطعهم. وهذا ليس بصحيح. 
والصواب أنَّ كلّ ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حال قربةً ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاء والله أعلم”*'. 


آف 


. . تفسير البغوي 5/ 185 . وفيه: الدم الحرام» وقطّعوا.‎ )١( 

68 المفهم 0 

(©) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم والكلام منه. 
620 المفهم 5 ولالاه -ملاه. 


52 سورة محمد: الآيات "73 5؟ 


''' قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد 


وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده 
ابن عبد الجبارء قال: سمعت محمد بن كعب المَرَظِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إِنْ للرّحم لساناً يوم القيامة تحت العرش» يقول: 
نالوت لطعيقه» يبرت ظلعيف وار نميه اله فتحيبيا لياه الا تنمت أن امل 
من وصلكِ وأقطعَ مَن قطعك)». 

وفي صحيح مسلم عن جُبير بن مُطعِمء عن النبئ يك قال: «لا يدخل الجنةً 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاطمَ رَحم. ورواه البخاري”". 

اليب قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله ماني عاق البفأق بعتي | فرغ 

«خلق) , بمعنى اخترعء وأصله التقديرء كما تقدم”' '. والخلق هنا بمعنى. 

اقعام ومنه قوله تعالى : «#هنذًا حَلْقٌ ألنِّ» [لقمان عه : مخلوقه. . ومعنى (فرغ 
بهم ؟: ككل خلقهم. لا أنه امنتغل يهم ثم فرغ معن شخلهبينمة إذ ليس فعله بباشرة 
ولسنارلة حوة خلنه اله رولا معاولة تان عن رف 1 . 

5207 «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهين : 

أحدهما: أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرَّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنّه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابت من وصلها ووزر مَن قطعّها ؛ 
كما وكّل الله بسائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكةً 
ظ وثانيهما : أن ذلك غك » جهة التقدير والتمثيل المُفْهِم للإغياء*© وشدة الاعتناء. 


(1) برقم (5047). 
زه6 صحيبح مسلم (5005) »2)1١4(‏ وصحيح البخاري (0985). وهو في مسند اتعيدك 5 ١‏ ). 
١/١511”*»ء‏ وسلف الحديث في المسألة قبلها. 


62 المفهم 5 . 


(4). في النسخ عدا (خ) للاعياء» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 5/ 515 والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ؟؟ ‏ 10 /” 


فكأنه قال: لو كانت الرّحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام» كما قال تعالى : 
«لز را مدا التُرْءَانَ ع جبَلٍ لرَْتَمُ حَيًِا تُتَصَدْعًا من حَفْيَةِ نوع ثم قال: ويلك 
لامشل ريا ل )2 
وقوله: «فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» مقصود هذا الكلام: الإخبار 

بتأكد أمر صلة الرحم» وأن الله سبحانه قد نزّلها بمنزلة من استجار به فأجاره. 
وأدخله في ذمّته وتحفارته''؟. وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهذه غيرٌ 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحم: «أمَا تَرْضَيْن أن أصل من وَصَلِكِ وأقطع مَن 
قطعك». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبح فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبتكم اللهُ من ذمّته بشيءء فإنه من يطلبّه بذمته بشيء يدركه. ثم يَكبّه في 
النار على وجهه)" '". 

قوله تعالى: لإدّ الي انبدُا عل ازمر ينا ند ما يِه لَهُُ أ 

لين سوك لَهُمْ تأت له © » 


قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبي يلِهِ بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 


8 
+ 
4 
ع 
5 


وقاله ابن جريج”*'. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون””'» قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه فى القرآن. 

« ألسَبَطنٌ سَوَلَ لهم » أي : زيّن لهم خطاياهم. قاله الحسن .اوَأْمَلَ لَه أى : 
مدّ لهم الشيطان في الأمل» ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إن الذي 


)00 المفهم 055/5 - 0550 . 

(؟) الخفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(0) أخرجه مسلم (/191): (؟511؟)ء وأخرجه أحمد )١184814(‏ بتر ا من حديث جندب البجلي» 
وأخرجه أحمد  )08944(‏ مختصراً أيضاً ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) الكت والعيون 7٠07/65‏ . 


(5) تفسير البغوي 8/5 . 


و م" سورة محمد: الآيتان 0؟ ‏ 55 


أملى لهم في الأمل ومدّ في آجالهم هو الله عزّ وجل. قاله الفرّاء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل : : إن معنى (أُمْلَى لَّهُمْ) : أمهلهم؛ ل ذا كو دتمل الى + 
بالأنيال تن عذابه”* . 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر 1 جعفر وشيبة : «وَأَمْلِيَ 
لَهُمْ”"' بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء؛ على ما لم يسم م فاعله”'". وكذلك قرأ ابن 
هَرْمُزِ ومجاهد والبجَحْدرِيُ ويعقوب. إلا أنّهم سككنوا الياء ؛ على وجه الخبر من الله 
تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم؟ كأنه قال: وأنا أملي لهم'““. واختاره أبو حاتم؛ 
قال: لأنّ فتح الهمزة يُوهم أن الشيطان يملي لهم. وليس كذلك؛ فلهذا عدل إلى 
الضم. قال المهدوى: ومن قرأ: «وَأَمْلَى لَهُمْ) فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامة» قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: لبوا 
لَه ورسوله. وبسزْيده وَوَضِرُوهُ وَيْحُوه» [الفتح:4] ردّ التسبيح على اسم اللهء والتوقيرٌ 
والتعزيرٌ على اسم الرسول. ظ ظ ظ 


مي ذلك يِأنْمُْمْ مَالُوأ لدت كَرِهُوأ ما ترك أَنَهُ مَنْلِيعْح ني 
عض الْأمْرٌ وَأَلَهُ مَل إِسرَامَمر © 4 ظ 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ِأَنَُسُمَ مالو أي: ذلك الإملاء لهم حتى يتمادّوًا في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود #8 للدت كَرِهُوأ ما مَا تَرَّل أَنَّهُ» وهم المشركون: 
سنطيه في بْحَضٍ الْأَمرّ» أ ي.: في مخالفة محمد والتظاهر على عداوته»؛ والقعود 
عن 59 معه وتوهين أمره في السر. وهم إِنّما قالوا ذلك سرّاء فأخبر الله نبيّه*©. 


)١(‏ النكت والعيون ه/”٠”‏ . ظ 

(1) قراءة أبي عمرو في السبعة ص١٠٠ .٠‏ والتيسير ص١‏ ارعس برقي بن الشغور الوجيز 
0 . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه تواتل؟ كر اءة العامة لتقن 7 لان 

(0) تفسير البغوي 1854/14 . 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب 711/1 ؛ وقراءة يعقوب في النشر 7/4/1 » وهي من العشرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ١4/0‏ . 

() تفسير البغري 5/ ١84‏ بنحوه. 


سورة محمد: الآيات 5١‏ 58 امم" 


وقراءة العامة: ١أَسْرَارَهُمْ)‏ بفتح الهمزة جمع سِرء وهي اختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ الكوفيون وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إِسْرَارَهُمُ) بكسر الهمزة على المضيو""اتخر وله تعالى عور 1 #1 


[نوح :4] جمع لا ختلااف ضروب كين 


قوله تعالى: #فَكِفَ إذا وَفَتْهُمُ المليكة يروت وجومهز وَأَدَسرَهُمَ © » 
د اي ذكيت» أي الي اذا فته الملتيكه 
5500 أي ا 530 فإلى انقضاء العمر. وفد مضى فى بي «الأنفال» 
الج ”3 
وقال ابن عباس : لا يتوفى أحذ على معصية إلا بشدوه فذود اليه نا 
وقيل: ذلك عند القتال نْصْرَةَ لرسول الله يل بضرب الملائكة وجومّهم عند 
الطلب» وأدبارّهم عند الهرب. وقيل : ذلك في القيامة عند سَّوْقهم إلى النار”"". 
قله كفالى :داه انق انب م أشطط أنه رحكرهوا برسراتة. واخدك 
د © 


قوله تعالى: ظذْلك» أي : ذلك جزاؤهه” .ل بِأتَهُمْ أتَبَعُوا مآ أشخط أنَّه» 


(1):المهور الوصيز 6319/9 والسعة هن 51+ والتسير فين 7531 6 :وإعرات القرآن للتتحاسن 19/4 , 
(0) الكشف عن وجوه القراءات 778/7 . 

(5) إغعرالت: القر آن للتحاسن 2318/5 

(9): مشكل إغزات: القرآن 50477 . 

(ه)  :4:/٠١‏ د هغةو؟١/ه١”.‏ 

(5) الكشاف 577/7 بنحوهء ووقع في (ظ): يفوت افونا كد ا 

(0) النكت والعيون .7١84-70/6‏ 

(48) إعراب القرآن للنحاس 5/ ١5١0‏ . 


5385 سورة محمد: الآيات 58 _ ٠١‏ 


قال ابن عباس و كتمانهو ما فى العوراة من تعنت حبق 36" ..وإن ملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر .#رَكرهرأ رِضِواتة # يعني : 
الإيمان ا 


قوله تعالى: آم حَيِبَ 0 قُلُوبهم كَرض أن أن 0 َه غاب سكج © 
ولو صن لَرسكهُم هَْعرَفهُْر سِِسَهُمْ وَلَِتَنَهُرْ في 1[ 
قتي © > 
قول هفات هاه عيك الكن اميم هه انفاق وشك© , 
الم أمَمَت4 الأضغان ما ُضمر من المكروه. 
واختلف في معناه؛ فقال السَّدّيّ: غِشّهم. . وقال ابن عباس: حسدهم. وقال 
فظرْب : عداوتهم». وأنشد قول الشاعر : 
قل لابين مسيد مهنا آروت بِمَنْطِقٍ فباء التفبيدية زف الاضنفانا 


وقيل : أحقادهم”*'. واحدها د :0 قال: 


وقال عمرو بن كلثوم : ظ 
وإذ القن بعد الفنن متي عبليك و تش النداةالدفيت” 


. 180/4 وتفسير البغوي‎ » ١١8/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١6/5‏ » وسلف ص ©7006 من هذا الجزء. 

(9) التكت والعيون ه6/ 5٠م‏ 

(5) المصدر السابق» وفيه: (وسرٌ ذا الأضغان) بدل (وشيد الأضغانا). 

(6) تفسير البغوي 5/ 180 . ظ 

(5) صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وكنت على مساءته مقيتاء وسلف 4457/5 . 

4 شرح المعلقات للنحاس ٠١١/7”‏ - معلقة عمرو بن كلثوم ‏ قال النحاس: الداء: يعني الحقد. 


سورة محمد: الآيتان جنا 5 ُن عم ؟ 


نال الجوهري ؟ الطدي والقضي : الستد رتم حو علوب بالكس هفنا . 
وتضاغن القومُ واضْطَعَنُوا : الْطَوَوًا''' على الأحقاد. واضْطَعَئْت الصبيّ: إذا أخذته 
7 ا ا 

كبانة تحديتط يتب ب 

أي : حامله فى حِججره. وقال ابن مقبل : 

ا عدي مان ع اما و ٠‏ رن راسلا ارات 

وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنى: أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدّهم لأهل الإسلام .ولو 
رو ا ل ع َ. 20 
نا لارستكهر» أي : لعرفناكهم '. 

5 20000 عت 7 9 مه 

قال ابن عباس : وقد عرفه إياهم في سورة براءة 1 

تقول العرب: سأريك ما أصنعء أي: سأعلمك"''. ومنه قوله تعالى: 9 مآ أَرَنكَ 
أشَّدُ»ه [النساء: ]٠١١‏ أي : بما أعلمك. 

«فْعرَفئَهُم سِيمَهْر» أي : بعلاماتهم. قال أنس : ما خفي على النبئ يل بعد هذه 
الآية أحدٌ من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهه'”"'. وقد كنا في غَرَّاة وفيها سبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس”" . فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوبٌ 


)١(‏ في النسخ : أبطنواء والمثبت من الصحاحء والكلام منه. 

(؟) الصحاح (ضغن)» والرجز أيفا فى غريب انديع الآ هيد 7/4 1:, 

(؟) هذه رواية الصحاح» وفي ديوان ابن مقبل ص188 : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت : 
أي : احتضنت» والمغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع» ؤوثائن اليف مقضه» وفسته) أئ: 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(4) تفسير البغوي 4/ ١86‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 357/7١‏ . 

(0) تفسير الطبري 577/75١‏ . 

(0) تفسير البغوي 5/ 1860 ». والكشاف 0717/9 . 

(4) في (ف): يشكوا الناس» وفي الكشاف ”0737/7 والكلام منه: يشكوهم الناس. 


0000 ظ سورة محمد: الآيتان "١89‏ 


«هذا منافق» فذلك سيماهي"' 
وفالاينيزيذة قذن الله إظهارهم» وامن آن تخرحوا من المسحد» انا توا الانآن 
يتمسكوا بلا إله إلا الله فُقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها ".00 
لاوَلردَهُرْ في لَحْنِ الْمَولِ» أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر : 
وخيرًالكلامما كان لخخنًا 
أي : ما عرف بالمعنى ولم يُصَرَّح به”" 
مأخوذ من اللّحن في الإعراب» وهو الذهابٌ عن الصواب, ومنه قول النبئ 6 : 
ومسي او بالل بطم اكه الس يمه ب يض »آي الي 
في الجواب لقوّته على تصريف الكلاه”؟". 
أبو زيد: لَحَنْتٌ له بالفتح ‏ ألْحَنٌ لَحْناً: إذا قُلْتَ له قؤلاً يفنهمه عنك, ويحْفَى 
على غيره. ولْحِنّه هو عَني -بالكسر ‏ يلحنه لَحْناًء أي: فهمه. وألحنته أنا إياه. 
ولاحنتٌ الناس : : فاطتتهم ؛ ٠‏ قال القَرَارِيّ : 
ييخ ةا هد«هومما ض ة هم 1201 كن 517 
شور زات وللكنؤ احيما' :ارين السوييفة ساق 
يريد أنّها تتكلم وهي تريد غيرّه» وتُعَرّض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


ه© مرحو 


وذكائها. وقد قال تعالى : «#وَلَمَردنَهُمَ في لحن الْقَول». وقال المَثّال الكلابيّ: ‏ 


)١(‏ الكشاف ”*//5 . وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(؟).أخرجه الطبري في تفسيره 777/75١‏ . 

(©) معاني القرآن للنحاس 5/ 4806 -4481 © وفيه: (وخير الحديث) بدل (وخير الكلام)» والشعر كار 
أسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(:) النكت والعيون 6/ "٠0-085‏ . والحديث سلف ”7/7 74” . 

(5) الصحاح (لحن) وهذه روايته» والبيت أيضاً في الشعر والشعراء 781/١‏ . والأغاني 587/17 


وروايتهما فيه : (صائب) بدل (رائع). و(أحلى) بدل (خير). روت فى الخعر والتمراء أيضأ (يشتهي) 
بدل (ينعت) ,2 والفزاري قال ابن قتيبة : هو مالك بن أسماء بن خارجة». وآناقة سادة غطفان: 


سورة محمد: الآيات 9؟  ١١‏ م" 


ولقد وَحَيْتُ لكم لكيما تفهموا 2 وِلَحَنْتُ لحنًاليس بالمرتاب""" 
وقال مرار الأسدي : 
واتيسفيق لج افيه عش ورابني صدودَكِ ترضين الوّشاة الأعاديا 
قال الكلبي : فلم يتكلم بعد نزولها عند النبئ يل منافق إلا عرفه” '". 
وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبىّ ويه بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبي 5ه 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليهء فكان بعد هذا يعرف 
العداافيق إذا اسيم كاقمه. ظ 
والداسن: فلم يَحْفَ منافقٌ بعد هذه الآية على رسول الله وَ؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله إياه”” . 
واه يَعَلهٌ أَعْمسَلي» أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قوله تعالى : لوَلبَلوَتَكَ حَقّ تل الْمْبَهِدِتَ كد وَألصَّبِِنَ وَتَبلوَا حبار © > 
قوله تعالى: وَلنبَوَتَمُ » أي : نتعبّدكم بالشرائع وإن علمنا عواقبّ الأمورء 
وقيل: لنعاملتكم معاملة المختبرين”*'. 
دعي َك جهن َي ودين عليه. قال ابن عباس: اح نَغلم؛: حتى 


نميز. وقال علئ ذه : ١حَنَّى‏ نَعْلَّمَ): حتى نرى. وقد مضى في «البقرة””. 


: الصحاح (لحن) وهذه روايته» وهو في ديوان القتّال الكلابي ص6” برواية‎ )١( 


وللقل لتضمك لتك الكلينيا تنتورا ووسيية:وشنا لين اتات 
والقتّال الكلابي: هو عبد الله بن محبّب بن المضرحىء شاعر فارس. المؤتلف والمختلف للآمدي 
ص58075 . 


220 النكت والعيون ”٠05‏ ». والبيت السالف فيه. 
60 تسين :النقوق ادق والكفان ع 
(1) نفعت لقوق 1 دارا 


(6) "/لا”: سدم"#: . 


م" سورة محمد: الآيتان 5١‏ ؟١؟‏ 


وقراءة العامة بالنون في ابلونكُم) وانعلم) ل وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
:فيهنَ . وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من «نبلو» على القطع مما قبل. ونصب 
الباقون ردًّا على قوله: «حَتَّى تَعْلَه”'2). 

وهذا العلمٌ هو العلمٌ الذي يقع به الجزاء؛ لأنّه إنّْما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلمَّ المجاهدين علمَ شهادة؛ لأنّهم إذا أمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاءٌ بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة ". وتوا 
لقارى 6و تيدع يها وتطيرها: < ظ 

قال إبراهيم بن الأشعث : : كان المُضيل ؛ وا ]ذا الله ل ل ونان 
اللهم لا تبتلنا””"؛ فإنّك إذا بلوتنا فضَحْتّنا وهتكتٌ أستارنا©, 0 


قوله تعالى: «إنَّ لد كا ماع سل اله تكلا لي سول من بد ما تبي 
كم ادُدَى لن يَسُرُوا لَه سينا مسبْحيظ مَسَلَهْرَ © »> 
يرجع إلى المنافقين أو إلى 2 
ول يسا عن سيل سه [الأنفال 0000000 < 
ا 1 نين لهي اليد واي 
أ ا لوو 


(0) السيعة ص١١0٠‏ » والتيسير ص١‏ *7 » والنشر ”/ 31/6 . والكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١١١7/6‏ . 
(؟) معاني القرآن للزجاج 17/0 بنحوه. [ 

(6) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: لا تبتلينا. 

(5) الكشاف ”/57”8 ء. والمحرر الوجيز ١١١/6‏ دون ذكر | لصو 

(6) المحرر الوجيز ١7١١/86‏ . 

(1) تفسير البغري ١857/4‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 5117/7 . 


سورة محمد: الآية نذا /امم” 


قوله تعالى : #يتأيرا الدِينَ امنوَأ أَيلِيعوا اله يعوا الول ولا بطلا أعسلكر © »* 


الأولى» فوله تعالين: ييا ألَذنَ ءامو طيعوا الله وَأَطِيعُواأ الَسُوْلَ» لما بين حال 
الكفار. أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره. والرسولٍ في سننه. 

#علا بطلا أعملك » أى : حسناتّكم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُهْرِي : 
بالكبائر. ابن جريج : بالرّياء والسّمعة''. وقال مقاتل والتقالي: يالكة"؟؟ اوهو 
خطاب لمن كاتايمة على اللي ااا إنالاقف وكله كارتا يوكول الحبين بحنيع: 


وفيه إشارة إلى أن الكبائرٌ تحبط الطاعات» والمعاصي تُخرج عن الإيمان””". 


الثانية : احتح علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوّع مضنت كان 
مسي اس 0 0 مودي احواود ياي 
0 ال ا 
فإن زعموا أن اللفظ عام» فالعامٌ يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أنَّ النَْلَ تطوّع. 

60 

والتطوّع يقتضي تخيير 

و ان الاق اا يجا ا 1 بطر الا تي ل ا ل 
فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو””'. 


. 3١57/8 النكت والعيون‎ )١( 

(0) زاد المسير 51١7/7‏ دون نسسبة. 

(0) الكشاف ”558/9 - 5154 بنحوهء وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسناتء. ولا تخرج صاحبها عن الإيمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبه 
فيخرجه من الايمان. وينظر روح المعانى 94/77 - 8١‏ », والداء والدواء ص”١١-0١٠‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 5/ 718 . 


(5) لفظ قول مقاتل في تفسير البغوي اريك الا متراعلن زسنول الله ي؛ فتبطلوا أعمالكم». وذكر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ١١9/5‏ » وأبو الليث في تفسيره 7117/7 . 


00 سورة محمد: الآيتان ١0 _ ١5‏ 


قوله تعالى: #إنَّ اْدبنَ كَعَروأْ وَصَدُِوأْ عن سبل لَه ثمّ انوأ وهم كُمَانُ فلن يَمْرَ 
أنه لخر 69 »# 
بين أنَّ الاعتبارٌ بالوفاة على الكفر يوجبٌ الخلودَ في الناز. وقد مضى في «البقرة؛ 
الكلام فيه”''. وقيل: إِنَّ المرادَ بالآية أصحابُ القليب. وحكمها عاء”. 
قوله تغعالى : طقلا ينوا وَتدَعوَأ ِل مَل وَلَيْرُ الْعَلنَ وَاَهُ مَعكمٌ ون يرك 
ملم © >4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «ثلا تَهثرأ» أي : : تضعفوا عن القتال7”. ظ 
والوّمُن: الضعف. وقد ومن الإنسان وَوَهَنَهُ غيره» يتعذدى ولا في نا 
صني لعات ببر رن ةا 
ولع كي الام ا 0 
وقرىء: «فما وَهنوا) رز يضم الهاء وكسرها. وقد مضى في "آل عمران»""' 
الثانية: قوله تعالى: ودعو إِلَ للع أي: الصّلح .«اوَأسم اموجه أ 
نتم أعلمٌ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة”". وقيل: المعنى: وأنتم 
ا لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال””. 


. 2750/9 )1( 

(0) الكشاف 579/7 . والقليب: البئر » والمراد: قليب بدر. النهاية (قلب).:' 

(9) أحكام القرآن للجصاص 597/7 . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسّئّي ألسُنهاء وهو في ديوانه ص”ه . والكلام في اميد 000 
(5) الصحاح (وهن). ظ 

(1) 307/6 . ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» به 25286 

(0) لير أبن اللت 1 


(6) تفسير البغوي ١185/4‏ . 


سورة محمد: الآيه عن 6م" 


وقال قتادة: لا تكونوا أَوّلَ الطائفتين ضرعت إلى صاححبتها7. 

الثالثة: واختلف العلماء فى حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: ##وَإِن 
جما لِلسَّلْمِ تَاجْمَحَ اه [الأنفال:١1]‏ لأنَّ الله تعالى منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: ظوَإِن جَتَمأ إلسَلَمِ 
َأَجْسَحَ لما»ه [الأنفال: 11]. وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: إِنَّ قوله: «وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لها مخصوص في قوم بأعيانهمء 
وال خرص ا ْ 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
العستليي "اوقل عقي هذا الى منتوف 77 

ظوَائَهُ مَعك» أي : بالنّصر والمعونة”"؛ مشل : لوَإِنٌ الله لمم الْمْحيِدنَ» 
[العنكبوت: 58] . 


عر بر 8 


ةس بساور 1 2 : 00 
«وولن ركد أَعملَكُمٌ» أي : لن ينقصّكم ؛ عن ابن عباس وغيره” . 
' 1 من 1-0 1 5 .لم اس عع 07(2) 
ومنه الموتور الذي قتّل له قتيل فلم يدرك بدمه. تقول فنئة ةو نرة كوه ترا ور ” 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلا العصر فكأنْما وُيِرَ أهلّه ومالّه) 


أي 1 ذهب 5 


. 7714/7 الكشاف ”7/9 9ه ؛ وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
وينظر ؟/ 586 منه.‎ ٠ ١7١/9 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )2( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري 4/ 00ا” . 

55/٠١ ):(‏ فما بعدها. 

(6) تفسير البغوي ١185/5‏ . 

030 النكت والعيون 7٠57/0‏ عن مجاهد وقطرب. وقول مجاهد في تفسيره 049/7 . 

(0) الصحاح (وتر). 


(6) أخرجه أحمد (2)595715 والبخاري (507)؛ ومسلم (557): )3١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ا١/‎ 750 سورة محمد: الآيات‎ ">0٠ 


وكذلك وَثَرَهُ حمّه أي: نقصه. وقوله تعالى: #وان يرك أعملَكْة» أي : لن 
سعكوني ابباادي ٠‏ كما تقول ١‏ فلت البيضا؛ وأنت ترد تي التي كا 
الجوهري”'' 

الفراء ف يَِرَكُمُ» هو مشتقٌّ من الوترء وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن يفردكم 


06 شن 


قو تعالى : «إكما ليزه ذا لت لذ د توا كا بك برخ وك 
سس 0 2 © إن 5 2 بعرم . ع 2 وا 1 حرج أن 0 © 


قوله تعالى: ##إِنَّما) له د ألذنيا ل 4 59 في ناا .9 وإن مثرأ 
يلوأ بيك جور » شرطء , وجوابه .ولا سل أنولكُم» أي : لا يأمركم بإخراج 


عب سوا يي 

وقيل: «لايسْألْكم أموالّكُم» لنفسه”* أو لحاجة منه إليهاء إِنّما يأمركم بالإنفاق 
في سبيله ؛ ليرجع ثوابُه إليكم . ا ظ 

وقيل : ا ؛ لأنّه أملّكُ”"' لهاء وهو المنعم 
ل 30 

وقيل: ولا يسألكم محمدٌ أموالكم أجرأ على تبليغ الرسالة. نظيره: «قل مآ 
أنْكَلكُمْ عَلَيّهِ مِنْ لجر »> [الفرقان 1017 الآية .96 إن يَسلْكُوما يحْنِكُْ »4 0 ظ 


60 في الصحاح (وتر). 

(1) المحرر الوجيز ١١7/5‏ دون نسبة. وقال: والأول أصح 

.”و١‎ - "5/8 5 

(5) تفسير البغوي 185/5 » والمحرر الوجيز ١١7/6‏ بنحوه عن أبن عيينة. 
(6) النكت والعيون ”١57/08‏ . 

69 في (م): المالك. 

0) النكت والعيون 01//6” . 


سورة محمد: الآيات كان >0١‏ 


قال : اعفى بالسالة والخحفت وألح بمعنى واحد. والحَفىَ المستقصي في 
السؤال» وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربّه؛ أي 
استقصى في أخذه'''. 

بسَلُوا وَيخْرِجَ أَصْسَسَك» أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة: قد علم الله أنَّ في سؤال المال خروجٌ الأضغان”'". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محخيصن وحميد: ا(وتَخرّج) بتاء ممتوحة وراء 
مضمومة. «أَضْعَانْحُمْ» بالرفع لكونه الفاعل”". وروى الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
اونخرج) بالفون نوا عور 7 عبد الوارث عن انين عمرو: «ويخرج) بالرفع في 


بساكم والأيعناق""":والمشهون عنة: «ويُخرخ)» كسائر القراءء عطف 


قوله تعالى: #هَأَسْرٌ مول تُعوت لتُنفقوأ وسكي د 
تخ تبكل ونا 1 .3 َفسِهء ان العو نشل التعره وى: توا 

توعان : 0 : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 
وإشنياا لي سيل اتر» أي: في الجهاد وطريق الشير .ينسم تن يكل قن 
يَبَحَلْ هنما َكَل عَن نَفَسِ» أي : على نفسه؛ أي: يمنعها الأجرّ والثواب .«#وَالهُ 
أي : نه ليس بمُحتاج إلى أموالكم ا «#وانشر الْقْقَرَة» إليها . 


)١(‏ الصحاح (حفا). 

(؟) تفسير أبي الليث */518 . والوسيط ١ ١7١/4‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 555/7 . 

(29) القراءات الشاذة ص١ ١5‏ » والبحر المحيط 85/8 . 

(5) البحر المحيط 87/8 ». وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) المحتسب ”7/ ”701/7 ». والقراءات الشاذة ص١8١‏ . 


01" سورة محمد: الآية ١8‏ 


اوت تَنولأ سكل وا ك4 أي : أطوعٌ لله منكم”". 

زوف العرمزي "أ عين أبى شويدرة قال “كل رسيول الله اك جنم الاي عل زر 
ترا مول تنا سرك ١‏ ثْمَ لا بَكُونوا أَمتنلَدُ؟ه قالوا: ومن يُستبذل بنا؟ قال: فضرب 
رسول الله يِ على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومه. هذا وقومه» قال: حديث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحديث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله كِ: يا رسول اللهء مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إِنْ تَوَلّينا استُبدلواء ثء لا 
يكونوا آمنالنا؟ قال وكان سكيان حفت رصرل اللدة فال::فقرب رسول اللد كه 
ف سلعان: قال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي مده ليا كان الايهان مَنوطا ِالكْرَنًا 
لتناوله رجالٌ من فارس»"”". ظ 

وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم”*'. قال المحاسبئ : 
للسساسييي م 0 
إلا الغرس 


(50) شير أبن اللبك 1/8 

.)51555( في سلنه‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (7771)؛ وهو في صحيح ابن حبان 07177 من طريق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري (58517)؛ ومسلم (59047) (5171) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الإايمان عند الثرياء تَالهُ رجال من هؤلاء». : 
والكروية لحك 401 ومسلم (5047) ١(‏ ) بلفظ : الو كان الديق عتق العزياء 5 
فارس - أو قال من أبناء فارس». 

(4) تفسير البغوي .5//ا8١‏ » والكشاف "/ 61٠‏ . 

(5) النكت والعيون "٠9/6‏ . 


سورة محمد: الآية 5/8 و 


هم الأنصار”". وعنه: أنّهُم الملائكة'". وعنه: هم التابعون. وقال مجاهد : إِنّهم من 
لاع ات انام 5 

«ثرّ لا يكبا أَمَتدكٌ» قال الطبريّ: أي : في البّخل بالإنفاق في سبيل الله. 
وُكي عن أبي موسى الأشعريّ أنه لمّا نزلت هذه الآية» فرح بها رسولٌ الله و 
وقال: «هي أحبٌ إلى من الدنيا»”*؟. والله أعلم. 

حبست لين سوك دوعر ب وى اللسجاى دنا سيان ىل 


وصببحية الأطهار. 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 1١57/17‏ لمقاتل. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١7/5‏ دون نسبة. 

(7)57ز31 المسير لا 2.. 

() النكت والعيون 7١87/06‏ . 


سورة الفتح 

مدنيّةٌ بإجماع» وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلاً بين مكة والمدينة في شأن 

الخدليةةووى محمد بن انعا قبهن بعرو عو عرو غن المتور رين مرف ودرواد 

ابن الحكم» قالا : ولت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحَدّيبية من أوَّلها إلى 
لي ظ اا 


وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يخ كان يسيرٌ في بعض 
أسفاره؛ وعمرٌ بن الخطّاب يسير معه ليلا فسأله عمرٌ عن شيءٍ فلم يجبه رسول الله . 
ثمّ سأله فلم يُجبهء ثمّ سألّه فلم يُجبه؛ فقال عمرُ بن الخطاب: تَكِلَتْ أمّ عمر نَرَرْتَ 
رسول الله و ثلاتَ مرَّاتٍ كُلَّ ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تقدَّمتُ 
آماء الثايى» بوحكنيث: ان تنرن فى قرانةه نافيا لفيا أن سسةصارها بصر د + 
فقلت: لقد خشيتٌ أنْ يكون نَرْلَ فيّ قرآن» فجئتٌ رسول الله 4 فسلّمتُ عليه؛ فقال: 
القد أنزلت علي اليل سورةٌ لهي أحبُ إلى ممّا طلّعت عليه الشمس ثم قرأ : <إ قي 


و4 


الَكَ كنا مُينَ)ه2. لفظ البخاري”". وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيه” 


وفي صحيح مسلم””' عن قتادة أن أنس بن مالك حدّئهم قال: لما نزلت: إن 
سلوب لاس سحب ار سير سسحت لي لسر لي ل سل ل - لس سن يس سار لت 0 ل سرس لخم سير ١‏ ع سي عر سل كر 
فحنا لَك فنا ميا لفرَ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَّدَّمٌ من ذَلِكَ وَمَا تَأَخْرَ وير يعَمَتَمُ عَليَكَ وَْدِيَكَ رما 


مسو سم 


سا4 إلى قوله : لزن مم4 مَرْجِعَه من الحُدَيَْة وَهُم يخالظهم الحزنُ والكآبة: 
وقد تحر الهّديّ بِالحُدَيْبيّة» فقال: «لقد أَنزلت على آيدٌ هى أحبٌ إليت من الدنيا جميعاً». 


000 أسباب النزول للواحدي ص ٠7”‏ : 


(0) صحيح البخاري (/اا١1)‏ و(18775). وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه 1/4 . وهو في 
مسند أحمد (509). وقوله: نزرتَ رسول اللهء أي: ألححتٌ عليه في المسألة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

() سنن الترمذي (757517). 


(4) برقم .)١185(‏ وأخرجه أحمد (1571457). 


سورة الفتح: الآية ١‏ 0 


ولا لظا هن ابو عبان إن النيوة شعيوا لشن كله والشكلمين لما تزل قوله 
ال جنا ات ل 11 لات وقالوا: كيف نتَّبع رجلا لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدٌ ذلك على النبئ يلو فأنزل الله تعالى : «##إنا فحنا لك فا مِينًا ليَغفر 
أكَ أنَهُ مَا تَقَدَّم من دَنِكَ وَمَا تأخّرع"'. 

وتجهوه قال 0ن ين مشيفاة: لانن كرلة تعاتى «طؤرنا رف لامعل يفا ولا 
4 فْرحَ المشركون والمنافقون» وقالوا: كيف نتَّبع رجلا لا يدري ما يُمَعَل به ولا 
بأصحابه فنزلت بعد ما رجع من الحديبية : «# إنا حا لَك هنما مين أي : قضينا لك 
قضاء. فَنَسِحَتْ هذه الآيةٌ تلك. فقال النبيٌ : «لقد أنزلت على سورةٌ ما يَسُرُني بها 
حمر النَعم)”". 

وقال المسعودي: بلغني أنَّه من قرأ سورةً الفتح في أوَّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
التطوُع حفطّه الله ذلك العام '". 


بنم أثََ اهر__ اسم 


قوله تعالى: «إنَا محا لَك كُنَسَا مِينَا (2©) * 

ا : 1 0 2 5 (). 0 0 - . 
حدّثنا غندر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس : ©##هإنا فحنا لك نحا ميا » 
قال: الحديبية. 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص”5-1407 40 » وسلف نحوه في موضعه من الأحقاف. 

(؟) ذكره بنحوه أبو الليث في تفسيره 2749/7 وليس فيه ذكر النّسخ. ولا قول النبي يه «لقد نزلت علي 
سورة...). 

هوه ذكر السيوطي في الدر المشور 7/1 وعزاه للسّلّفي في الطيوريات» ولم يذكر المسعودي إسناده إلى 
من بلغه» فالخبر ضعيف. ثم إن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود ‏ صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(8) برقم (1874). 


5 
0-5 


05>" سورة الفتح: 1 


وقال جابر: ما كنا.نعدٌ فتح مكة إلا يوم الحَدَييية2"). 
وقال البراء”"': تعدّون أنتم الفتح فتحَ مكةء وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعدٌ 


الفتحَ بيعةَ الرُضوان يوم الحديبية» كنا نُعَدٌ مع النبي ب أربع عشرة مئة» والحديبية 
06 
شر ء 


وقال الضحاك : «إنَا ما لَك كًَْا بينا» بغير قتال. وكان 6ت تنا 
اكرن : هو مَنْكَره بالحديبية وحلقه رأسه. 


وكان" فتحٌ الحديبية آيةً عظيمة» تُزِح ماؤهاء فمجٌ فيهاء فدرّت بالماء حتى : 

ظ [(©6 
له ١‏ 

وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية : ما هذا بفتح؛ لقد 
مدنا عية النيف: فقال النبئ وَل : ابل هو أعظمٌ الفتوح. فرصي المشركرن أن 
يدفعوكم عن بلادهم بالرّاح» با عرقي الك فى لمان وقد رأوا 
لك با را 


وقال الشعبئٌ فى قوله تعالى : «إنا محا لك فا مناه قال : هو فتح الحديبية» لقد 


. 757/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) في النسخ :. الفراء. وهو خطأ. 

(؟) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري ( 205 57 ١‏ وأخرج بعضه أحجمد 
(1807). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل : أربع عشرة مئة. قال الحافظ ابن حجر /١‏ ٠غ‏ : 
والجمع بين هذا حداف انيم كانوا أكون السرارع 7 مئةع نحن 03 ان ا 
ومن قال ألفاً وأربع مئة ألغاه. ! 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 188/54 . 

(5) تفسير مجاهد 560١/7”‏ . وأخرجه الطبري 774/75١‏ . 

(6) في النسخ عدا (د) و(ز) : وقال: كان. بدل: وكان. 

©4 معاني القرآن للزجاج ٠». ١9/6‏ والكشاف ”/ 055٠‏ وهذا المع هو بعض حديث البراء عند البخاري 
)١5١(‏ السالف ذكره. 


63 ذكره الزمخشري في الكشاف 041/6 وز اتيج توق ان الاك الرة 1/5 . 


سورة الفتح: الآية ١‏ ا" 


أصاب بها ما لم يُصِب في غزوة» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُرء وبويع بيعة 
الرضيراك» :واطعجر نخلّ خيبر» وبلمَّ الهَدْيُ مَحِلّهِء وظهرت الرومُ على فارس» ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس""' 

وقال الزهريّ: لقد كان الحديبيةٌ أعظعَ الفتوح؛ وذلك أن النبي يك جاء إليها في 
ألف وأربع مئة» فلما وقع الصلحح؛ مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
اللهء فما أراد أحدٌ الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت تلك الستتان إلا والمسلمونٌ قد 
جاؤوا إلى مكّة في عشرة آلاف”". وقال مجاهدٌ أيضاً والعَؤفي”": هو فتح حيبر. 
والأرَّل أكثر؛ وحََيبَرُ إنّما كانت وعدًا وُعِدُوهِ؛ على ما يأتي بيانه في قوله تعالى : 
«سَيفولُ ل المتلدن إِذا أَنطَلفسر » [الفتح:5١]»‏ وقوله: #وَعَدي ا م 
تأَحْدُوتهَا مَعَجَلَ لَك ع4 [الفتح: ]٠١‏ 

وقال مجمع , بن جارية ‏ وكان أحدّ القرَّاء الذين قرؤوا القرآن -: شهدنا الحديبية 
مع النبئ يي فلمًا انصرفنا عنهاء إذا الناس يهرُون الأباعرء فقال بعض الناس 
لبعفى: انان النانى 1 قانوان اوتقى :الله إلى الفرة له اكال: انك يهنا رسفت فرحنا 
نبىّ الله يِه عند كراع العَميمء فلمًا اجتمع الناسُ قرأ النبيئ وَلِ: انا مَحَنَا لك كنا 
ميئًا». فقال عمرٌ بن الخطاب: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: ١نعم,‏ والذى الى 
بيده إن فتح». فقّسمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم يُدْخَلٍ فيها”؟» أحدٌ إلا من شّهد 
لدي 5 ش 


. 158-١57 /4 والبيهقي في الدلائل‎ » 514/75١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ”/ 7505» والطبري‎ )١( 

(7) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 77/7 . 

(") ذكر قولهما ابن الجوزي في زاد المسير 477/7 . 

(1) لفظة: فيها. ليست في (م). 

(4) أخرجه أحمد 2)١5141١(‏ وأبو داود (2375). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 58/5 : وفي 
إسناده ضعف. اه. قوله: يهزون الأباعر: أي يحتّونها ويدفعونهاء والوهز: شدَّة الدفع والوّطء. 
ا ا لوجها: اجات يس الم النهاية (وجف) . وكراع الغميم: : موضع يناحية 


بم >" سورة الفتح: الآيات ١‏ ؟ 


وقيل : إن قوله تعالى: افنخضا) يدل على أن مكة نحت غثرة ؛ أن اسم الفتح لا 
يقع مطلقاً إل على ما فيح عَنُوة. هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد يقال: فيح البلد صُلحاً: 
فلا يفهمُ الصّلح إِلّا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفتحُ في الصلح مجاز”"". والأخبارٌ داله 
على أنّها فتِحت عَنُوة؛ وقد مضى القول فيهاء ويأتي”"ا 
قوله تعالى: #أيغفر لَكَ أَنَهُ ما تَمَّدَّمُ مِن و 


هه و را 0 0 | 


رطا مُسْيّقِيمًا وينضرك الله نصرا عبرا ( 

قال ابن الأباري : «قتحا مُبينأ» غير تام؛ لأنَّ قولّه: 9 لِتَيرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَكَدّم» متعلقٌ 
بالفتح. كأنّه قال: إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجمعٌ الله لك مع الفتح المغفرة؛ 
فيجمع الله لك به ما تَمَرْ به عيئك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السجستاني : 5 
م العسم: وهذا خطأ ا امد لبور الصا ل اند 
لبقوع زد تاريل ليقومة ين . 

االمخدري" ينإ تزكي عيق جد وه كله السنفرةة فلضه ل تسمل 
و اد ولكن لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة؛ وهي : المخفرة وإتمام 
النعمة. وهداية الصراط المستقيم: والتضر العرين كانه قيل””': ‏ تسرنا لك فتح مكةء 
ونصرناك على عدرّك لِيُجمع لك عِرُ الدّارِين وأغراف " المابعل والا جا وجو 
أنْ يكون فتح مكّة من حيتٌ إِنّه جهادٌ للعدرٌ سبباً للغفران والثواب. 

وفي الترمذيّ عن أنس قال: أنزلت على النبن ي: إِيِرَ لَكَ أنَهُ ما كَكَدّمَ من دَلكَ 


. 597/7” ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) سلف ”657/١5‏ . وسيأتي ص”787 من هذا الجزء. 
(*) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 4٠١‏ و١7‏ . 

(4) في الكشاف ”014/7 . 

(5) في (م): قال. 

(7) في النسخ: أعراض. القت من الكشاف. 


سورة الفتح: الآيتان 7١ "١‏ 4 04 ؟ 


وما تَآَثَّرّ» مَرَجِعّه من الحديبية؛ فقال النبي يه: «لقد : 
على وجه الأرض». ثم قرأها النبيئ يق عليهم ؛ فقالوا : فك فيا نا سول الله» لقد 
بيّنَ الله لك ماذا يُمُعَل بك ؛ فماذا يُفْعَل بنا؟ فنزلت عليه : ©« لِدَجِلَ الْمَوْمِينَ وَالْمَؤْستِ جَدتٍ 
حْرِى ين تحبا الْأنبئرٌ» حتى بلغ: هونا عظِيمًا» [الفتح:ه]. قال: عدي سد 
صحيح» وفيه عن مجَمُع بن جارية"''. 

واختلف أهل التأويل في معنى لير لكَ أَنَّهُ مَا تَمَدَّمَ ين دَيِكَ وَمَا تَأخَرَّ»ه فقيل : 
ما تَمَدَّمَ ين دَلكَ» قبل الرسالة .وما تَآَثَّرّ» بعدها؛ قاله مجاهد"'". ونحوه قال 
الطبريٌ وسفيان الثوري. 

قال الطبريّ: هو راجعٌ إلى قوله تعالى: «إدًا جآء ضر اله وَالْمَنّحَ» إلى 
قوله: ©#تَابًَا» [النصر:١-18].‏ الَِمفِرَ لَكَ أنَهُ مَا تَعَدَّم من دَنِكَ» قبل الرسالة 8و 
تَلْدْرَكه إلى بوكس نزول هذه الي 

وقال سفيان الثوري: #الَِكفِرَ آكَ أمَهُ ما تَكَدّمَ بن دَلِكَ» : ما عملتّه في الجاهلية من 
قبل أنْ يوحى إليك .وما تَأْخَرّع : كلّ شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي”*'. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة””'؛ فهذا قول. 


وقيل: اما تَقَدَمَ): قبل الفتح. «ومًا تَأخَرَا بعد الفتح. وقيل: «مَا تَقَدَّمَ6: قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (7777)»: وهو عند أحمد 2)١7777(‏ وأخرجه البخاري (41797) من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الكوفةء فحدثت بهذا كله عن قتادة؛» ثم رجعت فذكرت له فقال: أما « إن 
ْنَا لكَ»ه فعن أنسء» وأما هنيئاً مريئأً. فعن عكرمة. ا ه. وأخرج مسلم (1787) الشطر الأول منه. 
وحديث مجمّع بن جارية سلف قريباً. 

(0) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١957/14‏ . 

(9) تفسير البغوي 185/54 ». وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
0١‏ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح» وما تأخر بعد فتحه لك ذلك . 

() في الوسيط ١75/4‏ . 


(ه) ١/ممهغ-٠١٠5:غ.‏ 


و" سورة الفتح: الآيتان ؟ ‏ ؟ 


هذه ] لآنة وما حرا هده" 


م 
: 2 


وقال عطاء الخراساني : اما تقدم من ذُنبكَ) يعني من ذنب أبويك أدم وحواء. 


اوم تَأخََرَّا من ذنوب أمتك”'". 


امس م لاوما تَآشَر 8 هق ذتوس اليية : 

وقيل: «مَا تَقَدَمَ) عن ايوم وان . «ومًا تَأخَرَا من ذنب يوم ححئّين. وذلك أنَّ 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ويقول: «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا تُعبد 
في الأرض أبداً». وجعل يردَّدُ هذا القول دفعات» فأوحى الله إليه : من أين تعلم أني 
لو أهلكتٌ هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فكان هذا الذنبّ المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فيوم حنين» لما انهزء التَّامنٌُ قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: «ناولاني كما 
من حَصُباء الوادي» فناولاه» فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: ١‏ 
الوجوه. ححم. لا ينصرون». فانهزمَ القوم عن آخرهم» فلم يبق أحذ إلا امتلأت عيناه 
رملا وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجَعواء توا ارول عه الاي 0 
لم ينهزموا». فأنزل الله عر وجل: لوا رينت إذ وت ولكرك لَه رَكَْ» 
[الأنفال:1] فكان هذا هو الذنبَ المتأخّر . ظ 

وقال أبو علي الرُودَبَاري : يقول : لو كان لك ذنبٌ قديم أو حديسٌ لغفرناه لك”". 

نولم مدال عؤراة وتكر نه 4 فا ادن عماس : فى ال وقيل: تالتيرة 
وال وقيل: بفتح مكّة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استكبرء وطاعة 
فق د 7 ود َكَ را مُستَقيمًا»ه أي : جك على اليدي إلى أن تيفيك إليه. 


. 7١١/6 والعيون‎ تكنلا.)١(‎ 

(6) ذكره البغوري 189/14 » وابن عطية في المحرر الوجيز ١517/0‏ . 
(9) ذكره الطيرسي في مجمع البيان 01/1 دون نسمة . ' 

62 ارسي 7/4" . 

(0) تفسير البغوي ١89/15‏ . 

. "٠١ النكت والعيون ه/‎ )١( 


سورة الفتح: الآيتان © 6 ,»م 


ل ل ال و _ سه غر # 


ويتصرك الله نصرًا عزيرا #ه أ الا متها لا يسعه ذل. 
575 اه 7 > اس أذ ان ل شُ سه ب وس أ سر سل ص 5 
قوله تعالى: لهْرَ الْدِىَ أَنْلٌ السَكِنَهَ في فُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ يرادا إِيملنًا مع إيسلنهم 
وَلَّه حَحُود اَلسَموتِ والأرضٍ وكانَ ألّهُ عِلِيمَا حكيمًا 9 * 

(السَكينَة) : السكون واللماتة: قال ابن عباس : كل مسبكينة فون القرآن هى 
الطّمأنينة إلا التى في «البقرة2'”0. وتقدّم معنى زيادة الإيمان في «آل عمران»”'". 

وقال ابن عباس : بُعث النبئٌ يك بشهادة أنْ لا إله إلا الله كلما :هد تووانيها 

زادهم الصَّلاةَ فلما صدذقوه زادهم الزكاة. فلما صدقوه زادهم الصيام ‏ فلما مدقوة 


سرج سر 


زادهم الحجء ثمَّ أكمل لهم ديتهم'” ؛ فذلك قوله: ا لبردادَُا يمنا مَمَ إيمنيم * أي : 
تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيعٌ بن أنس: حَشْيَةَ مع 
خشيتهم””''. وقال الضَّحَاك : يقينا مع يقينهه””". 
وَنَّهِ حَمُودٌ اَلسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ» قال ابن عباس : يريد الملائكة والجنّ والشياطين 
والإنس"'' لإوكات أَلَّهُ عَلِيِمًاه بأحوال خلقه لإ حكيمًا» فيما يريده. 
قوله تعالى: لالِدَجِل الْرِيِنَ مَالْمؤْتِ جَنَّتِ جر ون حَهَا لكر حَنِينَ نبا 


ااا 


سرج ألو 


3 ليت لس سسحت لوا لل لل ]ع كد سل ماس م - 
وَيحَكَفْرَ عَنْهُرْ سَيِنَاِمْ وكنَ ذَلِكَ عِنْدَ أله فوزا عَظِيمًا © » 


ع 


أي : أنزل السكينة ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب”"" إدخالهم الجنة. وقيل : 


. ١89/15 تفسير البغوي‎ )١( 
. (0؟) ه/ "7غ‎ 


(5) أخرجه الطبري 517/7١‏ »ء والطبراني في الكبير (17054). 

(؛) قاله الربيع في تفسير قوله تعالى: 9وَإدًا تلبت عَلَيهِمْ اينم رَادتهُمْ إيمَاناه [الأنفال:7]. كما في تفسير 
الطبري ١١/94؟-70.‏ 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 189/45 . 

() ذكره الواحدي في الوسيط ١١5/5‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(ق): لسبب» وفي (م): بسبب. والمثئبت من (خ) و(ظ) و(ف). وينظر تفسير الرازي 
65-14 . 


7< سورة الفتح: الآيات 0 / 


اللام في «ليدْخِلَ» يتعلق بما يتعلق به اللّام في قوله : «لِيَغْفِرَ لك اللّهو20 

وكات دَلِلَت» أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .عند أله 
فوا عَظِِيمَا أي : نجاةً من كل غم وظفراً بكل مطلوب. 

وقيل: لما قرأ النبئٌ يخ على أصحابه: «لِغَفِرَ آكَ أَمَهُ مَا تَقَدّمَ من َلك وَمَا تَأَخَر 
قالوا: هنيئاً لك يا رسول اللهء فماذا لنا؟ فنزل : ِ«# لدَحِلَ الْعَؤْمِينَ وَالْمُؤْمتِ جَنّتٍ». ولما 
قرأ وبر يَمَتَمُ عليِكَ قالوا : هنيئاً لك؛ فنزلت: وَأمَمَتٌ عَلَيَحُ نعم [المائدة: *] 
فلمًا قرأ: «امَيَدِيَكَ مِرَطًا تَُيَقِيمًه نزل في حقٌّ الأمّة : «وَنَمَدِيَك مِرَطا مُسَنَقيمَاه 
[الفتح: .]٠١‏ ولما قال: «وَيَصَرَك أنه مرا عَزِيًا# نزل : #وكات حَفًا عَلَينَا نَصَلٌّ الْمُؤْمِنينَ 4 
(الزوم81]:- وسو كقتوله اتغالى: «إذَّ أله وَكبِكَنَهُ يصَلُونَ عل الى يتما ال اموا 
سان لي سلما تَسْلِيِمًا4 [الأحزاب:41]. ثم قال: 9إهُوٌ الَذِى يِصَلٍ عي »4 
[الأحزاب: 47] ذكره القشيري. ظ 

نيه ماني ريكذت التتييى والنتيكب وَلشتريد والتركب اتيت با 

ارت اسه لبه دآيرة - ءِ وَعَضِبَ 2 علئّهم وأ ولي راع مر 00 وعدت 

مَصِبرا 7 وله جَيُودُ السَمواتٍ وَالْارْضٍ ككنَ أله عزيرًا حَكيمًا © » 

قوله تعالى : #وَيُْمَدبَ الْمتفِقِينَ ميا نَ وَلْمَتَركتٍ» أي : بإيصال الهموم 
إليهم بسبب عُلْوَ كلمة المسلمين» وبأنْ يُسلّط النبيَّ عليه الصلاة والسلام كَبْلاً وأسرًا 
7 01] ظ 

# الظَاَيت بِأسَّهِ طربح لرى ألترو» يعني ظتهم أن النين ف لا يرجمٌ إلى المدينة: ولا 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأنَّ المشركين يستأصلوئّهم. كما قال: 
«بل ظْنَدح أن أن قيب السُولُ وَالْمَوْمِيُونَ له أهليهم أبد با [الفتح: ؟1]. وقال الخليل 


وسيبويه : (السوء) هنا الاو 


. 7417/1١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )5( 


سورة الفتح: الآيات  "‏ 9 11 


لعَكهِمَ دَايِرَهُ أَلسَوءِ» في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهتم. 
وقرأابن كثير وأبو عمرو: #دائرة السوء# بالضم. وفتسٌ الباقون"''. قال 
السردرى "زاف دوع سرءا بالفتح. ومَسَاءة ومّسائية؛ نقيض سرهء والاسم: 
السّوء؛ بالضم. وقرئ #عليهم دائرةٌ السّوء» يعني: الهزيمة والشر. ومن فَنّح فهو من 
المساءة. 


سر ممه ل لل عورم 


الميهه ألَهُ عَلَيَهْر ,ا ا ان د لسَّمْوتِ 


أ 2 4 


و ا و سد أنه إذا صالح أهل مكة 
أو فتحها لا يبقى له عدوّء فأين فارسُ والروم؟ قدّة اللدظ: وس أن عفدرة السماوات 
والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وقيل: يدخل فيه جميع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات : 
الجاذنةة» وسعرة ارقي المزهوة نو أغاة لآن الى من عنيك ذكر المشر كين من 
قريش» وهذا عقيبٌ ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمراد في الموضعين التخويف 
والتهديد. فلو أراد إهلاكَ المنافقين والمشركين لم يُعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى 


أجل مجو 


قوله تعالى: #إنَا أَرَسَلَكَ سَهدَا وَمسيِّرًا وَيَذِيرَا © لََؤْمِمأ .الله ورسو لل 


-“ عو ل اسان بن عا ابر رس سس جر سه 
ونعوروه ونوقروه ولسبحوه هم بجكرة وأصياللا 0 + 


سر جد سر سيل أ 


قوله تعالى 1 8إِنًا َرَسَلَكَ سَنِهِدَا قال قتادة : على أمّتك بالبلاغ. وقيل : شاهداً 
عليهم بأعمالهم من طاعةٍ أو معصية. وقيل: مُبِيْنَا لهم ما أرسلناك به إليهم” ". وقيل 
غ2 السبعة ص07٠65‏ » والتيسير ص9١١‏ . 


(0) في الصحاح (سوأ). 
© القت والعيون 1 


.»م . سورة الفتح: الآيتان 4 9 


شاهداً عليهم يوم القيامة. فهو شاهد أفعالهم اليوم» والشهيدٌ عليهم يوم القيامة. وقد 
مضى في «النساء» عن سعيد بن المسيّت”'' هذا المعنى:مبيّناً. 

دعنك كلمن أطاغهبالجبة بط وكذو هدمو النعار لمن عه > قاله قغادة 
وق . وقد مضى في «البقرة» اشتقاقٌ البشارة والئذارة ومعناهما”". وانتصبّ 


«شاهدا مشا لاس النعان القت كو ب مررتث برجل معه صقر 


2 


صائداً به غداً. فالمعنى: إِنَا أرسلناك مقدّرين بشهادتك يومً القيامة. وعلى هذا تقول: 
وأنت عمراً قائمأ غداً . 

يرما أنه وله قرأ ابن كثير وابنُ مُحيصن وأبو عمرو: اليُئُوا؛ بالياء. 
وكذلك «ويعرروه كرو ويسبحوه) كله بالياء على الخبر. واختاره أبو غبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأمًّا قبلّه فقوله: «لُِتَخِلَ» وأمًّا بعدّه فقوله: «#إنَّ اليرت 
يبَايعُوتكَ» الباقون بالتاء على الخطاب””'» واختاره أبو حاتم. 


له وَنَمَرْرُوه # أي : م وه وتُفحُموه؛ د والكلبى ”. والتعزير: التعظيم 


والتوقير: وقال قتادة : كان '. ومنه التعزير في الحدّ؛ لأنّه مانع. قال 


الااشكرة كن متيب حنيافة: حاتت والتتؤذوهة دقييهالمة 


)كفي لضع عند اال ) بورك ) منعيه بن حدر وشلك بهذ الامعلى عر عله رن الحس 11 
(0 النكت والعيون فا" يرا جرح تقول قله الطروع 014/1 0" 

/١ )6(‏ امك ء6مه”. 

(:) في الكتاب ”19/7 . ظ 

6 قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص”50 500 

(0) النكت والعيون "١/6‏ . 

(0) أخرجه الطبري 50١/15١‏ . 


69 في ديوانه ص : ٠ ١١‏ وذكره الماوردي و النكت والعيون 6 1 والكلام فيه بنحوه . 


سورة الفتح: الآيات 4 ٠١‏ م 


وقال أبن غياسض :وغعكرمة» تقاتلون معه بالسيف" ''..وتال يعض أهل اللغة: 
تطيعوه .وَيُوَقرُوهُ» أي : تسوٌدُوه؛ قاله السّدي”''. وقيل : تعظموه. والتوقير: التعظيم 
والتَّرْزِين أيضا"". والهاء فيهما للنبي 5. وهنا وقفٌ تامء ثم تبتدئ: اوتَسَبحُوة) . 
أي : تسبحوا الله «بْحكرءٌ وأصِيلًا» أي : عَشِيًا. 

وقيل : الضمائرٌ كلّها لله تعالى؛ فعلى هذا يكون تأويل اتُعَرُرُوهُ وَتُوَفُرُوةُ» أي 
كوا لديسة الريوية وتنفو ا عقه أن يكون لهولد أوشريك” ''..واخعار هذا القول 
القشيري. والأوّل قولٌ الضحََاكء وعليه يكون بعضٌ الكلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهو: اوَتُسَبحُوةُ) من غير خلاف» وبعضّه راجعاً إلى رسوله يله وهو 
«وَتُعَرّرُوهُ وَنُوَفْرُوهُ) أي : تَدُعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكنيّة. 

وفي اتَسَبحوةُ) رجنيان: أحنعيا» يهب العريةه له سيجانةمن كل تنس 
والقام. هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. اليكرة وأفملةا ا: عدو ورشف) دؤوقد 
تق الول ةوقال الام 1 


لشفرئ لأنتَ البيتٌ أكُرمُ أهلَّهُ | وأجلس في أفيائهبالأصائل 


قوله تعالى: #إنَّ الذيت ببايعوتك إِنَّما يبايعوت اللَهَ يد أللَهِ فوقَ لح فَمن نكت 
م سسا بر ماي اسم ماس اميه 2-00 قر 0 ير 
نما يكت عل نَفْسِدءُ وَمَنْ أو يما عَلهَدَ عَلَيْهُ الله نسَمَوْبِهِ أجرا عَيلِيمَا © 4 


)١(‏ قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستدركه 45١/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري 707/7١‏ . 

(0؟) النكت والعيون 7”١7/0‏ . 

(*) الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي . 

(4) الكت والعيون 17/6 

(5) الدكت والعيون 0/ 731١85-71‏ . 

. ١58-1١ 50/117 )3( 


(190) هوا أبو ذؤيب: والبيك فن ديوان الهذلييخ:١/1117‏ + :وسلف:2706:/4.: 


ا سورة الفتح: الآيتان ١١ ٠١‏ 


أن بيعتهم لنبّه يذ إنّما هي بيعةٌ الله؛ كما قال تعالى: لإمّن يطِع الرَسُولَ همد أطاء أل 
[النساء: 80]. وهذه المبايعةً هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
شا ألله تعالى: 

يد أ وق أَيدِيم» قيل المعنى ”2 : يذه في الثواب فوق أيديهم في الوفاء»؛ ويدُه 
ف :الو عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة"''. وقال الكلبىَ: معناه نعمة الله 
علحف توق تنا حيتعر ا عرد اليو وقال ابن كَيْسان: قرَّةٌ الله ونصرثّه فوق قرّتهم 
وري 

مد الليدة وَإِنّمَا يكت عل نسي » أي : يرج ضردٌ الكت عليه ؛ 
لأنه حَرََ نفسّه الثوات» وألزمها العقاب. 

سن أرق يما عَهدَ ع أ قيل : فى البيعة, وقيل : : في إيمانه جشبزير كب 
عظظِيمًا4 يعني في الجنّة. 


وقرأ حفصٌ والزُهري : «علية الله» , بضم الهاء ء. وجرها الباقون. ا 
كن واد وم اُسَوتيوا بالنون. ا وقرأ الناقون الا 


! 


)١(‏ لفظة: المعنى. ليست في (م). 

(9) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 75١/6‏ . 
(*) ذكره البغوي في تفسيره 4/ ١5٠0‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ١857/4‏ . 

(0) السبعة ص”507 . والتيسير ص44١‏ 2 .7١١‏ 


سورة الفتح: الآية ١١‏ م 


أعراب غِفار ومُرَيْنة وجهينة وأسلم وأشْبَع والذيل؛ وهم الأعرابٌ الذين كانوا حول 
الجدرة ة تقام] تعن وسو الله كا جين أراة الشف إلى سخ ضام القع يعد أذ كان 
استنفرهم ليخرجوا معه حَذْراً من قريش» وأحرم بَعُْمرَةِ وسّاق معه الهَذْيَ؛ ليعلمَ 
اتاو | نه اموي حرا راقن واو اشع را عار ابيا لتبدن اود نك" “برها قاب 
«الَمُكَلُونَ): لأن الله خادوى عزن طبحي ب والمخلته المدروك: وقد مضى في 


لوول . 


«سَعَلنْمَا ونا وَآمنْونا» أي : ليس لنا من يقومٌ بهما .طانَاسْتَغْفِرَ كاه جاؤوا 


سر عير س 


يطلبون الاستغفار واعتقادهم بخلاف ظاهرهم؛ ففضّحهم الله تعالى بقوله: «ويفولون 
أيهم ما لس في مُنُويهم» وهذا هو التّقاقُ المحض. 

لز نت يقن لانت انهه 1 4311 :11 هر السمزة والكبباق 20 
بضمٌ الضَّاد هنا فقطء أي: أمرأً يضرّكم. وقال ابن عباس: الهزيمة. الباقون 
بالفتح”")؛ وهو مصدر ضررته ضُرًا. وبالصَمٌ اسم لما ينال الإنسان من الهُزال وسوء 
العال 7 والمصدر يودي عن المرة وأكثر. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قالا: لأنه 
قابّله بالنفع» وهو ضدٌ الضُّرٌ”“. وقيل: هما لغتان بمعنّى ؛ كالمَفْر والمْره والصّعْف 
7 اين ظآر أناد يك تنما > أي : نصراً وغَنِيمة. وَهذا ره ايم حبق ظدرا أن 
التخلّف عن الرسول يدفمٌ عنهم الضُرّ ويعجَلٌ لهم النفع”"". 


(1)> تشيير المفوى 1 

.”5/٠٠١ (؟)‎ 

6 السعة صن 1ن بو التسيز صن 21١‏ 

(:) ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن 199/4 . 

() حجة القراءات لابن زنجلة ص777 » والحجة للفارسي 73١7/5‏ . 
(0) الوسيط للواحدي 5://ا*١‏ . 


مهد" سورة الفتعح: الآيه 1١‏ 


قوله تعالى: بل 5-6 أن أن يمنت الرُسُول وَالتَؤْتوم 21 ألبهة يما ورت 
للك فى فلويكُم وطتنشر رك السو 2 وما بويا © 4 

قوله تعالى: «بل ظَنَنتمْ أن أن يَقَلبَ الحو و تور نَ إك أهليهم أَبَدا وذلك أنهم 
قالوا دمحي واسحاة ]2 ا س لا يرجعون” '' .رديت ذلك » أي : الثفاق. 
«ى مُلُوي» وهذا التزيين من الشيطان» أو يخلقٌ الله ذلك في قلوبهم. 

وظتنسم رت ألشوو» أن الله لا يَنْصر رسولّه .«وَحكشْر مرا بورا4 أي : 
مَلْكَى؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيءٍ من الخير””. قال. 
الحو البور: الرجل الفاسدٌ الهالك الذي لا خير فيه. قال عبد الله بن 
الكرى لكي 001 
يارسولالمليكإنَ لساني واتحرهيا فُِكَيفحَيك إذ اضيا بوه 

وامرأةٌ بُور أيضاً؛ حكاه أبو عبيد””». وقوم بُورٌ مَلْكَى. قال تعالى : «وسكنئز ورا 
ورا وهو جمع بائر؛ مكل : حائل وحخول. وقد بار فلانء أي: هلك. وأيارًه الله 
أ أهلكه. 

005 الاين بجر" بوقال معمنان بن ثابت 
لا ينفع الول من نُوكٍ القلوب وقد 2 يهدي الإله سبيلَ المَعْشَر البو" 

ان "الماللفء ظ 


() تفسير البغوي ١91١/54‏ . وقولهم: هم أكلة رأسء أي : ل اللدل سكو رمتو جد لصحاح (أكل). 
(0) النكت والعيون ”١4/6‏ . 

(0) في الصحاح (بور). 

(8) ديوانه ص75 . 

(5) في الصحاح: أبو عبيدة. 

() النكت والعيون 7١5/6‏ . 

(0) ديوان حسان ص١١‏ . وفيه: الرجال. بدل: القلرب. ونقله المصنف عن الماوردي في التكت والعيون 


5 » ووقع في الديوان والخزانة 4/ "7 : ولا يهدي. نكل وقد يهدي . وقوله: النوك.ء بضم 
النون. أئ: الحماقة. : 


سورة الفتح: الآيات 1١0 _ ١١‏ 848 


قوله تعالى : «وين لم بيط بل ولي 1 تدا كفي سيا 9 4 
وعيدٌ لهم» وبيان 7 كفروا بالتّفاق. 
5 | 9 2 سا سر سر ر#” نى © لم - الل ض, الع سك 


أي : هو غنيٌ عن عباده. - ابتلاهم بالتكليف ليَثِيبَ من أمن» ويعاقبٌ من كفر 


و عضى ٠.‏ 

0 0 وم ل 0 
قوله تعالكئى:” #سمهوأ ل المح لفون إِذا اللي / د مغاذ لتأحذوها ذرونا 
2 و عدم مي فى > 22 وسا د باعش" 2د مير وك 
يكم برِيدورت 0 َدِلُو كلم أله قل لن تَتَْعُونَا كد ل اله من قبل 
ا 00 ال اورت يا سي سار ا ل ل 

تدا عل 6لا ل لير | 1" 09 


سل ساح قرس 


ذوله قعالى لايرل المقلتن ]ذا لفت إن تائم لاك سياه 

خيبر؛ لأنَّ الله عنٍّ وجل وَعَدَ أهلّ الحديبية فتص خَيْبره وأنها لهم خاصّةَ من غاب 
ااي ا 
قت من حور 


قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جَبَّار بن صخر الأنصاري من بني 


م(؟1) ااء 1 : + اس م 0700 
سلمة ؛ وزيد بن ثابت من بني النجار؛ كانا حاسبين فاسمين ٌ 
#ذرويا ندر نت 4 5 : دعونا. تقول: دري أي : دعه. وهو رف أي ف بلعية 


5 5 3 8 4 
وأصله: درم درم مغال : وسبعة يسعة: ةي 5 لا يقال: وذره ولا 


. 7197/7 سيرة ابن هشام‎ )١( 

62© بخبار مره لحي اللا وم كنك مدر وكان ايخ انين زؤثلانن سنةء ثم شهد أحداً وما يعدها من 
؟/ 56 . 

9 الدرر ص207 71 4 ووفع في سيرة ابن هشام */ سوم : يزيد بن تابت. 


62 في النسخ : صذرهة. والمتيت من الصحاح (وذر) والكلام مية . قال الزبيدي في تاج العروس (وذر): 
أماتوا مصدره وماضيّه. 


51 سورة الفتح: الآية ١0‏ 


وَاذِرء ولكنْ تركه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكّةء فلمًًا خرج النبي يِ وأخدّ قوماًء 
ووجّه بهم» قالوا: ذَرُونا نشّعكم فنقاتلَ معكم”". 

« ريدت أن يد لأكلم لتو أي : يغيّروا. قال ابن زيد: هو قوله تعالى: 
«تَاسْسْدوْكُ لِلْحْرُوج قثل أن بجوأ مق أبذا ون تدكا م عدر جه الآرة الوه وأنكر 
هذا القرة الطرم 7 وطيرمة ]1 قزرا اراد الج يد قن زر وبمار دمل 
وقيل : المعنى يريدون أن يغيّروا وعد الله الذي وَعَد لأهل الحُدَيبيّة: وذلك أن الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرّضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
كاله يكنا وقتادة» واختاره الطبريٌ”''» وعليه عامّة أهل التأويل © ). 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «كَلِمَ) بإسقاط الآألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَلِم. الباقون: «كَلَامَ» على المصدر'*' :واغناي أب حيط وأيرجاتو» إعتبارا 
بقوله: إن أصَطميِنكَ عل لتايس سل وَيَكلمى» [الأعراف:1114]. 

والكلام: ما استقلٌ بنفسه من الجمل. قال الجوهريّ: الكلام اسم جنس يَفَع 
على القليل والكثير. والكَلِم لا يكون أقلّ من ثلاث كلمات؛ لأنّه جممٌ كلِمة؛ مثل 
نبقة ونّبق. ولهذا قال سيبويه"' : هذا باب عِلِمِ ما الكَلِمْ من العربية» ولم يقل: ما 
الكلام؛ لأنه آراؤاتقى فونه أعيء:ة الآسة والفع را والج رفع اننا لا كر ل 
جمعاًء وتركَ ما يمكن أنْ يقعّ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول: هي كِلْمةٌ بكسر 


. 7577/7١ وأخرجه الطبري‎ . 50١/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ظ‎ . 777/5١ (؟) في تفسيره‎ 

(0) في تفسيره 7535377/751- -5311 »2 وخرج قولي مجاهد وقتادة فيه. 
(4) ينظر تفسير البغوي ١97/15‏ . 


(0) | لسبعة ص ٠١‏ . والتِ حرم ص 53١١‏ . 


(5) في الكتاب ١5/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 6 ١١‏ آرم 


الكاف”'"©» وقد مضى في «براءة» القول فيها'". 
«حَدَلِكٌ كَالَ أنَهُ من مبْلُ» أي: مِنْ قبل رجوعنا من الحديبية: إن غنيمةً خيبر 
نين نهد التحديبية خاصة ‏ « بوره بل قناع ان تصيت معكم من العبانه”", 
وقيل: قال رسول الله يَلهِ: (إِنْ خرجتّم لم أمنعكم إلا أنه لا سهمَ لكم». فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالى : 
مَبَتْولُونَ بل تروت فقال الله تعالى : بل كانوأ لا يَفْقَهُونَ إِلّا قايلا» يعني: لا 


يعلدوة ]5 امو الدقاء .و تدر لأا رتغهيون من لعن الدو إلة تيد ومو ررك لقال 


8 5 1 و ]1 7 4 ورعا آذك 0-6 ص 4 1 _- , 9 7 00 1 
قوله تعالى: #قل لِلَمُحَلْفِينَ مِنَ الأعراب سَسَدَعَونَ إك فوم أولى بَأس شيير تقنيلوتهم 
مع +2 م ري 


0 ل فإن طيمرا زوك ”آنه أحرا 2 إن رن كا رتم ين قل 
عَدْبَكْرَ عَدًَا آم © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : قل لِلَمُصَلَِنَ ين القَرابٍ» أي : قل لهؤلاء الذين تخَلَّفوا 
عن الحديبية: «سَيُْعَوْنَ إل َرْمِ أؤلي بأ سَدِيرِ» قال ابن عباس وعطاءٌ بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنٌ أبي لَيْلَى وعطاءٌ الخراساني: هم فارس. وقال كعبٌ والحسنٌ 
وغي دارمو ين أ لتلن؟ الروض:وغن«الحسن أيضا +قارس والروء».وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم خنين. 
وقال الرُّهْريُ ومقاتل: بنو حنيفة أهل اليمامة أصحابٌ مسَّيلِمة. وقال رافع بن حَديج : 
واللقذالقة ذا نهر هده لان انيما مف ل وهر إل نري الل ان كو ف فلة تعله 


مَن هم؛ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة؛ فعلمنا أنْهم هم. وقال أبو هريرة: لم 


(1) الفسداح (كلك): 
ل اا 


(9) الوسيط للواحدي 0»714. وتفسير البغوي ا" 


تأت هذه الآية بعدٌ. وظاهر الآية يرده2"0. 


الثانية: في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبى بكر وعمرٌ رضى الله عنهما ؛ لأنَّ 
أبا بكرٍ دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وَأمًا فول 
كرس وات ادة: إِنّ ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين. فلا ؛ اديع يم 

2 ع2 #7 و 

الداعي ليج الرسول علية الضلؤاة والصادم نه قال #أن مر جوأ أبدا ولن تُمَئِلُواً 
مع 5 . فدل على أن المراد بالداعي غيرٌ النبي . ومعل أنه 57 هؤلاء 
القومَ بعد النبي 3 إِلّا أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما” 0 الرمَخْشَرِي” ": فإنْ صحٌّ 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنى: لنْ تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدَّينء أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أنّهِم لا يتّبعون 
رسول الله يك إلا متطوّعين لا نصيب لهم في المغنم. والله أعلم. ' 

الثالثة: قوله تعالى : ميتم أ ميوت هذا حكمْ من لا تُؤخذ منهم الجزية؛ 
وهو معطوفٌ على اتْقَاتَلُونَهُمْ 0 أ يكون أحد الأمرين : إما امات وإما الإسلام: 
لا ثالث لهما ل 55 , سحن اموا كه تقول 0-6 
أو تشبع» أي: حتى تشبع. قال : 
فتلت ل هلا تنلاع كاله لحارل تلكا اننوك دسااة 

وقال الرَّجَاجِ : : فال أ يَسَلِمون»؛ لأنّ المعنى : : أواهم يُسلِمون من غير 
تال وهذا في قتال المشركين؛ لا في أهل الكتاب. 


. 471/19 وزاد المسير‎ » ١97/84 وتفسير البغوي‎ » 3١5-7١05 /5 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 
. 5414-7591 /” (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 

49 في الكشاف ”/ 015 . 

(4) القراءات الشاذة ص”87١‏ . 

() البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص55 ». وسلف 777/0 . 

(1) كلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ”/ 7/7"”.. 


سورة الفتح: الآيتان 5 لا وم 


الرابعة: قوله تعالى: #دإن طِيعوأ يود أنه 2 سيك 14 الشنيجة والتصمس فى 
00 «وإن تََولََاْ كنا مَولَيمُ ين كَبْلُ» : عام الحَدي ببية # بِعَزْبكم 
فقول تهبالين: لس َك الْتَنَي حَرَحُ ولا عل الشفرج حَج ولا عل عل الْمَرِيضِ 


عي ومن يلع لله وََسُو قي لحتس و وو نيا ا و ار ل م 
ب © > 

كال بج عباس لاك نيك رن كران ََْ كنا تَولَمُ ين مَبْلُ يمدب عَدَابا ليما قال 
أهلُ الدّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: يس عل الى حَرَجٌ ولا عل الأشرج 
ساس فط > ل سرس قو ) ع : عامس 5 5-1 مر سر 
حرج ولا كا عَلَ الْمَرِيضِ حر »"' لا ا 


0 
وزمانتهم وضعمهم. . وقد مضى في "ابراءة) وغيرها الكلام فيه 


والعَرّجُ : آفةٌ تَعرض لرِجل واحدة» وإذا كان ذلك مؤثرًا؛ فخلل الرّجُلِين أولى أنْ 
وده 

وقال مقاتل: هم أهلٌ الرَّمانة الذين تخلّفوا عن الحديبية وقد عذرهم ". أي: مَنْ 
شاء أنْ يسير منهم معكم إلى خَيْبّر فليفعل. 

البيوياتت لَه وَرَضُوكَمٌ» فيما أمره .«يُدْجِْلَهُ جَكَدتٍ تَجْرى من تَحْيَهَا 


نْهدرٌ» قرأ نافمٌ وابنٌ عامر : 000 باو 
والعتاوهاا بوعيي و ابو جات لتقدم ابي الله الا يكن كن ريه جار اماع 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره */5577 » ونسبه للكلبي. 
اام لماو م1 ا 
(9) ذكره الواحدي في الوسيط 19/5 . 


ع2 السبعة ص5 5١‏ 5 والتسبيو صن 1 


1 سورة الفتح: الآيتان ا 1١9‏ 


وَكَانَ لد عَرِيً عكيا © 2*4 

قوله تعالى: ##لْمَّدَ رَ رض أله عَنٍ المؤنيت إذ يبايعوتك تحت السَّجَرَوَ»ه هذه بيعة 
وي واس 
أقام مُنْصَرَّفْه من غَرُْوة ب: بني المصطَلِق في رمضان وشوّال» وخرج في ذي القّعدة 
فقوا وانحا الأمرات الفزح سور لجنيا اناا عن التي وخرج النبيئٌ ل 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب» وجميعهم نحو ألفي وأربع 
مذ" وق : ألف وخمس مئة"". وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساقّ معه الهَدْيَ 
فأحرم رسول الله يد لِيَعْلّم النَّامنُ أنه لم يخرجٌ لحربء. فلمّا بلغ خروجٌه قريشاً خرج 
جِمْعُهم صادّين لرسول الله يخ عن المسجد الحرام ودخول مكة» وإِنَّهِ إن قاتلهم قاتلوه 
دون ذلك؛ وقدَّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كُرَاع العَمِيه”” . فورد الخبرٌ بذلك 
على رسول الله و وهو بعُسفان” وكان المخبرٌ له بشرٌ بن سفيان الكعبيك”*©» فسلك 


000 هو قول جابر #ه كما في مسند أحمد (859:١)ء,‏ وصصبم البخاري ,)5١605(‏ ومسلم (65): 
(/51), وسيات بتمامه ص7٠١”‏ من هذا الجزء. وسلف من قول البراء أيضاً ص55 ١‏ من هذا الجزء. 

(1) هو قول جابر #ه أيضأ كما في مسند أحمد »)١5181(‏ وسيأتى ص7١”‏ من هذا الجزء. 

(9) كذا في سيرة ابن هشام 3١5/7‏ . والدرر لابن عبد البر ص 7١5‏ والكلام منه. . وفي صحيح البخاري 
(760---71775253) فى حديث طويل عن المسور بن مخرمة ومروان. .. قال النبي وَ: «إن خالد بن الوليد 
غنيم ف خيل :ب ا قال اين سحن فى افش الباوي8/:ه 1672 ,يمنا لنعزرعد نامير لقن إل كان قينا رد 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 

(4) عسّفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان ل" 

)0( سيره ابن هشام م 5 ثم قال ابن هشام : ويقال: و أه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 754/5 . وهو بُسْر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سنة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 509/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 14 ١9‏ مام 


طريقاً يخرحُ به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مكةء وكان دليلّه فيه" 
رجلٌ من أسلمء فلمًّا بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد؛ جرت إلى قريش تعلمهم 

فلمًا وصل رسول الله يه إلى الحديبية؛ بركت ناقتّه يو فقال الناس: خلاات 
خلات! فقال النبئُ : «ما خََلأت؛ وما هو لها بِخُلّقَء ولكن حبسّها حابسٌُ الفيل 
عن مكّة. لا تدعوني قريشٌ اليومً إلى خُطلةٍ يسألوني فيها صلة رَحِم إِلّا أعطيئهم إيّاها». 
ثم نزلَ يِيِدِ هناك؛ فقيل: يا رسول الله ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من كتانته فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في قَلِيبٍ من تلك القُلْب» 
فغررّه في جوفهء فجاشَ بالماء الرّواء حتى كفى جميمٌ الجيش”"'". 

وقيل: إن الذي نزل بالسَّهم في القليب ناجية بن جُنْدب بن عمير الأسلمي» وهو 
سائق بدن النبئ كِةِ يومئذٍ. وقيل : نزل بالسّهم في القليب البرَاءُ بن عازب. 

ثمّ جرت السفّراء بين رسول الله يِل وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أن عاين""" شيل بن ضمزن العائرئ »تفاضا على ان بيتصيرق عليه المنلد: 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراَء ودخل هو وأصحابه مكّة بلا 
سلاح”*©» حاشا السيوف في قُرَبهاء فيقيم بها ثلاثأ ويخرج» وعلى أنْ يكون بينه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص7١7‏ والكلام 
هيه . 

(0) خبر وقوف ناقته وق ونبع الماء من القليب عند أحمد ,»)١841١١(‏ والبخاري 777١(‏ , 7777) من 
وقوله خلأات: الخلاء للنوق كالالحاح للجمال» والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رَواء. أي: كثير 
مرو اللسان (روي). 
وهو الموافق للدرر والكلام منه. 


5اآم سورة الفتح: الآيتان 18 19 


وبينهم صلح عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس ويأمنٌ بعضهم بعضاء وعلى أن من 
ظ جاء من الكقار إلى المسلمين مسلما من رجل أو امرأةٍ رُدّ إلى الكفارء ومن اوه 
المسلمين إلى الكفار مرتداً ». لم يردوه إلى المسلمين » فعَظم ذلك على المسلمين حتى 
كان.لبعضهم فيه كلام» وكان رسولُ الله أعلم؛ لما”' علّمه الله من أنّه سيجعل 
للمسلمين فرجاً. فقال لأصحابه: «اصبروا؛ فإن الله يجعلٌ هذا الصلمح سبباً إلى 
ظهور دينه». فأنِس الناسٌ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهيل بن عمرو أن يُكتّب في صدر صحيفة الصّلحَ: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له'"': لو صدّقناك بذلك ما.دفعناك عمًّا تريد! فلابدٌ أنْ تكتب: باسمك اللهم. 
فقال لعليّ ‏ وكان يكتب صحيفة الصلح _: «امح يا علىّ» واكتب باسمك اللهم» فأبى 
على أن يمحو بيده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله يهّ: «اعرضه عليّ» فأشار 
إليه ا وول الله و بيده » وأمره أنْ يكتب : امن محمد بن عبد الله). . ظ 


وأتى أبو جَنْدل بن سهيل يومئذٍ بإثر كتاب الصلح.» وهو يَرْسّفُ في قيوده» فردّه 
رسولٌ الله يك إلى أبيه؛ فعظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله كل وأخبر أبا 
عدن أن الله سح ليما او ا ظ 
وكان رسول الله و قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله ي بأنَّ أهل مكّة قتلوه» فدعا رسول الله يك حينئذٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقتال لأهل مكة؛ فرُوي أنه بايتهم على الموت. ورُوي أنه بايتهم على 
الااد وان وهى عيعة الأقوا تست السجره» الف اغب اللكعالى الارمي من 
المبايعين لرسول الله يك تحنّها. وأخبر رسولٌ الله ص أنْهم لا يدخلون الثّار. وضربٌ 


تنش نب والدون عر ايها 

(؟) في الدرر: وقال له. 

() الدرر ص5 ؟7 » وقصة أبي جندل خرجها أحمد في الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 

0 الحكم ,2)1841١(‏ وهي 50 البخاري 0 دون قوله: «أن الله سيجعل له فرجاً 
ومخرجا». ظ ٠‏ [ 


سورة الفتح: الآيتان ١8‏ 15 ام 


ا ال ات «هذه عن عثمان)"''؛ فهو كمن 


شهدّها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أوَّلَ من بايع 
ززسول الله تيون الحديبة أب سنان''" الأسدي”” 


وفي صحيح مسلم عن أبي الزيين عن ابر قال : كنّا يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة ؛ 
فبايعئاه وعمرٌ آخذ بيده تحت الشجرة وهي مَغُرّةه بوقال: باتعناء على الا تقر بوم 
داعي فلي الموع”* 

وعنه أنَّه سمع جابراً يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربمَ عشرة مئة؛ 
فبايعناه وعمرٌ آخذ بيذه تحت الشجرة؛ وهي سُمُْرة؛ قبايعناة» غير جَدٌ بن قيس 
الأتضناوى »اهنا تحت ريطن بع 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألت جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 


ثنالة لو كامئة الثى الكنانا كا ألنا وكين مواق روانة : كاا خم عر : 
0/0 


اودر أوَفَى قال: كان أصحات الشجرة ألفا وثلااث مئة ) وكانت 
ألم ثْمُنَ المهاجري. 0 


)١(‏ خبر مبايعة النبي وه عن عثمان ه أخرجه البخاري (7794) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) في النسخ : ابو سفيان:المقيك ير التضادر: 

(9) الدرر ص 7١0-5755‏ والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شنيبة 7١5/١1١‏ . 

(4) صحيح مسلم (1857): (71). وسلف طرفه ص4١"‏ من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

)ه( أخرجه أحمد (59؟57١),‏ ومسلم :)١8655(‏ ()). 

(5) أخرجه أحمد 2)١5181(‏ ومسلم :)١805(‏ (75). وقوله: لكفاناء يعني الماء الذي جعل يفور من بين 
أصابعه يخ عندما وضع يده الشريفة في الركوة» كما في رواية البخاري (؟91١5).‏ 

(0) أخرجه البخاري (701/5)؛ ومسلم (18657): (77). 

(48) أخرجه البخاري (؟55١2»)5‏ ومسلم (/1861). 


514 سورة الفتح: الآيتان 4 18 


الحديبية؟ قال : ال 
يدوو اواو يوسا 
ما أنا بالذي أمحاه؛ فمحاه النبئٌ يي بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة 
5 1 000 . ا 5 ٠‏ (2)95 
فيقيموا فيها ثلاثاء ولا يدخلها بسلاح إلا جلْبّان السلاح؛ القراب وما فيه" 

وعن أنس: أن قريشاً صالحوا النبيئّ 6؛ فيهم سهيل بن عمروء فقال التبُِ 4 
الو ا 
سبو او يي اي 
النبي يِه أن من جاء منكم لم نردّه عليكم؛ ومن جاء'' منا رددتموه علينا. فقالوا : 
يا رسول الله أنكتبٌ هذا! قال: «نعمء إِنَّه مَن ذهب”'' منّا إليهم فأبعدّه الله ومن 
جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً»”". 

وعن أبي وائل قال: قام سهل بن حُحنيف يوم صِمَين فقال يا أيها الناس. الهنجيوا 
أنفسَكمء لقد كنا مع رسول الله يِ يوم الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


.)1850( والبخاري (75970).: ومسلم‎ »)١5005( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (185571)» والبخاري (7794), ومسلم (1787): (40). وقوله: القِراب وما فيه. هو 
من كلام أبي إسحاق؛ راوي الحديث عن البراء. كما فى صحيح مسلم. 

فو في (م): جاء كم. [ 

(4:) في النسخ الخطية : جاء؛ والمثبت من (م). 


)2 أخخر جه 10 (/015م١1),‏ ومسلم (م/ا١).‏ 


سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١8‏ سم 


الصّلح الذي كان بين رسول الله يو وبين المشركين. فجاء عمرٌ بن الخطاب #» فأتى 
رسول الله كك فقال: يا رسولٌ اللهء ألسنا على حقٌّ وهم على باطل؟ قال: «بلى», 
قال: أليس قتلانا في الجنئة» وقتلاهم في الثار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
الدَنِيّةَ في دينناء ونرجعٌ ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إنْي 
رسول اللهء ولن يُضَيّعَني الله أبدأً» قال : فانطلق عمرء فلم يصبر مُتَعَيَظاء فأتى أبا 
بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حقى وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا 
في الجنّة. وقتلاهم في النّار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في دينناء ونرجع 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب. إنّْه رسولٌ الله ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال: فتزل القرآن على رسول الله و بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياه. 
فقال: يا رسول الله» أو قَنْحْ هو؟ قال: «نعم». فطابتٌ نفسّه ورجء""أ 


بير سبي عير 


قوله تعالى: لم مَا فى فلو » من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء”“. وقال ابن 
جريج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا يفروا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على 
أن يقاتلوا معه على الموت” " .تانر اَلسَكيَِدَ عَِهَ »# حتى بايعوا . 

واقيل :افك تارق قري فادعن الكانايصا المشر كين اهمه ولتت وزيا 
النبئ وله عنهم ؛ إذا* “راف ايونس الكعة جتن لالروسولك اللنتكفة دل ما للك رقنا 
منام». وقال الصٌّديق: لم يكن فيها الدخولٌ في هذا العام . 

والسكينة الطمايةة رسكو الفسن الى صوق الوغده:و ف 2 لصي 

«وأتبهم مَنَحَا َريبّا» قال قتادة وابن أبي ليلى : فتحّ خيبر. وقيل: فتحٌ مكة”"". 


.)44( :)١9786( ومسلم‎ :)7١85( أخرجه أحمد (0/ا091١), والبخاري‎ )١( 

(0) ,الكت والعيو 7515/3 

(9) اذكر فول غقائل الحارووذى فى التكتبوالعيزان 15:6 ووابخ غطنة ف "الجسور الو ال 
ابن عطية: وهذا ضعيف : نيه مذمة للصحابة. ْ 

(:) في (د) و(م): إذا. 

(5) الكت والعيون ٠ "١7/05‏ وقول قتادة وابن أبي ليلى أخرجه الطبري 778/7١‏ . 


ا سورة الفتح: الآيات 18 _ ٠١‏ 


وقرئ : «وآنَاهُم»"" 
وَمَمَانِمَ كثيرَة يأخدوتباً » يعني: أموال خيبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموال» 
وكانت 7 الحديبية 5-7 0 على هذا يدل من «فنحَا َرِيبًا", والرا سح 
وقيل: «وَمَغْانِمَ» فارس والروم. ‏ ظ 
قوله تعالى : «2دكة هد تكارة حكيرة ندري مكل 1ل كدي 2 
لين عَنَكم تكن ينه | مُؤْميتَ وَبَهَدِيَكَ مِرَطا مُسَتَقِيمَا © 
قوله تعالى : «وَعَدَكُم أله مَمَانمَ 5-3 تَأَمْدُوتهًا قال ابن عباس ومجاهد: إِنَّها 
المغانمٌ التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانمٌ خيبر .«مْعَجَلَ لمم 
هذِو» أي : خيبر ؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجّل لكم صلح الحديبية. 
وك أرِىَ التّاس 4 يعني أهل 8 كمَهُم عنكم بالصلح. وقال قتادة: كف 
أيديّ اليهود عن المدينة بعد خروج النبيّ يل إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار 
الطبري””؛ لأنَّ كففٌ أيدي المشركين بالحديبية مذكورٌ في قوله: «ومُرٌ ألَرِى كن 
يديهم عش [الفتح: 114. وقال ابن عباس :. في «كَفٌ اند اناس عَنكُمْ) يعني عَمَينة 
ابن حِصْن المَرّارِي وعوف بن مالك النَضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جاؤوا لينصروا أهل 
خيبر والنبئُ ‏ محاصرٌ لهم؛ فألقى الله عنَّ وجل في قلوبهم الرُعبء وكَفَّهم عن 
ال 7 


0 ل سر ككل 


ولت كن ءايه > أي : واقرن سبلي وملؤمتك 1 للسوملينا 56 
أن الله يضر ينهو "فى ودعت ونقييق ' وليل[ وكين" كت ابديين فنك 


508 


مكف أرىَ 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 95/48 » ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(؟) في تفسيره 3587/7١‏ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري 187-171/94/1١‏ . 
(9) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/5‏ . 

(5) تفسير الطبري ١؟/‏ 787 . 

(4) في (ف) و(م): ولتكون. 


5١ 5١ 7٠١ سورة الفتح: الآيتان‎ 


آيةَ للمؤمنين. وقيل: أي : ولتكون هذه التي عبجّلها لكم آيةَ للمؤمنين على صدقك 
حيثٌ وعدتهم أن 0000 

والواو في «ولِتَكونَ» مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفةٌ على مضمرء 
أئ: روكت أيدئ الناس عدكوع للشكروه ولتكون آي لوؤي 7 

#وَبَهَدِيكْ مِرَطًا مُسْتَقِيِمًا» أي : يزيديكم هُدَىء أو يتبتكم على الهداية. 


مر 9 #ر لير 


وله تعالى :2 ندرا 2 كرزوا عتا هد الك أذ يا ون مد عل .حت 


قوله تعالى: «#وَأُمُرَئ»* «أخرَى) معطوفة على «هذِوا؛ أي: فعجّل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى” ". 

لم تَدِرُوأ علا قَدَ حاط أَلَّهُ يهَا» قال ابن عباس : هي الفتوح التي فُتحت على 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون”*. وهو قول الحسن 
وعقائل: :انق أبى ليلى”. 

وعن ادن ضناض ايضا والعشاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وَعَدَّها الله 
نبيّه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها”"2. 


وعن الحنية أنضا وقتادة: هو فتح يد وقال عكرمة: ا له قن 


. 575/17 ينظر النكت والعيون 65//ا١” » وزاد المسير‎ )١( 


() ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين على زيادة الواو في الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات 
اللالتارق 1ه 


() الكشاف ”//257 . 

(8) النكت والعيون 7١87/8‏ . | 

(5) أخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي ليلى الطبريٌ 784/7١‏ » وقول مقاتل في تفسير البغري 
8/4 . 

(5) أخرج قولهم الطبري 786/15١‏ . 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١75‏ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبري 7585/191١‏ . 

(8) تفسير البغوي ١98/4‏ . 


ام سورة الفتح: الآيات 5١ 5١‏ 


م م تعيروأ عليها». وهذا يدل على تقدّم محاولةٍ لهاء وفواتٍ ذَرَكٍ المطلوب في 
الحال» كما كان فى مكّة؛ قاله القشيري. 


وقال مجاهد ::هى ما يكون إلى يوم القيامة0© 

ومعنى مد كمَاط أَلَهُ يهأ»: أي: أعدَّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أحيط به 
من جوانبه: فهو محصورٌ لا يفوتء فأنتم وإِنْ لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسةً عليكم لا تفوتكم. 

وقيل: 9أاط أَلَّهُ يها» : علم أنَّها ستكون لكمء كما قال: «إوَأنَ أله قَدْ أَُاطَ 
ل شَىَءٍ عِلَمَا» [الطلاق:17١].‏ 


وقيل: حفظها الله عليكم؛ وتو اليه 
قوله تعالى: #وَلر مَتَلَكْ الَدِينَ كد 


لوليا ال 
ومع ا و را ايا 1 
قوله تعالى : #وَلَو مَمَلَكُمُ الدِينَ قروا لولَوا برع قال قتادة: يعني : كفارٌَ قريش 
يالا فيذة""وتفل : لازلز قَائَلَكم) غكلفان واسده والدين أزافوا نقيرة أغل 
خيبر”*؛ لكانت الدائرة عليهم. ظ 
+31 1ك مارك اق قنة ات الى د كلت ون 1 بيني سرد 
وعاداته السالفة نصرٌ أوليائته على أعدائه. وانتصب (سَنّة) على المصدر. وقيل : اس 
الله» أي: كَسُنَةِ الله””". والسنة: الطريقة والسّيرة'''. قال 


. 507/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. "١8/6 الكت والعيون‎ )5( 

() أخرجه الطبري 7817/7١‏ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ١98/4‏ . 
(5) تفسير البغوي ١98/5‏ . 

() الصحاح (سنن). 


وال 9 فتن ار ال #وآن يمد لِسَنَةَ أله تبديلا». 


قوله تعالى: #وهُر اذى كف أيديهم ا يكم 0 عنم بعلن مَكَدَ من بعد أن 
ظَفَرَُم عَلِيْهِمْ كن أله با بعَا ملق با © > 

قولهتعالى: #وهُرٌ الَرِى كف لْدِبَهُم عَدْكْ وَلْدِيَك عنهم طن مَكَّهه وهي 
ب 


أظل 


َظفَرَكُم عَلِيّهِمْ * رَوى يزيد , ب شفاوون كال أاقيونا هماد بن سلمة 
غره كابن عن ابن ل 
00 للا رمي ارس و وم م ل 
الله تعالى: #إومْرٌ الى كف لْدِيهِم عَدكْ وَلدِيَك عَنهُم ببطنٍ مَكَهَ مِنْ بغر أَنْ أَظفَرَكُم 
00 

وقال عبد الله بن مُعْمّل المُرْنَيُ : كنا مع النبئ يك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فبيئَا نحن كذلك. إذ خرج علينا ثلاثون شابَاً عليهم السلاح» فثاروا 
في وجوهناء فدعا عليهم النبيٌ يو فأخذ الله بأبصارهم» فقال لهم رسول الله و : 
اهل جئتم في عهد أحدء أو هل جَعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلّى 
سبيلهم. فأنزل الله تعالى: #إوهُرٌ الَرِى كف أْدِيَهُمْ عنكد» الآية”". 


لاسر 

(0) البيت لخالد بن زهير الهذلي» وهو في ديوان الهذلبين 157/١‏ . 

(6) الصحاح (سنن). 

(4:) النكت والعيون ٠» "١18/6‏ وهو قول أنس كما في زاد المسير 458/19 . 

(4) أخرجه أحمد :)١5104(‏ ومسلم (1808). وفيهما: فأخذهم سلماً فاستحياهم. والغِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


)5( أخر جه مطو لا ل ” والنسائي ة في الكبرى .)١١5119(‏ 


بام سورة الفتح: الآية 5؟ 


وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا 
أو ثمانين رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهمء فأخذوهم أسرىء وكان ذلكء والسفراءً يمشونّ بينهم في الصلح. فأطلقهم 
رسول الله يوه فهم الذين يُسَمّونَ العْتقاء. ومنهم معاوية وأبوه''". 

وقال مجاهد: أقبل النبئٌ يك مُعتَمِراَء إذ أخذ أصحابهُ ناساً من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبئٌ ي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”". 
ظ وقال قتادة: ذَُكرَّ لنا أنْ رجلاً من أصحاب رسول الله يك يقال له: رُنيم» اطَلمَ 
الثثيّة من الحديبية» فرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث النبيئُ ‏ خيلاً» فأنّوا بائني 
عشرّ فارساً من الكفارء فقال لهم النبيُ : «هل لكم علي ذمّة؟» قالوا: لا. 
فأرسلّهمء فنزلت”". وقال ابن أبْرَى والكلبئُ: هم أهل الحديبية» كف الله أيديّهم 
عن المسلمين حتى وقع الصّلحء وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وكفٌ 
أيديّ المسلمين عنهم. 
وقد تقدّم أن خالد بن الوليد كان في خيل المشركين”'). قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيحٌ أنه كان مع النبئ يك في ذلك الوقت. ظ 

وكل قال سلمة يه الأكوّع : كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيانء» فإذا الوادي 
سي جاتر عا ل والسبلاع :قال تحعت بمنتراين المدركي اخر ايم معد هين ا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا؛ فأتيتُ بهم رسول الله 5ه2”". 


. الدرر لابن عبد البر ص0؟7‎ )١( 

(0) تفسير ممجاهد ”7/ 505-70١‏ . وأخرجه الطبري ١؟/١59.‏ 
(*) أخرجه الطبري ١؟0/7٠59؟-7941.‏ ظ 
(:) ص5 ”١‏ من هذا الجزء. 


(5) أخرجه مطولا ابن أن شنة فى مصننفه 14/ 421-414 : 


سورة الفتح: الآية 3»> مام 


ولا مُراع؟ فبعث رسولُ الله 6 إلى المدينة من الطريق» فأتوه بكلٌ سلاح وجُراع كان 
فيها . وأخبر رسول الله يك أنَّ عكرمة بنَ أبي جهْلٍ خرج إليك في خمس مئة فارس؛ 
فقال رسول الله يِه لخالد بن الوليد: هذا ابن عمّك أتاك فى خمس مئة. فقال خالد : 
أنا سيفٌ الله وسيفُ رسولهء فيومئظٍ سمي بسيف اللهء فخرج ومعه خيل» وهَّزم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مكة”'2. وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وكاناابعي تقال بالتجيارة "اوقل بالل والظتر""«وقيل» آراه كت اليد أء” 
شَرَط في الكتاب أنَّ من جاءنا منهم فهو رَدِّ عليهم؛ فخرج أقوامٌ من مكّةَ مسلمون. 
وخافوا أنْ يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين» فلحقوا بالسّاحل» 
ومنهم أبو بصيرء وجعلوا يُغيرون على الكفار ويأخذون عِيْرهم» حتى جاء كبار قريش 
إلى النبئ يل وقالوا: اضممهم إليك حتى نتأمن؛ ففعل”*'. 

وقيل: هَمَّت عْطَفان واستصتم الفمتلمين عه ره ”ا لأنهم كانوا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كنف اليد. 

لطن مَكه» فيه قولان: أحدهما: يريد به مكّة. الثاني : الحديبية؛ لأنَّ بعضّها 
مضافٌ إلى الحرم. قال الماوردي'': وفي قوله: ين بَعَدِ أن ظَفَرَكُم عَلجَهِرَ# : بفتح 
مكة”". وتكون هذه نزلت بعد فتح مكّةء وفيها دليل على أن مكة مُتحت صُلحاً ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري ١9١/7١‏ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

(6) هو قول ابن عباس كما في الكشاف 047//9 . 

18 يلي توق وما ذل كا اف واد لسر /اانانةا نادو لط در تر ناور مهفن الور الذي طرف لقوسي: 
أو طرف القوس. الفاعرين لد 

(4) قصة أبي بصير أخرجها أحمد .)1849٠١(‏ والبخاري 777١(‏ . 7777) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور 5/ 5 ٠‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

() في النكت والعيون ٠» 35١8/05‏ وما قبله منه. 


المصنف على الأول . 


ساس سورة الفتح: الآيتان *5؟ ‏ _ 60؟ 


لقوله عر وجل : « كف أَدِبهُمْ عكم وَلدِيكُم عَنهم ظ 
قلت : ع 0 حسب ما قدّمناه 

عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. 
وروى الترمذي قال: حذثنا غبدُ بن حميد» قال: حدثني سليمان بن حرب» 
قفال: حذثنا حمّاد بِنُ سلمةٌ عن ثابتِ» عن أنس؛ أنَّ ثمانينَ هبطوا على رسول الله 4 
وأصجابو هو حب العم عند عيلةة الصبع :وفع ريدن | تعن نادو 
أخذاء فأعتقَهُمْ رسولٌ الله ؛ فأنزل الله تعالى : «ومرٌ الى كن لْدِيهُمْ دك وَيْدِيَ 
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عنهم 6 الآية. و ل : هذا حديثٌ حسِنٌ صحيح. . وقد تقدّم 
. وأمّا فتخ مكةء نالذى قدل عليه لاز انها إلما عدت غدرة وقد مضى القول 


و م 


في ذلك في «الحج» ا .#وكان أله بما فنا سملو بصِيرا 46. 
قوله عابي وهم م لذبت روأ ودوك عن الح فل الْحَرَا اذى مَعَكُوقَ] ن 
بِلمَ ع ولول :يخال مزمون وياة مريت الج تعلموهم ن تَطَْيُوهُم شصِيد 
نه نَعَرّه عير عِلْمَ لدَجِلَ أَنَّهُ فى تَحْمَيِوء من يَنَكدٌ لو كَرَيوا لمَرََا الت 
نروأ مِنْهُمَ عَذَاب ليم © 
مج ال مهل 


قوله تعالى: ظهُمٌ الي كَتَروأ وَصَدُوِكْمْ عَنِ الْسْجِدٍ الْحرَاٍ وَأفَدَىَ مَعَكْوها أن يبل 
يلد فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: هُمُ م الت كَنواه يعنى : 5-7000 
الحرام عامٌ الحدّيبية» حين أحرم النبئٌ ب مع أصحابه بِعُمْرة”"؛ ومنعوا الهَّدْيَّ 


ب 


وحبسوةٌ عن أنْ يبلغ مَحِلّه. وهذا كانوا لا يعتقدونه. ولكنّه حملتهم الأنّفة» وَدَعَتْهِمْ 


)000 سنن الترمذي (2)55514 ونقدم ص ١7١‏ من هذا الجزء. 
(؟) .”05/١5‏ 


(6) الكت والعيون 19/6 , 


سورة الفتح: الآية 70 يام 


حَمِيَّةٌ الجاهلية إلى أن يفعلوا مالا يعتقدونه دِينأ» فوَّبّخهم الله على ذلك وتوعّدهم 
عليه؛ وأدخل الأنس على رسول الله يك ببيانه ووعده''". 

الثانية : قوله تعالى: وَأَفَدَىَ مَمَكْونَا» أي : محبوساً. وقيل: واقفا”''. وقال أبو 
عمرو بن العلاء : فوع : 

الجوهريٌ”" : عَكَمَهه أي : حبسه ووَكّفه يَعْكمْه ويَعْكفه عَكْفَاًء ومنه قوله تعالى : 
#وافدى مَعَكْوِنَ» ؛ يقال: ما عَكمَكَ عن كذا. ومنه الاعتكافٌ في المسجدء 


سل جو الل صر #ر - 


0 د للد 24 مَنْسَرّه؛ قاله الفراء”؟'. وقال الشافعي #ه: الحَرّم”*'. وكذا 
قال آمو عدقيفة 6ه: المُحصّر محل هيه الحرّم : سر غاية 
الشيء» وبالفتح : جو تيرمع الاق يله النانين: وكان الهَدْيُ سبعين بَدَنة'"'": ولكنّ 
بو يب لبا يا 


بيانه في «البقرة)”7' عند قوله تعالى: قن لحرت [الآية:197] والصحيحٌ ما ذكرناه. 


وفى صحيح مسلم عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: نُحَرنا مع 
رسول الله يلو عام الحديبية البِدَنَةَ عن سبعة, والبقرة 000 0 


.١594/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية والتكت والعيون 5١19/6‏ » والكلام منه. 
(9©) في الصحاح (عكف). 

(:) في معاني القرآن 58/7 . 

(5) التكت والعيون 7١97/6‏ . 

(1) الكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 778/14 . 

(0) النكت والعيون 7١97/6‏ . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ١594/4‏ . 

(؟ة) 9/ 7584-7578 . 


.)١41717( وأخرجه أيضاً أحمد‎ 2)700( :)١118( صحيح مسلم‎ )٠١( 


7 ظ سورة الفتح: الآية 0؟ 


'وعنه قال: اشتركنا مع رسول الله يد في الحج والعمرة» كل سبعةٍ فى بدنة. فال 
ا 

وفي البخاري”" م و فال 
كفار قريش دون البيت» فتتكن وشول الله هك يدنه ولق راشة 

قيل إن الذي حلق رأْسّه يومئدٍ راش بن أميّة بن أ بي العيص الخزاعي” '". وأمر 
رسول الله 2 المسلمين أن تحرو ]| وسنة ففعلوا بعل نو قف كان منهم أغضبّ 
رسول الله يَكةّ. فقالت له أم سلمة : لو نحرت لنحروا؛ فدحر رسول الله يه هَذْيَه: 
ش 0 لك : رد ا ل ل مال )0 
ونحروا بنحروء وخلق رسول الله وقد راسه. ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة 8 
ورأى كعبٌ بن عٌجرّة والقَّمْلُ يسقط على وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوانّك؟» قال: 
بعم؟ فأمره أنْ يَحلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاريُ والدَارقطني””". وقد مضى في 
«البقرة)”' '. 

الثالثة : ٠‏ قوله تعالى : تفي اذ القَدءا وَالهَدِي لغتان. ٠‏ وقرع: + وح بم أطذئ 


5 


5 


)١(‏ صحيح مسلم :)١1918(‏ (8ه80). ده مشتصرا اين ام 

(0) برقم (181). 

(9 الدرر ص 7705 ؛ وفيهء وفي سيرة ابن هشام 719/7 : ابن الفضل الخزاعي : بدل : ا 0 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي» مدني؛ شهد مع رسول. الله 6 اللحديبية وخيبر 
وما بعدهما من المشاهدء توفي آخر خلافة معاوية. الإصابة ”877/7 » والاستيعاب العام ا 
.١55-19‏ 

(5) الدرر ص 755 . وقصة أم سلمة أخرجها البخاري في الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم (179/575-71/591) وسلف بعضه ص 770 من هذا الجزء. ' ظ 
ودعاء النبي للمحلقين ثم للمقصرين سلف 73817//9 . 


.)١7١١١( 


.599١ /# )5( 


سورة الفتح: الآية 50 سم 


يلر» [البقرة:197] بالتخفيف والتشديد”"''؛ الواحدةً هَدْية [وهَدِيّة]!'". وقد مضى في 
«البقرة» أيضاً””". وهو معطوفٌ على الكاف والميم من «صَدُوكُمْ». ولمَعَكُونًا» حال» 
وموضع «أنْ» من قوله : «أن يَبْلّمَ مَحِلّها نُصِبَ على تقدير الْحَمْل على «صَدُوَكُمْ) أى 
صدٌوكم وصدُوا الهَدْي عن أن يبلغ”'2. ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وَضَدوا ]لفق قري ديل حلم ابو علي لذ بض حجله على الع 1ران 
لا نعلم «عكف» جاء متعدّياً”''؛ ومجيء امَعْحُوفاً) : في الآية يجوز أن يكون محمولاً 
على الحسى ) كلانه الفا ات كف شو المع على للقن كما لحيل دلت عن 

معنى الإفضاءء فَعُدَّيَ بإلى» فإِنْ حمل على ذلك كان موضعه نَضْباً على قياس قول 
سيبويه ؛ وعرااعلن تيافق فول الخليا. أوريكون عفرل له ؛ كأنه قال شونا 
كزافة""" انرمك نجل ارد تقدير الجر في «أن»؛ لأن «عن» كتدمك4 فكأنه قال 
وصدٌُوكم عن المسجد الحرام؛ وصدُوا الهَدْيّ عن أن يبلعَّ مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سيبويه عن يونس: مررثث كل إن زَيدٍ و إن عمرو؛ فأضمر الجارٌ لِتَقدَّم ذكره. 

قولة تعالى ول وال مزمون وس مرت 2 لتر أن لثوقة متريدك تنيت 
الا عاد 


فيه ثللاث مسائل : 


سن 


الأولى : قوله تعالى : «وِلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِبُونَ» يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة 


)١(‏ القراءة بالتشديد هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص؟١‏ . وبالتخفيف قراءة الجمهور. 
(؟) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتين منه. 

. 787/9 65 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/4‏ . 

(5) المثبت من (ق) و(م)؛ وفي غيرهما: العطف . 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١517/05‏ . 

(0) في (م): كراهية. 


>36 سورة الفتح: الآية‎ | ١0# 


ل ال 07 كسلمة بن هشامء وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. 

لم تعلموهم 6 أي : : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون”" 

#أن تَطْيُوهم * بالقتل والإيقاع بهم؛ يقال: وَطِئتٌ القوم. أي: أوقعتٌ بهم. و«أن» 
يجوز أنْ يكون رفعاً على البدل من يت ونساءً» كأنّه قال: ولولا وَطْوْكُم رجالاً 
مؤمنين ونساءً مؤمنات. ويجوز أن يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
اتَعْلْمُوهُم)؛ فيكون التقدير: لم تعلموا وَظأهم ؛ وهو فى الوجهين يدل الاعتمال: 
وَالَمْ تَعْلْمُوهُم) عت اوسا ل وانساءٌ». وجواب «لؤلا» 1 والتقدير: 
ولولا”*' أنْ تطؤوا رجالاً مؤمنينَ ونساءً مؤمنات لم تعلموهم. لأذِنَ الله لكم في 
دخول مكّة» ولسَلّطكم عليهم؛ ولَكِنًا صُئًا من كان فيها يكتمُ إيمانّه خوفً. وقال 
الصحََاك: لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مؤمنين ونساء 
مؤاهقا نخ لم تعلموه'' أن تطؤوا آباءهم فيّهلك أبناؤهه”". ظ 

الثانية: قوله تعالى: طمْتيب يَنْهُم مَمَرَه بعيرِ عِلْرِّ» المَعَرّة: العيب» وهي 
مَمْعَلّة من العُرء وهو الجرّبء أي: يقول المشركون: قد قتلوا لمي وقيل : 
المعنى : يصيبكم من قتلهم ما يلزمُكم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ ؛ لأنَّ الله تعالى إنما 
أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجرّ منها ولم يَعلم بإيمانه؛ 


الكفارة دون الدّية في قوله: قن كارت من قَوْمٍ عدو وهو مَرَّم همحر رقب 


. ١8” /4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) الوجيز بهامش مراح لبيد 5097/5 . 

(6) مشكل إعراب القرآن 578/5 . 

(4) في (م): لو. 

(0) لفظة: خوفاً. ليست في (م). وينظر تفسير الطبري 707/5١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 1198/4 . 
(5) في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمثبت من (خ) و(ق) و(م). ئ 

(0) النكت والعيون 77٠١/6‏ . 


سورة الفتح: الآية 50 ساس 


مُؤْمَكَةّ» [النساء: 41] قاله الكلبي ومقاتل وغيرهي. وقد مضى في «النساء» القول 


5 050 
قمة 22. 


وقال ابن زيد: «مَعَرَّة: إثم؛ وكاله السوهرو ".ان يعاق" غزء الدنة. 
قطرب : شِدَّة. وقيل: غب””'. 

الثالثة : قوله تعالى : لايمَيرٍ عِلْرٍ» تفضيلٌ للصحابة؛ وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
من العمّةَ عن المعصية» والعصمة عن التعدّي» حتى لو أنّهم أصابوا من ذلك أحداً 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جند سليمان عليه السلام في قولها : 
«الا لمش سَلِيمان وَحتودمٌ وهر لا يَْعرُونَ» ١”‏ [النمل :18]. 

قوله تعالى : لل أله ى يتوه سن يَمَاظ ل مويك فيه أربع مسائل : 

الأولتى :وله عات لاحل الاق عفدن يناه ل فرارا 
١الِيَدَخِلَا‏ متعلقة بمحذوف”". أي لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته”*". ويجوز 
أن تتعلّقَ بالإيمان”. ولا تُحملٌ على مؤمنينَ دون مؤمناتء ولا على مؤمناتٍ دون 

وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين» ليُسلمَ بعد الصلح من قضى 
أن يُسلم من أهل مكّة؛ وكذلك كان, أسلمَّ الكثيرٌ منهم وحَسّنَ إسلامُةُ. ودخلوا في 


تَرَيلُوا©» اللام في 
مؤمنين؛ لأنَّ الجميعٌ يدخلون في الرحمة. 
ر حمته ١‏ أ حنلته . 


)١(‏ نسبه للكلبي الماورديٌّ في النكت والعيون 5/ 77١‏ . وهو في تفسير الطبري 7١7/7١‏ . دون نسبة. 
(0) 50/07 . 

(9) في الصحاح (عرر)ء وقول ابن زيد أخرجه الطبري 7١0/7١‏ . 

(4:) في (م): وقال الجوهري وابن إسحاق. وهو خطأ. 

(0) النكت والعيون ه/ 77١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١595/4‏ . 

(0 الوسيط للواحدي ١477/4‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 0٠١/5‏ . 

(9) والتقدير ‏ كما في المحرر الوجيز 177/٠5‏ - : لولا قوم مؤمنون آمنوا ليدخل الله من يشاء في رحمته. 


ب سورة الفتح: الآية 560 


الثانية: قوله تعالى: لو تَرَتَُو أي : تميّزوا؛ قاله القُتََِ''2. وقيل : لو تفرقوا؛ 
قالهالكلى »رتيل لازال المومنوة موبين أطي الكفار» لحذب التق بالسيقسة 
قاله الضّحَاك. ولكنَّ الله يدفع بالمؤمنينَ عن الكفار"'". وقال علي #ه: سألتٌ 
النبيّ يِ عن هذه الآية: لو مَرَيُوا عدبا اريت كفَروأْ» فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبيّ الله؛ ومن كان بعدهم وفي عصرهم. كان في أصلابهم قومٌ مؤمنون. فلو 
تزثل الموسون عن أضلابه الكافرني» لعديب اللناتعان الكانريمعتابا اي 5 

الثالثة : هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الكافر في حُرمة المؤ من؛ إذ لا يمكن إذاية 
الكافر إلا بإذاية”*' المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أنَّ قوماً من 
المشركين في حصنٍ من حصونهم؛ حَصّرهم أهل الإسلام» وفيهم قومٌ من المسلمين 
أسارى في تييع الحرق عد احص 1 انه سحعية فا لكا وسئل عن قوم 

من امار كين الى عر كته : : أنرمي في مراكبهم بالثّار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ 


ا م 


قال: فقال مالك: لا أرى ذلك؛؟ لقوله تعالى لأهل مكّة: «الَو مَرَيَا لمَدَّبنا لدت 


ره جارس مث 0 


وأ مِنْهُم عَدَابَا لماه ””'. وكذلك لو تَتَرس كافرٌ بمسلم. لم يجز رَميهُ. وإن فعل 
ذلك فاعلٌ فأتلفت.أحداً من المسلمين؛ فعليه الدّية والكمّارة. فإِنْ لم يعلموا فلا دية 
ولا كقارة؛ وذلك أنّهم إذا علموا فليس لهم أن يرمواء فإذا فعلوه صاروا قَتَلّة خطأء 
والدّية على عواقلهم. فإِنَ لم يعلمواء فلهم أن يرمواء وإذا عر الفعل لم يجز أن 
يبقَى عليهم فيها تبّاعة. 

قال ابن العربي: وقد قال جماعةٌ : إِنَّ معناه : 500 


. في تأويل مشكل القرآن ص©7860‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7٠١/0‏ . < < 
(”) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١7/0‏ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر. 
(5) في (م): أذية الكافر إلا بأذية. 

(4) المدونة الكبرى 7/ 75 » وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 1193-١590‏ . 


سورة الفتح: الآيه 326 0 


الرحان رهد شتعيب» الأنكو فى الطلب أواقى اليطن لا توطاحولة تيت مده 
معرّة. وهو سبحانه قد صرَّح فتزال > عزوار ل كال مزمرن ونه مزملت لمر تعلموهم أن 
تَطمُوهُّمَ4 وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصٌلب الرجالء وإِنّما ينطلق على 
مثل الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل» وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينة للروم''' فحُبس عنهم الماء»ء فكانوا 
يُنِلون الأسارى يستقون لهم الماء» فلا يقدرٌ أحدٌ على رميهم بالنّبلء فيحصل لهم 
الماء بغير اختيارنا. وقد جوّز أبو حنيفة وأصحابة والثّوري الرّميَ في حصون 
المشركينء إن كان قيقع أشارى من المسلمين وأطفالهم. ولو تَتَرس كافر بولدٍ 
معان ذنن لتر ةيوان اضيي الحذ ين دمي لإؤافنة فهر له كنار ةوقال 
الثوري: فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعيئٌ بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإِنّ التوصّل إلى 
المباح بالمحظور لا يجوز يها بروح المسلم؛ فلا قولَ إلا ما قاله مالك #ك. والله 
اعلي 5 

قلك: قذ.يجوز قثل الترس :-ؤلا يكن فيه اعتلاف إن شاء اللهة«وذلك إذا كادت 
المصلحةٌ ضروريةً كليِّةَ قطعية. فمعنى كونها ضروريةً : أنّها لا يحصل الوصول إلى 
الكقان لأ يقل الترسى» نومك انها فلرقه: ان تافلم لك الأخده سكن يحفد فن قل 
الترس ملع 5 المبابين: تإن ل تتهل» نكل الكداز الدرين وسغرترا على كل 
الآمةه وى كونيا تفلي أن تللق لوطلحة عاضا عن قن اوسن اللي" 

قال”*' علماؤنا: وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لأنّ المَرْضَ أن التّرسَ مقتولٌ قطعاً ؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١597/4‏ . 

(©) ينظر المستصفى 57٠١ /١‏ ؛ والمحصول ١58/5‏ .. 

(8) في (ظ): قاله. 


ع اسه سورة الفتح: الآيتان 6 7" 


عن انمقرلةة العدء على كل النس لمعن انمايا يدف المتلميق» تييلك العدو وبتجق 
المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يُقتل النّرس في هذه الصورة بوجه؛ 
ادير "ونه جهاث: الترمى يو الإااة والمسلمين» الكل لكاكانك هلام اعد 
غيرٌ خاليةِ من المفسدة» نفرث منها نفسٌ من لم يمعن النظر فيها؛ فإِنَّ تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو كالعدم. والله أعلم. 

الرابغة؟ قراءة العافة :الو تزكلاة إلآ آنا كوه فزن قرا © وهو مثل 
اتَرَيلُوا2 : في المعنى. ل التباين”". واتَرَيَلُواه تفعّلواء من زِلْت. وقيل: هي 

«لَعَذَْبْتَا التي كَمْرُوا) قيل: اللام جواب لكلامين؛ أحدهما: «لَولا رَجَال» 
والقائ لوو وقيل جواب الَوْلَا؛ محذوف؛ وقد تقدّم”". و«لّؤ تَرَيَلُوا) 


ابتداء كلام. 
قوله تعالى: وض جَعَلَ الست كُقرُواأ في مُنُوبهِمُ ليه جد لَلتهايَةَ نَل 


ره سي لسر * م 


ألَّهُ سَكيِنمٌ عل رَسُوا هه مَك ليت > ازمز: كيه اتن 34 حنَّ يبا 
ا كس 2 رٍ سى ء عل عَليِمًا 9 * 
العامل في (إِذْ؛ قوله على . اْعَذَّْنَا أي: لعذّبناهم إذ فعلوا"" هذا. أو فعل 


و “الم نء لوى7ع0 


)١(‏ في (م): تلزم. 

(0) المحرر الوجيز ه//ا١‏ . 

2 الصحاح (زيل). 

(4) تأويل مشكل القرآن ضص 5860:. 

(4) ص ”7٠١‏ من هذا الجزء. 

(1) في (م): جعلوا. 

(0) الكلام بنحوه في الكشاف 255-54/8/5 . والمحرر الوجيز ١797/04‏ . 


سورة الفتح: الآيه 5 م وم 


«لليَّةَ» فعيلة» وهي الأثفة. يقال : عجوت عن كذا حمئة د بالتشديدك ومكمية: 
إذا أنفتَ منه وداخلك عارٌ ا زفقة كرك المتلحض ! 
الا إقتى متهم وعرافبن عبرزصيم كذِي الأنْفٍ يحمي أنقّه أن يُكُشَّما'"' 

أي : يمنع. 

قال الزهريٌ : حَمِيّتُهم : أَنَمَْهُم من الإقرار للنبئّ يك بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ومنعهم من دخول اند وكان الذي امتنع من كتابة بسم الله 
الرحمن الرحيم» ومحمدٌ رسول الله: سهيل بن عمرو؛ على ما تقدّم” *' . 

وقال ابن بحر : حمِيّتُهم عصبيّتَهم لالهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تعالى» والأنَفةٌ من أنْ يعبدوا غيرها(”. وقيل: ١حَمِّيَةَ‏ الجَاهِلِيّةَ' إِنْهم قالوا: قَتلوا 
أبناءنا وإخوانناء ثم يدخلون علينا في منازلنا ؛ والكات والقتى لأ يدقيلها أيو. 

«تاترَلَ أَنَّهُ سَكِيتَمُ» أي: الطمأنينةً والوقار «علٌ رَسُولِو وعَلَ الْمْوْنِينَ». 
وقيل : ثبّتهم على الرّضا والتسليم. ولم يديل قلوبّهم ما أدخل قلوبٌ أولئك من 
الحم 

«وَأرْمَهُمَ حسَةَ الَعَرَىْ» قيل : لا إله إلا الله. روي مرنوعا قو ديف ا درن 


46 5 : 
كعب عن النبئ يك ''. وهو قول عليّ» وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن ميمون. 


)١(‏ الصحاح (حمى). 

(0) في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
+ والبيت فيةء تلفظ : يهشما. بدل: يكشما: 

(0) :الكت والعيون 75/5 . 

(4) ص56١”‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون "7١/0‏ . 

(5) الونييظ الو امدق 88/6 ع ونس البقوي 14/6 

(10) أخرجه أحمد »)5١1950(‏ والترمذي (7575). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


75 سورة الفتح: الآيتان 1 _ /!ا؟ 


ومجاهدء وقتادة. وعكرمة» والضحاكء وسلمة بن كُهيل؛ وعبيد بن عميرء وطلحة 
ابن مُصَرّفء والربيع» والسَّدَّيّ» وابن زيد. وقاله عطاء الحُراسانيّ» وزاد: امود 
ل ظ 

وعن علي وابن عمر أيضاً: هي لا إله إلا اللهء والله أكبر”". 

وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير””". 

وقال الزهريٌ: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنَّ المشركين لم يُقِرُوا بهذه 
الكلمة؛ فخصٌ الله بها المؤمنين» وكلمة التّقَوَى: هي التي يُتّقَى بها من الشرك. 

وغ ماهد أيضا : أن كَلِمَةَ التّقوى : الإخلام 47) 

#وكانواً أن با وَأَملهَاً» أى: أحنّ بها من كفار مْكّة؛ لأنّ الله تعالى اختازهم 
لدينه وصحبة نبيه .مإوكان أله كل شَىْءِ عَليمًا». 


7 لاي" 


قوله تعالى: طلَْقَدَ صَدَفَح أنَهُ رَسُولَهُ اليا بِالْحَنّ لتَْسْلنَ الْمَمجد 5 إن 
ته أنه بيت علي روسكم وَمْقَصَرِنَ لا عَنَاوست طلم ا كم تنْكئوا تج[ 
مِن دُونٍ ذَلِكَت فَنَحا هربا © ظ < < 

نال فاده كان سرك الله لقارانى افن العام أنه يدل ناك على بعك الال 
فلمًّا صالح قريشاً بالحَديبية ارتاب المنافقون. حتى قال رسول الله : إنَّه يدخل 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 7١11-71١١ /5١‏ . عدا أقوال ابن عمرء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عمير» 
وطلحة بن مصرف, والربيع» والسدي. وذكر قول ابن عمر النحاس في إعراب لوا 9٠‏ » وذكر 
قول السدي ابن الجوزي في زاد المسير 14١/7‏ . ظ 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ١؟/ 01-997١‏ ,2 817 . < 

ف أخرجه الطبري ١4/1١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد وعطاء. 525006 : كلمة التقوى : 
الاخلاض وساي 


85 أخرج القولين الطبري 7١4/5١‏ . 


سورة الفتح: الآية ١17‏ بع بهي 


يكف انان اكلمعهانى نا مد كك أنه شرلة 111 الك 4 فا عنمي أ نيم 
ميدعلوة ان غير ذلك العا وأن زقيأة كلاه ".ول : إن أن بكر هو الذىئ فال 
نالعا رلدريكومريه بوفقة والفسينك .وروي أن الرويا كاك الحديي "7 
ورؤيا”" الأنبياء حقٌّ. والرؤيا أحدٌ وجوه الوحي إلى الأنبياء. 

اَنْحْننَّ» أي : في العام القابل 9الْسَْحِدَ أَلْحَرَامَ إن سآ أَنَّهُ» قال ابن كيسان : 
نه حكايةٌ ما قيل للنبي ب في منامه؛ حُْوطِبَ في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا ب ا ل 0 
#ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ إفِ -1 1132 ملكا لل ه[العتسفي؟"و شيا 
خاطب الله العناة نينا حت 1ن يقولوه» كما قال: #ولا نَفُولَنَّ لِمَأَىْءِ إِنْ ماعل دك 
غَدّا إِلّآ أن يَسَءَ أشّّ4. وقيل : استثنى فيما يعلم؛ ليستثني الخلق فيما لا يعلمون» قاله 
تعلب”"2. وقيل : كان الله علم أنه يُُمِيثُ بعضٌ هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية» فَوّقع 
الأيهناة لهذا السنن > قال الحم ب النير "ونين الايتناو هن اام م 
وذلك راجعٌ إلى مخاطية العباد على ما جرت به العادة*. ؤقيل: معنى (إن شَاءَ الله» 
إواعر كي الله بالتضول""'..وقيل أى:: إن سكن اللف :وقيل: «إناقاء الله أي 


1 القول بنحوه في النكت والعيون وو الخرعه مرا ار‎ )١( 

)١(‏ هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري 7١7/7١‏ ». وذكر الألوسي 77// ١١١‏ أن قول من قال: إن الرؤيا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الأصح. 

(©) في (م): وإن رؤيا. 

(4:) القول بنحوه في تفسير البغوي 7١9/5‏ . 

(5) في (ظ): يجب 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 5/ ٠» ١55‏ وابن الجوزي في زاد المسير 457/7 . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 5١05/5‏ 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 455 بنحوه» وعزاه للثعلبي. 

(9) هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له 758/6 . 


ع 


كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: (إِنْ؛ بمعنى «إذا”''. أي: إذ شاء الله كقوله تعالى : 
#أمَّفُوأ أله دروا ما بَقىَ مِنَ ليأ إن كُنشر مُوْمِيَ4 [البقرة:578] أي : إذ كنتم. وفيه بُعْدٌ 
لأن اإذا في الماضي من الفعل. واإذا» في المستقبل» وهذا الدّخول في المستقبل: 
فوَعَدهم دخول المسجد الحرام وعلّقه بشرط المشيئة» وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك؛ فاستبشروا؛ ثم تأخّر ذلك عن العام الذي طمعوا فيهء فساءهم ذلك 
واشتدٌ عليهم؛ وصالحهم ورجع؛ ثم أذِنَ الله في العام المقبل؛ فأنزل الله : مِ#لْقَدَ 
صَدَفّح أَلَهُ وَسُوهُ اليا بأَلْحَنّ >. وإنّما قيل له في المنام: طلََدْلُنَ ألَْْيِدٌ الْحَرَاءَ لد 
َه أن فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام؛ ؛ فليس هنا شلك كما زعم بعضهم أ 

الاستثناء يدل على الشك. والله تعالى فت والَتَدْخَلنّ) تحقيقٌ» فكيف يكون 


لت ف«إن)» بمعنى لإذا»” 2 


« ءاميت #أي : من العدوّ 52505 هسك وَمفَصَرينٌ والتجليق والتقضير جسها 
لترجان» .ولذلك غني«المدكر هلي السوتك:والتحلن اففيل ».ليبن تسدنا 
الكمصيير . وقد مضى القول في هذا في «(البقرة)”". وفي الصحيح أن معاوية أخذ 
من شعر النبيع كا على المَروة ني ةي 0 وهذا كان في العمرة لا في الحجٌ؛ لأنَ 
النبيّ يخ حَلّق في حسته”. 

«لا خَحَافََ» حال من المحلقين والمقصّرين» والتقدير: غير خائفين”"' .ممم 


)١(‏ ذكره عن أبي عبيدة الواحدي ذ في الوسيط 14 .٠‏ والبغوي في تفسيره 5/ ٠ ٠5‏ » وأشار إليه النحاس 
في إعراب القرآن ٠١4/0‏ , 000 

(5) في النسخ الخطية: إذء والمثبت من (م). 

(65) #5/ ام . 

(5) أخرجه أحمد (58486١).غ‏ والبخاري ,)١770(‏ ومسلم .)١15157(‏ والمسكضن: : نصل السهم إذا كان 
طويلا غير عريض. النهاية (شقص). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 14/ ١7917‏ وخبر حَلّقَ النبي يد في حجته؛ أخرجه أحمد (5885).؛ والبخاري 
(» ومسلم .)١1804(‏ 

() مشكل إعراب القرآن 5/8/7 . 


سورة الفتح: الآيتان 7" م75 عاب 


ما لم تَعْكَمواً© أي : علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم"''. 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما رجعء مضى منها إلى خَيْبِرَ فافتتحهاء ورجع 
تأموا لعي ديو اومن العدة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبلَ إلى 
قشعن اه وقدَّةِ وعُدَّة بأضعاف ذلك. 

وتال الكليةة أ على اواوصولها إلى وام موه اقم ونيق: عنم أن 
بمكة رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

ونشكز ب :نرق النك كنذا كاك :أيه من.دونة رقنا الع كل نعي دين قال 
ابن زيد والضحاك” '". وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحديبية”؟'؛ وقاله 
أكثر المفسرين. قال الزُهريٌ: ما فتحٌ”*' في الإسلام كان أعظمَ من صلح الحديبية؛ 
آنه لجا كان النتان حون تلتق الناسن + اذلما'كانك اليدة توفعق الحرت ارا ها 


ير 
وه 


وأمِنَ الناس بعضّهم بعضاً؛ فالتقّوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة» فلم يُكلمْ أحدٌ 
بالإسلام يعقلٌ شيئاً إلا دخل فيه فلقد دخل في تَّينك السنتين في الإسلام مثلٌ ما كان 
في الإسلام قبل ذلك وأكثر” '. القع ذلك العم كائوا سنة ست يوم الحديبية ألفا 
وأربع مئة» وكانوا بعد عام الحديبية سنةَ ثمانٍ في عشرة آلاف. 


5 8 مس ساس سابر 2 مح وس 4 دع ساس > اس سس لل 
قوله تعالى: ##هرٌ الْذِى أرَسَلَ رَسُولمٌ بالهدَى ودين ألْحَقّ ليظهرم عَلَ ألدَينِ 
ماج ته 7 مرب 2 سه جر 
كله وكق بِأَنَهِ سّهيدًا 02 4 
قوله تعالى: هُرٌ الى أرَسَلَ رَسُْولم» يعني : محمداً يل «يالْهدئ وَدِيِنٍ لحي 
)١(‏ الوسيط ١40/4‏ . 
(9) الكت والسيون:ه/ 7 
إفرة أخرج قول ابن زيد الطبري .7١9/75١‏ 
() تفسير مجاهد 5077/7 2 وأخرجه الطبري 7١8/7١‏ . 
4 في (ز) و(م): ما فتح الله. 


(5) أخرجه الطبري 7١18/1١‏ . وفيه: ما قُتِح في الإسلام فتحٌ. 


١‏ سورة الفتح: الآيتان 48؟ ‏ 4؟ 


لِظهِرَمٌ عَلَ ألدِنِ ك4 أي : يُعليه على كل الأديان. فالدين اسم بمعنى المصدرء 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي: لِيُظهِرَ رسوله على الدين كله 
على الدين الذي هو شُرْعْهَ ‏ بالحبّة» ثم باليد والسيف؛ ونس ما عداه. 

«وكق بأسَّهَ سَبِيدًا» «شّهيداً» نصبٌ على التفسيرء والباء زائدة» أي: كفى الله 
شهيداً لنره يلك ؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقيل : «اشَهيداً؛ على ما 
أوطل 4 لأن الكفات أبوا أن ركضر 4 #سذ اما اصالع داياسسية يديا الله . 


قوله تعالن : 21د رول آل وَألَنِنَ دنه هده عل الكان رما ع ا 
رَكَا سجّدا يِبتَطْونَ فضا َّ شونا سِيمَاهُمْ في وجُوههم ين أَثْرٍ جره لِك 


ا م 


اسم م وَمَكَله _-5 مه مر ا ا ا 7 
كو لور ف الإنصل كزيع أخرع سَطتم هزه تاستفلظ ستو علِن 
له 00 سرد كر ته ره لس سير م عرس وام 0 
قا يعَجِبٌ ل لبغيظ بهم ' الْكفَارَ وعل 21 لذن اموأ وعملوأ أَلصَبلحَات مهم 
تَمْفرَهٌ وَلَحَرَا عَفلِينا © 4 
١‏ الال قوله تعالى : 0200 ل ول سد كه امُحَمَّدَا مبتدأ» و«رَسُولٌ). خبره. وقيل : 


مدل الأ سداء وا رسيول الله نعته اندي مَعَهُ) عطفٌ على المبتدأء والخبر فيما 


بعده؛ فلا يُوقَكُ على هذا التفير عن ارسون اللئة وطلن الأول يو معان «رسول 
200لا لان ممقايه غايه الصلاة و المياام لزيد خلى ما رضت يا" أفيينا له كول 
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ا # 2 - 4< 0 5 - 5 ل سس تير 01 * ع 
امحمّد) ابتداءً» و«رَسول اللو)ا الخبر؟ «وَالَذِينَ مَعَه) ابتداءٌ ثانٍ. و«أشِذاءً») خبره. 


وارخجاءا صير 7 
7 الصفات في جملة أصحاب النبئ ي هو الأشبه. قال ابن عباس : أهل 
(1) سلفت القصة 015/15 818 . 


)١(‏ لفظة: به. ليست في (م). 
(9) مشكل إعراب القرآن 31/4-519/8/5 . 


سورة الفتح: الآية 9؟ ١م‏ 


الحديبية أشدَاءٌ على الكفارء أي: غلاظ عليهم كالأسد على فريسته”"". وقيل: المراد 
ب« الَذِينَ مَعَه جميع المؤمنين. 

ناه حم 4ه أ 1 برك يحضهب نعقيا «وقيل » مععاطفو فر اذو" ,وكا 
اللحسين «اقداة على الكقار ( خماه يديو بالعبيه على الدال "اوكا نه قالي اليد 
معه في حال شدّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم لبهم را مداه إخبارٌ عن كثرة 
علاتهع .ع نفسلا ين أله ورعَرنا 4 أى *.رطليون الجنة ورضا اتلد سمال . 


الثانية: قوله تعالى: لسِيمَاهُمَ في وجوههم بَنَ أَثْرْ ألسّجُودِ» السّيما: العلامة؛ 


ونيا لان المدد و النضون أي لاحع علاناث التيخد اليل وآمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال: حدّثنا إسماعيل بن محمد الظَّلحِئُ قال: حدّثنا ثابت بن 
موسى أبو يزيد» عن شَّريك؛ عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال 
رسول الله وقعّ: امَنْ ا صلاته بالليل» حَسَنَ وجهّه بالنهار)”*'. 

وقالناين العربي'""+ ودتهاقرة فى هديك الم على نوه الخلظ ؛ولبين عع 
النبئّ يل فيه ذكر بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك: ظسِيمَاهُمْ في وجوههم بَنَ أَثر السّجُودٍ» ذلك مما 
محلن يعدا قي هن الارضى عفد السعردة وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث 
المبحيع يعن ادنوه لفان يها الى :وفقور من زمفة23 ,ون تكن المسة 


(0) الوسيط للواحدي ١57/5‏ . 

(0) تفسير اليغوى 7١7/5‏ . 

(2) القراءات الشاذة ص17 ١‏ » والمحتسب 775/7 . 

05 سنن ابن ماجه .)2١1273(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص4 ١١‏ : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغيرهما. 

6 في أحكام القرآن .١599-1١59/8/5‏ 


وم سورة الفتح: الآية 9؟ 


وكان على عريش؛ فانصرف النبيٌ ويد من صلاته وغلن ختبهيقة :وأرتبته اثر الماء 
والطلء ”3 

وقال الحسن: هو بياضٌ يكون في الوجه يوم القيامة"'". وقاله سعيد بن جبير 
أيضاً » ورواه العَوفِيُ عن ابن قاد 45 وقالة الرهوى 7 ظ 

وفي الصحيح عن رسول الله يَهِ من حديث أبي هريرة» وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد» وأراد أنْ يُخْرِجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن تكرحوا من التاز من كان لا يشر ك بالله قشعا ..ممن أراد الله أن يرحية عمن يقول 
لا إله إلا اللهء فيعرفونهم في النارء يعرفونهم”'' بأثر السجودء تأكل النار ابنَ آدم إلا 
ل السجود. حرّم الله على النار أن تأكل أثرٌ السجود»'*. ‏ 

وقال شَهْرُ بن حَوْشَّبٍ : يكون موضمٌ السجود من وجوههم كالقمر ليلةَ البدر'". 

وقال ابن عباس ومجاهد: السّيما في الدنياء وهو السَّمْتٌ الحسن. وعن مجاهدٍ 
افيا هوالخشوع والتواضع. قال :متصيوو سا لت مجاهداً عن قوله تعبالى : 
«سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهر» أهو أئرْ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا ؛ ربما يكون بين 
عيني الرجل مثل ركُبة العَنْرْهِ وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنه نورٌ في وجوههم من 
الخشوع”*. 


(1) 'صحيح البخاري (1014؟)) وصحيح مسلم :)١179(‏ (115) من حديث أبي سعيد الخدري ه؛ وهو 
عند أحمد .)١١١41/(‏ ومعنى وَكف: قطر. الصحاح (وكف). 

(؟) أخرجه الطبري 777/5١‏ . 

(*) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسير البغوي 7١1/4‏ . 

(4:) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذكرها الواحدي في 
الوسيط 2/1 3 آ ظ 

480 لفق ور ارقي لعن لك ان ابواق الول 

(7) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (17/ا/ا)» والبخاري (19/471)؛ ومسلم (187). 

(0) تفسير البغوي 705/4 . 

(8) أخرج أقوالهم الطبري /1١‏ 3514-7571 . 


سورهة الففح: الآيه 58 اع نو 


سوب 
85 2230 

ابا وما هم بمرضى. وقال الضّحََاك : أمَا 
نه ليس بالنَّدْب في وجوههمء ولكنه المي 5 

وقال سفيان التُوريٌ: يصلون بالليل» فإذا أصبحوا رُؤي ذلك في وجوههم؛ بيانه 
قوله يهِ: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». وقد مضى القول فيه انفا. 

وكا عنط اف الخيراما ةجعن يك هده تدكا سو معافظ ضلى الساترانت 
ال 0 

الثالثة: قوله تعالى: دَلِكَ مكَلْهُمْ في التَوَسدَ وَمكثُمْرْ في الانجيل» قال الفرّاء”': فيه 
وجهان» إن شئتٌ قلتّ: المعنى: ذلك مَتَلْهِم في التوراة وفي الإنجيل أيضاً؛ كمثلهم 
في القرآن؛ فيكون الوقف على «الإنجيل» وإن شكت قلت: تمامٌ الكلام : ذلك مَثْلهِم 
في اغراف الورابنذا :لقال وتتلهم فى الإتهيل "ركذا ءقالتابن فيا وقيرة؟ معنا 
مَثَلان؛ أحذهما فى التوراة باللخراضي الاعيل فيوقف على هذا على «التَّورَاةِ)5 
وقال مجاهد: هو مَثَل واحد”") اتح اد عدم متيس فى الخو ا6 بنجي » فلا 
لا اس ب يوس الإ جا + # كررع أَخْرَيَ 
بار 
)١(‏ أخرجه الطبري "660/7١‏ بلفظ : تهيّح. بدل: صفرة. 
(0) تفسير البغوي 7١57/4‏ . 
(9) تفسير البغوي 5١5/5‏ . 
(:) في معاني القرآن ”59/7 . 
(5) إيضاح الوقف والابتداء 3517/5 ء وكلام الفراء السالف منه. 


03 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ > ١‏ دون نسبته إلى ابن عباس. 


(0) أخرجه الطبري 759/5١‏ . 


ع 6 م سورة الفتح: الآية احا 


واشَطْأَهُ» يعني فراخه وأولاده. قاله ابن زيد وغيوة 7 : وقال مقاتل : عو لبت 
واحدء فإذا خرج ما بعده فقد شَطأه”". قال الجوهريٌ: شط الزرع والنبات : 
فراخةء والجمع: أشطاء. وقد أشطأ الزرع : خرج شَطؤه. قال الأخفش في قوله: 
«أخرّجَ شَطَأء» أي: طرقه”". وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرعٌ 
فهو مسطِئٌ. إذا خرج. قال الشاعر : [ 
اخبرع التخطة عن وح الخرق. . وقد الاسجانا تمان نع © 

الرَّجَاجِ"؟: أخرج شطأف أي: نباته. . 

اقل :إن القطة كيوك الستية:والغونث ايقيا اتسقية ا اله 
نظرسه وقيل : إنه السكبا: فيخرج من الحبة عشرٌ سنبلاتٍ وتسم وثمان؛ قاله 
لين" حكاه الماوردي”” . 


وفرأ اتن كثين:ؤائن ذكوان: : «شَطأه؛ بفتح الطّاءء وأسكنّ الباقون8 قرا أن 
رن بن ها عو واي وني نظا نا شن عصاء” ورا الجحدري وابن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري الاسم 

)"قشر الشوفى 5/1 

(6) الصحاح (شطأ). 

(5) البيت للزبير بن العوام ه. وهو في جمهرة أشعار العرب ١59/١‏ . وفيه: يخرج. بدل: أخرج. 

(5) في معاني القرآن 59/0 . ظ 

(5) في النسخ الخطية: السفا والبهمء والمثبت من النكت والعيون والكلام منه. وقال في الصحاح : 
السّفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس: السّفا: كل شجر له شوك. والبَهُمَى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تَجد به الغنم وجدأً شديداً ما دام أخضرهء فإذا يبس هرّ شوكه وامتنع. تهذيب اللغة 
10 

(0) في معاني القرآن 59/7 . 

(8) في النكت والعيون 377/0 . 

(9) السبعة ص4 ٠5١٠‏ » والتيسير ص”١7‏ . 

)٠١(‏ نسب هذه القراءة ابِنُ جني في المحتسب لعيسى الهمداني. وها ا برضياداتي البندر 
٠ "8‏ لزيد بن علي. ْ 


سورة الفتح: الآية 59 مم 


إسحاق : «شطه) بغير همز ؛ 80 لا 

وهذا مَثَلَ ضربّه الله تعالى لأصحاب النبي طَل؛ د نين المع يكونون تلبلا تم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان النبئُ يِ حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعيفاً» فأجابه الواحدٌ 
بعد الواحد حتى قوِيَ أمرّه؛ كالزرع يبدو بعد البَذْر ضعيفاً» فيقوّى حالاً بعد حالٍ 
عن اا ساقه"' وأفراحٌه. فكان هذا من أصمٌ مَثَل واوقييه "نيان 

وقال قتادة: مَئَلُ أصحاب محمد يِِ في الإنجيل مكتوبٌ أنه سَيَخْرِحُ من قوم 
ينبتون نباتٌ الزّرع يأمرون بالمعروف. وينهّؤن عن المنكر'''. 

#فَارَرَمُ# أي: قرّاه وأعانه وشدّه؛ أي: قرَّى الشطءٌ الزرع. وقيل بالعكس. أي : 
قرّى الزرع الشطء””'. 

وقراءةٌ العامة: «آزَّرَهُ) بالمدٌ. وقرأ ابن ذكوانٍ وأبو حَيوةً وحميد بن قيس : «فَأَرَرَه) 
متصور 1 ككل ف انكل ”.والسعروت البد قال افر النس : 


مخضم تدارز المفدال بتنكيهاة ‏ مك حيو حا نعي وعدي 
« هَاسَمَوَئ عَل سوق # : على عوده الذي يقوم عليه. فيكون ساقا ابي وَالسوق)! 


جمع الساق. 


. ٠١7/8 نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(0) في (ز) و(م): نباته» وفي (ق): شانه. 

(6) في (م): وأقوى. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنكت والعيون 754/0 والكلام منه. 

(5) أخرجه الطبري 770/75١‏ . 

(0) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١57/6‏ . 

(5) قراءة ابن ذكوان ‏ وهو راوية ابن عامر ‏ في السبعة ص .٠ ٠5١5‏ والتيسير ص7١3‏ . 

(0) ديوان امرئ القيس ص45 ٠‏ قال شارحه: المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو أخصب موضع فيه... 
وقوله: مجر جيوش. أي ا ا ا 
ليرعاها خوفا من الجيوش ؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلئها. أقه والفال: اندو الرئ ةد أن 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(4) الكت والعيون 777/0 . 


:» سورة الفتح: الآية أحخزا 


#يمَحِب الزْرّم» أي: يعجب هذا الزرع زُرَاعَه. وهو مَكَلٌ كما بيِّنَاء فالزرعٌ 
محمد يل والشطءٌ أصحابهء كانوا قليلاً فكثرواء وضعفاء فَقَرُواء قاله الضحاك 
وعيره. 

«لتيط بم الكدَارّك اللام متعلقة بمحذوفء أي: فَعَلَ الله هذا لمنحمد يه 
فحن لس ال ١‏ 

الرابعة: قوله تعالى: وَعَدَ أمَّهُ ألَدِنَ مُأ أي: وعد الله هؤلاء الذين مع 
محمد يلد وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة .لاتَغْفِرَةٌ وَأّجْرَا عَظِيما» أي : ثواباً لا 
ينقطع » وهو الجئة. 

ولتمنية (من» في قوله : «منهم» مبعُضة لقوم من الصحابة دون قوم؛ ولكنها عا 
مدلتعةاه رختل قوله نماي + تاقعي ا قوت ود الأركيو» [اللحي اماد ا تسد 
للتبعيض ؛ لكنه يذهب إلى الجنس. أ فاجتنبوا الحم مه نين الأوقانة إِدْ كان 
الرجس يقع من أجناس ع وها الد عبوالرناء شرك الخمرء والكذب. فأدخل 
لمن" يفيذ بها الجنسء وكذا ا(منهم). 1 من هذا الجنس» يعني : جنس الصحابة. 
ويفا انق تنفكك من الذراعيء اى: امل تلتق هذا الحس بردو لخصض 
أصحابٌ محمدٍ يِل بوعد المغفرة تفضيلا لهمء وإِنْ وَعَدَّ اللهُ جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الآية جوابٌ آخر: وهو أن (من» مؤكدةٌ للكلام»؛ والمعنى وَعَدهم الله كلَّهم 
مغفرةً وأجراً عظيماً. فجرى مجرى [قول]”'' العربي: قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 


ينا و الثوبٌ كلّه ة , أ. وامن» لم تبعٌعض شيئاً. وشاهد هذا من القرآن : #ونَارُلٌ من 


دع وري سس 


القرءان ما هو شِفَاء” 4 [الإسراء : 85] معئأه: وَتتزل القرآن كذاءت لأن كل حرف مئه 


اكلم .وليسن الثقاء يدعط اده يعضيه دون معضى.» لين أن سق اللكوسن ميقو 


. 7١1/١ الوجيز (بحاشية مراح لبيد)‎ )١( 
ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.‎ )( 


امن مجنسة ؛ تقديرها درل الكش مهب جنس القرآن». ومن جهة القرآن. ومن ناحية 
القران قالع 7 
أمن 1 أوفى ويه 2 
اواك من ناحية أم رف دِمُنَةٌ أم من منازلها دِمَئة. وقال الآخر: 


اخ رعافت: جطيهياء سانيا عاتن لاا سد ةا 


اد عير 


فار الى كفن شد إذ كان اميد يانى الطالافة ؛ لآنه ترك رقو بو لوول 
الكثير العطاء. والزَّفْر: حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 

الخامسة ".روي أبنو غروة الزبيرئ من:ولة الزييرء كا غنة هالكين انين فذكروا 
عاد متعقداك | مييكايه رسدول الله 3ه كقر ا سانل هده الائة عد ول اس رادت 


0 2 


مَعَه# حتى بلغ ## يسجبٌ و ِعَجِب الزراع ليغيظ 9 بم الْكْثَار». فقال مالك * من أصبح من الناس 
ا سا ل ل ا 
الخطيب أبو بكر" ". 


فلب لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نَقَصّ واحداً منهم. 


أو طعن عليه في روايته. فقد رد على الله رَتّ العالمين» وأبطل شرائع المسلمين؛ 

قال الل قعاتى؟ ل ع يشل أ رالرن امهو لمداة قن الكار الا ند وقان 1ل 
رض أنه عن الْمُؤْمييَ إذ يبَابعوتك ححَتَ الْنَّجَرَةَ» [الفتح:18]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمّنت الثناءة عليهم. والشهادةً لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله تعالى: #رَِالٌ 
صَدَقُواً ما عَهَدَوا أله 11 [الأحزاب: 58]. وقال: #88 لِْعَقَراء مهدجت لذن يكرا عن 


سبع سار ف مت ره 


ديرهٌ وَأمْولِهِرْ يَنَكُونَ فَضْلا ين الله وَرضْوْنه إلى قوله: أوْليِكٌ هُمْ الصَدِفُونَ» 


. 477 /5 في ديوانه ص؛ . وسلف‎ )١( 

(0) الكلام بنحوه في كتاب الأضداد للأنباري ص 707-707 . والبيت لأعشى باهلة كما في الأصمعيات 
ص١5‏ . 

(6) لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3717/5 . 


ب4 5 سورة الفنح: الآية أحازا 


31 يول 7 


[الحشر:8]» ثم قال عرَّ من قائل : #وَالَدّنَ تومو ألدَّارَ وَالْايِمَنَ من قَبْلِهرَ 4 إلى قوله: 
« تاكيك هُمْ الْمَفْلِحَونَ6 [الحشر: 9]. 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآلٍ أمرهم. وقال رسول الله ويهّ: حير 
الناس قَرنِي» ثم الذين يلونهم». وقال: «لا تَسْبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
02 لم يدرك مد أحدهم ولا نصِيفه) خرّجهما البخاري”''. وفي حديث آخر: 
افلو أن أحدكم أنفقّ ما فى ادرقية لم يدرك مد أحدهم ولا ل 

قال أبو عبيد" ": معناه لم يدرك مُّدَّ أحدهم إذا تصدَّق به ولا نصف المُدَّ؛ٍ 
فالنصيفٌ هو النصفُ هنا. وكذلك يقال للعُشر: عَشِيرء وللحُمس: خميسء وللنّسع : 
تُسيع» وللكمن : لمين» بوللثيم : سرحي سريس » وللربع : رَبيع. ولم تقل 
العريت للفلك ليك : ظ 

وفي البرَّار عن جابر مرفوعا صحيحاً : (إِنَّ الله اختار أصحابي على العالمين 
فيوى السين والمسايوة ايان مامح الي و راد 
وعليًا - فجعلهم أصحابي . وقال في أصحابي 00 

وروى عُوّيم بن ساعدة قال: قال رسول الله يل : «إن الله عنَّ وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراءً وأختاناً وأصهاراً» فمن سَبِّهِم فعليه لعنةُ 
الله والملائكة والناس أجمعين.» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرّفاً ولا عَذْلاً»”". 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه البخاري (5591), وهو عند أحمد (0915"). ومسلم )١1577(‏ عن عبد الله بن 
مسعود #هء والحديث القائق اخرب: البخاري (77177), وهو عند أحمد (5/ .)١٠١‏ رمعا 0100 
عن أبي سعيد الخدري 6. 

(5) الكرتده القزويني في التدوين في أخبار قزوين 7/ 398-791 . 

(9) في غريب الحديث 154/5 - .1١180‏ 

(4) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (57717). قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. 
ولم يشارك عبد الله بن صالح في روايته هذه عن نافع بن يزيد أحد نعلمه وقال الهيئمي في مجمغ 
الزوائد ١57/٠١‏ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. ْ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ))٠١٠١(‏ والطبراني في الأوسط (459): والكبير »)319(/١١/‏ قال + 


سورة الفتح: الآية 59 مه 


والأحاديث بهذا المعنى كثير”''» فَحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهمء كما فعل مَن 
طعن في الدّين فقال: إِنَ المُعَوّدّتِين ليستا من القرآن. وما صم حديتٌ عن رسول الله كل 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل» إل عن عقبةً بن عامر”". وعقبةٌ بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب 
والسنة» وإبطالٌ لما نقلّته لنا الصحابة من المِلّة. فإِنَّ عقبةٌ بن عامر بن عيسى المجهني 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين : البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهمء وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب. فهو خارجٌ عن الشريعة» مُبِطلٌَ للقرآن طاعنٌ على رسول الله و. 
ومتى ألحجق واحدٌ منهم تكذيباً فقد سُبِّ؛ لأنّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظمّ 
من الكذبء وقد لعن رسول الله يخ من سَبِّ أصحابه؛ فالمكذّب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسولٌ الله يو وألزمّها كل مَن سب 
واحدا من أصحابة» أو طعن عليه. 

وعن عمر بن حبيب” '' قال: حضرتُ مجلس هارونَ الرشيد. فجرت مسألهٌ 
تنازعها الحضورهء وعلتُ أصواتهم؛ فاحتجٌ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرةً عن 
رسول الله يِ؛ فرفع بعضهم الحديثء وزادت المدافعةٌ والخصامء حتى قال قائلون 
منهم: لا يُقبل هذا الحديث على رسول الله يْ؛ لأن أبا هريرة مُنَّهِمٌ فيما يرويه. 

- الطبراني في المعجم الأوسط: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١5/٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالى المطلقة ص 7١-7١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


010( في (م) : خا 

() يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )8١15(‏ عن عقبة بن عامر # قال: قال رسول الله ينه : «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟ : قل أَعُودُ بِرَبَ الْمَلَقِ> وطقل أَمُودُ برب الاين ». 

(©) هو العدوي البصري القاضي» قال البخاريّ : يتكلمون فيه؛ وقال يحيى بن معين: ضعيفء. كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء 9/ 491-59٠‏ . 


وصَرَّحوا بتكذيبه» ورأيثٌ الرشيدٌ قد نحا نحوهم, ونَصّر قولهم» فقلت أنا: الحديثُ 
صحيحٌ عن رسول الله و وأبو هريرة صحيحٌ النّقلء صدوق فيما يرويه عن نبي الله 6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ نَظر مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصرفتٌ إلى منزلي» فلم 
ابن سي تين ماسم بريه بالياب »تنكل نتال إلى + العكا مز العرمين إجارة 
مقتولة وتيختط روتكف ! فقلت: الهم إِنْك تعلم أي دفعتٌ. عن صاحب لكف 
والعللت كك أن تقد على مساب تسلف سه تاذخلة على فيه وهر جاليل 
غلى كرس فين دهت ا بيده السيف» وبين يديه النُظع”''؛ فلما 
بَصّرّ بي قال لي: يا غمرٌ بنّ حبيب» أتتلقًا ا ا 5 
أمير المؤمنين» إِنَّ الذي قُلبَه 5006 فيه إزراءئ””' على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان أصحابّه كذابين» فالشريعة باطلة» والفرائضٌ والأحكامٌ في الصيام 


ع١‎ 0 


والصلاة والطلاق والنكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجع إلى نفسه ثم قال : 


أحييتني يا عمرَّ بنَ حبيب أحياك اللهء أحييتني يا عمرٌ بن حبيب أحياك الله" "؛ وأمر 
لي بعشرة آلاف دره,'*! [ 

قلع 7الميخانة كلهم عذرق» آزلياة اللةتعالى واعقا زه وشيرتة من غلة: 
بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهبٌ أهل السنةء والذي عليه الجماعة من أئمة هذه 
الأمة. وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاةً بهم إلى أن الس در فيلزم 
البحث عن عدالتهم. 


)١(‏ النطع: بساط من الأديم. القاموس (تنطع). 

(6) قوله: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١97/1١‏ 
(5) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1991-1١947/١١‏ » ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال 5045/7١‏ 5840 ل انهه من نكارة» فصاحبها عمر بن حبيب العدوي 

ضعيف متهم بالكذب كما تقدم. 


سورهة الفتح: الآيه 18 ١هم»‏ 


ومنهم من فرَّق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال: إِنْهم كانوا على العدالة إذ ذاك؛ 
ثم تغيّرت بهمٌ الأحوال» فظهرث فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 
وهذا مردودٌ؛ فإنَّ خيارٌ الصحابة وفضلاءهم كعلىّ وطلحةً والزّبير وغيرهم # 
ممن أثنى الله عليهم وزكّاهم. ورضي عنهم وأرضاهم. ووعدهم الجنة بقوله تعالى : 
مَغْفرَةٌ وَأَجَرًا عَظِيمًا4 وخاصة العشرةً المقطوعَ لهم بالجنة بإخبار الرسول» هم 
القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيّهم بإخباره لهم بذلك. 
وذلك غير مسقوا نحن مرتعيس ونضليم: إذ كانت :تلك الآموزمبدة على الاجتهاد: 
وكل مجتهد مصيبٌ . 


وسيأتي الكلامُ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنة إن شاء اللا ا 


تم تفسير سورة الفتح. والحمد لله. 


75/15 )١( 


تفسير سورة الحجرات 


0 3 ! 2 1275 
مدنية بإجماع, وهي ثُماني عشرة 6 ١‏ 
ا مر 


«ينأما أَلَدنَ امنأ لا نعَدِمُوا بن يدي أله ورسولو- َنأ أ 
فيه ثلاث مسائل : 
5 -. يس م2 سس سيم ين الس تراه لس لس لي مسري معط 5 ' 
الآولى: قوله تعالى: «يتأها الذين ءامنوا لا نقدِموا بين يدي الله ورَسُولِيء»# قال 
العلماء : كان في العرب جماء وسوعٌ أدب في خطاب النبيّ يه وتلقيب الناس. فالستوووة 
في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب . 
وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرميٌ : ١لا‏ تَقَدَّمُوا» بفتح التاء والدال من التقدٌه”". 
الباقون: اتَقَدمُوا» بضم التاء وكسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
تَقَدموا تولك ولا تعلذ بين بلائ الله وقول رمبولة :وفعلة يها يله أنتا خذ وه ممه 
أمر الدين والدنيا. ومّن قدَّم قوله أو فعلّه على الرسول يلو فقد قدَّمه على الله تعالى؛ 
لآن:الرسول كل إنما بأمر.غن أض الله عر وجل . 
الأول: ما ذكره الواحدي” '' من حديث ابن ججريج قال: حدَّئني ابن أبي مُليكةً أن 
عبد الله بنّ الزبير أخبره أنه قدِم ركب من بني تميم على رسول الله يل فقال أبو 
بكر: أمْر القَعْقاع بن مَعْبد. وقال عمر: [بل] أمْر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر : ما 


. 7١/8/54 تفسير البغوي‎ )١( 
المحتسب 1/1 0 فلكيو ام ؛ وهى من العشرة.‎ 030 


() في أسباب النزول ص” 1١٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ وم 


أردتٌ إلا خلافي. وقال عمر: ما أردثُ خلاقك. فتماريا''' حتى ارتفعت أصواتهماء 
فنزل في ذلك : «إيكآبًا اَن امنأ لا تُقَدْمُوا بين يدي اله وَرَسُولِه» إلى قوله: «ولز أَتَم 
صَبَرُوا حي كح لبح #. رواه البخاريٌ عن الحسن بن محمد بن الصباح” ''؛ ذكره 
المهدّوي أيضًا. 

الثاني : ما رُويَ أن النبئَ ي أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى 
حَيْبَره فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل: يكبا ان امنأ لا تُقَدْمُوأ بين يدي أله 
وَرَسُولِهء. ذكره المَهُدَويَ أيضًا. ظ 

الغالث: :ما ذكرة الماورديٌ عن الضحاك عن ابن عباسن رضي الله غنهما: أن 
النبي # أنفذ أربعة وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثة 
تأخروا عنهم»: فسلموا وانكفؤوا إلى المدينة» فلقوا رجلين من بني سَّليم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: مِن بني عامرء لأنهم أعرٌ من بني سُّلِيم فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سُلِيم إلى رسول الله يه فقالوا: إن بيننا وبينك عهداً» وقد قُتِل منا رجلان» 
فوداهما النبئٌ يل بمئة بعير» ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين” ". 

وقال تعاذفم إقاداما كانوا يقولونة» لى أدزل فق كذاة الو أنرن فق عذا؟ تدرلت 
هذه الاية. 

ابن عاتن كلمو بين يدي كلامه"*! 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى بية يقضيّ الله على لسان رسوله. ذكرة 


)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(؟) صحيح البخاري (58141). 

(*) النكت والعيون57/0” » والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص؛4 ١5‏ : 
وروي في الدلائل [5/ 7551١‏ - 7"147] من طريق ابن إسحاق » ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
ل يي 
والمشهور فى المغازي 

0( ارج فرك اال وريه غباضن الطبرق 75/11 


هوم سورة الحجرات: الآية ١‏ 


البشاوي ايه 


الحسية : نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله يِل فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”'". ظ 

ابن جريج : لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله 5ه0. 

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي”* 2 
وده "قله الماورةف:. 

قال القاضي : وهي كلها صحيحةٌ تدخل تحت العموم» فالله أعلم ما كان السبب 
المثيرٌ للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي: إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
الع بيو بز اين عليه؛ كالصلا: والصوم والحجّء وذلك 

بِيّن. إلا أن”*' العلماء اختلفوا في الزكاة» لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنّى 
59 هويا خلة النقير: ولان الم ف استسيول من الغباس لاق خاميع» وَلِمًا 
جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تُعى لمستحقّها”'' يوم الوجوب». وهو 


)١(‏ علقه البخاري قبل (58510) ٠‏ ووصله الطبري ٠ 785/5١‏ والبيهقي في الشعب »)١0١5(‏ وهو في 
تفسير مجاهد ”/ 5٠١0‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 770 » والطبري 785/5١‏ . 

(©) هو قول الزجاج؛ وليس قول ابن جريج» وهو في معاني القرآن للزجاج ”١/0‏ » ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النكت والعيون 577/8” » وابن العربي في أحكام القرآن 77٠١/4‏ . 

(4) في أحكام القرآن 17١/4‏ . والأقوال الخمسة يعني أقوال قتادة وابن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذكورة. ‏ ظ 

(45) في النسخ : وذلك أن ء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 

(1) في (خ) : مستحقها . وفي (م) : لمستحقيها . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ 53200 


يوم الفطرء فاقتضى ذلك كله جوارٌ تقديمها العام والاثنين"''. فإن جاء رأس العام 
والنصابٌ بحاله وقعت مؤقعها..وإن جاء رأس العام وقد تغيّر النصاب تبيّن أنها صدقة 
تطوع. وال أخنهي: ١‏ هروز تقديينها على الخول لعيكلة : كالصلة ةر كانه رد 
الأصل في العبادات» فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام» فوفّاها حمّها في النظام 
وحسن.الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائرٌ؛ لأنه معفوٌ عنه في 
الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصحٌء فإن مفارقة اليسير الكثير : فى أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأمًا في مسألتناء 5 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم كلٌّ كما قال أبو حنيفة والشافعيُ» وإمّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 

الثالثة: قوله تعالى : هلا نُمَيْمُوأ بَيْنَّ يدي أنه أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبئّ وده وإيجاب اتباعه والاقتداء به»ء وكذلك قال النبئٌ يل في مرضه: «مَرَوا أبا بكر 
فَلْيْصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : قولي له: إن أبا بكر رجل 
لبوك وف ع إلى قاناك الا انين القادة حن قار 1101 جي 0 فلرسل الا 
قلق الزن للك عيرست رسع زو نا كي قلي ا بالقاب )"تس 


. في (ظ) و(ف) : والعامين‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي 17١5 - 170١/4‏ (والكلام منه): علياً» وهو خطأ. 

(') أخرجه أحمد (104177)» والبخاري ,)1١7(‏ ومسلم (5148): (40) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسيف » أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري 157/7 : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الاكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك ٠»‏ وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
0-00 قام مقامه أبدا . 


6م سورة الحجرات: الآيتان ١‏ ؟ 


قوله: «صواحب يوسف» الفتنةٌ بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 

وربما احتجّ ثْمَاة'' القياس بهذه الآية. وهو باطلٌ منهمء فإِنَّ ما قامت دلالته 
ليون في افعله تكتيم وين يديه د ا ار ررح زر 
بالقياس في فروع الشرع» فليس إِذَا عدم بين يديه. 
لوَأتّعُوا أله يعني في التقدم المنهئ عنه .##إنَ الله مِيعٌ # لقولكم ظعَلمْ» 
قوله تعالى: 9 ياي َل 200 السو اي 
للد كبر صم نميل أن ع1 لفطل ور ل تئر © »> 

فيه سستٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يا ا[ َذينَ امنوا لا ترفعوأ أصواتك هوق 500 
البخاريُ والترمذيُ عن ابن أبي مُلّيكة قال : : حدثني عبد الله ؛ بن الزّبير أن الأقرع بنّ 
علس تن على الدن كف تقال أبو يكرا وسوك الله عله علق ترمد اننال 
عمر: لا تستعمله يا رسول اللهء فتكلّما عند النبئّ يخ حتى ارتفعت أصواتهماء فال 
أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردتثٌ خلافك» قال: فنزلت هذه 
الآية: © يكيب لذن اموا لا ترمعوا ا صوْتَكُم هوق صَوتِ البيِ» قال افكان ضمرز بد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ 6 لم يَشْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن الزبير جِدَّه 
اااي ارحس سيان روي سو واالميزاء وس و0 
أبي مليكة مرسلاً”", ٠‏ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ 7 لكين 


. 581/4 في (ز) و(ظ) و(م): بغات؛ وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
ذكر الحافظ ابر حجر في الفتح 090/8 أن صورته الإارسال؛ لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ )( 


على ابن الزبير. كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي مُليكة صرّح أن ابن الزبير أخبره» كما في رواية 


سورة الحجرات: الآية ؟ /اه” 


قلت : هو البخاري» قال عن أبي مُليكة : كاه الخيرات أن يملكا : أنو عكر وعم 
رفعا أصواتهما عند النبيّ يد حين قَدِمَّ عليه رَكْبٍ بني تميم» تامار |عكدهيما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشِع» وأشار الآخر برجل آخر - فقال نافع: لا أحفظ اسمه ‏ فقال 
اميك لعي : ما أردتَ إلا خلافي. فقال: ما أردثٌ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عرَّ وجل : 9 يكام الْذنَ امنوأ لا ترَمعوا سومحم هَوَقَ صَوْتٍ الِيَ» الآية. 
فقال ابن الزبير : فما كان عمر يسيع رسول الله ييه بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر الصديق”'*. 


3 7 ا ع ل 5 : إن دج سم عسره 00 5 0 1 
وذكر المهدوي عن علىّ #ه: نزل قوله: «لا تروعواً أصواتَكم هَوْقَ صَوْتٍ لني فينا 
لما ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيد بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من 
مكة. فقضى بها رسول الله يل لجعفر؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدَّم هذا الحديث في 


«آل 11 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبيّ يله افتقدٌ ثابتَ بنّ قيس فقال رجل : 
نا.وسوال اللةع أن أعلم لك عِلْمَه فآثاة تكله يا سا قن ريفه متكا رأف فقال له: 
نانفا نلق ؟ فال : 0 كان يرفع صوته" '' فوق صوت النبي وقد فقد حبط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ يو فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى”*': فرجع 


خاب اتلبكة؛ وقه شالف مؤمل ابنَ جريج - وروايته عند البخاري (4841)» وسلفت أول السورة - في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع» ورواية ابن ريج أثبت من رواية مؤمّلء كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 591١/8‏ . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جده؛ يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر ف في أنه لم يُسمع # كلامّه حتى يستفهمّه؛ يوضحه قولٌ ابن الزبير الآتىي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف. 

)١(‏ صحيح البخاري (5815) . وهو عند أحمد )١517(‏ »2 وقوله ولم يذكر ذلك عن أبيه ‏ يعني جده 
لأمه أسماء . ينظر عمدة القاري 187/١9‏ . 

(5) 174/5 ء وسلف أيضاً في البقرة ١١/84‏ . 

4 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 575١/5‏ : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات . وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفعم صوتي . 

(4:) هو موسى بن أنس ء أحد رجال الاستاد . 


4م" سورة الحجرات: الآية ؟ 


المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري”''. 


وثابت هذا هو ثابثٌ بن قيس بن شمّاسٍ الخزرجيٌ» يُكُنَى أبا محمد بابنه محمد . 
وقيل أباعيد الرستمن قبل لدريوم الدرة"' ذلاثة من الولنمحند ويحين وض الله 
وكان خطيباً بليعًا معروفاً بذلك؛ كان يقال له: خطيبٌ رسول الله كما يقال 
لحسان: شاعرٌ رسول الله يك ولمّا قَدِمَ وفد تميم على رسول الله يكةِ وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخرء ثم قام ثابت بن قيس » فخطب خطبة بليغة جَزْلة فغلبهم» وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: 
أتيناك كَيْمَا يعرف" الناس فضلّنا ‏ إذا خالفونا عند ذكرالمكارم 
وإنا رؤوسُ الناس من كل مَعشَّرٍ وأنْ ليس في أرض الحجاز كدارم 
إن لنا المِرْبَاعَ في كل غارة 2 تكون بنجدأو بأرض التهائت”» 

فقام حسان فقال: 2 


)١(‏ صحيح البخاري (18157) » وصحيح مسلم »)١817( : )١١9(‏ وهو عند أحمد )١1580(‏ وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي يق عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
مين وال المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 57١‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت . والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : «إلا تُمَدْموأ بين يدي أله ورسوله-» . 

(؟) هي حَرّة واقِم إحدى حَرَّتي المدينة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة 77 ه مع أهل المدينة الذين لم يرضوا أن يبايعوه. ينظر الكامل لابن الأثير 4/١1١175-1011١1ء‏ 
ومعجم البلدان 5194/7 . ظ 

(*) بالنصب على اعتبار «ما» زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة. ينظر خزانة الأدب 4948/8 - 4494 . 

9 أزوود هده الآينات: الواحديءفى اسبات الخوول :من 111+ وأرروهناقوة البية الاشير ابو الجناين 
القرطبي في المفهم 846 . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية ”/ 0570 -0550 باختلاف يسير 

سينا للرّبرٍقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غريب السير ”/ ١905 - ١61‏ . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ وم 


بني دارم لا تَفْخَرُوا إِنَ كَخْرَكُمْ | يعودوبَالاً عند ذكرالمكارم 
1 500 3-1 ش اق 
هبلتم ينا تمخرون وانتم لنا حول من بين ظكر وخادم 

فى أبيات لهما. 

فقالوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : لا ََكَُوَا أَصواتَكُمَ موَقَ صَوْتٍ التي ولا ججَهَروأ لم امول '. 

قال غطاة الشراساى + حدتتى ابن ثانت بين قيين قالت: لما نولت ويام لزت 
اموأ لا رمعأ أَصَوَاتَكُمَ هوق صَوْتِ انيه الآية» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه» فَمَمّده 
النبيئٌ يو فأرسل إليه يسأله ما خبرّهء فقال: أنا رجل شديد الصوت» أخاف أن يكون 
حبط عملى. فقال عليه الصلاة والسلام: «لست منهمء بل تعيش بخير» وثئموت 
0 

9 2 ع مور ”ل و ا 52-0 4 1 رع 

قال: ثم أنزل الله : «#إنَ أَلَّهَ لا يحب كل مخبال فخور » [لقمان:2]18 فأغلق بابه 
طفق ينكن + ففقده النيث كلاه فأرسل اليهدها غيرلء ".قال يا رسول: اللةة إنئ 
أخضة الحمال: وألعنب أن | سوه توف قال :المت محهن» بل تعيش حميدًاء وتقتل 
شهيداء وتدخل الجنة». قالت: فلمًا كان يوم اليمامة» خرج مع خالد بن الوليد إلى 
مُسَيْلِمَة فلما التقَّوا اتكشفواء فقال ثابتٌ وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله يَقّ. ثم حفر كل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى قتلاء وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرّ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


)١(‏ ديوان حسان ص٠5‏ » وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية 517/7 ٠‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص١١4‏ - 5١7‏ ء وأبو العباس القرطبي في المفهم 7949/7 . وجاء في السيرة النبوية : ما بين 
ظئر وخادم » بدل : من بين ظثر وخادم . وقوله : هبلتم » أي : فقدتم . والخول : هم الحَشم . والظثر : 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجراً. الإملاء المختصر 194/7 » وينظر لسان العرب (خول) . 

(5) المفهم 9/ 8844-94 . 

() في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره ١‏ والمثبت من (خ) و(ف) و(ق)» وهو الموافق لما في المفهم 599/10 
والكلام منه . 


وب سورة الحجرات: الآية ؟ 


الح ا ا بار فإياك أن : 7 : هذا 
اقضى الباس . وعكد خيا نه قر" ع في طَوَّلِه''» وقد كفأ على الذرع بُرْمَةَ9"), 
وفرق الثرعة وخر نانع هاندا نش اممف إلى دوعن واعدهاة ]ذا قت المدية 
على خليفة رسول الله ييه - يعنى أبا بكر فقل له: إن علي من الدَّين كذا وكذاء 
وفلان من رقيقي عتِيقٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وكديف | اليكو يرقا فأجاز وصيته. قال: : ولا نعلم أحذا اكيت رط لوخد مواتة 
غيرٌ ثابت رحمه الله'". ذكره أبو عمر في الاستيعاب 0 


”7 هر« سررصو 


الثانية: قوله تعالى: #ولا ججَهِروأ لم بِالْقَولٍ» أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
عمد ولكق. ادق الل ونا وول الله و10 وقيل: كان المنافقون يرفعون 
أصواتهم عند النبيّ ي؛ ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمين. ؛ فَنْهِي المسلمون عن ذلك”'". 
وقب| + «لا تَجَهَرُوا لَه أي : لا تجهروا عليه؛. كما يقال شل فيه أل على فيه. 
ال أي : لا تجهروا له 
جهرًا مثلَ جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليلٌ [على] أنهم لم يُنَهُوا عن الجهر مطلقًا 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة: وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


)01( د ا در و ل ل ليك : الحبل الطويل 
يَُشَدٌ أحد 00 في وتد أو غيره ٠‏ والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه . 
النهاية (سنن) و(طول) . 

(1) البؤمة : القدر مطلقاً . وجمعها برام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
النهاية (برم) . 

1.٠١ - 599/1 المفهم‎ 9 

(4) الاستيعاب بهامش الإصابة /1١‏ 728-15 . وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (51؟19١)‏ 2 
والطبراني في الكبير )١177(‏ . والحاكم 9/ 7180 . 

)00( المفهم /ا/ 1٠0١‏ . 


(9) ينظر الفقياف ؟/ 006 . 


سورة الحجرات: الآية ؟ ادم 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بممائلةٍ ما قد اعتادوه منه'' ' فيما بينهم. هرق الحلة 
من قرعا ة ١‏ :يه الو ة ورعوالا ل سق ارهن و انعط نسار رتت بون جلف هم م 


أن بط أعمنلخ وَانَثْرٌ لا صََعروَ» أي : من أجل أن تحبطء أي: تبطل”" ؛ هذا 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي : لثلا تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون”* 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله هكهِ وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته» أي : إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدٌ 
الذي يبلغه بصوته» وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا"”' لكلامكم» وجهره 
باهرًا لجهركم؛ حتى تكون مزيّته'' ' عليكم لائحة؛ وسابقتُه واضحة» باعيانة كر 
جمهوركم كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم. وتَبْهَرَوا منطقه بصحًبكه'" 
وفي قراءة ابن مسعود: «لَا تَرْفَعُوا أضوايكم"' وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
وين لهم. إذ هم ورثة الأنبياء”"". 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”''2: حرمة النبئ يه مَيَنَا كحرمته حيّاء 


. في (ز) و(م) : منهم‎ )١( 

(6) الكشاف ”/ 000 ٠‏ وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

(©) المفهم ا/ 1٠9‏ . 

(4) قوله : وأنتم لا تشعرون » ليست في (م) . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م) : غالبًا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف 554/7 والكلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(1) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م)1: مزيتة . 

9,7( في (ظ) : بضجتكم . 

(4) أورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف ”/ 005 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١10‏ . 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 23١8/14‏ » والمحرر الوجيز ١50/6‏ . 


. ١9١-١107 /4 في أحكام القرآن‎ )٠١( 


خض سورة الحجرات: الآية ؟ 


وكلامُّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثل"'' كلامه المسموع من لفظهء فإذا قُرئْ كلامه. 
مجلسه عند تلفظه به. وو ع الحرمة المذكورة على مرور 


الأزمنة بقوله تعالى: ##وإذا فى الْفِرءان فَأُستمعواً لم نصِنُوا © [الأعراف: 4 .]٠١‏ وكلام 
واي وو باو و بوي 
كتب الفقه. 


الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لآن ذلك كفرٌ والمخاطبون مؤّمنون. وإنما الغرض صوتٌ هو في نفسه 
بالمسسر بن 7 عر ناس لا اتبيه العظطياء وير دي الكبراهة كات 
الغضٌّ منه وردّه إلى حدّ يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفم الصوت الذي لا يتأذى””' به رسول الله يِ؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاندٍ أو إرهاب عدرٌ» أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حُنين: «اصرخ 
بالناس)”"'» وكان العباس أجهرٌ الناس صونًا'''. يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته””*» وفيه يقول نابغة بنى جعدة : 


. في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

)!لخر العيوت» »كتير النامرض دريل < 

(1) في 7ف (3) :)+ الذي اذى + والقيك من (غ) :و22 زلظ )وهو الحرافق مانن :العفات 
*/ هده والكلام إلى احو السيالة منه: 

(5) أخرجه مسلم (171/5) : (77) بلفظ © اتبقاتى نان هات الارة 0 5 
161 

(5): قال انى حجن فى الات القداك فى 'تشريج احاديت الكشاف :ص88 الم اده » اهن :وسلن 
١ 10‏ 


(0) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ١5١6©‏ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان  '"‏ ؟ بع ب به 


هم باع و هال 3 نه لي كت 1 © | خخ 2 010 
زر جرم ابي عروؤه السباع إدا أشفق ان يختلطننّبالغنم 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السّباع عن الغنمء فيمْيُقُ مرارةً السبع في جوفه"'". 


السادسة: قال الزجاج: «آن تبط أعمللك» التقدير: لأن تحبط» أي: فتحبط 


سر 
”7 
6 سس 


أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لام الفرور :"أو يولبيى قولف أن تضئظ الك وا نا 
ترون موسي أن كدر الآنسان نوعو لا عن تكبا لآ يكرن الكاتر عرسا إلا 
باختياره الإيمانَ على الكفرء كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم. 


2 7 ل ل 0 


85 02 م لل ار د سه لدعت سه صخرم 0" ع 7 7 ١‏ 2 
قوله تعالى: ##إِنَّ الَذِينَ يَعْصُونَ أَصَواَهُمَ عِندَ رسول ألله أوْلتيك الْذِينَ أمتحن أله 
4 لاو هي« س غ سير 0-7 كير 7 


لوبهم لتقو لهم مَعْفِرَهُ وَأَجْرٌ عَظِيِمٌ © » 


00 


قوله تعالى: إن ألَدِينَ يَحْضُونَ أَصَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أشّو» أي : يخفضون أصواتهم 
غتنده اذا #كلهو :إنشاة ل الدع أو كلمو ا نقيوة بيو نقه عاذ لا الدوافاله ابو عيردنةة لكا 
نزلت: «لا ترقعوأ أصواتَكة # , قال أبو بكر كه: والله لا أرفع صوتي إلا فاخن 
ال 

وذكر ستبةل قال: حدتنا عبّاد بن العوام. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
قال: لما نزلت : «ؤلا تُعَدْموا بِينَ يدي اله وَرَسُولِء» قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
أكلمك يعد نهذ إلا كان السزار””. 


وال عه اللضي الدييرة لكان لقع لا فقوا أَصْوَاتَكمْ) ما جد رلك مم1 


. بدل : يختلطن‎ ٠» ديوان النابغة الجعدي ص8١١ . وفيه : يلتبسن‎ )١( 

. لم أجده‎ : ١١ قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص0‎ )١( 

(*) معاني القرآن للزجاج 7١/5‏ . 

(5) أخرجه الحاكم 157/7 »ء والبيهقي في الشعب (١؟801١).‏ 

(5) لم نقف عليه من حديث أبي سلمة » وأخرجه البزار (57) ٠‏ والحاكم 74/7 » والواحدي في أسباب 
النزول ص8٠10‏ من حديث أبي بكر #ه . 


عدم سورة الحجرات: الآيتان "١‏ *5 


0 


5006 2 2ه 0 ل ع 0 


تف ند ول لَه أولتِكَ الدنَ سحن لَه ملم لقنا » 

قال القراء: أى : اخلضها للتقوى”'.:وقال ب أى: اختصها للتَّقْوَى”". 
وقال ابن عباس : «امْتَسَنَ اللهُ فُلُوبَهُمْ ِلتَْوَى»: طهّرهم من كل قبيح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر #ه: أذهبّ عن قلوبهم الشهوات”*) 


والامتحان افتعال من مَحَنْتٌ الأدِيمَ مَحَنَا حتى أوسعته”*'. فمعنى امتحن الله 


قلوبهم للتقوى: وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة» أي: اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف 


. 


وانشد: < 
أنت رذايا 00 كثلالموية: 7امضحت:واسيطوبيك اطالين 
م تند ل عبد 
قوله تعالى : #إنَّ ال بَِادُوَكَ من ورا ليور أَحكرم لا ب حَقَوْت ك4 


قال مجاهد وغيره: نزلت في أعراب بني تميم”" ؛ قَدِم الوفد منهم على النبئ 6. 
فدخلوا المسجد ونادّوًا النبيّ يِ من وراء حجرته أن اخرج إليناء فإنَّ مَدْحَنَا زَيْنّ وَدْمّنَ 


(1) اتسين البغوئ 16م رعو حجري البخاري السالف في المسألة الاولى من الآ السابقة دون 
قوله: فنزلت #إنَّ ألْدِينَ يَعُصُونَ أَسَواتَهُمَ © . 

(؟) معاني القرآن للفراء 7١/7‏ . 

(9) النكت والعيون 707//6” . 

(4) أورد قول عمر الزمخشري في الكشاف 001//7 ». وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١514‏ . 

(5) في تهذيب اللغة ١7١/0‏ : محنثٌ الأديم محناً: إذا مددتّه حتى توسّعّه. 

30( أورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الكشاف 0017/7 . قوله: رذايا جممٌ رَؤِيّة : وهو الضعيف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرة» والكلال: التعب. القاموس (رذي) و(أطل) . 

(0) تفسير مجاهد 505/7 ٠.‏ وأخرجه الطبري 557/5١‏ -740 ., 


سورة الحجرات: الآية * م>-م 


د كارا سيعين دياه قَدِمُوا لفِداءِ ذْرارِي لهم؛ وكان النبئ يك نام للقائلة. 
وروي أن الذي نادى الأقرع بن حابس» وأنه القائل: إن مَدْحَيَ زَيْنٌ وإِنّ ذُمَّى 
شَيْن؛ فقال النبئٌ يل: «ذاك الله»”''. ذكره الترمذي عن البَرَاء بن عازب أيضًا”"'. 
ل زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبيّ و فقال بعضهم لبعض : انطلقوا 
نا إلى هذ الرضر» الإنبيكق :ذا تهون أففة النانن بانباقة وان كن ملكا حش 
فى جنابه. فأتوا النبيّ وقد فجعلوا ينادونه وهو فى حجرته: يأ محمد» يا محمك. 
فأذ ل اللة قعال ا ل 


2 | . ا : 0 ا لي مه 


والرّبْرقَان بن بَذْر والأفْرّع بن حابس» وسُّويد بن هشاء””'. وخالد بن مالك» وعطاء 


المطاع. وكان مين الجر ارين بجر عش الات 0 أ يتمعف و كان اسمة 
5 5 


فاامه 2 9 06 . وما اء 0 51 . 
حديفة. وستى قاة لكو" كاناتى عطيف :د كز كينة الرز اناف غبرلة هرا : ات# اللي 


نزل فيه: #ولا نِم مَنْ أَعَْلْنا مَلْبَمَ عن وَؤْيا”*" [الكهف:18]. وقد مضى فى آخر 


2745/5١ والطبري‎ » )١١8( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ ٠ )١5451١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)81/8( والطبراني في الكبير‎ 

() برقم (35511) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم يسم الرجل الذي نادى النبي وَل . 

"19١‏ اخرخه الللبري 18/51 61 بدو الطواني قن القبير 8580 رافيه دا ره بن راشي اللملقاويي نديد 
اسيك فج دان نن عر اريت م رده هيك اشرو تلان “تاه .يدل يجنانة:, 

(4) في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر ء والمثبت منهما وهو الموافق لما في النكت والعيون 578/6 
والكلام منه . 

6 في النسخ : وسويد بن هاشم » والمثبت من النكت والعيون . وزاد المسير 4584/7 ونسسب القول 
لابن إسحاق » والاصابة 04/4” . 

() القناة: الرمحء يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

() الشئّر : انقلاب الجَمْن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

0) عنل 0/3 


: سورة الحجرات: الآيه 4 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية”'".ذكره البخاري”" 

ورُويَ أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسولٌُ الله يك راقد. فجعلوا يتادونه: 
يا محمد”"*؛ اخرج إلينا. فاستيقظ وخرجء ونزلت. وسيل رسول الله يك عنهه”* 
فمّال: «هم جفاة بني تميم. لولا أنهم من أشدٌ الحاسن 0 للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهه)»””. 

والحُجُرات جمع حُبجرة» كالغُرُفات جمع عُرْفة» والظلّمات جمعٌ ظُلّمة. وقيل: 
الحُجُّرات جمع الحُبجَرء والحُبجَر جمع حُبجرة» فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم 
الجيم وفتحها. قال : 
ولمّارأونا باديًارْكبائنا على موطن لا نخلط الجدّ بِالهَْلِ”") 


ادر الرقعة من اللأرض المحجورة بحائط يحوط عليها. وحظيرة الوبل 
تسمى الحجرة. وهي فعْلة بمعنى مفعولة”"". 


)١(‏ 455-4779 . وخلاصته أن عيينة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميرء فتستأذن لي عليه. ثانا ماكادة نف عليه © :فاسان لعيدة: » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَزّل » ولا تحكم بيننا بالعدل 5ك بط قر 

(5) برقم (783) . 

(9) بعدها في (م) : يا محمد . 

0 لفظة > توي لسكة لي 0 و4 

(5) الكشاف ”/ 068 2 وأخرصةه التعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص56 ١5‏ 0 طرووق نعل 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الأشدقء. قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان : وضعوا له أحاديث عدت بها ول يدر . الميزان #/557غ - لامع . وأخرج البخاري (86157؟) 
واللفظ لهء ومسلم (5؟70) من حديث أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله يلك يقول فيهم » سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدجال؟ . 

(7) الكتاب ”/ 01/4 » وتفسير غريب القرآن ص 4١5‏ . والمحتسب 55/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
لكوع تاعلاضي الى تلح بيو حرا . وقال محقق الكتاب: بدو الركبة كناية عن 
التأهب للحرب . 

0) الكشاف #*/20/87 . 


سورة الحجرات: الآيات 5 5 م 


وقراً أبو جعفر بن المَعْمَاع: «الخجرات» بفتح الجيم استثقالا الشصيية 7 
وقرئ: «الحُجرات» بسكون الجيم تخفيمًا”'". 

وأصل الكلمة المنع» وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حَبجَرت عليه. ثم يحتمل 
ايكون السادى عضازن الحفلة فلهذا قالم: ١‏ اكترقة ا ونفلون» آي إن الين 
ينادونك من جملة قوم الغالبُ عليهم الجهل. 

شولع فى ١‏ 1ن اتن الا ل بك كاذ 2 لي لامر 
تَسِمٌ © * 

أي: لو انتظروا خروجك لكان أصلمَ لهم في دينهم ودنياهم. وكان يِل لا 
يحتجبٌ عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بِمَهمّات نفسهء فكان إزعاجه في 
تلان الجالة ون عورد نين رقن كلاسا قرا ششعافانى امار رت عبر تأعدق 
0 الله و سن وفادى على النصف» ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء”" 


قوله تعالى: ##يتاما ا 


وه سه سل سر ابي ريس 


اموا إن جا ج52 فاسذا ر 


هدك 2 كوا خلا ما قعل فا #6 
فيه سبع مسائل : 


الآولق: قوله تعالى: 129 الدن غاموا إن جك نيوا ينا "فيل 3 إتهذه الآية 
نزلت في الوليد بن عٌقبةَ بن أبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد عن قتادةً أن النبي يل 
بعث الوليد بن عُقَبَةَ مُصَدََّا”*' إلى بني المُصْطَلقء فلمًًا أبصروه أقبلوا نحوهء فهابهم ‏ 


)١(‏ النشر 7777/7 » وهي من العشرة. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 ١‏ ونسبها لابن أبي عبلة . 
(*) بنحوه في تفسير البغوي 7١١7/54‏ . 

(4:) المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق) . 


711 سورة الحجرات: الآية 5 


يذ ”7 


في رواية : لإحْنّة كانت بينه وبينهم ‏ » فرجع إلى النبئّ 2# فأخبره أنهم قد ارتدٌوا 
عن الإسلام. فبعث نبئٌ الله ييِ خالد بنّ الوليد وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَلء فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عُيُونَهِ فلمًّا جاؤوا أخبروا خالدًا أنهم متمسكن 
بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهمء فلمًا أصبحوا أتاهم خالد. فراع سبمحة ها 
ذكروه» فعاد إلى نبيّ الله يوِ فأخبره» فنزلت هذه الآية» فكان يقول نب الله ك8 : 
«التأنى من الله والعجلة مه الغخط و 

وفي رواية: أن النبيّ يه بعثه إلى بني المَضْطَلِق بعد إسلامهم. فلما سمعررا نه 
ركبوا إليه» فلمًا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله يه فأخبره أن القوم قد همّوا 
على :سوال الله كله ققالوا 4ن رسيول:الله». سمغنا ررسيوتك تشرعها إلية لتكرمهه 
ونؤدي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقة؛ فاستمر راجعًاء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أنَّ 
خرجنا لنقاتله» واللهِ ما خرجنا لذلك, فأنزل الله تعالى هذه الآية(" ؛ وسُمىَ الوليدٌ 
فاسقّاء أي : كاذيًا. [ 

قال امن زية.وسقانا وسو مو هيد الله« الناسق؟ الكذاببوقال ابو الجن 
اورف م هو المعلن بالدني»: وقال :ابه طاهر : الذي لا يستحي من الله. وقرا جمة 
والكسائي : «فتثبتوا» من التثبّت. الباقون: «قَتَبيّئُوا» من التبيّن”22 «آن تيبا أي : لئلا 


80١/5١ وأخرجه الطبري‎ ٠١ ١7١7/4 النكت والعيون 758/0 2 849 وأحكام القران لابن العربي‎ )١١ 
: وجاء عنذه : التبين من الله ع بدل الثاني من :الله ما وهو :رس‎ 2 53065 - 
عن يزيد بن رومان‎ 7507 - 077/7١ (؟) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 5977/7 » والطبري‎ 
مرسلاء وينظر حديث أحمد (1814659). وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الوليد بن عقبة: لا‎ 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن  فيما علمت - أن قوله عز وجل: إن جَآميْ مايق © نزل في‎ 
[ الوليد بن عقبة. . . الخ وذكر الخبر.‎ 
كان كبير الشأن من خواصٌ‎ ٠» هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن البغدادي الوراق‎ )©( 
5 الإإمام اين 4 مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء م‎ 
ووقع في (ف) و(م) التسيرة ل الن:‎ ٠ السبعة ص7757 ؛ والتيسير صل/ا9‎ 050 


سورة الحجرات: الآية 1" وم 


0 ها بيهر » أي : بخطأ. 
بحُأ عَلَ ما كَمََْرْ سَدِمِينَ» على العجلة وتركِ التأني. 

الثانية : ا دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذُلَا”'". لأنه إنما أمر 
فيها بالتثبّت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا ؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسى قرينةٌ يبطلها”". وقد استنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلق 
بالدعوى والجحودء وإثباتٍ حنٌّ مقصودٍ على الغير»ء مثل أن يقول: هذا عبدي» فإنه 
يُقبَّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية» فإنه يقبل ذلك. وكذلك يقبّل في 
مثله خبرٌ الكافر”*'. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحقٌّ على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغيرّه: لا يكون وليّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليًا؛ لأنه يَلى ما لهاء فَيَلِى بُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وإن كان فاسقا في 
دينه إلا أن غَيْرته موفّرة» وبها يحمي الحريم» وقد يَبْذلٌُ المال ويصون الحرمة» وإذا 
وَليَ المال فالنكاح أولى"''. 

الثالثة: قال ابن العربي”'': ومن العَبجَب أن يجوّز الشافعئٌُ ونظراؤه إمامةً 
الفاسق: ومن لا يؤتمن على حبة مال [كيف] يصحٌ أن يؤتمن على قنطار دين؟ وهذا 
إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلُون بالناس لما فسدت أديانهم ولم يمكن ترك 
الصلؤة وراءسيع.ولا امتطيغيت إزالثهي».شلن فعهم بووراءهم + كينا قال عفنان: 


الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فَأَحَْسِن [معهم]. وإذا أساؤوا فاجتنب 


. ١١0؟‎ /5 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 597/8؟” . 

(”) أحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ . 

(:) أحكام القرآن للكيا الطبري 5/ 3875-781١‏ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١7١/5‏ والكلام وما سيأتي منه : وأما في الإنسان . 
(5) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فالبضع أولى . 

(1)فى أجكام القران 1/ 6-36-1105 ومااسياتى نين صاصر تيع هيه 


و ام سورة الحجرات: آية ' 


إساءتهم'''. ثم كان من الناس من إذا صلّى معهم تَقِيّةَ أعاد'" الصلاة لله ومنهم مَن 
كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول. فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع مَن 
لا يرضى من الأئمة؛ ولكن يعيدٌ برا في نفسه» ولا يؤثر ذلك عند غيره. 

الرابعة: وأمّا أحكامه إن كان واليّا فيَنْمْذْ منها ما وافق الحنٌء ويُردُ ما خالفف. ولا 
ينقض حكمه الذي أمضاه بحال» ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]» أو 
قولٍ يُحكى ؛ فإن الكلام كثيرٌء والح ظاهر ' . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصحٌ أن يكون رسولًا عن غيره في قول يُبَلّغهء أو 
شيء يُوصلهء أو إذن يُعلِمه؛ إذا لم يخرج عن حقٌّ المرسِل والمبلّغْ فإن تعلّق به حقٌّ 
لغيرهما لم يُقبّل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه» فإنه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها”*' شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 
ظ السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول من قال : إن السلمين كلهم عدول حت 
نحت الخرعة لآن اللدعمالى أدر نا فت قب لكر له ولميعض للقت يمه إنقاة 
الحكمء فإن حَكُمْ الحاكم قبل التثيّت» فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 
السابعة: فإن قضى بما يغلب على الظنٌء لم يكن ذلك عملا بوانت كالقفياء 
التاجديو العدلين» وتبرل قل العالم الميضيد. رونا العدز بالتجهالة تبون فول 
لا يحصل غلبة الظنّ بقوله”*'. ذكر هذه المسألة القّمَيْريُ» والتي قبلها المَهْدَوي. 


)0 أخر جه البخاري (5910). عن عبيد الله بن عدي بن خِيار أنه دخل على عثمان #ه وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامةء ونزل بك ما نرىء» ويصلي لنا إمام فتنة وتحَرَّجء فقال عثمان: الصلاهٌ 
احشين در الخ 

(0) في النسخ عدا (ف) . والأحكام : أعادوا » والمثبت من (ف) . 

(©) أحكام القرآن لابن العربي ١7١5/4‏ وما بين حاصرتين منه . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 17١/4‏ والكلام منه: لم يحصل منهم. 

(6). في (م) : بقبوله . 


سورة الحجرات: الآيتان ا 8 ١‏ بياس 


0 


لك أل حتت رلك الإجنة ري ن قر و يم الكثر والشثوق واليسيا 
ليك الع © لات ل يت نه عِيِةٌ حكي2ٌ © * 

قوله تعالى : «#وَأعَلَموا أن فيك ا 5 
فتُمُْضَحون”'' .ل طشك في كير من ال م6 أي : بع 00 
وضوح الأمر ا مشقة وإثم» فإنه لو قتل القومٌ الذي سعى بهم الوليدٌ بن 
مو ا ديساي 


ومعنى طاعةٍ الرسول لهم: الائتمارٌ بما يأمرونه"'' فيما يبلغونه عن الناس 


والسماع منهم. 
والنتكة الاقم يقال« غرك اترجل نوالمتكدايقا «النجون والاقى كما فى 
ل 


والعقك أيقنا الوقو فى أمر اق وقد مهس فى آخير ير] 32" "اقول فى 
اعنم هو عل 

«وَلكنَ أنَهَ حَبّبَ إِلِدَكُهُ الايِمَنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخلصين”'' الذين لا 
يكذبون النبيّ ع ولا يخبرون بالباطل. أي لحكل الاي 
وَرسه# بتوفيقه «إفى وب 4 أي: حسّنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا ردٌ على 
القدرية والإمامية وغيرهم» حسب ما تقدّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفردٌ بخلق 
ذواك الخلق وصلق أنداليم وضفاتهيى واشتلاق اشيم والواتهي»: لا شريف له 


. 778/5 )9( 
. 42١/٠١ (غ)‎ 


(5) بعدها في (ز) الضاد فين 


أ عير ير 9ه 


7 1 الك والفشوق: والمققار قال امن عماس اروف يذ كدت 
وقاله ابن 1 0 كر ها أخرج”' ' عن الطاعةء شع يكن ليلقت الرظة: 
خرجت من قِشرهاء والفأرة من ججحرها. وقد مضى في «البقرة»”*' القولٌ فيه مستوفى. 
والعصيانُ جميع المعاصي”*) 
ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال : «أرليكَ» يعن ني " الذين وفّقهم 
اللهء فحبّب إليهم الإيمان وكرّه إليهم كر أي : قبّحه عندهم هُمُ الْرَسْدُونَ» 
0م يم ين وكورام ديك زه أله اريف بك اللشمترة 4 [الروه قم 
قال النابغة : ش < 
والانئة بالناتياء تالشيتقن. انوت رطان ستيهاس اكات 


والرَّشَدُ: الاستقامةٌ على طريق الحقٌّ مع تَصَلْبٍ فيه من الرّشادة وهي 
الصخرة. 

قال أبو الوازع : كل فحرة وكيادة. والشتك: 
ّْ 7 ًُ 3 7 57 . ( 
وعيم ا يات صداحينَ: الصَوءَ من صم الرّشاد" 


(1) الوشئظ 7 4189 وتشسير افر 11772 

(؟) أخرجه الطبري 0171م مطولا. : 

(؟) في (م) ء والنكت والعيون 59/0 وهذا القول منه : كل ما خرج . 

4 لاض 

(5) الوسيط 191/4 . وتفسير البغوي 14 »ء ووقع في (م): جمع» بدل: جميع» وهو خطأ. 

)030 كذاافي الخ لد لفل : «هم» زائدة» فسياق الكلام: أولئك ‏ ب يعني الذين وفقهم الله» فحبب 
إليهم الايمان... الخ هم الراشدون. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 475/1١١‏ . 

(6) في (م) : الرشاد . 

(9) الكشاف 77/7 » قال شارح شواهده ص37 : الظاهر أن الفادريسب الذيان نانها 0 فيها غير 
زقق اغبا المقلن بالجيل + وغير المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم: تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئهاء م لل ا ا ل 


سورة الحجرات: الآيات 8 4 1 


الو أت : فعل الله ذلك بكم فضلًاء أي: للفضل"'' والنعمة 
فهو مفعول له .ونه عَلِيدٌ حك * اعَلِيم) 55 يصلحكم الحكيم) في تدبيركم. 
قوله 0 ون 0 هن 000 تلوأ عام ا إن بعت 1 
مستا عل الخ تسلا 5 و د د كك 


1 


الآولى “فقول شعالى: <رإن اناهن المؤييت امستلوا وأمسلخواأ م 4 وو 
المختور من نيمات [عن آبية] كن اجن من عاللكه فال كلك" :براتنية :الله لو اتيت 
عد اللديق انق »«فانطلق لبه الندة كلق تركب هارا واتطلق الممنامون يعهونا» نوهي 
أرض سَّبِخةء فلمًا أتاه النبئُ يةِ قال: إليكَ عني! فوالله لقد أذاني ننْن حمارك. فقال 
سان اللأنضان ؟ .والله جه سوك الله يا اطد بويت سراف تنتضيبيه لعفا لله 
رجل من قومهء وغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهم''' حربٌ بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية©). 

وقال مجاهل”: نزلت في الأوس والخزرج . قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار 


بالعصيّ والتعال فنزلت الآية""'. ومثله عن سعيد بن جبير: أن الأوس والخزرج كان 


000( في النسخ : الفضل » والمثبت من معاني القرآن للزجاج 4/ 5” ؛ والكلام منهء ونقله عنه النحاس في 
إعانت القران 151/14 

(؟) كذاة ال ردم : قيل ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5987/0 : 

فيه 0 و(ق) : بينهما . 
د ١‏ ل : ب ل ا 
الأرض التي مر بها يل إذ ذاك . 


(0) تفسير مجاهد ”507/7 . وأخرجه الطبري 7717/5١‏ . 


يا سورة الحجرات: الآية 4 


بينهم على عهد رسول الله يةِ قتال بالسَّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية 
0 

وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة”" في حقٌ بينهما ؛ 
فقالأحدهما: لآخذنٌ حقي منك”" تنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
يحاكمه إلى رسول الله يو فأبى أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا”*'. 
وتناول بعضهم بعضًا بالأيدي والنعال والسيوف» فنزلت هذه الآية"”'. 
. .قال الكل« نزلت فى حري شسمير وخاطب: 00000 ٠‏ فاقتتل 
الأوس والخزرج حتى أتاهم النبيئُ ل فند لك "واف الننه كه الو امو نين أن 
يصلحوا بينهما 

كان ال : كانت امرأة من الأنصار يقال لها : «أم زيد» : تحت رجل من غير 
الأنصارء 5307 7 زوجهاء. أرادت أن تزور قومهاء. فحبسها زوجها وجعلها في 
ارس ا ا ا ل 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهله ان بنو عمه ليحولوا بين 


)١(‏ النكت والعيون 77١/5‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 17١5/4‏ » وقوله: السَّعَف هو جمع سَعَفة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . ظ 

49 د51 لاله واللينافعة :ن اللجانة (فر!) :تور شرق لع :بعولاةةه بون [ز) "مار اد 

(88) لقطة تصلق 6 شيك ان زم" 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا . 

(8) القرحه المقرون 1/7 مر 

» حرب سّمَيْر وحرب حاطب : حربان وقعتا , بين الأوس والخزرج . كان الظَمّر في حرب سُمَير للأوس‎ )١( 
وقال: حرب‎ 57١/1١ وحرب حاطب للخزرج» وبينهما نحو مئة سنة على ما ذكرابن الأثير في الكامل‎ 
حاطب آخر وقعة بينهم إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالإسلام.‎ 

(0) في (ز) و(م) : قومها. 


سورة الحجرات: الآية 4 يدم 


الفزاتتر أعلواء «فعد فهو واسكدون "5 راقبا ني كنز ليم ال 


والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع والا ثنين» فهو مما خمل على المعنى دون 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين فى معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله: «حتى يفيئوا إلى 
أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقرا ادن أب غدلة* «اقتتلعاة على لفظ 


الطاتففي ' ".وقد مضى فى اخر ابراءة) القول فيه" "'". .وقال ابو عباس فى قوله عر 


وجل وا دح ا طلنة كن التزينك 4[ افون :]قال المرا عدافها شرق 
والطائفةٌ من الشىء: القطعة منه. 


لتَاصَلِحُوا بتِبمَا» بالدعاء إلى كتاب الله؛ لهما أو عليهما طقن بَتَ ِحَدَنِهُمَا عَلّ 


2 


ص# لمر 


الْأَرَى» : تعدّت ولم تجب إلى حكم الله وكتابه. والبغئ: التطاول والفساد. #مَمَيلوأ 
لَى يْتِى حي تق إل أت ألَّه» أي : ترجم إلى كتابه دن مدت : رجعت 9 تَأْصَلحُوأ 
ينما يالْعدَلٍ» أي : احملوها على الإنصاف وأفيعلراً ب ايها الناس فلا تقلا 
وققل + أقسطواك» أ اعدلوا :إن الله تحت التتيطة» أ" العاذليق المحمين. 

الثانية: قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمين في اقتتالهما ؛ إِمّا أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعًا أو لا. 

فإن كان الأوّلُء فالواجبٌ في ذلك أن يُمْشَّى بينهما بما يُصلِح ذات الْبَيْنْء ويثمر 
المكافة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي؛ صِير إلى 
مقاثلتهما. 


نآنا إنتكان القاتن وهو أن تكون داهم باع علي لاخر بانالرا عي أن 


)010( في (م): وتجالدوا : 

68 النكت والعيون طم 3 وأحكام القر آن 0 العربي :/ ١/٠١‏ ( وأخرجه الطبري "50١‏ بنحوه . 
9 الكقات اكه عدود كر دزلفة ابه أب عدلة أيقنا امن الور نف "راد السبعير 117117 

.4:59/٠١ ):( 


.١١5/1١6 سلف‎ )5( 


00 


8 


2 1 1 1 ذ[1 121010111111111 م 
اي ب ب 
متن اللْجَاجٍ ولم تعملا على شاكلة ما هُذِيتَا إليه وتُصِحتا به من اتّباع الحيٌ بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعله”'". 

الثالئة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيّها 
يتن الإعارء ار عق عدي العم ميو روسل للعادات ل هن مش بن تفال 
المؤمنين»: واحتمٌ بقوله عليه الضلاة والسلام: «قتالٌ المؤمن كفر)"'. ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفر. ٠‏ تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق ذه مَن تمك بالإسلام وامتنع من الزكاة” '"'» وأمر ألا يُتبع مُوَلّء ولا يُجهَر 
على جريج . ولم تَحِلَ أموالهم. بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الزاعيءتى كل انعلا ركرن بين التريفين المرث سددولورة المناول لها ابوس 
ولا أبطل باطل» ولَوّجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرَّم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبِي نسائهم وسفكِ دمائهم» بأن يتحرّبوا عليهم؛ ويكت 
المسلمون أيديّهم عنهم. وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
الذق ميا 0 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': هذه الآية أصلْ في قتال المسلمين» 


0 . 551/9 الكشاف‎ )١( 
. # ومسلم (14) : )عن اين مسعود‎ ٠ )48( أخرجه أحمد (371417) » والبخاري‎ 69 
رعس ” 1) من حديث أبي هريرة # بلفظ : : والله‎ 2))١1799( أخرجه أحمد (ا١١)2 والبخاري‎ 629 


لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة.. 
(:) سلف /8/ غ١7‏ . 


(5) في أحكام القرآن 5/4 دبا - 5" ٠‏ .2 وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية 4 عض 


والعمدة فى حرب المتأوّلين. وعليها عَدّل الصحابة» وإليها لجا الآغيان من أهل 
الملّةء وإياها عنى النبئٌ يق بقوله: ١تَقْتلٌ‏ عَمَّارَا('" الفئةٌ الباغية». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: #يخرجون على حين”" قُرقة؛ أو «على خير”" فرقةا؛ 
والرواية الأولى أصحٌ. لقوله عليه الصلاة والسلام : «تقتلهه”'' أوْلّى الطائفتين إلى 
الحق»”*'. وكان الذي قتلهم علئٌ بن أبي طالب ومّن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المستمين وتيف بدليل الدين انهلا ته كان إمامّاء وأنّ كل مَن خرج عليه باغ. 
وأنَ قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان # مَيِل 
والصحابة بُرآء من دمهء لأنه مّنع من قتال مّن ثار عليه وقال: لا أكون أوّل من خَلّف 
رسولّ الله يد في أمته بالقتلء فصبر على البلاء؛ واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سَّدَىء فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورىء وتدافعوهاء وكان عليٌ كرّم الله وجهه أحنٌّ بها وأهلهاء فقبلها حَوْطةَ على 
الأمة أن تُسمّك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الدّين وانقضٌ عمود الإسلام. فلمًا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


7057 في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) واه الضوانت» والجديث عند عند‎ )١( 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )( 2015110 

. في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(9) في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين . وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(اف»» وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً فى شرح صحيح 
مسلم ١77/17‏ ء والحافظ ابن حجر في فتح الباري 740/١7‏ ؛ لقوله في رواية أخرى: «يخرجون في 
فرقة من الناس» و: «عند قُرقة». أي: في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين على ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأما رواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرونء وهم 
الصدر الأولء أو أن المراد به على وأصحابه؛ فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الإمام حينئذ. 
والحديث عند أحمد )١١١١8(‏ والبخاري )751٠١(‏ و(1977): ومسلم )٠١74(‏ عن أبي سعيد 
الخدر ىا . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهم»ء بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(0) أخرجه أحمد )١1١١١4(‏ » ومسلم (4 )١10١( : )٠١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري # . 


ايفن سورة الحجرات: الآية 4 


التمكنّ من قَثَلةَ عثمان وأَخْدَ القَّوّد م: مروروخا نيم ه: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحقّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحقٌّ بيعةً وقَمَلّةُ عثمانَ معك نراهم صباحًا 
ومّساء. فكان علىٌ في ذلك أسدٌ رأيّا وأصوب قلا ؛ لأن عليًّا لو تعاطى القَوّد منهم. 
لتعصبت لهم قبائل. وصارت حريًا ثالئة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقدٌ البيعةٌ: 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا أدََّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير» فإنهما ما خلعا عليًًا من ولاية» 
ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنما رأيَا”' أن البداية”"' بقتل أصحاب عثمانَ أولى. 

قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقغ بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب؛ بل فجأةً؛ وعلى سبيل 
دَفْع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به» لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
عوراو وا ارو اس باعي 0 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةٌ في العسكرَّيْن» وتختلف السهام بينهم 
ويصيحٌ الفريق الذي في عسكر على : عدر طلحة والزبير. يي 
ظليكة والريير” غدر عليٌ. فتمّ لهم ذلك على ما وَبّروه» وَنشِبَت الحرب» فكان كل 
ا امه لس وقاركاعن الاتناكلة! "دسف برعا موا قفري 
وطاعة لله تعالى» إذ وقعغ القعال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 
كن فط 

القرآن لابن العربي والكلام منه 
(؟) في (م) : البداءة . 


(5) الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمّه وأشاط دّمه وبدمه : أذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شيظ) : ظ 


سورة الحجرات: الآيهة 4 م 


الخامسة: قوله تعالى : تينو ألَى يَنى حىّ تن إل أثْر أسَّه» أمرٌ بالقتال. وهو 
فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة #6 عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقَاص وعبدٍ الله بن عمر''' ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصرّب ذلك عليُ بن أبي طالب لهمء واعتذر إليه كل واحد منهم 

زتووى أن معاوية له لما أقفى إلبه الآسر: عاتب سعدا علن ها قعل ::وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمك على تركني ففال الففة الباغية: فين أله اليس على الكل © قيما فعل + وإثها 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة : قوله تعالى : «إفَإن فَءَتّ تَأصَلِحُوأ بَيَِمَا يالْعَدَلِ» ومن العدل فى صلحهم 
ألا يُطالّبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه تَلَفْ على تأويل» وفي طلبهم [له] 
علو هن اعنام ا بعفرة "فى البني: وهذا أصل في المصلحة”*'. وقد قال 
لسان الأمة””': إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال 
أهل التأويل» إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد غرفت على لسان الرسول و 
وفِعله”''. 


السابعة: إذا حرجت على الإمام العدل خارجة باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


)١(‏ في النسخ عدا (ف) : عمروء والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
:/ و١‏ والكلام منه. 

(9) الذرك: التسعة» الفاعوس (درك): 

(6) أي : تفاقم: القاموس (شرى). 

0 بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة . 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» لقب بذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك 586/4 » وسلفت 
ترجمته 14/١‏ . ظ 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 17١8/4‏ وما بين حاصرتين منه . 


ورم سورة الحجرات: الآية 6 


بالمسلمين كاقة» أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة. فإِنَ أبَوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل أسيرهم. ولا يتبع مُذْيِرُهمء 
ولا يُذَفَْف''' على جريحهم., ولا تُسْبَى ذراريهم ولا أموالهم. وإذا قَتَل العادل 
الباغي» أو الباغي العادلٌ وهو وليّهء لم يتوارثا. ولا يرث قاتلٌ عمداً على حال. وقد 
قيل: إن العادلّ يرث الباغي» قياسًا على القصاص”" 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”" من دم أو مال ثم تابواء لم يؤْاحَذوا 
به . وقال أبو حنيفة: يضمنون. وللشافعي قولان. وجّْهُ قولٍ أبي حنيفة أنه إتلاف 
بعدَوانء فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة #: في حروبهه”' لم 
يتبعوا مُذْبِراَء ولا ذَقُهُوا على جريح» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القَدُوة. وقال ابن عمر: قال النبيُ يِ: «يا عبدَ الله» أتدري كيف حكم الله فيمن 
على هن نم ل قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يجهّز على جريحهاء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا يُطلب هاربهاء ولا يُقسم قَيفها»"''. ما ما كان قائماً رذ بعينه. هذا 
كله يمن خرج ام < 

رذكرال لحري فى ابلس ": إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا مَنّعة 
لهاء موتعديض الفنتتها خف وإ كاتنت كنيرة لك ةامتة وشبركة: لم تَضْمَن ؛ إلا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه اللهء فإنه كان يُفتي بأنْ الضمان يَلزمها إذا فاءت. وأمًا 
قبل التَجَمُّع وَالتَجَنْد أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارّهاء فما جنته ضمنته عند 


. أي : لا يجهز‎ )١( 

66 الكافي . 

(9) في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج . وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

. 5/١ الكافي‎ 62 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١7١١‏ والكلام منه : خروجهم . ظ 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٠ )١8549(‏ والحاكم ١56/1١‏ ». والبيهقي ١87/8‏ وفيه كوثر بن 
حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
بشيء . ميزان الاعتدال 4١7/7”‏ . 

(0) "/ 574 ء والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


بر 1# سس جور 


الجميع. فَمَحْمَل"'' الإصلاح بالعدل في قوله: تَصَيُا بَِمَا يلْمَدَلِ» على مذهب 
محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وجهُه أن يُحمل على كون الفئة 
الباغية قليلة العدد. والذي”'' ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسلٌ الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فإن قلتٌ: فَلِمَ رن بالإصلاح الثاني العدلُ دون الأوّل؟ قلت : 
لأن المراد بالاقتتال في أوَل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة: وأتيما كانت 
ال يأخذوا به في شأنهما إضلاح ذات البِيْن» وتسكينٌ 
الدفرة؟" بار 82ل الهو امك لا الع إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
الوقاتلته وان الشبيان فلا ينّجه. وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان منّجة 
على الوجهين المذكورين. 

التاسعة: وان لخدو على يلد تاغلوا الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكام؛ لم ثثَّنّ عليهم الصدقات ولا الحدودء ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافا للكتاب أو السنة أو الإجماعء كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة©. 
قاله مطرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّغْ أنه 
جائز. وزُوق عنه أيضا أنه لا يجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه عمل 
بغير حقٌّ ممن لا تجوز تؤليته» فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة”"©. والعمدةٌ لنا ما 
قذّمناه من أن الصحابة #5 لما انجلت الفتئة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح: 3 
بَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العريك” © : الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


. في (ز) و(م) : فحمل‎ )١( 

(؟) في الكشاف : والذين . 

(9) في (م) : الدهماء . 

(4) الكافي 185/١‏ ». وما بين حاصرتين منه. 

)0 وقع في أحكام القرآن لابن العربي ؛/ ٠"‏ والكلام منه : فلم يجز كما لو كانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقاً لما ذكره المصنف . 

(0) في أحكام القرآن 5/ ١7٠١‏ . 


بام < سورة الحجرات: الآية 9 


لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي» ولم يكن هناك من يعترضه . والله أعلم. 
الفاشرةة لاون السب إلى اعد مين المحارة عملا قر جه إذ كائرا كليم 
اجتهدوا فيما فعلوه» وأرادوا الله عرٍّ وجل» بع كلو لنا ائية: و33 ةا الكت 
عماخير يهن :و الا نذكرّهم إِلّا بأحسن الذّكر؛ لحرمة الصحبة» ولنهي النبيّ يل 
عن سَبّهه”"2» وأن الله غفر لهمء وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبئ و أنَّ طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الأرض""'. 
فلو كان ماتخرج إليه.من الخرب :عصياناء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج الحيطا في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل 
في طاعة. ربوس ري سنا 0 . وممًّا يدل على ذلك ما قد صم وانتشر 
من إخبار علي بأن قاتل الزبير في النار. وقوله: سمعت رسول الله يك يقول: ابشر 
قاتل ابن صفية بالنار»”". وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غير عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لم يقل النبئ يِ في طلحة: «شهيد». ولم 


)١(‏ ورد النهى عن سبهم في أحاديث كثيرة » منها الحديث الذي أخرجه البخاري (571/7) 2 ومسلم 
)١5641١(‏ عن أبي سعيد الخدري هه أن النبي يِل فال : «لا تسبوا أصحابي ٠‏ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً لم يدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه») وسلف 511١/60‏ . وص58” من هذا الجزء. وينظر في الموضع 
الثاني الآيات والأحاديث اديه المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم؛ والوعيد الشديد لمن سبّهم 
وقلّل من شأنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي (7/79") » وابن ماجه (5؟1١)‏ من حديث جابر # » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصَّلْت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 


من قبل حفظهما . 
ف4 أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل /١‏ من طريق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاًء وقال: جعل هذا الراوي وأ 0 بشر قاتل ابن صفية بالنار » من كلام 


النبي 2# وذلك وهم ء إنما هو من قول علي بن أ, فالاو روك للها اب مسليطة القيوة كرون وكذلك 
0 اه : براحي بوترنا على علي 9 1 ال أ بي عاصم في 
ال نح لقن سيره ا د ا ست د ل 


سورة الحجرات: الآيتان 8 ٠١‏ عبرا 


يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غيرٌ مخطئ في التأويل. بل صوابٌ 
أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يُوجب ذلك لعنّهم والبراءةً منهم وتفسيقّهم. 
وإبطالَ فضائلهم وجهادهم. وعظيمٌ غنائهم في الدين» #ك. 

وقد شئل يعشهم عن النماء التي أريقت فيما بينهم فقال + جؤولق أمة مد حلت لها 
توا ا ول 2 كَانوا يَعُملُونَ» [البقرة 7]. وسَئِل بعضهم عنها 
راغا تلك جنال لد لون لذ بنها يدي .قلا تقس بها بات يدش فى النععرد 
من الوقوع في خطأ. والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

فالواين دو لوعن ا صيعا بك ا "قن قال 3 اناسييا نادرق بين ! اهيدا راهن 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسفّ مع يوسف. ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن حذ الولاية والنبرّة؛ فكذلك الأمرٌ فيما جرى بين الصحاية. 

وقال المحاسبي: فأمّا الدماء فقد أشكل علينا القولٌ فيها باختلافهم. وقد سَيِل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد يِل وغِبّناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال 
الحسنء ونعلم أن القوم كانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه» ونقُ 
عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدعٌ رأياً مناء ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عرَّ وجل 
إذ كانوا غير متّهمين في الدين» ونسأل الله التوفيق 

قوله تعالى: طإنَنا المرَمئُونَ يحو دَأصلُوا بين لتويك وَاتَمُوا الله املك 
ون © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: ولي : *إِنّمَا الْمومِنُونَ إِحْوَهُ» أي : في الدّين والحُرمة لا في 
النسيب؟:وليذا قل ١‏ أخرة الاي اليك عن اه السيب»نإن أخوه النسب تلقل 
بمخالفة الدين» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة # قال: قال رسول الله يهِهٌّ: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسَّسُواء ولا 


با م سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


نَحَسَّسُواء ولا تناجَشُواء وكونوا عبادً الله إخوانا»"''. وفي رواية: ١لا‏ تَجَاسدواء ولا 
اشوا ولا تاغفيوا نولا تدايرواة ولا يبع بعضكم على بيع بعضن. :وكونوا عباد 
الله إخوانًا. المسلم أخو المسلم؛ لا يَظلِمه ولا يَحْذْلّه ولا يَحْقِره. التقوى ها هنا 
ويشير إلى «درة تلاك رات ابَحَسْبٍ امرئ من الشر أن يَحْقِر أخاه المسلم. كل 
المسلع على المسلم تحرام دَمُه وماله وعَرطيدة انظ ميل 59 . 
وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة؛ قال النبئُ ي: «المسلم أخو المسلمء لا 
نظلمه. ولا يعيبه» ولا خدذلة: ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه 
ولا يؤذيه بقتار قِدْره إلا أن يَغرف له غَرْفة» ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها». ا ا ين «احفظواء ال 
6 
قليل) 
الثانية : قوله تعالى : «تَأصَلِحوا بن لَموَبخ» أي : بين كل مسلمّين تخاصما). 
- . الب . 5 (6) . ا 0 5م يه 
وقفيل: بين الاوس والخزرج. على ما تقدم . وقال ابو عليٌّ: أراد بالا خوّين 
الطائفتين؛ لآن لفظ التثنية يّرِدء والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: ##بل يَدَاهُ 
سان 4" [المائذة “14]..وقال أبو عبيةة: أى: أصلحوا ببق كل أحوين» فهو اك 
)١(‏ صحيح البخاري (5077) ء وصحيح مسلم واللفظ له (575؟5) : (70). وهو عند أحمد أيضاً 
(864/) . وسيرد معنى: ولا تحسسواء عند تفسير قوله تعالى: #ولا يحمَّسُواً#. 
(؟) صحيح مسلم (5555) 7( وو علق شيك رظنا (770) . والنّجش : هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروّجها ١‏ أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه "84/1١85‏ . 
699 أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ١5١‏ عن أبي هريرة #ه . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والقتار : هو ريح القِدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 
(:) الوسيط 5/ ١60854‏ . 
(5) في المسألة الأولى من الآية السابقة . 
2 الحجة لأبي علي 4/5 ٠‏ » وقال: وه : «وبل يذاه مد مَبْسُوطْتَانِ# يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين » إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١ ٠١‏ مه " 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والجتحدريٌ ويعقوب: 
الين إِخْوَتَكمً) بالتاء على الجمعء""'. وقرأ الحسن: «إِخوًانك0و0” . الباقون: 
«أخويكة) بالبام هن الضية. 

الثالثة: في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغيّ لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن 
الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الجارث الأعور: سيل علنٌ بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصِمّين : أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فرٌوا. فقيل له" : أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بَعَوَْا علينا”؟. 


سس ساس لس ور ج00 سسلاظا بره سر 


قوله تعالى: #يَأيا ألذِبنَ حو وار من قُومٍ عمو أن يَكُونوا حيرا : 
لاوا ون اماو عه ةنك ل وان وله ارا المشك وي كاررا ب بالالفي 
بس اسم م الفسوف بعد بد يمان ومَن ١‏ 5 0 م الظَيِمُونَ ١‏ الك 


قرله الي 2 لد َامَنُوأ لا سَحَر قوم ين كَوَمٍ عسو أن يكونوأ حيرا مَنْهمَ ولاك 


الى مر 
0 


من نساء 07 عم أن ب موسي 0 
4 نل عبن الله وقيل: حيرا ا مِنْهُمْ) أي: معتمَدًا 011 والشُخرية: 


5 . 3 ب 35 ع( 1 1 5 7 77 © ىا هم اق 
ابو زيد: 0 34 وهواردا اللعتينت: وقال الا خفش : مرت هزه وتمكريتك ردن 


حا 


() قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر 17/7" » وذكرها عن أبى العالية ابن الجوزى فى زاد 
العو 1/7 | 1 0 

(؟) المحتسب 778/7 » وهي قراءة شاذة. 

(©) لفظة : له ء ليست في (م) . 

(:) تفسير البغوي 5١7/4‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ 597/١15‏ والبيهقي ١77/8‏ عن أبي البَخْتري . 

(0) النكت والعيون 777/0” . 

(7) بعدها في (ظ) : وضحكت به وهزئت به . 


وافستكية منة وضي كا نه ود نت منه وهزئت به كن تيقال و 
السّحُرِية والسّخُريَ والسّخري” ١‏ وقرئ بهما قوله تعالى: «لَنََخِدٌ بَعَضهُم بَعضَا 
شك ) 6 [الوضرك 7] وقد تقدَّم'" اعفان د تحص فى العمن: يقال: خادم 
سخرةة ورجل سحْرَة أيضًا: يُسخر منه. وسحّرة ‏ بفتح الخاء ‏ يَسْحُر من الناس. 

الثانية: واختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبئ يو أوسعوا له إذا أتى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع 
النبئ #ء فلمًا انصرف النبئٌ يك أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَضٍ كل رجل منهم 
بمجلسه*”*'» وعَضُوا فيه””'» فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يطل الرجل لا يجد 
مجلسًا فيظل قائمًا. فلمًا انصرف ثابت من الصلاة» تخطى رقاب الناس ويقول: 
تفسّحوا تفسّحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبئئّ يه وبينه وبينه رجل فقال له: 
لوا ا ا لي ل ل ار 
قالاة كروهة] 31ل دخلؤق» تقال فاه :ابو دلانة ١‏ يترا مها يحي انا له فى 
الحا علة» قاشع ارون نلف 


95 500 : 1 1 : 55 : و كاض ع2 
وقال الضحًَّاك: نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أوّل السورة”" 
امعيوزوا تقر اه السحابة ».مدل عتان وعامذواين نميرة :ونلا ل:وشوبب وسليان 


+10 الققلة ووللك عون ار11) و االسجعات (سيخواع يزيا سيريا يه 

(؟) في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(*) ص/” من هذا الجزء. 

(5) أي: لصق به وأقام ملازماً له . ينظر اللسان (ربض) . 

(5) أي : لزم كل منهم مجلسه . 

(1) تفسير البغوي 5١5/5‏ » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص5١4‏ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص57١‏ : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس 
يتك 

انق التفالة الأرلى نو كنس الجن الاراق والفاتة.. 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ديم 


وسالم مَؤْلى أبي ُذيفة وغيرهم؛ لِمَا رأوا من رَثائة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
منهه"''. وقال مجاهد : هو سُخرية الغنئّ من الفقير"''. الاين رود" لاسر د 
ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله. فلعلَ إظهارَ ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الآخرة '". 
وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماًء وكان المسلمون إذا 
زو اتالواء ابو فرضوة هه الأمم نشكا ذلك إلى ,زرعول الله ا فتلي 

وبالجملة؛ فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رَث 
الحال» أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لَبيق في محادثته فلعاهة ا لد عي ا 
7 0 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرَحُبيل: لو 
رأيتٌ رجلا يُرضع عنزا. فضبحكت من تحقيث أن اصع مغل :الى :مت 7 . 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مُوَكَل بالقول؛ لو سخرثٌ من كلب» لخشيتٌ 
كنا 

واقوم» في اللغة للمد كيه خاصة. قال زهير: 
وفنا أرق وعسعوق اخنيال أدرق. 2 افسوة ال عسصينن م تتسناة" 


وَسكوا قومًا لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائدء وقيل: إنه جمع قائم» ثم 


. 5١5/4 يعني من بني تميمء والكلام في تفسير البغري‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 505/7 -/509 بنحوه . 

(9) أخرجه الطبري 7505/7١‏ بنحوه . 

(:) المحرر الوجيز ١59/08‏ . 

(5) في الكشاف ”/ 576 -- 515 والكلام منه : أتقى . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكفاف صن لام > لم أره عنه ٠»‏ وفي ان انق 
شيبة [8/ //01] عن أبي موسى من قوله نحوه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 01/8 . 

(48) ديوان زهير ص١١‏ 2 وسلف ١١9/7”‏ . 


با م سورة الحجرات: الآية 1١١‏ 


استّعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء متها ر ١‏ وقل 
مصى في (البقرة) اد : ش ١‏ 

الثالثة: قوله تعالى : «#ولا َلك من ياه عسى أن يَكْنَّ حرا 42 أده النساء بالذكر؛ 
لأن السّخرية منهنّ أكثرٌ. وقد قال الله تعالى: 8إإِنَآ أَرَسَلْنَا ًا ِل مَرْمِوه» [نوح:١]‏ 
فشمل الجميع. ظ ظ 
3 ها مه اصن لد ات الى 1 2 2 (5) : 
أنها ربطت خصريها بِسَبِيبَّة ‏ وهو ثوب أبيض» ومثلها السَّبٌ''*- وسدلت طرفيها 
خلفهاء فكانت تجرهاء فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تج 
خلفها؛ كأنه لسان كلب» فهذه كان سخريتهما””. 

وقال البو واي انمه ل لخدف انياء البك كف عتررن اه بتلية بالقضر “موقيل ' 
نزلت في عائشة» أشارت بيدها إلى أم سَلمة: » يا نبيّ الله» إنها لقصيرة””. 


قال كسا عن وها الي ا بو الطب نت وس ل لد قلة 
فقالت: يا رسول الله؛ إن انساء يعي ويقل. ”0 : يا يهودية بنتَ يهوديّين! فال 


رسول الله ويه : دملا قلت : إن أبي هارون. للصياان وإن زوجي محمدة ". 


فأنزل الله هذه الآية. 


.٠١9؟-‎ ١١8/5 )١( 

(؟) وقع في هامش (ق): السَبٌ: الخمار والعمامة » وقد تقدم . 

() أسباب النزول للواحدي ص١4‏ » وما بين حاصرتين منه . ظ 1 ظ 

(4) أورده عن أنس الواحدي في أسباب النزول ص6١: ٠‏ والبغوي في تفسيره 5١4/4‏ » والزمخشري في 
الكشاف ”5577/7 . 

(9) ينظ تفسين أبن الليك 5534/75 6..:وزاد المشير 712153017 

() بعدها في (م) : لي . 

(0) أسبات الئزول صنة ١غ‏ » والكشاف 27/7 » قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ص67١‏ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (8947*) 
عن صفية بنت حيبي بلحوه » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث 
هاشم الكوفي ٠»‏ وليس إسناده بذاك القوي . : ظ 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ 4ب م 


الرابعة: في صحيح الترمذي عن عائشةً قالت: حَكيت للنبئّ يه رجلاء فقال: 
اما يسرّني أني حَكيت رجلاً وأنَّ لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول اللهء إن صفية 
امرأة؛ وقالت بيدها هكذاء يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجتٍ بكلمة"'' لو مُرْجٍ بها 
ادر اشر" 

وفي البخاري” '' عن عبد الله بن رَمْعة قال: نهى النبيٌ يه أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ الفخل» ثم لعله يعائقها». 

وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: «إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم فيكم ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم)»”*'. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألّا يقطع بمغيب نيكب" أحهةالكاايرف فلية مه ضيور اعمنال الطاعة أن :الخال 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضْفًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال» ولعل من رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنيةٌ لا أدلةٌ قطعية. ويترثَّبُ عليها عدم العُلَّرٌّ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تحتق :وثدء تللكةالتحالة السينة لآ تلك الذذاثك المسيكة. ا فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : ولا لْمِرْوا أنسْسَيّ 6 فيه ثلاث مسائل : 

الأونى؟ ونه تعالك :زول ازا لهالل العيتب6 وقد شعن فى 


. في (ظ) : لقد قلت كلمة‎ )١( 

(6) سنن الترمذي )70١7(‏ وهو عند أحمد (510950) » وأبى داود (541/6) ٠‏ وقوله : وقالت بيدها . أي : 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : نوكت اغارف ركايية تعد عزني 1 ا 

.)1١515( برقم‎ )9( 

10 مح حبك 1854 الال وهر عد 610 


)0( في (خ) و(م) 5 بعيب 2 وفي (ظ) و(ق) “عي + والمعية من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 
00/1 والكلام منه . 


و90 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


ابراءة»”'' عند قوله تعالى : وَمِئْهُم من بِلْمِرّكَ في الصَّدَقتٍِ» [آية:58]. وقال الطبري : 
اللو يا لسو لعن بو اللنيان و لقنا ولد بول زكرن الها يتان 

وهذه الآية مثل قوله تعالى: ©##ولا نمَنَلُواً النشكك جه [العنباء :]أي : لا يقتل 
بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدةء فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسّه. وكقوله 
تعالى : «#فَلْموأ ءآ يا اي 8 بع يدل يدض كي على حفن" "لسع : 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يطعن بعضكم على بعض”" 
وقال الضحاك: .لا يَلْعَن بعضكم بعضًا”*". وقرئ : «ولا تَلْمَرُوا» بالضه””. 

وفي قوله : «أَنْفسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غيرّه لأنه كتفسية؟ قال ة: «المؤمنون كتهيد'"؟ واخد» إن اششكى عضو هنه» تداع 
لات العيدة ا لي الي 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني : إذا أردت أن تنظر العيوب جَمَّةَ فتأمل عَيَّابًا ؛ فإنه 
او يي «يبصِر أحدكم القّذاة في عين 
أخيه ويدع الجذع في عينه)!* اررل: مِن سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن 


.؟1”/٠١‎ )١( 

. "87/54 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(6) أخرجه عن ابن ن عباس و مجاهد وقتادة الطبري 7717/751١‏ . 

(5) النكت والعيون 977/0” . 

(5) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر 78٠ - ١/4/7‏ . 

(1) في (ظ) و(ف) و(ق) : كرجل . 

(0) أخرجه البخاري (3011) . ومسلم (9085؟) من حديث النعمان بن بشير » وسلف 78/٠١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (045) » وابن حبان (01/51) من حديث أبي هريرة ©#ه » والقّذاة : 
ولتم فى العوو ار الحاموالعزاني فزن راي أن تبن أو وسخ أو غير ذلك . وهذا الحديث ضربه النبي ل 


مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه. كنسبة الجذّع إلى 
الْقَذْاة . النهاية (جذع) . 


سورة الحجرات: الآيه ١١‏ 05م 


عيوب غيره» قال الشاعر : 

المرءٌ إن كان عاقلا ورِتَا الق اهعيب« عسيبوته»ة: رعية 

كما اليب المريف تشئلة ‏ رسع ]ساس كاي ااا 
وقال آخر: 

تكسم حاوف التاس ساسكرر1 اتبيعك ]الله سدااضة'" مساريكا 


واذكر بحاس ما فسههم إذا دكخروا ولا تعبا اجذا عدي بها فيك" 


ب ل” 


الثانية : قوله تعالى: ولا تار بالألَقَيْ» النَّبَرْ ‏ بالتحريك ‏ اللّقب» والجمع 
الأنيان واد يريا لمتكين د المسدره تقول تزه ردذة لتر بوداي لعلف بوفلان كز 
بالفييا نت أى 1 :بدتبييرة اشدد لكر ف بويف ال لابوا لزي لق السموع وها نزو 
بالالقاعه ا : لقب بعضهم بعضا”'. 

وفي الترمذي عن أبي جبيرة بن الضحّاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاتهيو"" و القلانةه اتذقى معقييا» تعس أن كرهه نترليت غدو لآ را ارا 


وابت”ى” 


لالت 4ه تال سس اعديت دن باو كبيرة مذاهى اجو تايعيين الفيجاك دن 


» ضمن أربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث‎ ١77/١ أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول 8 وكل من كان مسلمأ ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم . ندل‎ 
. عيوبه‎ 

فو أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 557/9" ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة في عيون الأخبار 18/7 » وابن عبد ربه فى العقد الفريد ؟/ 75 » والماوردي فى أدب الدنيا 
والدين ص ”1 ” 3 ووقع في بهجة المجالس وعيون الأاخبان:واد الدنيا والدين 1 لا تلتمسن ره » 
بدل : لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن . بدل : لا تكشفن . 

62 الصحاح (نبز) دون قوله ويقال التند.والتوريت لفين) الشسوع ٠‏ وقد ذكره الزمخشري فى الكشاف 
7 . 


(5) كذا في النسخ. وفي نسخة المباركفوري ١157/9‏ : الاسمان. 


م سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحبٌ الهَرَّوي ثقة”". 


5 ابروأ 


وفي مصئف أبي داود عنه قال: فينا نزلت هذه الآية» في بني سلمة : ولا كنا 
الم ان ال اق اق بن تسرف الال راس ب اي 
احدان ار ناون م روك للد ل قونك وا الاولات فقو ون 0 انرو الف 
يغضب من هذا الاسم» فنزلت هذه الآية: ولا لَنابرُوأْ بالَأَلْقَبْ4”'". فهذا قول. 

وقول'ثان: كال التحسة وتسنافك: كان الرعل كبر يعن انعلاسه يكترة زا 
يهودي» يا نصرانئٌ: فنزلت”". ورُويَ عن قَتادةً وأبي العالية وعكرمة . ظ 

زقال قعادة هو قول الرسن للرحل :نا كا ونيا ماف وقاله مج اع 
بد 

فنا م الف بد الإنت» أي. لق أن سكن الحم كاد ان رانا بل 

اعلا وقوه فاه ادن نوو © وتير اللسعتى نكن لنت أعناء أو ستكر مناه انين 
فاسق. وفي الصحيح: من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذهما إن كان كما 
قالافوالا رسيت عليه فمن فعل ما نهى الله عنه من الك واليم وال 
فذللفه سوق بود للف اذ مهو .. 

وقد رُويّ أن أبا ذرٌ 5ه كان عند النبئ يو فنازعه رجل» فقال له أبو ذَرٌ: يا ابن 


اليهودية! فقال النبئُ يهّ: ما ترئ ها هنا من”'' أحمرَ وأسودّ»ء ما أنت بأفضل منه)». 


() سنن الترمذي (554©) . ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحيح » ٠‏ بزيادة : صحيح » ولم يذكر 
هذه الزيادة المزي في التحفة ١18/9‏ . وأبو جَبيرة صحابي ذكره لوعو الصا اداني 
القن الأرل وعرتال + ان المي الدع ْ 

68 فك أ غاوة 28350 ) ٠؛‏ وهو عند أحمد (8784) ». وسئن ابن ماجه (717/51) . 

(9) .أخرجه عن الحسبن الطبري ٠1/١/7١‏ بنحوه . 

(:) أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري 77/١/7١‏ بنحوه . 

(4) ينظر النكت والعيون ه/ 7”7” » وزاد المسير /1/ 558 . 

() أخرجه البخاري (؛ امي الا ري تر ررس روي سي 

(0) لفظة: من » ليست في (م) . ظ 


سورة الحجرات: الآيه ١١‏ وم 


سس همه« 


يعني بالتقوى» ونزلت: «إولا تتَابروأ بالألقي»"' . 

وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب. 
فنهى الله أن يُعَيّر بما سلف”". يدل عليه ما رُويَ أن النبئ # قال: «مَن عَيّر مؤمنًا 
بذنب تاب منهء كان حقًا على الله أن يَبْتَِيَهُ به ويَفْضَحَه فيه في الدنيا والآخرة»””". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثنى من غلب عليه الاستعمالء كالأعرج والأحدب» 
ولم يكن له فيه كسب. يّجد في نفسه منه عليهء فجوّزته الأمة. واتفق على قوله أهل 
الليلةا*أ قالاانن العرده"""# وقديوروء لق لمن ذلك كن نييما لا أرضاة 
[كقولهم] في صالح: جَرّرة؛ لأنه صَحّف «خرزة»”"' فلَقّب بها”". ركذلك نولي تن 
محمد بن سليمان الحضرمي : مَطَيّن؛ لأنه وقع في طين» ونحو ذلك مما غلب على 


انار ولا أراه سائعًا في الدين. وقد كان موسى بن عليٌ بن رَباح المصري 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١1١١/54‏ وأخرجه أحمد )١5١1409(‏ عن أبي ذر أن النبي يله قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى/. وأورد الغزالي في الإحياء */ ١/5‏ أن 
أبا ذر قال لرجل : يا ابن الحمراء ‏ في خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله يِقخِ فقال: «يا أبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(؟) تفسير البغوي ٠» 7١5/54‏ وأخرجه الطبري 791١/7”١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي )١0١5(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عيّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل ١‏ وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل 4ه . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
؟/ 75" : هذا حديث لا يصح عن رسول الله و والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
نا أزاة يشاوى كا #:وقال يحي :كان كذانا ) وقال النسائي : متروك الحديث ٠‏ وقال الدارقطني : 
لاشيء . 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العرس 
١7١1/4‏ والكلام منه . 

(5) في أحكام القرآن ١1١5 - ١1/1١١/5‏ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(7) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

(0) تاريخ بغداد 371/9 - 7377 , 


بوم سورة الحجرات: الآيه 1١‏ 


يقول : لا أجعل أحدًا صغْر اسم أبي [في جل" 7 بلطا ص جو مدير 

بضم العين. والذي يضبط هذا كله : أنَّ كلّ ما يكرهه الإنسان إذا تُودي به» فلا يجوز 
0 الأذيّة. والله أعلم. 

قلت: وعلى هذا المعنى ترجم البخاريٌ رحمه الله في كتاب الأدب من الجامع 
الصنحيي لي انايرها يتجوز من ككل القائين فحن زرله 1 القلريل و القصيير 1 برااي 
شََيْن الرجل» قال: وقال النبئ يِ: «ما يقول ذو اليَدَيْنَه . 

قال أبو عبد الله بن خُوَيْرِمَئْدَاد: تضمنت الآية المثِعّ من تلقيب الإنسان بما 
يكرهء ويجؤزٌ تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبيّ 4 لَقَّبِ عمرٌ بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّيق» وعثمانَ بذي الثُورين» وحُزيمة بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالين 


وبذي البلو 47 فى أشباه دذلك. 


1 2( ؟) . ع . برس وس 
الزمخشري : روي عن النبيّ 35: امن حى المؤمن على المؤمن أن يسميه 
باحك اسوانه النية7'نبرنين كان الت ون الكيةةوالآذى الحين نال ا 


)١(‏ أخرج قوله الترمذي إثر حديث (777) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَيٌّ بن رباح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 144 - وأهل مصر يقولون : موسى بن علي . 

)١(‏ علقه البخاري قبل حديث )5١5١(‏ وجاء فيه قوله: ومالا يراد به شين الرجل ٠»‏ بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد )77١01(‏ . والبخاري (2»)547 ومسلم (977): (/91) من حديث أبي هريرة #9 . 
وذو اليدين صحابي اسمه :. خرباق» وقيل: عميرء والأول هو الصواب كما في نزهة الألباب في 
لقاب لان مودقو ابيا فى الاعنائة 1017/8 فاك يقال سو الشراق. رارق اسيتونا 
ابر ضاق : ظ < [ 

(*). كذا في النسخ» ولعل هذا في الكلام سقطأ». وذكر ابن حجر في نزهة الألباب 41/1١‏ أن ذا الشّمالين 
هو عمير بن عبد عمرو ٠‏ صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(4) في الكشاف 557/7 . 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص0١‏ : لم أجده هكذا 5 ل البيهقي 
فى الشعب في الحادي والستين [41/1/171] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه» وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروى أبو يعلى والطبراني 
(199*) عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يع يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١‏ ؟١‏ ووم 


أشيعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'". ولقد لقّبٍ أبو بكر بالعتيق والصدّيق: وعمرٌ بالفاروق: 
وحمزةٌ بأسد اللهء» وخالدٌ بسيف الله. وَقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام مَن 
لسن له لفك ولت ءقزل.هذه الألقاي التسعة فى الهم كلها بم البرت والعهم 
تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. 

وقال الماورديٌ”'': فأمًا مستحَبٌ الألقاب ومستحسّتها فلا يكره. وقد وَصَّف 
رسول الله يِ عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

قلف :ناه كرون اند ا كانه لزنا أ ونه مها لفو لهي للك كني 
وقد سّيْل عبد الله بنٌ المبارك عن الرجل يقول: ميد الطويل» وسليمان الأعمش» 
وحُمِيدٌ الأعرج» ومروان الأصفر"". فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه» فلا بأس 
به(؟'. وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع ‏ يعني عمر ‏ 
يقبّل الحجر. في رواية : اا 

قوله تعالى: #أومن لَّمْ يَنّبّ» أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
تويك هُمْ الطِبونَ» لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 


5 أ سي سه عر سار م ماس برو سد رس ماس رح مره م 5 
قوله تعالى : ##يا الْذِينَ -امنوأ أجتنوا كيرا مْنَ ألظنّ إرك بعَضٌ لظن إن ملا 


هه ص . ب 7 5 3 عر اير مر ور 4م 0 وه الل 9- 
يا ول حتن: كعمك. عنما أعث اعدشكير أن. كنل لحم أخيه ميت 
سح - عكر رماكره م 


|2 +2 22 
إهسموه وَآنْقوأ الله إِنَ الله تَوابٌ حم © 


. في (ظ) : فإنها سنة‎ )١( 
. 777/6 في النكت والعيون‎ )١( 
. في (ف) و(م): الأصغر. وهو خطأ. ومروان الأصفر: هو أبو خَلّف البصري» من رجال التهذيب‎ )( 


(8) أخرجه البيهقي في الشعب (7747) » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
.)١707(‏ 


(5) صحيح مسلم )١517١(‏ : (1500) ع وهو عند أحمد (559) . 


وم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


الأولى : قوله تعالى: ييا الي “امنا أبوا كما ين اَن قيل: إنها نزلت في 
رجلين من أصحاب النبيٌّ يي اغتابا رفيقهما. وذلك أن النبى يل كان إذا سافر ضمّ 
الرجل المحتاج إلى الرجلين المُوسِرَيْن فيخدمهما. فضمٌ سلمان إلى رجلين» فتقدّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاء فجاءا فلم.يجدا طعاما 
رإلااكاك اعقالة" ننه افطلى :ناظتب العاميح الخبك كل طعا قا اذاه وده قتالءاله 
النبيُ وِ: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك» 
وكان أسامة خازنٌ النبئ فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
ذاعرهينا» فالا كن كان هيده ركه يكز ف يا سلماة إلى تاكن درن السعانة 
فلم يجد عندهم شيئّاء فقالا: لو بعثنا سلمانَ إلى بئر سمَيحة”'"2؛ لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجمّسان؛ هل عند أسامةٌ شيء» فرآهما النبيُ ل فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبيّ الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمًا ولا غيرّه. 
فقال : عو واي 1 و وأسامة». فنزلت: «#يكاا الدنَ +امنوأ سوا 
كا ين اَن إرك ينض القن إذ5 7" ذكره الثعلبئ. أي : لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 

الثانية : كان اموه آي نعريرة آزالقية ان لزيا كو ولط ٠‏ فإن 
القذة أ كذث لديف رولا ميرول قد يواه رول لهاك :ولا تسا سواه 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا» لفظ البخاري”". قال علماؤنا : 
فاظن هنا وفي الآية هو التّهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو تّهْمَةٌ لا سبب لها 


. هي بئر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

() تفسير البغوي 5١90/54‏ ». وأورده الزمخشري في الكشاف 5797/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص58١‏ : هكذا ذكره التعلبي 
وربيعة بغير سند ولا راو » وفي الترغيب لأبي:القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة » اكه 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

() برقم (10171) ء وهو عند مسلم (1977) : )١18(‏ وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة: 


يوجبهاء كمن يُنَّهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 
ودليل كون الظنّ هنا ؛ ب 1 ب ارا بع 0 : ولا يحسَّسُوأ#. وذلك أنه قد يقع 
له خاطرٌ التهمة ابتداءً» فيريد أن يتجسّس خبر ذلك ويبحث عنه» ويتبصّر ويتسمع 
ليحقّق”'' ما وقع له من تلك التّهمة. فنهى النبئٌ يد عن ذلك . 

واتعه دنه والدى التو الى معت احعنا بها نا سواهاةة أن قل ها 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظادرة وعدن كوهد معه المدز :و لصالا يوا رتتتك ديت الأمانقافى الظاهرة فظن 
الفساد به والخيانةٍ محرَّمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس” ' بتعاطي الريّبِء والمجاهرة 
بالخبائث 


وقن العية اكلا ا(إن الله خرن العسك كمه وف ضه ةيوان يط بهن 
الوم وعن الحسن: كنا في زمن الظنْ بالناس فيه حرام» وأنتٌ اليوم في زمن 
عل واسكتة ارط فى الناسن ما مف 

الثالثة: للظنّ حالتان: حالة تُعرف وتَقْوَى بوجه من وجوه الأدلة» فيجوز الحكم 
بهاء وأكثرٌ أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن» كالقياس وخبر الواحدء وغير ذلك 
من قِيّم المتلفات وأروش الجنايات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالى » بدل: قوله بعد هذا. 

() في (ظ) : لتحقق ١‏ وفي (م) : لتحقيق . والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 14/5؟ه 
والكلام منه. 

(9) في الكشاف 5/ 1 5 (والكلام منه): اشتهر بين الناس . 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص57١‏ : أخرجه ابن ماجه (91757؟) من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
لين » ولفظه: رأيت رسول الله يل يطوف بالكعبة . .. اوالذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله تحرمة متك > هالة ودمة :أن يظن يه إلا عخير )؛ . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي وَل 
نظر إلى الكعبة » فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك . والمسلم أعظم حرمة منك . حرم الله دمه وماله 
وعرضه . وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


44م < سورة الحجرات: الآية ؟١‏ 


والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيءٌ من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضدهء فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحكم به» وهو المنهئٌ عنه على ما قررناه آنفا. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعبّدَ الله بالظنّ» وجوازٌ العمل به؛ تحكماً في 
الدّين ودعوى في المعقول"''. وليس في ذلك أصل يُعوّل عليه فإن البارئ تعالى لم 
يذْمَّ جميعه. وإنما ورد" الذم في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
رات رع جديا لأن الظنّ في الشريعة قسمان: محمودٌء ومذموم, 
سوا تور (المترن عند له وا ع بدلالة 
فوله تخالى : #إرت بتْصٌ القن إندٌ» [العجرات 011 وقوله + «أرلة إذ سيمشيوة أن 
ريون ومست ِأْنفْسيحٌ خَيرا» [النور: 0]١١7‏ وقوله : «وظتنئ طرى الوه وَسَكُشرٌ 5 
ورا [الفتح:؟1] وقال النبئُ ي: «إذا كان أحدكم مادحًا أخاه [لا محالة] فليقل : 
أحسب كاه بول ارك على لله انيد درتال «إذا كت كان لست وراد 
حسدتٌ فلا تَبْعْ » وإذا تطيّرت فامض» خرّجه أبو داود”*) ظ 

واكك العلماة » على أن الظنَّ القبيح ‏ بمن ظاهرّه الخير لا يجوز ٠‏ وأنه لا حرج في 
ا ا ٠‏ قاله المهدوئ. 


7سا ]) سإسي” 


. والكلام منه : تحكم في الدين ودعوى في العقول‎ ١7١7/4 وقع في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (م) : أورد . 

() أخرجه أحمد )5١475(‏ , والبخاري )1١71(‏ ؛ ومسلم )7٠٠١(‏ عن أبي بكرة # » والكلام في 

أحكام القرآن لابن العربي. وما بين حاصرتين منه. ض 

لا لجي ع عد ابن داود » وأخرجه ابن أبي عاصم :في الأحاد والمثاني )١1937(‏ ». والطبراني في 
الكبير (/51؟:9) 2 راع الشيق تي الدريت والتنبيه (؟65١)‏ و(117١7)‏ من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووفع فيها : وإذا حسدت فاستغفر . يبدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الإسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري » قال البخاري والدارقطني الل وا امو اروز رفني 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 7107/١‏ . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ووم 


وي اتات اباليداد "١‏ واعد توه ها فعض نزاعك أو بمعدير ؟ فقال الاخفس: 
لسى تعد إحذ اهنا عن الأخوى لأن العمتن: الستاعيا يك عيكو والتحين 
وتالحاء لل الأخيار والغس اعنيا"": وقيل: إن التجدس ند بالحيم .+ هو 
البحث؛ ومنه قيل: رجل جاسوس : إذا كان يبحث عن الأمور. وبالحاء : هو ما أدركه 
الإنسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانٍ في الفرق: أنه بالحاء يطلبه'' لنفسهء وبالجيم أن 
وكوة وي قروو قال قطن لاون ع3 فشيث الأعاون ريع يكياء أ 


ا ' 25 


وفع لان اخريتوااي اظطيرة .ولا تعر عوراف السدلمعن : اى" الاانهكت 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود''' عن معاوية قال: سمعت رسول الله يِِ يقول: «إنك إن 
اتنعت:غنوارات الناشس»؛ أفسدتهم. اف كدت ان تفسدهم) فقال أبو الدرداء: كلم 
وجا نحا در عو رسو ل لله ك1 القعة ا للعداتعا ل برها 

وعن المقدام بن مَعْدي كرب عن أبي أمامة؛ عن النبيّ يك قال: إن الأمير إذا 
ابتغى الرٌيبة في الناس أفسدهم)”"". 


وعن زيد بن وَهْبٍ قال: أت ابن مسعود فقيل : هذا فلان تقطر لحيته خمراً. فقال 


)١(‏ قراءة الحسن فى القراءات الشاذة ص57 ١‏ » وقراءة أبى رجاء فى المحرر الوجيز ١٠5١/5‏ » وزاد 
المسير 4071/19 0 1 ْ 

2 مجمع البيان 35 . 

(6) في (ق) و(م) : تطبه . 

(5) النكت والعيون 0/ 55” » وينظر المفهم 5/ 070 . 

(5) الصحاح (جسس) . 

(5) برقم (41884). 

(0) أخرجه أبو داود (18494) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة كلاهما عن النبي كي . وأخرجه أحمد 
)١17815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يِل . 


هع سورة الحجرات: الآية ؟١‏ 


عند اللقة إنا قن نينا عر التداس ولك نقلي نا بي 
وعن أبي بَرْزَة الأسلميٌ قال: قال رسول الله ي: «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين؛ ولا تَتَّبِعوا عوراتهم, فإنه”" من اتّبع 
بور تفي رم الله عورقه وفرة سس الله عو رت اش يفة ا 7 
عورا مم م او م عورية ني . 
وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليلة مع عمرّ بن الخطاب #ه بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بيت» بابه مجافي على قوم. لهم أصوات مرتفعة ولعَّطء فقال عمر: 
أتينا ما نهى الله عنهء قال الله تعالى : «وَلَا تَجَسَّسُوا» وقد تجسّسناء فانصرف عمر 
5 )0( ظ 
وتركهم . ظ 0 
وقال أبو قلابة: حُدّث عمرٌ بن الخطاب أن أبا مِحْجَن التْقَفَيَ يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلء فقال أبو 
مخجن: إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وتركه””. 
وقال زيد بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يَعْسّان”"'» إذ تبيّنت لهما نانٌ 
فاستأذناء ففتح البابء فإذا رجلّ وامرأةٌ تغنى. وعلى يد الرجل قَدَحَء فقال عمر: 
وآنت بهذانيا فلان؟ فقال” 'وانت بهذايا آمير الموكين! قال عمر .قم هذه منيك؟ 
قال: امرأتي» قال: فما في هذا القَّدّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1895( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )188( أخرجه أحمد (5لالا91١)» وأبر داود‎ )6( 
السو يقح الشرين !"القوع.يشربون:. القاعريسن ا(غري):‎ )8( 


(5) أخرجه عبد الرزاق ٠ )١894157(‏ والطبراني في مسنئد الشاميين ٠ )١8٠05(‏ والحاكم اا ٠‏ والبيهقي 
. 


(7) أخرجه عبد الرزاق .)1١8955(‏ 2020 
(0) أي : يطوفان بالليل . ينظر اللسان (عسس) . 


سورة الحجرات: الآية ؟١ «١‏ 


طاول هيدا اللين واميره: انيه وااتسفني أن اليل الاحية 
فواللولولااللةأنيأراقية لوس ل 00 
ا ال 5 شرك , 

وب 721111111 
قال صدقت 7 

قلت: لا يُقهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل؛ لأن عمر لا يُقِرَ 
على الزنى» وإنما غنَّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال ميرو يق :ذيعار: كأن زجحل من أعل المديئة له أحنت: فاشتكت» فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كُمّه كيس فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهلهء فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال : لاقف حش انر ها آل 
حال أختي إليهء فكشف عنهاء فإذا القبرٌ مشتعل نارأء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سؤالّك عن عملها! فلم يَرّل بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت تؤْخُْر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت أذنها أبوابهم» فتَجَسَّسٌ عليهم وتخرج أسرارهم. 
فقال نين 7 

الخامسة: قوله تعالى : للا ينب بسك بَنضًا» نهى عر وجل عن الغِيبة» وهي 
أن تذكر الرجل بما فيه» فإن ذكرته بما ليس فيهء فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «أتدرون ما الغِيبة»؟ قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ سلفت هذه الأبيات 7١/4‏ باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


62 أورده الطبرسي في مجمع البيان 97/557 - 97 ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخريج . 


5 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال''': أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : 


(إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بَهَنّه) 0 


يقال: اغتابه اغتيابا بأ: إذا وقع فيه» والاسم الغِيبة'' '. وهي ذكرٌ العَيْبٍ بظَهْر 
الكتيج قال الس الكية كلانه انح فيا في كتاب الله تعالى: الغيبة» والإفك. 
والبهتان. فأمّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمّا الإفك: فأن تقول فيه ما 
نلغاكعنهم :وما التهتان + فأآن تقول فنهاما لبس نه 

وعن شعبة قال: قال لي معاوية ‏ يعني ابنّ قَرَّة - : لو مر بلك رجل أقطع» فقلت : 
هذا أقطع ؛ كان غيبة. قال شعبة: فذكرته 5 إسحاق» فقال : 3 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبئ 5: فشهد على نفسه بالرّنى: 
فرجمه رسول الله يق فسمع نب الله يَهِهٌ رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه؛ فلم تدعه نفسه حتى رُجِم رَجِْمَ الكلب ؛ ؟ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائل برجله. فقال: «أين فلان وفلان)؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول اللهء قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبىّ 
اباي ا احا موي اليا ا اريت 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها)”"". 


)١(‏ في (م) : قيل. 

(؟) صحيح مسلم (1589) ». وسلف 157/7 . 

5) الصحاح (غيب) ٠.‏ 000 

(8) التكت والعيون ه/ 5م 3" أ 

(9) الخرجه الطوف ويه رايد إسحاق هو الهمداني . 

(0) أخرجه أبو داود (1578) » واء بن حبان (4759) مطولاً » وفيه عبد الرحمن بن الصامت . قال البخاري 
- كما في تهذيب التهذيب - : لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقال الذهبي في الميزان 07١٠ - 019/١7‏ : 
له حديث واحد في شهادة الأسلمي على نفسه بالزنا » تفرد عنه أبو الزبير » وعنه ابن جريج ١‏ فلا يُعرف 
مَنَ هذا . اه . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ “وده 


سم بات 


السادسة: قوله تعالى: «#أحْبُ أحَدَكُرْ أن يَأَكلَ لَحَمَ جيه مَبْمَ» مَثّْل الله الغِيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة من اغتابه. 
وقال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغِيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقذّرء وكذا الغيبةٌ حرام في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاًء كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. واستُعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فإن أكلوا لحمي وفَرتٌ لحومّهمْ ‏ وإنهَدَمُوا مَجُدي بَنَيْتُ لهم مَجْجدَا"'' 

وقال يخ: «ما صام مَن ظلَ يأكل لحوم الناس»""". فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو تلم عِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالأكل لبعئة ميا : 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييهِ: «لمًا عرج بي ؛ 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَحْمِشُونَ وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس». ويقعون في أعراضهم»” '" . 

وفيق البمسكورد ان وسيزل اللدكة ذال امن أكل بِرَجْل مسلم أكلة. ان 
يطعمه مِثلّها من جهنم؛ ومّن كُسي ثوباً برَجُلٍ مسلمء فإن الله يكسوه مثلّه من جهنم. 
ومن قام *' بِرَجُلٍ مَقام سمعة ورياء. فإن الله يقوم به مُقامِ سمّعة ورياء يوم القيامة)”"'. 
وقد تقدّم قوله يَهِةِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا 


)١(‏ النكت والعيون 5/ 775 » وأورده أيضاً ابن قتيبة في الشعر والشعراء 79/7 » وابن عبد ربه في العقد 
الفريد 778/7 » وابن الأثير في المثل السائر 7/ ١74‏ ونسبوه للمُمَئّع الكندي . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 4 عن أنس بن مالك #. وفيه يزيد بن أبان؛ وهو ضعيف . والربيع بن صَبيح ؛ 
وهو صدوق سيّئ الحفظ. كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

هه سكن أن داود (/441) » وهو عند أحمد )١1771550(‏ . 

(4) المثبت من (ق)»: وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام. 


(©) سنن أبي داود (1881) » وهو عند أحمد .)١801١١(‏ 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ 5٠ 


العامة زتره للرجلين : ما لي أرى حُضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قِلابة الرّفَاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في الغيبة””". وكان ميمون'بن سياه لا يغتاب أحداً» ولا يَدَعَ أحداً يغتاب أحداً عند 
ينهاه؛ فإن انتهى؛ وإلا قام”*' . ظ 

وذكر الثعلبِيُ من حديث أبي هريرة قال: قام رجل من عند النبيّ ك3 فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا الارسوانت ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم 
واغتبتموه) 0 

وعد سفيان التورئ قال4 اذى الغنة أن تقرل: إناناةنا جنر نتركا""كى إل اه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب ##: إياكم وَذِكْرٌ الناس» فإنه ذاء» وعليكم بذكر 
الله فإنه شفاء. وسمع على بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال : 
إياك والغِيبةَء فإنها إدام كلاب الناس”". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناك» قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن : بلسي فقال: لم 
يبلغ قَذْرُكَ عندي أن أحكمك في حساتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدّين» ولا تكون فى الخلقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

00( تقدم في المسألة الأولى . 

(0) أخرجه البشاري في التاريت م الكبير 4/ مم بنحوه عن أبي عاصمء وهو السةا فين شلن: روى له 
الجماعة. 

0( خرن الشيخ في التوبيخ والسن 4 ” زأنواتمه في الجلية ١١‏ ا 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . < 

)0( أخرجه أبو يعلى الموصلي )115١(‏ ». والطبري 774/7١‏ » والطبراني في الأوسط )571١(‏ وفيه محمد 
ابن أبي حميد . ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان ٠ 57١/7‏ والتقريب . 

. القطط : القصير الجعد من الشعر‎ )١( 

(10) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (591) » وابن عساكر في تاريخ دمشق 5049/41 . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ 20 


والحَسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الغفيبة إلا في الخَلْق والخُلّقَ والحسّبء والغيبة في الحَلْق أشدٌ؛ لأن مَن عَيِّب صنعة 
فإنما عيب صانعها. 

ل رد اها الا قير حديث عائشة حين قالت في صفية : إنها امرأة 
قصيرةء فقال لها النبئٌ يِ: «لقد قلت كلمة لو مُرْجٍ بها البحر لمزجته). خرجه أبو 
داود. وقال فيه الترمذيٌ : حديث حسن صحيه'''؛ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
وإجماع العلما ديفا عن ا ذلك قن 131 ديدي العيي: 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء مِن أوّل الدهر من 
أصحاب رسول الله ييه والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظمٌ من 
الغيبة في الدّين؛ لأن عيب الدين أعظمُ العيب» فكل مؤمن يكره أن يُذكر في دينه أشد 
مما يكره في بدنه. وكفى ردًّا لمن قال هذا القولَ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما يكره؛ فقد اغتبته...2''' الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئّ ب نضًّا. وكفى بعموم قول النبي يَلهِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام»”' وذلك عامٌ للدّين والدنيا. وقولٍ النبئ ي: «مَن كانت عنده لأخيه 
مَطْللِمَة في عرضه أو ماله؛ فليتحلّله منه20©. فعمّ كل عِرْض ؛ فمن خصٌ من ذلك شيعاً 
دون شيء فقد عارض ما قال النبيٌ وي 

التامنةة "رأ فلاف أن الشيةتمن الكنائوة وا على تق اغفات اجدا الفورة”" إلى 
المع وس وهل تحر اليكيات؟ عدا ته 


)١(‏ سنن أبي داود (4410)» وسئن الترمذي )١007(‏ و(7007): وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الآية قبلها. ش ش 

. سلف في المسألة الخامسة‎ )١( 

() هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي )5١59(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(8)سداتن قفن المسالة الآننة يطول . 


(5) في (م) : وأنه من اغتاب أحداً عليه أن يتوب . 


5 < < سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


فقالك قرقة: ليس هليه انتخلاله» وإثمنا هى خختطيئة بيكه ونين ريه والحتت انه 
لم يأخذ من ماله ولا أضاب من بدنه ما يتقصهء فليس ذلك بمطُلظِمة يستحلها منه: 
57 المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظلِمةء وكفارتُها الاستغفارٌ لصاحبها الذي اغتابه. واحتجّت 
حديك ازوئ غن لحن قال عفار افيه ان سفقل ل و 00 

وقالت فرقة: هي مَظَلِمَةٌ» وعليه الاستحلالٌ منها. واحتبّّت بقول النبئ ك4 
«مَن كانت لأخيه عنده مَظلِمة في عرض أو مال فليتحقّله من من قبل أن بأن يوم 
ليس هناك دينار ولا درهمء يؤخذ من حسناته. فإن لوريكق له حسنا ث4 أخد مه 
سيئات صاحبه» فزيد على سيئاته». خرّجه البخاريّ من حديث أبي هريرة ه قال : 
قال رسول الله يِ: «مَنْ كانّثْ له مَظْلِمَةٌ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فليتحلّله منه اليوم 
قبل ألّا يكون”" دينارٌ ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أَخِدٌَ منه بقَدْر مَظلِمَتهء وإن 
لم يكن له حسناتٌ» أَخِدٌ من سيئات صاحبهء فحمل عليه»”" . 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران””' عند قوله تعالى: «إوَلا جسن لد 
يوأ في سَبِلٍ أل موا بل أحيَة4 [آل عمران :. وقد روي من حديث عائشة 6ًٍظ” 
حلت علبيا» انلها قاحف» الت اعرأة؟ :نا طون ذرلينا [/كقنانف لبن عافد ذ لد 
اغتبتيها فاستحليها». فدلّت الآثار عن النبي يك أنها مَظلِمة يجب على المغتاب 
استحلالها. ظ ظ ظ 


(1) لم نقف عليه وقد أخرجه الحارث في مسنده 1١80(‏ - بغية الباحث) ٠‏ والخطيب البغدادي في تاريخه 
“0” من حديث أنس # . قال المناوي في فيض القدير 7/0 : قال الغزالي : وهذا الحديث يحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(5) بعدها في (م) : له 

() صحيح البخاري (14149). وسلف 77/75 . 

.1١4 - غ١" ه/‎ )5( 

(0) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (1917) » والبيهقي في الشعب (57748) بنحوه . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ لاه 


وأمّا قول من قال: إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظَلِمَة؛ يأخذه بالحدٌ حتى يقيمه عليه؛ وذلك ليس في البدن 
اع رو لاا اللي ار رو ارو كرو ارام 
تعالى في القاذف : 8©هَإد ل يَأَُوأ يلشُبدَاء مأَوْليِكَ عِنْدَ أله هم الْكَدْبوْنَ» [النور : +1]. وقد 
قال رسول الله ي: «مَن بَهَتَ مؤمنًا بما ليس فيهء حبسه الله فى طينة الحبال)"'. 
وذلك كلّه في غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: إنها مَظلِمة» وكفارةً المَظلمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظَلِمة» تُثبت ظلامة 
المظلوم» فإذا ثبتت الطّلامة لم يُزلها عن الظالم إلا إحلالٌ المظلوم له. وأمّا قولُ 
الحسن فليس بحبّة» وقد قال النبئ ي: «مَن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةَ في عِرْضٍ أو 
مال ليعحالها مندة: 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله» ورأى أنه لا يحل له ما حرّم الله 
عا مني سعنةين السيتي قال ا أحلن تن طلتى, وقيل لابن سيرين: بي أن 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلّله من مَظْلِمةٍ هى لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
تأحليا 4 ' إن[ لله عتم لحني عليه رونا كتص الاح ها شرع اللفعله ]|0 

وي لين كه يدن على المجددل». وس البفيخة و سنويو اللي دل على 
الرحمة»؛ وهو من وجهٍ العفوء وقد قال تعالى: طمَمَنْ عَصَا وَحَلَ كََرمُ عل ألو 
(الشووف15]. 


التاسيعة :اتنس هر نذا اناك قف الفايق المعلة به الممعاهره تإناقن اليف : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١1784705(‏ » وأبو نعيم في الحلية ١١9/1١1ء‏ والبيهقي في الشعب 
ا والخطيب البغدادي في تاريخه 8/ ٠٠١‏ من حديث ابنعمن رضى الله عنهما نطولا وبتخؤه» 
والخال : هو عصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 

(0) أورده النحاس فى إعراب القرآن 4/ 7١6‏ . 


5:4 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


امن ألقى جِلْباب الحياء فلا غيبة له)"'. وقال ييهِ: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره 
الناس»)”'". فالغيبة إِذَا في المرء الذي يستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حَرْمة: صاحبٌ الهوىء. والفاسقٌ 
المعين» والإمام الجائر"". وقال الحسن لمّا مات الحبّاج : اللهم أنت أَمنَّه فاقطع 
عنا سنته ‏ وفي رواية: شيّنه ‏ فإنه أتانا الزن اليش دريمة بيد فشيرة الات والله 
ما عَرِق فيها غبارٌ في سبيل الله. يُرَجْلِ جُمّته ويخطر في مِشّْيته» ويَضْعَد الونبر فَيَهْدِر 
.حتى تفوته الصلاة» لا من الله يََّقَء. ولا من الناس يستحي» فوقه الله وتحته مئة 
ألف أو يزيدون, لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! 
جا دون ذلك ا سيوم 


. رم 
ب 1111111010ظص2 فتقول: فلان 
ظلمني»ء أو * عي أو: خانني » 7 ضر بني ١‏ 8 قذفني» و أساء إلىّ 5 
بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبيٌ يِه فى ذلك : «لضاحب الحقّ 


)١(‏ أخرجه البيهقي 7٠١/٠١‏ . والخطيب البغدادي في تاريخه 478/4 من حديث أنس #ه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص ١157‏ : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي في الكامل ١//ا/9” ٠‏ والخطيب 
البغدادي في تاريخه 17١/4‏ من طريق الربيع بن بدر » عن أبان» عن أنس ©ه ..قال ابن حجر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

6 أخرجه العقيلي في الضعفاء 0١‏ 2. وآء بن عدي في الكامل 7/ 046 ٠‏ والبيهقي ٠ /١‏ » والخطيب 
البغدادي في تاريخه */ 7187 من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم ٠‏ عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل » ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه ‏ أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (5750) » والبيهقي في الشعب (4579) . 

(4:) الكشاف 577/7 . والأخيفش هو تصغير أخفش» وهو من الحْفْشُء محركة: صغر العين». وضعف 
البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا وجع . والأعَيْمش هو تصغير أعمش» وهو من العمش» محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر ا القاموس (خفش) و(عمش). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١80(‏ ». والبيهقي في الشعب (4378) . 

(1) في (ف) و(م) : غضبني ١‏ وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) : ظ 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ 27 


مقال72"". وقال: «مَظلٌ الغنئ ظلم»”"'. وقال: الي الواجد يحل عِرْضَه وعقوبته)”". 

ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبئ يهةْ: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي. اد رع شور عام فقال النبئٌ ك: (نعم فخذي)”'. فذكرته 
بِالشَّحٌ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها عليه 
الصلاة والسلام بِالمئْيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله كلِ: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال لهء وأمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه””". فهذا جائزء 
وان تعر لاضع لاطي يت نس اماك فل تحميعة البدا مي ره الله 

العاشرة: قوله تعالى: ##ميِكًا»# وقرئ امت" وهو ناضيت عزلى الجال مين 
اللْحم. ويجوز أن يُنصب على الأخ. 

ولمّا قرّرهم عرَّ وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه» عَقَّبِ ذلك بقوله 
تعالى : « فَكرهسُموة 2"7. وفيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس» فاكرهوا غِيبة الناس”” . 


: )١1١1١( هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (9890) ؛ والبخاري (5505) , ومسلم‎ )١( 
,))١١١( 

(؟) أخرجه أحمد (8958) . والبخاري (77417) » ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة يك ورسلت 
53١1/1‏ . 

(6) سلف #/50757 »2 وهو من حديث الشريد بن سويد #ه . 

(:) أخرجه البخاري (0774) . ومسلم )17١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف 519/75 . 

(5) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرجه أحمد (/7178571) ٠‏ ومسلم(180١):‏ 
(). وسلف الشطر الثاني منه 5/ 588 . 

(5)'قرآ مرخ الشبيعة بالتشديه باقع السبيعة مين 527 8 والتسير تن 1 

(0) الكشاف ”558/9 . 


(4) النكت والعيون ه/ 986” , 


١١ - ١١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 5١ ٠ 


وقال الفراء: أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوه'''. وقيل: لفظه خبرء ومعناه أمرء 
ا اكرهوه. 
#وَأتَّقَوا أَلّه»# عطف عليه. وقيل: عطف على قوله: «اجُتَنْبُوا. وَلَا تَجَسَّسُوا). 


#7 27 ر_- 


« إن الله تواب يحم #». 
0 تعالى: #يكأا الاش نا لتك ين دك وق تتتشى شتو وفايل 
اموا إن ا رمك عند له َك إن أ 746 0 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #إيتاًا الناس إِنَا حَلفَسَكرٌ ين دَكرِ وَأنَقٌ » يعني أدمّ وحواء. 
وتزلت الأننافى :أن عقلة» :دقر أبنو واوة فى «الخرافه ا 1 تحدقدا عدون بو عتمان 
وكثير بن عبيد قالا : دنا بقيّة بنُ الوليد [حدثني الرسيلا] قال : حدثني الزُهري قال: 
أمر رسول الله يه بني بِياضّة أن يزوّجوا أبا هندٍ | مرأةَ منهم. فقالوا لرسول الله وَي: 
نزوج بناتنا فبوالبكا؟! فأنزل الله عز وجل : «إنًا حَلَفَرُ ين ذَكرٍ وأ وَأنَدّ ا عر 4 
الآية. قال الرخرى: نزلت فئ أبى هنل ا" 
وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شَمّاسء وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبينٌ يله : «مَن الذاكر فلانة؟» قال ثابت: أنا يا رسول اللهء فقال 
النبئّ ِهِ: «انظر فى وجوه القوم» فنظرء فقال: «ما رأيت؟2 قال: رأيت أبيضٌ وأسود 
وأحمرء فقال: «فإنك لا تَمْضْلَهم إلا بالتقوى». فنزلت في ثابت هذه | الآية ". لنت 


. 7 / معاني القرآن للفراء‎ )١( 

90 العراتيل 2 3) وما بين حاصرتين منه . وسيرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() أورده الواحدي في أسباب النزول ص ٠ 1١7‏ والبغوي في تفسيره 7١17/54‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ وسلف في الآية )١١(‏ في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولة. 
لكن دون قول النبي يِل . 


سورة الحجرات: الآية :١١ ١١‏ 


في الرجل الذي لم يتفسّح له: ييا السَ ام دا قل لك تَصَسَحُوا في الْمَجيلي» 


ال 


قال ابن عباس : لما كان يوم فتح مكة» أمر النبئٌ يِ بلالا حتى علا على ظهر 
الكسة فادنة فقال عتَّاب بن أَسِيد بن أ بي العيص : : الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام : يي ل له ار ل 
وقآل سهول بدن عمورة اقانيوة اللةا يدا ين رفنوقال ابو سان إلى ١‏ أقرك قينا 
أخاف أن يُخبرَ به ربٌ السماءء فأتى جبريل النبيّ يكةِ وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمًا قالوا: فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
والامنا يع و التكاف ء لانو لجرا لا تدر افا لقرعي نان المدان علق النقرىي أ 
الجميعٌ من ادم وحوّاء. إنما الفضل بالتقوى . 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يك خطب بمكة فقال: «يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبْيّة'" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بَرْ 
تَقَنُ كريمٌ على اللهء وفاجرٌ شقيّ هيّن على الله. والناس بنو آدم وخلق الله آدم من 
فوا تان انه تعاس 02 الاق املق وول واد ك8 شعونا رفاس 


ل ل ص لت 


لتعارفوا 3 لي 1 أعدكم إِذَّ أنه عَم حير 4. خرجه من حديث عبد الله بن 


1 5 ' ش 0 ١‏ ع2 
جعفر والدٍ عليٌ بن المديني وهو ضعيف» ضعمه يحيى بن معين وغعيره 


وقد خرّج الطبري في كتاب «آداب النفوس»: وحدّثني يعقوب بن إبراهيم قال : 


. سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى‎ )١( 

. ونسباه لمقاتل‎ 1١7/15 والبغوي في تفسيره‎ ٠ 5١7 أورده الواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

(0) في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. و«عبّيّةا بضم العين المهملة وكسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتين» يعني الكبر . النهاية (عبب). 

(5) شت الع علي :01713و قال 000 من حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (2»)4777 وأبو داود 2)01١15(‏ 
والترمذي (7468). و(463"). 


؟* ١‏ سورة الحجرات: الآية ١7١‏ 


حدّئنا إسماعيل قال: حدَّئنا سعيدٌ الجُرّيري» عن أبي نضرة قال: حدّئني أو حدَّئنا مَن 
شهد خطب رسول الله يلو بمئى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناسء ألا إِنّ ربكم واحد؛ وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربئ على عجميئ, ولا 
لعجمي "على عربي م ولؤالا عرد غلن اعتي ولا لأحمر على أسود؛ إلا بالتقوى. 
ألا هل بِلّغت؟ قالوا: نعم. قال: ايلم الشاهذ العاتى)7 

وفيه عن أ, ل : قال رسول الله ي: «إن الله لا يتظر 
إلى أحسابكم” 6 ولا إلى أجسامكم. ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم. 
فمن كان له قلبّ صالح» تحدّن الله عليه؛ وإنما أنتم بنو آدم وأحبُكم إليه أتقاكم»””'. 
ولعليٌ كه في هذا المعنى وهو مشهورٌ من شعره: 


الشاسن ان جهة الحمتيل أكناء 


نفس كنفس وأرواحٌ مشاكلة. 


فإن يكن لهم من أصلهمْ حسبٌ 
ماالفض|ا إلا لأهل العلم إِنهمٌ 


ا 125 


(؟) وأخرجه أحمد (37185) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 8/ ٠‏ 


فو في (م) : عن مالك ٠.‏ وهو خطأ. 


أابوهطم ادم والام حواءً 


و . عظم * 6 خلقث فيهم,اأ عضاء 


مدنا يرو ةبيه نا نظي اليا 


نه 
- 


لت البيدى لهن اسستيلاض دلا 
ولج حال علبي الأفعال ستييفاء 


. من طريق سعيد الجريري به‎ ٠ 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير (9105) 2 وفي مسند الشاميين (17178) عن أبي مالك الأشعريء 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أ وبعامم كفاش ث1 بن الحية بويد الم مسية 
“عن ابن قينا خملوة عل يعدت فعدت . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 
عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١1514(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله وَلهِ قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأمؤالكم » ولكن ينظر إلى 0 وأعمالكم» وسلف في المسألة الرابعة من تفسير 


الآية ..)١1١(‏ 
000 في (م): من 


سورة الحجرات: الآية 5٠ ١١‏ 


وطبة ككل اسرف ةنا كدان معسييله ‏ «#اللسافنتون لأهل العلم اعد 

الثانية : بيِّن الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى» وكذلك 
في أوّل سورة النساء*''. ولو شاء لخلقه دونهما؛ كخلقه لآدمَ» أو دون ذَكر؛ كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى ؛ كخلقه حواء من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه» فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”" 

النالقة على الله الشلج مع الذكرروالا فى انما با تراضهارا وقان وشبغرنا: 
وخلق لهم منها التعارف؛ وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدّرها وهو أعلمٌ 
ماع فصان 5 الخد بحو قفمية» :0اذا تكانه ريا عه اسع ريعي الع بقدفه [ل] مكل 
أن ينفيه عن رهطه وحسيه”*'. بقوله للعربي: يا أعجمي» وللعجمي: يا عربي؛ ونحو 
ذلك مما يقع به النفي حقيقة» انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحدهء 
ويتربى في رحم الأم. وسعهد من الام الدي.يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى : ار 


ره 0 


دك ين كار قهيق . متسلئة وا وار تكبو 4 [المرسلات: -١ا5|.‏ وقوله تعالى : نز جعل 


سل عو 70 


شَلَمٌ من سَللَمَ من مَآء مَهِبنِ» [السجدة:8]. وقوله: لآل بِكُ ظنَدٌ ين مي ين 4 
[القيامة : /ا 7 ]. فدلٌ على أن ١‏ دن را واحد. 


والصحيح أن الخُلّْق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فإنها 


)١(‏ وقع في ديوان علي صه » البيت الأول والثالث والرابع» وبيت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه 59١/4‏ قال : أنشدها 
أبو عبد الرحمن مؤذن المأمون. والجرجاني في أسرار البلاغة ص519 ونسبها لمحمد بن الربيع 
الموصلي . 

اع 

(9) في أحكام القرآن ١1١7/5‏ وما بعذه منه. 

(4) وقع في أحكام القرآن لابن العربي ١7١7/5‏ : وجنسه. 


1 سورة الحجرات: الآية ؟١١.‏ 


نصٌ لايحتمل التأويل. وقوله تعالى : للق ين مَل داف . يج ينأ بن السب وَالرَآبٍ » 
[الطارق:7-7]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائبٌ النساءء على ما يأتي بيانه . 

وأمّا ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الإنسبان من الماء 
والسّلالةٍ والنطفةٍ» ولم يُضِفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلٌ على أن الماء 
والسّلالة لهماء والنطفةَ منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة ثُمْني كما يُمْني الرجل. 
وعن ذلك يكون السب حسب ما تقدّم بيانه فى اخر:فالكوبر 7 وقد قال في قصة 
لوح : «9ةالقى ألماء عل عكَ مر هَدَ مدر » [القمر: 01١7‏ وإنما أراد ماءً السماء وماء اللأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا ينكر أن يكون #ثرّ جَعَل شََلْمٌ من سُلَلَمَ مّن 
مَآَو مّهينِ» [السجدة:8] وقوله تعالى : أل عَلْقَكٌ بْن تلو بَّهينْ» [المرسلات:١٠]‏ ويريد 
ماءين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : م1 قت ان نذا 4 العورب رؤوس القائن: 
مثل ربيعة ومُضرء والأرْس والخَرْرَحء واحذها شَعْب بفتح الشين» سُمُوا به لتشعُبهم 
واجتماعهم كشعَبٍ أغصان الشجرة. والشَّعْبٍ من الأضداد”"'» يقال: شعبته إذا 
حمحه و بوطلة المتتيى كدر الحم رعو لان "اك لان تجيم ينو واس قال 
فُكَابٍ على خُحرٌ الجبين ومُمِّقٍ ا 

وكعيته:: إذا:فرفته» وفمه سنيت الوه فخوى"": لأنها متانة. ناما الشعب 
امو 


(1) غتد تفشيز الآية (4 4 ) ينها 

("). تفسير البغوي 5١17/5‏ .. 

(5)"الاشفى : الشراداة وهو ها يحوق با القاهوسن (كبفى): 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 55 . وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حدّه . والمعنى أن من الثيران ما قد صرع » ومنها ما يتقى بقرن حديد كحدٌ 
الإشفى . شرح الديوان. 

(5) في (م): شعوبأء وهو خطأ. وشَعُوبٌ: علم على المَيّهَ» غير مصروف. ينظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية ١7‏ 16 


قال الجوهري : الشّعبٍ: ما تشكّب من قبائل العرب والعجمء والجمع الشعوب. 
وَالشعُوبية: فرق لا تفضل العرت علن العهم ,وام الذي فى الحديث: أن رجلا من 
الشّعوبٍ أسلء”'؛ فإنه يعني من العجم. والشَّعْبٍ: القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل 
الذي ينسبون إليه» أي : يجمعهم ويضمهه'' 

م 5 2 5 طّ . > إاءع . 50) ب 
تعالهد + التهوبع! فود سق" شين والقنافل ذو ذلك" .:وسنة أيقا :أن التعوب 
النسب الأقرب. وقاله قتادة””2. ذكر الأوّل عنه المهدويٌ؛ والثاني الماوردي"''. قال 


الشاعر : 

ع 1 - 2 5 9 1 عِ َ 20 0/١‏ 

وآانت مسغودا معن شعوت ككعيترة فلمار سعدا مثل سعد بن مالك 
وقال آخر: 


ث(م) 


قبائل من شعوب ليس فيهم كرفه قد بغيد ولا تيس 
وفيل : الخبرب لوث اموجن . قحطان» 0 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟؟5١)‏ » والبيهقي ١49/4‏ من حديث مسروق ». وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية ٠»‏ فأتى عمرّ 4 فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(؟) الصحاح (شعب) . 

1 بير ١١د‏ بي الليث ”7177/7 ». ونسبه السيوطي في الدر المنثور 48/57 لعبد بن حميد وأبن مردويه. 
وافريحة الطوض 1/1 يزيط ال 0 .. والجمّاع : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري (31/85) عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظامء. والقبائل البطون . 

(4:) تفسير مجاهد ”508/7 . 

(5) أخرجه الطبري 7/7١‏ 786. 

(7) في النكت والعيون 777/65” القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(0) البيت لطرّقة بن العبد وهو في ديوانه ص ”77 » وفيه : فلم تر عيني » بدل : فلم أر سعدا . 

(4) أورده الماوردي في النكت والعيون 77/5" . 

(5) الحصضدن السايف:: 


ع 


سورة الحجرات: الآية ١‏ 


قويروانة :إن الشعرت الجرالى» والقياتل العري" :قال المشدرقة:وقتلى عدا 
فالشهوية من لا تحرف لهم أل [ولا]افبية؛ #اليقد والحيشر”"" والترك» والقبائل 


من العرب. الماوردي: ويحتمل أن الشعوب هم 


المنضافون إلى التواهيى والشعاتت: 


والقبائل هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر : 


وتفرقوا ششعتيا ا 

وخكى أبو عبيد عن ابن 
ثم العمارة. ثم البطن. 
البطن» ثم الفَحْذْء ثم الفصيلة”*'؛ ثم 


اشين اللتنسيي تيع الف 


ليسي ال 


وليس يؤوي المفتى إلا تصييلت: 


. ١08/4 الوسيط‎ )١( 


يي 


' 5 و ور . 2 
ثم اذ اي ثم القبيلة: ا 
العشيرة» وقد نظمها بعض الأدباء فقَال: 


علدا فى الضواء'* شو القبيلةه 
بطلن والنوف بعدها: التمييك: 


فى فى تب فا ذكرنا قليلهه 


ه ّ 5 7 
عار قبع بظلكين تَْككرُ فنعشدد 


, د و ام اه 5 م 7*6 
ولا لجداة الدصستسو اليه لدو 


230 في (ظ) 8 والخيل . وفي (ف) و(م) : والجبل » ل للواحدي 4 - والكلام فيه دون 


نسبة ‏ : الجيل ٠‏ والمثبت من (ق)» وما بين 
90 النكت والعيون 7"57/6” . 

(4) الصحاح (شعب) . 

(6) 'الكشاف: 6655/77 والمحرةز الوبجية :167/6 


)25 الجواء ال ل ا ل الت لا الات نا انا ال رك 


وحجواء . ينظر اللسان (حوا) . 


(0) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني 117/17 » والقُذَّدْ جمع قُلَّة: يريك البنهع. 


القاموس 3339 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ١ه‏ 


التساوسنة» تله ماني 92" احكرن؟ ين أل السك # وقد ققام الى سور 
التعرق "عند ره شالى رده رك إن وموك [الزخرف: 14]. 

وق هذه لأيةانا يدنك :على أن القرى نح الكراعى عند الله كمال :وحيد ستول 
ون الخسبة والتسيه:, 

وقرئ : (أنَ» بالفتح. انه قيل: لم 10 توا بالأنساب؟ قيل : لأن أكرمكم 
عثلة الله أنتاكو لا أنييي 7 . 

وفي الترمذي عن سَمَرَة عن النبئّ لةِ قال: «الحَسَبَ المال» والكرم التقوى). 
قال: هذا حديث حسن غريت صححيعم” 1 . وذلك يرجع إلى قوله تعالى : م إن اجر 
عند أله قدي م وقد جاء منصوصًا عنه عليه الصلاة والسلام : «مَنَ أحبٌ أن يكون 
أكرمٌَ الناس» فليتق الله0””". والتقوى: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالى أمرًا ونهيّاء 
والاتصاف بما أمرك أن تتصف به»ء والتنزه عما نهاك عنه. وقد مضى هذا في غير 
موضع. ظ 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبئ يَهْ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 
إني جعلت نسَّبًا وجعلتم نسَبّاء فجعلتٌ أكرمكم أتقاكم. وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكمء أين المتقون» أين المتقون»"'. 

وروى الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يدِ قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وإن كان نسبٌ أقرب من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


)١(‏ ص”"ه من هذا الجزرء. 

(0) لفظة : لاء من (ف) و(ق). 

(7) الكشاف 5197/7 . 

(9) سنن الفوهدى (95710/1)أع و لفت 7 

() قطعة من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العُقيلي في الضعفاء "14١/4‏ » وأبو نعيم 
في الحلية 5١8/7/*”‏ : قال العقيلي ليشن لهذا الحديث طرق يقيت: 

, )0179( أخرجه الحاكم 414/7 ». والبيهقي في الشعب‎ )١( 
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بالدنيا تحملونها على رقابكم : تقولون: : يا مميحمد» فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
كُل عِظمَيْه9". 


وفى صحيح مسلم :من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله و 
جهارًا غيرٌ سِرٌ يقول: «إن آل أبي ليسوا لي بأولياءء إنما وَلِيِّي اللهُ وصالحٌ 
المؤمنين»”"' 

وعن أبي هريرة أن النبي يل سئل : الله فقال: «يوسف بِنْ يعقوب بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم». 'قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
ققالوا: لسن عن هذا نسألك: فقال :> عن معاون العرت؟ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فَقَهُوا)”". وأنشدوا في ذلك : 
مايصتعالعبدبهِرٌالغنئىن والهِركلالهِرٌللمتّقي 
من عسرف النلة فلم تشنتعه معرتةاللية فاك انششب.” 

السابعة: ذكر الطبري حدّئني عمر بن محمد قال: حدَّئنا عبيد بن إسحاق العطار 
قال درفنا مندل بن علىٌ 05200000 عن سالم بن أبي الجعد قال: تزوّج 
رجل من الأنصار امرأة؛ فطعِن عليها في حَسّبهاء فقال الرجل: إني لم أتزرّجها 
لِحَسّبهاء إنما تزوّجتها لدينها وحُلّقهاء فقال النبئُ ي: «ما يضرّك ألا تكون من آل 
حاجب بن زرارة» . ثم قال النبيٌ كَيْه: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام. فرفع به 
الخسيسة.» وأتمٌ به الناقصة» وأذهب به اللُوم فلا لوم على مسلمء إنما الوم لَوْمُ 


(0) لم نقف عليه عند الطبري . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (8917) » وابن أبي عاصم في السنة 
() وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا). ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والعطف : الجانب ٠»‏ وعِطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

هم صحيح مسلم )١5١5(‏ . وهو عند البخاري (2495) .؛ وسلف 41/5 . 

(©) أخرجه أحمد (4070) ء. والبخاري (07301) . ومسلم (5717/8) . 


(5) لم نقف عليهما . 


سورة الحجرات: الآيه 1١‏ 184 


الجاهلية».''' وقال النبئٌ ي: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
انقي»""" ولذلك.كات أكرع البشن .على اللهاتعالى: 

قال ابن العربي: وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك: يتزوّج المَؤلى العربية» واحتحٌ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
يُراعى الحَسّبٍ والمال. وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
- وكان ممن شهد بدراً مع النبئ تبنّى سالماء وأنكحه هنداً بنتَ أخيه الوليدٍ بن 
عكبة يرة وتعة و وهر عولى اللأهر اذه لأنمار"ودياعة وض الرمر كانت تحة 
المقدادين الأسري” . 

لعا وات اغيد الرضسمن بن عوك كانت تحعة رلاله ونس نينت فشتكن كانت 
تحت زيد بن حارثة”*. فدلٌ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما تراعى الكفاءة 
فى الدينه والدليل عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد فى صحيح البخاري أن النبيّ كه 
مَرَّ عليه رجل فقال: "ما تقولون في هذا؟» فقالوا: خري إن خطب أن يُنْكح. وإن 
شَمَع أن يُشَمّعء وإن قال أن يُسْمَّع. قال: ثم سكتء فمرّ رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: خرى إوحطب الا ينكح, وإن شَمَ ألا يُسَمُع: 
وإن قال ألا يُسْمع. فقال رسول الله يكِ: «هذا حََيرٌ من مِلءٍ الأرض مثل هذا»"'". 

وقال : «تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ‏ وفي رواية: ولحسبها ‏ فعليك 


بذاك الدين توتتييد 1 . 


ون كنظ لمان إلى أ كر ايه أ عانةه وحطي إلى ضدر أضودنا توق علب 


. لم نقف عليه‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (71785) , ومسلم )١١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(6) صحيح البخاري (4000) . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١717‏ - 1714 . 

(8) سلفت هذا الكلام ١57/117‏ ' 

(5) أحكام المَرآن لابن العربي ١7١4/54‏ »؛ والحديث في صحيح البخاري (0041) . 

(0) أخرجه البخاري (2040) » ومسلم )١177(‏ من حديث أبي هريرة #ه » وسلف 15/0 . 


»5 ظ سورة الحجرات: الآيتان ١2 ١١‏ 


ثم سأله أن يَنكحها فلم يفعل سلمان. وخطب بلال بنتٌ البكير فأبى إخوتهاء فقال 
بلال: يا رسول اللهء ماذا لقيت من , بني البكير! خطبت إليهم أختهم فمنعوني 
وآذوني» فغضب رسول الله يل من أجل بلال» فبلغهم الخبرء فأتوا أختهم فقالوا: 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله يَل؛ فزوجوها [بلالاآ]30©., 

وقال النبي يِلِ في أبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه». وهو 
مولى بني بياضة" '' . | ظ 

وروى الدَارقُطيغ”" من حديث الرُْريٌ عن عُْوَةٌ عن عائدة ئشة أن أبا هند مولى بني 
بياضة كان حجَّاماء : فحجم النبيّ وقد فقال النبئُ : «من سرّه أن ينظر إلى من صوّر 
الله الأيمان ات كله ا هند». وقال رسول الله : «أنكحوه وأنكحوا 
إلمس 0 

قال التشيري انو تصن :وقد يشر النسبية في الكقاءة في التكاب برهو الاتضيان 
كيدرة اليو أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين في الزُهد والصلاح. 
سواسو ابر اناير سييهت فإن كانا تَقِيَيْنَ؛ فحينئذ يُقَدّم النسيب 
منهماء كما يُقدّم الشيخ على الشاب”' ' في الصلاة إذا استويا في التقوى. 

قوله تعالى: تاك 5 ا ] قل لم ووأ وَل وقرارا انما ولا يتغل 
لجن فى مويك وي ميا لله وَسرمٌ 8 يك ين ليك كبتأ إن له َوه 
م © 4 

نزلت في أعراب من بني أسد بن حُزيمة؛ قَدِموا على رسول الله يِل في سنة 
جَذْبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة 


ظ' 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١7١5/5‏ وما بين حاصرتين منهء ووقع فيه: فزوجهاء بدل: تزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
0( و اي ا 3 )٠١‏ » وابن حبان (/!” )4١ ٠‏ من حديث أبي هريرة #5 ٠‏ وسلف 
عن الزهري مرسلاً. في المسألة الأولى. ظ 
اا 


سورة الحجرات: الآية :">١ ١5‏ 


بالعذرات6:وأغلوا أسعارغا: وكانوا يقولون لرسؤل الله كه أتيتاك بالأثقال والغيال» 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا ون لقيلف > وعدتو | مبدون علية ذا نر لا لله 
تعالى فيهم هذه الآية 

وقال ابن عباس : نزلت في أعراب أرادوا أن يَتَسَمُوًْا باسم الهجرة قبل أن 
يهاجرواء فأعلم الله أن لهم أسماءً الأعراب» لا أسماءً المهاجرين”'". 

111011111111 
مُرَيْئَةَ وجهَيْنة» وأسلمٌ وغِفار» والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنًا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأو الببوع كلما استنشروا إلى اللحديي"1 تسلدراء 

فنزلت. وبالجملة ؛ فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم مَن يؤمن بالله واليوم 
الكعن كا سه الله ا 3 

وفعت 1507 فرلو)الشلتاناى »الما خورف القكن والشتري ع وده صل 
المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم» وحقيقة الإيمان 
التصديق بالقلب. وأمًا الإسلام فقّبول ما أتى به النبئٌ يِةِ في الظاهرء وذلك يَحْقَن 
الذم. 

ون تطِيعوأ أله وَرَسُوكمُ# يعني إن تُخلِصوا الإيمان الا يَلِتَكٌ» أي : لا ينقصكم 
هين أَعمديكٌُ سَيئا6. لاته يليته ويلوته : نقصه . 


وقرأ أبو يريو نايا نكو الوالييد "دهن ألت الت أل" وهو امار ابن 


. 4١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(0) ينظر التكت والعيون 5//ا” . وأخرجه الطبري 79١/7١‏ بنحوه . 

(©) في النسخ : المدينة » والمثبت من تفسير البغوي ١١8/4‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين منه » 
وينظر زاد المسير /7/1 89/5 . 

(4) يشير المصنف إلى قوله تعالى في سورة التوبة: «وّمت الأْْرَابٍ مَن بين بِللَهُ وَالْيَوْوِ الْآخْرٍ 


سس يه الى سل عر ا عر ف 


وَتَتَعضِد ما يتفق حريتت 4 [ الاب 44] . 


69 السغة مزج ا 
000 ينظر الكشف عن وجوه القراءات 2/7 والوسيط ل 


57 سورة الحجرات: الآيات ١7 ١5‏ 


حاتم ؛ اعتبارًا بقوله تعالى : «ومآ أَلَتَهُم مَنْ عمَلِهم من سَىْو»ه [الطور: .]1١‏ قال الشاعر : 

أبلِغْ بني نُعَلٍ عني م2 ل ا 0 الكراك 5 الحارنة ار كين 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رؤبة : 

واتصيتاكةة ذات تسدق رسيت ولس اتج شن اها لي” 
أي : لم يمنعني عن سّراها مانع. وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَلَ وأفعَل بمعئى. 

ويقال أيضًا : ما ألاته من عمله شيئاء أي : ما نقصهء مثل لت اله الفذاءة راعدة 

ويا فلن هنا عن الريك فليو تلت كأن بخافاتةالنياء اا 


قوله : فلم يلت 5 ارب ايا يفعتى ايك قال عا] عت 


الأرضن تكاه ا ها شك برائر ان" السطزيحة ]| ارشيه "الواشتن وكا ريل 


ولم يقل: لا يلتاكه””'؛ لأن طاعة الله تعالى طاعةٌ الرسول. 


سار 


. قوله تعالى: 9إِنَّمَا الْمَؤْمِنونَ آلَذِينَ امنُوا باللَهِ ورسوله- كم لم بَرَيَابوا وَحَدهَدوأ 
مر ء و ََ وك 70 ره يم 7 414 أ 3 
تله هم في ا ع .8 4 هم آلتسيغة 9 قل 0 


ل ل رح 


بدي 6 
2 م 7 


قوله تعالى: #إِنَّما الْمَؤمِنونَ 0 ار يله ورسوله 2 7 يرتَابواأً» أي : صدّقوا 


)01 لظ 
وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن ”*/ 47 . والأزهري في تهذيب اللغة .90”0/١4‏ 
والمغلفلة ::الرسالة الفححمولة هن :يلد إلى :يلد القاموسن (غلل):. 

(1) لم نقف عليه في ديوانه» وسلف 35/17 . 

() أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 7١5‏ ونسبه لعدي » وفيه : يلث » بدل : يلت . وقوله : 
النّهاء هو جمع نهي ‏ بالكسر والفتح ‏ » أي: الغدير. القاموس (نهى). 

(4) الوسميٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . ينظر اللسان نا 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات: الآيات 10 18 7 


ولم يشكواء وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .#«أُوْليِكَ هُمٌ الصَسدِؤون» في 
إيمانهم» لا مَن أسلم خوف القتل ورجاءَ الكسب. فلمًا نزلت حلف الأعراب أنهم 
مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت: #قل أَْمَْمُونَ أنه يدِِكُمَ» الذي أنتم 


مصمهىي © رمه ارس سا 


عليه. لوَائهُ يَعْلَمُ مَا في السَّموتٍ وما فى الْأرضٍِ وَألَه يكل مَىْءِ علي 4" ''. 


0-0 
4 اي و ل 7 ا ا ا 0 و 
قوله تعالى: #يِميُونَ عَلَيِكَ أن أسلموأ قل لا نموأ عَلكَ إِسَلْمَدٌ بلٍ الله يَمِنّ 12 


- م 0 


3 0 لاسن إن كُمْرْ مَدِهِنَ © إن أنه علد عب السَموتِ وَالْأرضٍ وَللَهُ 
بَصِبرْ بِمَا كَمَلُونَ 09 * 
قوله تعالى : 0 0 إشارة إلى قولهم: جئناك بالأثقال لجان 
و١أن»‏ في موضع نصب على تقدير: لآث ا شلهوا يد إِسَلَدمَ و4 أي : 
بإسلامكم بل أنه يَمنُّ عَم أن دسو لإيمّنِ» «أن» في''' موضع نصب» تقديره: 
بأن. وقيل: لأن. وفى مصحف عبد الله : (إذ د هَدَاكه70". «إن كُيْرَ صَدِِنَ 4 أنكم 
مؤمنون. وقرأ عاصم: (إِنْ هداكم»”*' بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله: (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). 
ولا يقال : يَمَّنّ عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «أَنْ هَدَاكُمْ». وهذا لا 
17 على أنهم كانوا مؤمنين» لأن تقدير الكلام: إن أمنتم فذلك مِثة الله عليكم. 
]د أن كا عن المموف والاض وان سر ينا سملن #تق أ ابن عقيو زانن 
مُحَيْصن”” بالياء على الخبرء ردًا على قوله: «قَالَتِ الأَغْرَابُ». الباقون بالتاء على 
الخطات: 


(1) تفسين ابن الليث 777/9 ٠»‏ وبنحوه في تفسير البغوي 7١94/54‏ » وزاد المسير 7/ /ا/ا4 . 

(؟0) لمظة :“فى من (ف) و(ق). 

:"لقن ايت العتاقة ين 124+ 

62 فراءة شاذة» وذكرها الز مخشري ع ؟/أاه دول 100 وفراءة عاصم كقراءة الجماعة : أن هداكم. 


00( بعدهأ في (ف) و(ق) و(م) : وأو مرف وهو خطأء وينظر السبعة ص 5١5‏ 3 والتسين حجن 11 


نكي علا قن قول:النسين وعطاء وعكرمة وساب :قال أبن عبانين وقادة إلا آلغ 
وهي قوله تعالى: «وَلْمَدْ حَلَقَسَا ألسَّموْتٍ وَالْأَرَضٌ وَمَا يتنَهُمَا فى سِنَةِ نو وَمَا مَسَمَا ين 
وب 6 [الآية : 200 ١‏ ظ 

وق ضيح مسل عل | 9هشهش؟5 النعمان قالت : لقد كان تَتُرن 
ونون وسول: الله قا والحداً :سكين آرسنة وبعض سحة؛ وما أحذث #«#ق وَالْمْرَان 
لْمَجِيدِ» إِلّا عن لسان رسول الله ؛ يقرؤها كلّ يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 
انفد 0 
وض عدر ده الكطاب ضف سال أن وال ليتوا "ما كان يترا بوسر الله )1 
يعي فقال : كان قرا فهما فيهما ب« وَالْمرَانٍ ألمجيد #» و8 افتريتِ ألسََاعَةٌ ظ 
لْكَمث 6 [القمر : 9]1©. 
وج حابر بود اذ لين كان يكرا ي النجر وات تلك التد». 
كان” 2 صلائه بعر تخفيف]0©. 


[الكايتو 


. ”997/6 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم (*/ل4): (67) وأخرجه أيضاً أحمد (17455؟). 
(6) أخرجه مسلم (8941): .)١5(‏ 

(4) في (ى) و(م): وكانت. 

(0) أخرجه أحمد ,2)5١١١()5٠١865(‏ 0 


سورة ق: الآيات ١‏ 0 60» 5 


سم هج سر ارح مر 


قوله تعالى: الف ل ليد 9 بل يبو أن جاءهم منذر مُنْهُمْ فَعَالَ 
الكفرونَ هذا مَىْء ع يت © 51 يننا وكا زه لك بخ د © قذ عينا م 
2 نشل الاتيل يتن ود كلت عي 9 :1 كَدَبوا بألْحَيَ لما َه مَهَرَ ف 
مر مَرِسِجِ © » 

قوله تعالى: #ق وَالْمَانِ الْمَجِيدِ» قرأ العامة : : ٠قاف»‏ بالجزم. وقرأ الحسن وابنُ 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافي» بكسر الفاء”'؛ لأنَّ الكسرٌ أخو الجزمء فلمًا 
شكق اذه تر كوو بسركة احتف دقرا عيسى الثقفيُ بفتح الفاء''' حركةه إلى اعت 
الحركات. وقرأ هارون 00000 «قافٌ) بالضه"”"؛ لأثهاقى غالبيه الأمر 
حركةٌ البناء» نحو: منذ وقظ وقبل وبعد. 

واختلف في معنى «ق» ما هو؟ فقال يزيد”* ' وكوف وال ا هو جبل محيظ 
بالأرفن من زمرذة خضراء» ا عقت السماة مته: وعليه طرفا السماءء والسماءٌ عليه 
مَقْبِيّةه وما أصاب الناسٌ من زُمرّدِء كان مما تساقط من ذلك الجبل ”* وا انو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس. 

قال الفرّاء: كان يجب على هذا أن يظهرٌ الإعرابُ في «ق»؛ لأنَّه اسم وليس 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها ذكرث من اسمه؛ كقول القائل 9 : 


أي : أنا واققة 0 . وهذا وجة حسر. وقد تقدّم أوّل «البقرة» ا 


. 781/5” قراءة الحسن وابن أبى إسحاق فى المحتسب‎ )١( 

(؟) القراءات 000 5 */ 5381 . 

(9) ينظر البحر المحيط ١١١/8‏ . 

() في (ف) و(ق) و(م): ابن زيد. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) ينظر قولهم في تفسير البغوي 5/ 5١٠١‏ . والمحرر الوجيز ١55/0‏ . 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف 559/١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء /٠‏ 76 . 

.؟؟9/1١‎ )4( 


5 سورة ق: الآيات ١‏ 60 


يؤقال وهتي: أقترت: 5و القرقيم على جل :قاف "كزائ تحتة يالا متغاراً :قال 

نهنا قف كال انا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقيء وما 
من مدينةٍ إلا وفيها عِرقٌ من عروقيء فإذا أراد اللهُ أنْ يزلزل مدينة» أمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك. فتزلزلت تلك الأرض ؛ فقال له: يا قاف. أخبرني بشيءٍ من عظمةٍ الله ؛ 
قال: إِنْ شأن ربّنا لعظيم. وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام 
من جبالٍ ثلج يحطم بعضّها بعضاً. لولا هي لاحترقثٌ من حر جهنّم. قال: زدني. 
ا ل ل اه 
رعدةٍ مئة ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» ؛ منككسو رؤوسهمء 
فإذا أَذِنَ الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إِلَّا الله؛ وهو قوله تعالى: اَن بت 
نح والتتيكة سَنَا لا بمرت إِلَّا من أَذِنَ لَه لمن وكَالَ صَوَاباه [النبأ:8] يعني قول: 
لذ وله إل اللي . 


وقال الرَجّاج"'': قوله: دق اع قْضِيَ الأمرء كما قيل في ' احم) أي : حم 
الأمرء:وقال:انن عباس : و تعالى أقسم به ' '. وعنه أيضاً : أنه 
ابن هق اتجماءة لقر اناه ازعو اقول قتادة"؟؟ .يقال الترطرة : عاك سياد الله تمالى 
قدير وقاهر وقريبٌ وقاض وقابيض”*“. وقال ال فاتحة ار وقال أبو بكر 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره 7/ 594 : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس». 
لِمَارأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أنْ هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم. يلبّسون على الناس أمر دينهم... وإنما أباح الشارع الرواية عنهم... فيما قد يجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ا ا ا ل ل نا دلت 

(0) في معاني القرآن 4١/6‏ . 

(6) أخرجه الطبري 4٠٠/75١‏ . 

(5) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠ ١68‏ وأخرجه عن قتادة الطبريُ ١؟/ 4٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي 5/ 7٠١‏ » والمحرر الوجيز ١557/6‏ . 

(1) المحرر الوجيز 0/ ٠ ١986‏ وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات ١‏ 6 ا 


الوراق معدا :تلهج أخركا بوقيينا :ولا لكزعني "ونال مسي بن عامس 
الابطاكى: فو قرب اللة ين غناوه سانه عرض اث دمن كن الررد مادو قال :اسن 

عا ال ا وا معز ا اع المع ا ا 
0 ا 


سر ع« ار و 


م وَالْمَرءَان المجيد» أي : الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: 
الكثير ؛ مأخودٌ من كثرة القَدْرِ والمنزلة» لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان”" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر : لها”*' في كل شجر نارء واسْتمجد 
المَرْحُ والعَفار”*“. أي : استكثر هذان النوعان من الثّارء فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
اند ف 3 

وجواب القسم قيل هو: 21 تنش الالضيي هاه إرادة الاجية أى: 
لقد علمنا. وقيل: هو #8 إن فى ذَلِكَ اه [ق:7"] وهو اختيار الترمذيّ محمد بن 
عليّ قال : (ق» قَسَمْ باسم هو أعظم الأسماء التي خَرجث إلى العباد: وهو القدرة. 
وأفسم أيضا الع انل مد ثم اقتصّ ما خَرجٌ من القدرة من خَلْقٍ السماوات 
والأرضين وأرزاق العبادء وَخَلْقِ الآدميين» وصفةٍ يوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال: «#إِنَّ فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لِمَن كن لم كَلَبٌّ» [7:3”] فوقع القسم على هذه الكلمة. 
كانه قال 31 :آي الشدرة ولق ان«الميحيةه» العميت اقيم اقتصصثتٌ في هذه 


(0) زاد المسير 6/78 . 

(5) دكن ابوسياةاتى الحر 82/4 "أن المسريئ احتلفوا فى دلول :اق #اعلى اح غسر قرلا متغارفة» لا 
دليل على صحة شيء منها. 

(*) في النكت والعيون ‏ والكلام منه ‏ : فلان كثير. 

(:) لفظة: لها. ليست في (م). 

(5) المَرْخ والعفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نارء والاستمجاد: الاستكثار من المجدء وهو كثرة 
الم وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خيرء ولبعضهم مزية 
وتَقدم ليس للآخرين. المستقصى في أمثال العرب ؟/ 181-187 . 

(6) النكت والعيون .”51٠/8‏ 


بم4> >5 ٠‏ سور ق: الآيات ١‏ 6 


السورة «إَدِكرَى لِمَن كن لَمْ قب أو أل السَّمْمَ وَهْوَ سَّهيدُ». 
٠‏ وقال ابن كيسان: جوابه ما يَلَفِظْ من تَولٍ. وقال أهل الكوفة: جواب هذا القسم 
يل عبوأجي” 2 وَقال الا : 7 0 جوابه محذوف» كاه فال: سف وَالْمَرمَانِ المجيد» 


و ري وس 


تِعثُنَّ ه يدل عليه : «أءدًا ينما وسكنًا ثراما 6 . 

قوله تعالى : ابل يبأ أن جآَهُم مَُدْرٌ مَنْهُرْ» «أنْ» في موضع نصب على تقدير : 
لأن جاءهم منذرٌ منهم» يعني محمداً ي. والضميرٌ للكمّارء وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعاً” ". ثم ميّر بينهم بقوله تعالى: طثَثَالَ الْكَيرنَ» ولم يقل: فقالواء بل قبَّح 
حالهم ونِعلهم''' وَوَصَمَهُمْ بالكفر؛ كما تقول: جاءني فلانٌ فأسمعني المكروة» وقال 
فى الفايق انف كذا ركنا < اه 

ِهَدَا ننه يب » العجيب: الأمر الذي يُتعجّبُ منه» وكذلك العُجابٌُ؛ بالضم. 
والِعُبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منهء وكذلك الأعجوبة”". وقال قتادة: عِجّبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور"'. والذي نصّ عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى: أُودًا ِنَمَا وَحكُنًا ثرانا © نبعث؛ ففيه إضمار .ظدَلِكَ رجه بعِيدُ» 
الرّجع: الرَّدْء أي: هو رد بعيد. أي: محال. يقال: رَجَعْته أزجعه رَجْعاء ورَجَع هو 
يَرجِع رجوعاًء وفيه إضمارٌ آخرء أي: وقالوا أَنْبْعَتُ إذا متنا. وذِكْرٌ البعثِ وإنْ لم يَجْرِ 
هاهناء فقد جرى في مواضع.ء والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضاً ذِكْرُ البعثِ منطو تحت 
لرله ةط 112 2ق نر نهدي وال | لما تدر بالمقاني راعساب فى الأهره. 


. ١668/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) في معاني القرآن له 5957/7 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز 5/ ١68‏ . 
(9) ينظر المحرر الوجيز ١91/6‏ . 

(5) قوله: وفعلهم. من (م). 0 

)0( د 

() التكت والعيون 71٠/65‏ . 


قوله تعالى: قَدَ عَنَنَا ما تَقْصٌ الْأْرْسُ مِنَههَ» أي : ما تأكلّ من أجسادهمء فلا 
يَضِلُ عنّا شيءٌ حتى تتعذر علينا الإعادة. وفي التنزيل: #قال فما بال القرون الأوك . قال 
عِلْمَّهَا عند مق فى كنب لا يِل رق وَلَا يَى 4 [طه:1ه-+ة]. 

وفي الصحيح لكر ابن ن آدم يأكلّه التراب» إلا عب الذَّنّبِء منه حُْلِقَ وفيه 


يُرَكبُ) وقد تقدَّم' 0 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكلٌ الأرضٌ أجسادهم؛ حرّم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنَا هذا في كتاب «التذكرة»» وتقدَّم أيضاً في هذا 
الكنات ”7 

وقال السّدّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموتٌ ومن 
وير "!9 لأن هورهاث :دن كان الأرمن تنص هن الناسن. 

وعن ابن عباس : هو من يدخل في الإسلام من المشركين”*". 

جزون كك تو الي : يستتهم وأسماتهم» فهو فعيلٌ بمعنى فال وقيل: 
الوح المحفوظ”*؛ أي: محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل : 
الكتاب عبارةٌ عن العلم والإحصاء؛ كما تقول "كفيت علناك هذا أى : : حفظتة. 
وهذا اك الظاهر من غير شيرورة::وفيل اقم وعدن كقارث عقيل اعمال بني آدمء 


قوله تعالى: #بَلَ كَدَاْ لْحَقّ» أي: القرآن في قول الجميع؛ حكاه 


010 صحيح مسلم :)١5960(‏ 0 )»). وسلف معلناه /ا١/ 58٠‏ . 

. 5١٠8/0 وسلف‎ »2 ١151-1١*/1١ التذكرة‎ )0( 

(9) تير الشوي؟ 1 .د 

(؛) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/0 نقلاً عن الثعلبي. ثم قال: وهذا قولٌ أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

(5) الوسيط للواحدي 15/5 . 


5-7 سورة ق: الآيات ١‏ 0 


الماوردي”''. وقال الثعلبئٌ : بالحقٌّ: القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: محمدٌ ي. 
تَهْمْ ف أَمْرِ مّرِيج» أي : مختلط. يقولون مرَّةٌ: ساحرء ومرَّةٌ: شاعرء ومرّةٌ: 
كاهن؛ قاله الضحََاك وابنُ زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن: مُلتبس؛ والمعنى 
متقارب. وقال أبو هريرة: فاسد”"'. ومنه: مَرِجَتْ أماناثٌ الناس». أي: فسدت؛ 
ومَرجَّ الدينٌ والأمرٌ: اختلط . قال أبو دؤاد : 
ميرح العديد با دزت له لمشوف الجخارك سحيوة الكدزة 
وقال ابن عباس: المَرِيج: الأمر المنكر:*'. وقال عنه عمران بن أبي عطاء : 
المريج) : يل واكك" 
يفالت فالعسيييتا به شناها فخركأنهنحوظ مريخ'ا 
الحُوظ : الغصن . ظ 
وقال عنه العوفيٌ: في أمر ضلالة”"'؛ وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنون كاهن. 


وفيل: 00 


. 55١1/0 في النكت والعيون‎ )١( 

فه الكت والعيرة 1179 حون دكن ابن ريده ا ا . وينظر إعراب القبرآن 
للفخاس 567/2 

(*) الصحاح (مرج)» والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١٠‏ . وأمالي القالي 55١/7‏ . قال البكري في 

سمط اللآلي 401/7 : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومحبوك: مدمج. اه. والحارك: أعلى 

الكاهل» وقيل:: الحارك منبت أدنى الغرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

(4:) أخرجه الطبري 405/7١‏ » واستدل عليه ابنُ عباس بالبيت الآتي. 

(5) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج: مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن 5/ 7١١‏ دون إسناد. 

(1) البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ٠١7/7”‏ . وفيه: فراغعت». بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت». أي: البقرة» وخر السهم: سقط كأنه خوط أي غصن. مريج» أي : سهل . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7١٠١/5‏ دون ذكر العوفي . 


١ ١١ ١ سورة ق: الآيات‎ 


عِ 5000 1 5 5 7 ل +6 'ع و 9 و 2210 
وَمرج الخاتم في إصبعي» إذا قَلِقّ من الهزال. 

وفي الحديث: اكيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتُْ عهودهم 
وأماتاتهم. واختلفوا. فكانوا هكذا وهكذا». وشبّك بين أصابعه. أخرجه أبو امد 
وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)”". 


اقولئه نئي ل زا إن التنق اقلق كك انما ركه زد ا من 


رو م 1 د 7 سه ع اس 2 7 عرس سر ا 1 3 5 3 عم 
وج © وَلايْصَ مَدَدَسَهَا وَأيَِّا نبا روس وَأَنَا نبا ين كل ردج تهبج 
ا جر ره - 2 مو و ا زر 7 م لسرم بصعم ا[ سه 2001 7 أ مه 
م رودو لكر شبك 9 ونزلنا ع مقي ةم بهو جللتٍ 
ال 0 1 0 


52 
ج سرحو بر رج عر بر 
م 

5 


لس ص ماس لح ل سي ص لس 1 ست ساح - سكم د عط 4 أ 
يَحَبّ لْلصِيدٍ © وَالْخْلَ بَاسِقَاتٍ لها طلم ضِيدٌ 9 رركا للعباد وأحبينا يلد لد 
لع اح ايت 

متنا كدَلِكَ التروخ 09 * 


قوله تعالى: افر ينظروأ إل السّماءِ فوقهمر » نظرٌ اعتبار وتفكرء وأنْ القادرٌ على 


إيجادها قادرٌ على الإعادة .8 ِف بَيَنَهَا» فرفعناها بلا عَمَد #وَرَيتهَا» بالنجوم 


م 


وما لا من روج » جمع فَرْج : شر لدف ومنه قول امرئ القيس : 


2 و 3 7 0 عو .وه(8) 


وقال الكسائي: ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق””' .وَالْارصَ مَدَدْسَهَا 
وَأَلْقَيَمًا فيه رَوْسِىَ» تقدَّم في «الرعد» بيانه ٠‏ .ل وئبتا فيا ين كل رَرْ»* أي : من كل 


نوع من النبات © تهج # ا سين - الناظرين. وقد تقدّم في «الحج» ل 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص417 والكلام منه. 
(6) في سننه (2)477837 (2)4747 وسلف 58/17 . 

(9) 5”/رامه. 

(8) ديوان امرئى القيس ص18١١‏ ». وصدره: لها ذنب مثل ذيل العروس. 

للع مجمع السان 55/ 1١57‏ 

.م/١؟‎ )5( 


.””ه/1١8‎ )9( 


ا سورة ف: الآيات ١١ ١‏ 


بَصِرَه4 أي : جعلنا ذلك تبصرةً لِتَدْلُ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: نصب 
على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَرَكْرَى» معطوف عليه. 
«لْحُلٍ عبد مُنيبٍ» : راجع إلى الله تعالى» مفكر في قدرته”"©. 
قوله تعالى : لوََزََا يِنَّ أَلتَمِ» أي : من السحاب طم يُبكج)» أي : كثير البركة. 
ٍتَنْبَنْا به جَنّبٍ وَحَبّ الَصِيدِ» التقدير: وحبٌ النبت الحصيدء وهو كل ما يُحصد. 
هذا قول البصريين”''. وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء كما يقال : 
مسجد الجامع. وربيمٌ الأوَّلِء وحقّ اليقين» وحبل الوريدء ونحوها؛ قاله الفرّاء”". 
والأصل : اث العصيك فخذفتٍ الألف واللام» وأضيف المنعوت إلى النعت. 
وكال الفبحاك: ححث السعيد: ال ولتي وقيل > كر بعل الخصين وت كر 
و10 ظ 
ظ ولحل بَآسِقَاتِ » 000 9 على قوله: «وَحَتّ الحَصِيد) و«يَاسِقَات» 
خال. والباشقات* التلوال» قال ةمجاهد وطكرمة وقتافة: وقال عبد الله" بن شداد: 
بُسُوقها : استقامتها في الطول. ظ 


وقال سعيد بن جبير : وراك وقال الحسن وعكوفة ايقن والفرَاء : 5 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 47/5 . ظ 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 75١/4‏ . ومشكل إعراب القرآن ؟١/‏ 3587 . 

(؟) في معاني القرآن ”777/7 . 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 517/06 دون نسبة. . 

(5) في النسخ: نصب على الحال؛ ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

(1) في (ف): معطوف. 

(1) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي 5١١/54‏ . وغيره. 

(4) أخرجه الطبري 1١7/75١‏ . 


(9) تفسير البغري 55١/5‏ . 


سورة فق: الآيات 1 ١١‏ 7 


عنواف# يقال للقناة؟ تسقف 4 إذا وليك "قال الشاعر: 


فلس ركنا 500000 ا كران افيه النبب قات الع ف 5 


والأرّل في اللغة أكثر وأشهر؛ بِسّقّ النخل بسُوقاً : إذا طال. قال”*' : 
لناخمروليست خمر كُرْم ولكنْمننتاجالباسقات 
ككواء فى السبعنار تو طول بوقنات تمازمهاايددىالضناة 

ويقال: بسق فلانْ على أصحابه» أي: عَلاهم» وأبسقتٍ الناقة: إذا وقع في 
ضَرْعها اللّأ00) قبل النتاجء فهي ليس روف اسن 

وقال قطبة بنٌ مالك : سمعتٌ النبيّ يه يقرأ : «يَاصِقَاتٍ» بالصاد؛ ذكوه التعلية 7 


امي سي سي ا و ساب 
رسول الله يك فقرأ: ل وَِالْمَرءَانِ المجيدِ»ه حتى قرأ: #وَالئّخْلَ بَاسِفَّتٍ» قال: فجعلتٌ 


2 


أرددهاء ولا أدري ما قال" 0 نعو ”© إتدال العاد من السرى لجل التاق 


717/05 في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدت, والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ 1١77/7 بنحوهء وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث‎ 
. ٠١7/5 وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور‎ 

(1) في (ق): طلّت . . 

() البيت للراعي النّميري» وهو في ديوانه ص١١١‏ »ء فلما تركنَ الدار قلت منيفة» بِقّرّانَ منها. . . وقوله: 
فتيفة ٠»‏ أى : ثافة الطول.والكسن» وووان: اقزية باليهافة: 

(4) هو أبو نواسء والبيتان في ديوانه ص8١١‏ » وسلفا ١19/4‏ . 

(5) في (ظ) و(م): اللبن» والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللْبّا؛ 
كعِئّب : أول اللبن في النّتاج . 

(5) وأخرجه الطبراني في الأوسط (2)417417 والصغير (595). قال البيقى كن تحنم الو اقل 19/17 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الإصابة 4/ 170 . 

030720 صحيح مسلم (/2))101 وأخرجه أحمد (18907). 

() يعني في اللغة. لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

(0) المحتسب 95/ 787-7857 والكشاف 2/5 . 


01 سورة ق: الآيات 1 ١6‏ 


«ِنًا طلَمٌ ضِيِدُ» الظّلْعُ : هو أوَّلُ ما يخرجٌ من ثمر النخل؛ يقال: طلّع الطَلْمُ 
تأرف راسكف كلق عاقيا درن يع 

#ضِيِدٌ» أي: متراكبٌ قد نضّد بعضه على بعض. وفي البخاري: «النََضِيدٌ) : 
الكَمُرَّى مادام في أكمامه» ومعناه: منضودٌ بعضّه على بعض ؛ فإذا خرج من أكمامه 
للم في 

«رَدكًا لَعبَادِ» أي : رزقناهم رزقاًء أو على معنى: أنبتناها رزقاً ؛ لأنَّ الإنبات في 
فعتى الرازق أوعللى ال .مفعول لفنه أي ا نعناها لتزو قي "عو الررق: سا كان مها 
للانتفاع به. وقد تقدَّم القول فيه9؟. . ظ 

«وأحمِينًا به- بلْدَةٌ يٍٍّ كَنَلكَ مرج » أي : من 5906 أي: كما أحيا اللفعة: 
شو كي وه و ا ا تن 
الافزاء”” .وق مضى "هذا المعنى في غير موضع”" '. وقال: ١مَيْنَا؛‏ لأنَّ المقصود 
المكانء ولو قال : ميتة» لجاز. ظ 


اعصم ” 


قوله تعالى: « كدت مَلَهْرَ قله مهم مم 3 وأصحب الرس وتمود 9 وعاد وفرعون وإحوان 
© راحب الأيكة وَكرَمْ بيج عُلّ كدبَ الرْسْلَ خَنَّ وعد © أََسَِيَا ِالْسلقٍ 
لات © 


اف كتيب 59 أ كان قله من المكاي وخوّفهم ما أخذهم. 


)١(‏ الكمُرَى: هو وعاء طلع النخل. الصحاح (كفر). 

(؟) صحيح البخاري قبل الحديث (480). ظ 

(*) في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق للكشاف 5/5 » والكلام منه. 
7/١ )4(‏ . 

(6) الكشاف 5/ه . 


.”ال5غ/١‎ )5( 


سورة ق: الآيات ١4 ١١‏ مه“ 


كل كَذَبّ ْلَه من هذه الأمم المكذبة .خَنَّ وَِدِ» أي : فحن عليهم وعيدي 


وعقابى. 


يما 


قوله تعالى: #ْأَمحِينَا بالْسَْقٍ الْأَرَلِ»ه أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 


لمنكري البعث» وجوات قولهم: ذلك رجحم بعيد». يقال : عن )نا هه إدا لم 


0ك 010 
عرف وجهة © . 
م2 51 ١‏ لت رةه أ ع 2 و و 
#بل هر في لبس مَنَ حَلْق جَدِيرٍ» أي : فى حَيرةٍَ من البعث» منهم مصدف ومئهم 
ري يقال : اثو هلله الام لبس لما 


7 


م 70 . 0 مه 0 ماس | سس 0 2 ور #” 0 _- 

الوربد © إد بلق الْسَليَانٍ عن اليِمِينِ معن الال صِيدُ 9) ما يلفط من قول 
عد 

0 -ر غك ججبيىم سسرمع > ور 0ه بل ايه 2 07 ير ا ار م 

رف عنيد إن رائت 5 موت بِلْلَىَّ ذَلِكَ مَا كت مه عِدٌ 69 » 


ل كن 


مسد 
.- 2 3 ار ا يا 0 لت اسح برو 2ج عر ير تابي 56 - اسه 
قوله تعالى : # وَلَفَد خلفنا الإضان ونعامٌ مأ نوسوس يه نفسم ونحن | ب إلِه من حبل 
1 


لمم و لسر 7 بل 


قوله تعالى : #وَلْقَد حَلَقَنا الإِشَنَ» يعني : الناس» وقيل: آدم 
بال أ ما يختلح فى سره وقلبه وضميره»ء وفي هذا زجر عن المعاصي التي 
مفحقى بيار ومن قال إن المراد بالاتساك اصرة «الذى وسوسة ينقت هو الأكر 
من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسة: حديث النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. قال 
اتير 
امع للخلى, زفيراينا ١١|‏ الصيرفة٠‏ . كيها اسجحاة بيع ماين دا 
وقد مضى في «الأعراف»)”*'. ظ 


كن أرب إِلّهِ من حَبلٍ الْوَريدٍ» هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية حَلْقِهِ إلى 


زفرة 201 5 


.6 ونعام ما توسوس 


. 57/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري 17١/7١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز ١09/08‏ . 

١75/8 )5(‏ . والبيت فى ديوان الأعشى ص ٠١5‏ . وسلف شرحه ثمة. 


1 سورة ف: الآيات 17 - ١9‏ 


عاتقهء وهما وريدان عن يمين وشمال. ردي معناه عن ابن عباس"'' وغيرهء» وهو 
المعروف في اللغة: والحبل: هو الوريذ» فأضيف إلى نفسه» لاختلاف اللفظي: 0 

زقال الحين” الور الوتين وهو عر تعلق بالقتى""". .وعنةا تممل للقرب»: 
أي : نحن أقربٌ إليه من حبل وريده الذي هو منه» وليس على وجه قرب المسافة. 

وقيل : اى” ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه. وقيل : أ ونحن 
أعلمُ بما توسوس به نفسه”*' من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لأنّهِ عِرقٌ يخالط 
القلية يله الرث أقرت البدمو عام القلتيه روي معقاوعن قال قال اوري 
عرق خالا القلب:بوهذا القرث:قرب العله والغدرة».وأبعافنٌ الإنتبنان يَحدث 
البعض البعضٌ» ولا يحجبٌ علمَ الله شي 

قوله تحالى : «ل بق الت عي ليبن يكن ال تيت أي ' ا وه 
حبل وريده حين يتلقّى المتلقيان» وهما الملكان الموقّلان به 2» أي : نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَلْكِ يخبرء ولكنهما وَكُلا به إلزاماً للحبَة» وتوكيداً للأمر 
وقال الحسن ومجاهد وقتادة: «الْمُتَلْقَيَانِ»: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

حيلف كدي حبي تلدا» والاخر عع يالك كني ساتكء قال الحسو حدر إذا 

مْتَّ ظويت صحيفةٌ عملك» وقيل لك يوم القيامة: #أقرأ كبك كَق بِنَفْسِك الوم عليِكَ 
حي 4 [الإاس 21 ]١4‏ عذل:واللة عليك من حعلاة سيت يف7 


0 


. "47/6 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص8١] ٠‏ وتفسير الطبري 2١‏ »ء وتفسير البغوي 757/14 . 

49 النكت والعيون 8577/06”؟. 

(4) بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو العرااي حاتي لكك والعيود 0 
4" » والكلام منه ظ 00 

(5) ينظر تفسير البغوي 777/54 . 

(0) نزاد المسير 5/8 : 

(0) النكت والعيون 117/5” . 


سورة ن: الآيات ١98 _ ١‏ 1“ 


وقال مجاهد: وكّل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ مَلّكين بالليل» ومَلكين 
بالنهار يحفظان عملهء ويكتبان أثره إلزاماً للحجة؛ أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى : «#عِنٍ ليمت وعَن 
لي . 

وفالسقانة يلف أن كانت الجسيعات آي '" على كاقن النيقاكة ناذا ادنب 
اعد" انال :اتدل عرس عفان الله 

وروي معناه من حديث الى أمامة؛ قال: قال النبئُ و : (كاتث"الحسنات على 
مين اليس ووكاقت الدنات على عار ارين "59 بوكاقك السوحانت اهل على 
كاتب السيئات» فإذا عَمِلَّ حسنة؛ كتبها صاحبٌ اليمين عشراً»ء وإذا عَمِلَ سيئة» قال 
صاحبٌ اليمين لصاحب الشمال: دَعْهَ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو 

وروي من حديث علي 5ه أنّ رسول الله يك قال: «إِنْ مقعدّ مَلكيك على تَنِيّتك 
لما نلك للعوما: وريقك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
ا 


وقالالفيهالة: عاسييا تحن لل "على اللعداك: ورواه عوف عن الحسن 


. 450/1١ أخرجه الطبري بنحوه مختصراً‎ )١( 

)١(‏ في تفسير الطبري 455/15١‏ - والقول مخرحٌ فيه : أمير. 

(5) قوله: العبدء من (ف) و(م). 

(4) في (م): على يساره. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (791/1). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 75١8/٠١‏ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (71774؟) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الاحياء ١115-١148/4‏ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص9 ١١‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الأشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على #ه عن النبي يِه قال: «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١7٠١/١‏ : هالك. 

(0) في (م): الثغر. 


م سور ف: الآيات /ا؟  ١4‏ 


قال توكان :الحم يان بن ف 37 
وإنما قال: «قَعِيدٌ ولم يقل: قعيدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 

وعن الشمال قعيدء فحذف الأوَّل لدلالة الثاني عليه. قاله سيبويه”''؛ ومنه قول 

الشاعر: 

نما نبا سكرتاوا نة5مها عندك راض والبرائ ع7 
وقال الفرزدق : 

الى شمدة لمن اناد باسني والكانا وعم شير قد 
٠‏ ولم يقل : راضيان رلا غدورين. ظ 
اماك أن الذي في التلاوة أرلة أ اتياعاء عات لقان لدلالة 


00 


الأوّل عليه. ومذهين: الا خفكن ا “أن الذى :فى القلارة يؤدي عن الائنين 
والجمع. ولا لف 


و«فَعِيدَ بمعنى قاعد. كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقيل: «فَعِيدٌ؛ بمعنى 
مُقَاعد مثل أكيل ونديم بمعنى موّاكل ومتادم”' 

وقال الجوهري : وفعيل وفُعول؛ مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ؛ كقؤله 
تعالى: «إنًا رَسُولُ رب الْمْلِيِينَ» [الشعراء:١١]‏ وقوله: «مَلْمَليِكَة بَعْدَ دَلِكَ طهر » 
[التحريم: 4]*"". وقال الشاعر في الجمع». أنشده الثعلبي : 


01 سين التحوى 6م 

(1) ينظر الكتاك 1 /:178ك/1 ميو عات الثر آن لتهنان 22/6 ومشكن إعرزانية القرآن #رعلية:. 
(6) البيق نفس نيبن «الخظع كما شه سيوية قن الكتات١1/1ا.‏ .ولت 380/12 

(:) الكتاب 2015/١‏ ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

)0( معاني القرآن للأخفش 1457/7 » ومعاني القرآن للفراء ؟/ لا/ا , ومكواعاب القرآن . 
(1) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صن8١5‏ . 

(0) الصحاح (قعد). 


سور ق: الآيات 1١4 _ ١‏ 2 


ءَ ش 0 َ م 6 بيد واه 1 1) 
5 0 اي ال 

والمراد بالقعيد هاهنا: الملازم الثابت». لا ضد القائم 

لباك ير جنا بف مه قل إلا دنه َب عيذ أي ' ها يكل بسي هب 

وفي الرقيب ثلاثةٌ أوجه: أحدها: أنه المنََّع”" للأمور. الثاني : أنّه الحافظ ؛ قاله 
الخدوي لقا ليت أنله«الكناهن قاله اكاك 

وفي العتيد وجهان: أحدهما: أنه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنه عافن 
المكد ]كا للحلظل ونا شدي 


قال ا للعو و ا وفك عَبَدَها تعحيدا ) - 


لت لسر يا سح سمل 


وَع؛ فت الناء وكسره #الشعن الجرى. 
لات وكله يرتم إلى معنى الحضور»ء ومنه قول الشاعر : 
لشن كتامتن :فى السيان نتيا افز 5 غعشدى فى الشواد معي 


0 ومجاهد: ال ل 
000 "ونال سكرية: لا كني عل ”7 الها بجر جه أن نوز عا وقيل : 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الوالبية 115/5 +:وقولهة الكتى النهناه أئ 2 كن رشولي 
إليها. وسلف ١90/١5‏ . 

(5) تش الخو 17/5 

(9) في (ف): المنيع, وفى الكت والعيون ‏ والكلام منه -: المتتبع. 

(9) النكت والنون 5/5 

(5) فى الصحاح (عتد). 

(5) لم نقف عليه. 

0) المحرر الوجيز 6/ ١١5١‏ . 

(4) لفظة : عليه. ليست في (م). 


(9) "تفسير البغوئ 777/14 


300 سورة فق: الآيات ١94 - ١1‏ 


لبس لبا ب وار ا الع ا جار اك قمر 
انطلق» اقعدء كُل» مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر٠‏ '. والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبيّ يك قال: «ما من حافطين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أوّل الصحيفة خيراًء وفي آخرها خيراً» إِلّا قال الله تعالى 
لملائكته : اشهدوا أني قد غفرتٌ لعبدي ما بين طَرّفِي الصحيفة»(". 

وقال علي 5: إن لله ملائكةٌ معهم صحفٌ بيضء فَأَمْلُوا في أوَّلها وفي آخرها 
خيرأء يُغفر لكم ما بين ذلك”". 

وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حذّثنا جَذَي محمد بن إسحاقء. قال: حدّئنا محمد بن 
موسى الحَرّشئٌ؛ قال: حدثنا سهيل بن عبد الله» قال: سمعتٌ الأعمشٌ يحدّث عن 
زيد بن وهب عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الحافظّين إذا نزلا على 
العبد أو الأمَةء معهما كتابٌ مختوم» فيكتبان ما يلفظ به العبد أو الأمة» فإذا أرادا أَنْ 
ممح سام جح ام لي يوه وا 
كتب سواءء فذلك قوله تعالى : «آإمًا يلظ من كَولٍ إلا ديه رقب عَنيدُ2 غريبٌ من حديث 
الا عط عن رمه لم برو ويسم اتوي 1 ظ 

وروي من حديث أنس أن نبي الله يك قال: «إِنَّ الله وكّل بعبده مَلّكين يكتبان 
عملهء فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانء فَأذَّنْ لنا أن نصعد إلى السماءء فيقولُ الله 


تعالى : إن سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نقيمُ في الأرض» 


() ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١١‏ عن الحسن وقتادة. 

(؟) أخرجه عن أنس الترمذي (981). وفي إسناده تمام بن نجيح. وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١‏ 45 : هذا حديثٌ لا يصحء قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

() ذكر نحوه الإمام السيوطي في الدر المنثور ”١/5‏ . وعزاه للطبري. . 

(1:) حلية الأولياء 5/ /اا2 ه/ لاه . 


5١ 1١95 ١48 سورة ق: الآيات‎ 


فقول الله تعالى :إن ردي سايااين الي بوني اران 0 وار لاير 
نكون؟ فيقولٌ الله تعالى: قونا”" على قبر عبديء فكثراتي وهطلاني وسبحاني )2 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة)” 5 

قوله تعالى: #وَسَآءَتَ حك الْوَتِ يللَىّ» أي : غمرته وشدَّنّه؛ فالإنسان مادام حي 
الل وله الراك العاف السحت منياء تر بسي المرية» وفر ما درا نه 
ليها نين ليون اعون نبي كن الله تعالن برعده وا وعدو وقال اله هر العورت: 
سُمّي حمًا ؛ إِمّا لاستحقاقه» وما لانتقاله إلى دار الحقٌء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرهٌ الحقٌّ بالموت”*'» وكذلك في قراءة أبي بكر 
وان مسعوهءرضى اللهعنيئ”""؟؛ لآن الذكرة هن الحن؛ عستت ال ييا 
لاختلاف اللفظين. 

وقيل + يحور ان يكون الحن غلى هذه القزار هو اللهكعالى» أي ::اءت سكرة 
اب الله قدالى بالموة ون ::الصر هر البوت»والميتن وحاءت سكرة المورت 
الوك 235 ذكره المهدوي. 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال : 


ا 


عالت الصف كي عالق اريك 


() في (م): كونا. 

)١(‏ في (ف) و(ق): واذكراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2)0505» والبيهقي في شعب الإيمان (49171). وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 91/4 : وهذا لا يصح.ء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطر»ء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات» لا يحل الاحتجاج به. 

(:) النكت والعيون 6/ 758-7537 . 

(5) القراءات الشاذة ص44١‏ » والمحتسب ”/ 787 عن أبي بكر #هء وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس 7550/5 . والنكت والعيون 718/6 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 770/5 . 

(0) في (م): خالف. 


الصدَّيقُء فقرأ: وجاءت سكرة الحقٌّ بالموت. فاحتجٌٌ عليه بأنْ أبا بكر رُويت عنه 
وواتعان اعداهما نرافقة لصحت :تجلدها العم وا لاخر مر فوص تجرى 
مُجرى النسيان منه إِنْ كان قالهاء أو الغلط من بعض من تَقَل الحديث. 2 

قال أبو بكر الأتبارئ : حذثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء حدثنا غلى بن عيد 
الله حدثنا جرير». عن منصورء عن أبي وائل» عن مسروق قال: لما احتَضِر أبو بكر 
ابص لا ايت هذا كما قال الشاعر: 

إذا ع عت يومأ مايا د 

ور هلا قُلتِ كما قال الله: «#وَيَةتٌ سَكِرَهُ الْموبٍ بلي دَلِكَ مَا كت 
عه عدكةا وذكر الحزية""'.: :والتكرة واجةة التكراك 

وفي الصحيح عن عائشة أنَّ رسول الله يخ كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبَةٌ - فيها 
ماءء فجعل يُدخل يديه في الماءء فيمسحٌ بهما وجهه ويقول: «لا إله إِلّا الله» إِنَّ 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالتُ 
يده. خرّجه البخاري”" 

0 
القيامة» 


ا و ل وحوري ديرانة فين قي النفس. بدذل: وما وصدرة: أمارى نما 
يغني الثراء عن الفتى 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد النفس. الصحاح (حشرج). 
(؟) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى "/ ١10‏ وأخمد في الزهد ص17 من طريق إسماعيل بن 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 
() في صحيحه (1149): وسلف 108/1 . 
(4:) لم نقف عليه. 


سورة ف: الآيات 18 "5 ع5 


وقال عيسى ابن مريم: يا معش رالحواريين» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
الشكرة يي : سراف الموية» 


زيوى: إذ الموت اعد بن صرب بالسيوف» وتصر بلس اشير وقردن 
فالوةا روف 77 

ذلك ا كت ينه 32 هه أي :يقال لمنن خاءته سكرة الموتة: ذلك هنا كست تقر 
منهء وتمما نهد برقال: حادَ عن الشيء يَحَيدٌ حيوداً اا ام ا 00 
وعةلتو زا علد كتدووة فمعرياك» الماءفسكنت 1 (انواليسن فى الكلام: لول غير 
صَعْفُوق". وتقولٌ في الإخبار عن نفسك: حِذْتٌ عن الشيء أحيد حَيْداً ومحيداً : إذا 
بلك عون قال طرفة : 


ابا دو فين الوماة مييمشة. ووشدت اع انما ةلف 5 


ع 3 ل 


: 1 2 2ك ذيد اق اموي .حي .الويف ا شويع ماسر 
قوله تعالى: #وَنْقِمَ فى الصور ذَلِكَ يَوْمُ الْوصيدِ (2) ويَاءت كل نفين مَعَهَا سابى 
َسبِيدٌ © لَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوِ يَنّ هَذَا فَكَتَفَنَا عَنكَ عطهَكَ مَمَرْكَ َل حَرِبدٌ (© > 


ذلا ار اسم 


قوله تعالى : «#وَنْقِمَ في أَلصُورٍ» هي النفخة الآخرة للبعث 8دَلِكَ بَوْمُ ألْصِيدِ» : الذي 
وعذده الله للكفار أن يعذبهم فيه. وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوفى. 
والعفين لل 


قوله تعالى: «#وَيَءتَ كل تف مَعها سَإِيِى وَسَهِيدٌ»# اختّلف في السائق والشهيد؛ فقال 
اف صا دى 3 التيناك مره اراتكه رز الشيوة من السيس :و تال لكلف لمات مه 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١5/17‏ من قول شداد بن أوس. 
(؟) الصحاح (حيد)؛ والصَّعموق اللثيم. 

(©) تمسير البغوى: 717/4 

ل ا اا 


,. "١-٠١6 (ه)‎ 


:: ظ سورة ق: الآيات "١‏ . ؟؟ 


العلانكة والشهير"" من النسيية الأيدي والأرجل”''؛ رواه العوفئٌ عن ابن 
عاب 7 | | ا 

وقال أبو:هريرة: السائق: الملك»: والشْهِيد : العهاة”". 

وال الحسن و هادة المعتى : بان السو قها .و كاعد يقنية علييا ع0 

وقال ابنُ مسلم: السائقٌ قرينها من الشياطين؛ سمي سائقاً ؛ لأنّه يتبُعها وإِنْ لم 
فحني 1 

"وقال محاهد: السائق والشهيد ملكان7. 

وعنن عثمان بن عفان # أنه ا وهو على المنبر: ولك تن تنا كيت 
وَكَريد لاتق : مللكه يسو فها إلى أفر اللقم وشهيد :فلك يقي علنها صملا" 

قلت: هذا أصح ؛ فإنَ فى حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول: (إِنَّ ابنَ آدم لفي غفلة ممّا("'؟2 خلقّه الله عنَّ وجل لهء إِنَّ الله لا إله غيرٌه إذا 
أراة خلفة قال للجحلك :| كقتبرز قسواتره واجلة».واكين237© فقا ا سعدا ثم يرتفعٌ 
ذلك المَلّكء ويّبعتُ الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُدْرِكء ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(؟) أخرج القولين الطبرئٌ ١؟/‏ 181-479 . 

(9) تفسير البغوي 77١7/14‏ . 

(:) المحرر 00 ه١5‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري 171١-8479 /5١‏ . 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/8‏ دون نسبة. 
(0) تفسير مجاهد 5١١/5‏ . وأخرجه الطبري 47١/75١‏ . 
(4) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري 4794/7١‏ . 

)1١(‏ في (م): عما. ظ 

)١١(‏ في (م): واكتبه. 


0353 


سورة ن: الآيات ١؟ ‏ _ ؟؟ ه556 


حسناته وسيئاته» فإذا جاءه الموثُ ارتفمَ ذلك الملكان» ثم جاءَه''' ملك الموت عليه 
السلام فيقيضٌ روحّهء فإذا أُذخل حفرئه رد الروح في جسدهء ثم يرتفمٌ ملك الموتء 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملك السيئات» فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معهء واحد 
سائق. والآخر شهيدء ثم قال الله تعالى : «#لَقَد كُتَ فى عَنْلَوَ يَنَ هذا فَكْمَفََا عَنكَ غ1 
صَرَكِ لوم حَريدٌُه. قال رسول الله وَل: لكين طبَهَا عَن طَبْقِ» [الانشقاق:15] قال: 
خا لا يعد .سا ل4) ثم قال النبي : «إِنْ قُدَّامكم أمراً عظيماً » فاستعينوا بالله العظيم». 

خرجه أبو نعيم الحافظ من حديث [أبي] جعفر محمد '' بن على» عن جابر. 
وقال فيه هذا حديثث غريبٌ من حديث [أبي] جعفرء وحديث جابر تفرد به عنه جابر 
الْجَعفىُ وعنه المفضّل”". 

ثم في الآية قولان: أحدّهما: أنّها عامةٌ في المسلم والكافر؛ وهو قول 
الجمهور. الثاني : أنّْها خاصةٌ في الكافر؛ قاله الضحاك”؟». 

قوله تعالى: «#لَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوَ يَنَ هذَا فَكََقَنَا عَنكَ عطاءَكَ»ه قال ابن زيد: المراد به 
النبيُ يِ؛ أي: لقد كنت يا محمد في غَفْلةٍ من الرسالة في قريش في جاهليتهه”*". 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المرادَ به المشركونء أي: كانوا في غفلةٍ 
بر عوافي امورفه ""رؤقال أكثر الستيريق :إن المراة يهال والتاجر» وهر 


6 فى (م): جاء.. 

() في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمعبت من المصادر. 

6) حلية الأو ار ةا ٠‏ وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/ ”51١‏ والدر المعو 3 
قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاءء ولكن معناه صحيح. 

(:) النكت والعيون 719/0 . 

(0) أخرجه الطبري ٠ 171/75١‏ وضعًّفه ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/06‏ . 

. 475 /؟١ أخرجه عن ابن عباس الطبرىٌ‎ )١( 


ير 

وقيل: أي لقد كنتٌ أيّها الإنسان في غفلةٍ عن أنَ كل نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لذن هنا كا اعرف إل التصوصن انوي" . 

فَكمَفمًا عنك غِطآءكٌ » أي : عَمَاك؛ وفية أربعة أوجه: أحدها : إذا كان في بطن ‏ 
أمه فؤلد؛ قاله السدّي. الثاني: إذا كان في القبر فئشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الغالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الرسالة؛ وهذا مص كول ادن وي 

«مْمَردٌ لي حَرِيدٌ» قيل : يراد به بصرٌ القلب» كما يقال: هو بصير بالفقه؛ فبصر 
القلب وبصيرته تبصرثّه شواهدٌ الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر"*'» أي: بصر عينك 
اليوم دده أى :فقوي تافذ يرما كان محجوياً فتلك. 

قال مجاهد: ومِصَكٌ ألو حَرِيدٌ» يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
سقاتاف: وحعبيتا تلك" ':توقاله الماك 

وقيل: يعاينٌ ما يصير إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن غباير" . وقيل: 
يعني أن الكافر يحشر وبصره حديد» 50786 وَيَعْمَى. وقرئ : «لْقَدْ كنت «عَنْكِي 


«قَبَصَرّكِ) ؛ بالكسر على خطاب النفسر ”". 


. ١77/0 واختاره أيضاً ابن عطية في المحرر‎ . 470١ في تفسيره‎ )١( 
.7594/6 (؟) النكت والعيون‎ 

() المصدر السنابق. 

(14) المضدر الحايق: 

(0) تفسير البغوي 7١17/4‏ » وزاد المسير ١5/8‏ . 

(5) النكت والعيون 6/ 2.76٠١‏ 

(0) القراءات الشاذة ص8 ١5‏ . 


سورة ف: الآيات 232 59 551 


2 رس سر سس له دح +2 للع ا ا 
قوله تعالى: “وال هَرِسْمٌ هَذَا ما لَدَىَّ تيد 6 لا فى جَهَّ كل كئَارٍ عد 06 
داع او وميه َه إِلَهً 5 0 شم 


1-2 


ا ل 1 ويام 


قوله تعالى: #وَدَالَ وَنمُ» يعني: الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 


ست دن .هذا ما لَدَىَّ عَتِيدٌ #6 أي ابعذانها ععدى عن كا عو لك خوط 
وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وكّلتني به من بني آدم قد أحضرتهء وأحضرتٌ ديوان 
عيل""".. وكيز © المضن نهدا مااعند من العذات حاضير. 

وعن مجاهد أيضاً: قرينه اذى نض لمن القنيا علي 7 وقال ابن زيد في رواية 
ابن وهب عنه : إِنْه قريئه من الإنس”*) 

فيقول الله تعالى لقرينه : آلا فى جَهَم» قال الخليل والأخفش : هذا كلامٌ العرب 
الصحيح'"''؛ أنْ تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارحلاها وازجٌراهاء 
وخذاه وأطلقاه؛ للواحد. 


ع مااع 


قال الفرّاء”'': تقول للواحد: قُوما عنّاء وأصلٌ ذلك أنْ أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته فى سمره اثنان. فجرى كلام الرجل على صاحبيه. ومنه قولهم 
للواحد في الشعر: خليلت”* »: ثم يقول: يا صاح. قال امرؤ القيس : 


10 الكت والعيون دار وه وون دقر الاك 
)١(‏ في (ظ): كتاب. 

(90) تفسير البغوائ 1517775 , 

(؟) تفسير مجاهد 5١١7/7”‏ . 

(4) النكت والعيون 6/ 7”6٠‏ . 

() في (م): الفصيح. 

(0) في معاني القرآن 78/7 . 


(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 4/ ”758-717 . 


م55 سورة ق: الآيات 54 - 59 / 


2 2 د 5 وا 2 : 2 ١‏ 
السك فانى شيلن, ام يلت نمضن لبانات الشواف ا ري 


قَِانَبِكِ مِنؤِكرى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ بِسَفْط اللْوّى بَيْنَ الدُّولٍ مَحَوْمَلِ؟" 
وقال آخر: ظ 
فإن تإخرانييا اين عفان الجر .وإن تدعاني” “أخم اا 
وقيل : جاء كذلك؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. وقال المازني. قولة: 
«أَلْتِيَا؛ يدل على لق لد 

وقالالهيرة: هي تثنيةٌ على التوكيد؛ المعدن: لق ألق قتاب»«القنا» نات 
ا 

ويجوز أن يكون اليا تثنيةٌ على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطبٌ به 
املكو وق عو مسا العاف بالق ا 

وقيل: إن الأصل: أَلْقِينْ؛ بالنون الخفيفة؛ ثُقلب في الوقف ألفاً؛ حمل الوصلٌ 
على الوقف””. وقرأ الحسنٌ: «أَلْقِيَنْ؛ بالنون الخفيفة” » نحو قوله: «#وَكَْ 
لصَْعْرِينَ 4 [يوسف 7] وقوله 9#لسَمْقمًا» [العلق: .]١6‏ 
كل كدَارٍ عَنِدِ» أي : معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة”'2. وقال بعضهم: العنيدٌ 


. ديوان امرئ القيس ص١ ؛ . واللبانات. جمع لبانة» وهي الحاجة‎ )١( 

(؟) ذيوان امرئ القبسن ص8 .-.وسلف 41/1١‏ 

(*) في النسخ الخطية : تدعواني» والمثبت من المصادر. 

(4) البيت في معاني القرآن للفراء 78/7 » وتفسير الطبري 471//7١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 778/4 » وينظر مشكل إعراب القرآن 584/7 . 
() ينظر الكشاف 8/5 » والمحرر الوجيز ١77/6‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠» ١77/5‏ والقول الأخير اختاره الزجاج في معاني القرآن 5/ 45 . 

(8) الكشاف للرمخشري 8/1 . 

(9) المحتسب ”784/7 . 

. 7714/14 ينظر تفسير البغوي‎ )٠( 


سورة ن: الآيات 55 _ 59 0 


المعرض عن الحق. يقال: عَنَّد يَعيِد ‏ بالكسر ‏ عُنُوداً» أي: خالف ورد الحيَّ وهو 
يعرفه» فهو عَنِيد وعاند» وجمع العَنِيد عُنْدا''. مثل: رغيف ورُغف. 

اننع يِلْمرِ» يعني : الزكاة المفروضة» وكل حقٌّ واجب”". 

(نفتر في منطفه رسمرقسوامروه لاني طن 1# شاة فى الترحيدة قال 
البعسة وقعاذة ".قال ارات ابيع نير تريب دجاه بالويية*" ذ يعو 
الشركة يدل عليه قوله تعالى: الى جَمَلَ مَمْ أله إِلَها ماخر . 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنّاع لِلْخَيْر؛ أنّه كان يمنمٌ بني 
أخيه من الإسلام'''. ْ 

لاه في اَلمَدَابٍ ألتَدِيرٍ» تأكيدٌ للأمر الأول. 

«إذال وِيْم ربا مآ أَطْمَدّه» يعني : الشيطان الذي فُيِّض لهذا الكافر العنيد؛ تبرَّأ منه 
كد 

َلكن كانَ في صَكَلٍ بَميدِ» عن الحقٌ وكان طاغياً باختياره. وإنما دعوتّه 

فاستجاب لي. وقريئه هنا هو شيطانه بغير اختلاف. حكاه المهدوئ. 

يحكن التعلية :قال ابل عباس وستائل: فزيئةاتجلك# وذلق أن الوليددة 
المغيرة يقول للملّك الذي كان يكتب سيئاته: ربٌ إِنَّه أعجلني» فيقول الملّك: ربّنا ما 
أطغيتّه أى: ما اعتجاكةوفال سعيل بر حي يقول الكافر: رب إِنّه زاد علىَ في 
الكتابة» فيقول الملّك: ريّنا ما أطغيئه. أي : ما زدتثٌ عليه في الكتابة؛ فحينئظٍ يقولٌ 


)١(‏ الصحاح (عند). 

90 تفبير البقوق.2/ 74 , 

(9) أخرجه عن قتادة الطبري 159/7١‏ . 

(4) الصحاح (ريب). 

(5) في (ظ): وهذا للمشركء وفي (ق): وهذا المشرك. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/6 . ونسبه للضحاك. 


50 سورهة ق: الآيات 4؟  ١6‏ 


ره ر # عل 


الله تعالى: لا تضم أَدَىَّ» يعني : الكافرين وقرناءهم من الشياطين'''. قال 
القعيرئ : :هد يدل هلى أن القررة الفيظاة: ظ 
وقد عَدَّمْت إل بالرعيد»ه أي: أرسلتٌ الرسل. وقيل: هذا خطابٌ لكل من 
اختصم. وقيل: هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ظ ظ 
«ما يدل اليل انق قيل: هو قوله: «إس جك بَِلْسَنَة كلَمُ عَفْرُ الها ومن جا 
بأَليْعَةَ فلا مجركة إلا منْلَهَا4 [الأنعام: .]17١‏ 
وقيل: هو قوله: ##لأملان جهنم مِنَ الْجِنَةٍ وَأَلْنّاسِ أَجْمَعِينَ» [هود:؟١١].‏ وقال 
انراد كت عنديء أي: ما يراد في القول ولا يُنْقَص؛ لعلمي بالغيب. 
يما أنأ يطل لويد أي: ما أنا بمعذب من لم يُجرم؛ قاله ابن عباس'". وقد 
مضى القول في معناه في «الحج) في 
0 


- ظ موس اه اس را لس و ممه - اللا حر 
قوله تعالى: لير نول لِسَهَمّ هَلِ أسَلَاتٍ وَِمُوْلُ هلْ ين مَربِر 2 وَزلِعَتِ لَه 


207-01 سم ” م ا ا الع لي 0 22 0 يس تا عر يي ءيس سل ميس 
لمَتَقِينَ عر بعِيدِ (©) هذا ما نوعَدُونَ لكل واب حَفيظ 9 من حَى لمن بِالْمَبٍ 


ااراثر قر قر 41 8 # ل 


لا و مس لي ررصحة سل سس جع 7 ا ا 1 5 .0 
وحاء بقلب ميب © د لوه لسلام ذلك لوم الخلود فم م شاءون فيها لدينا 
مَزِيدٌ © 
قوله تعالى : يم تَْولُ بِجَهممَ هَلِ أمَكآتٍ وَيَفُولُ هَلْ من مر قرأ نافع وأبو بكر: «يَوْمَ 
معد وه ساي 


يَقُولُ» بالياء اعتباراً بقوله: لا ححصم لدَى4. الباقون بالنون على الخطاب من 
الله تعالى”©» وهي نون التعظيم""". وقرأ الحسن: يَْمَ أقُولٌ». وعن ابن مسعود 


. 7١14/5 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ”/ 74 . 

(©) النكت والعيون 707/8 . 

754/1١4 ):4(‏ . وعند تفسير الآية 47 من سورة فصلت. 
(©) السبعة ص7٠5‏ » والتيسير ص”١7‏ . 

() في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات 5:6١ 50 ٠١‏ 


وغيره: ايوْمَ يُقَالُ0''. وانتصب (يَوْم) على معنى: ما يبدّل القولٌ لدي يومَ. وقيل : 
بفعل مقدّرٍ معناه : وأنذرهم يوم نَقُولُ لِجِهنَّمَ هل امتلأتِ”” » لِما سبق من وعده إيّاها 
أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعده' "'» والتقريع 
لأعدائه. والتنبيه لجميع عباده. 

(وتَقَولٌ» جهنم : «هَل مِنْ مَزِيدِ) أي : ما بقي فىّ موضع للزيادة؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هل تَرَك لنا عَقِيلٌ من رَبْع أو مال أي 2 لك تبعت 
الكلام: الجحد. ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة””'؛ أي : هل من مزيد 
فأزاد”؟ وإنمًا صَلّح هذا للوجهين”"؛ لأنَّ في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

وقيل: ليس نَم قولٌ؛ وإِنّما هو على طريق المثل» أي: إِنّها فيما يَظهرٌ من حالهاء 
بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر : 
عفدا ابشودن وال تنطعن. ميلا بزويندا كداعلات بطب * 

وهذا تفسيرٌ مجاهد وغيره؛ أي : هل فىّ من مسلك» قد امتلات”*'. وقيل ' 
يُنِطِقٌ الله النار حتى تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصحٌ على ما بِيّنَاه في سورة 
اا 


)١(‏ قراءة ابن مسعود في المحتسب ”/ 585 » وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 45/6 . 

(0) تفسير: البخوئ 775/5 , 

(5) أخرجه البخاري )3١54(‏ من حديث أسامة بن زيد #هء وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(6) ينظر تفسير البغوي 5115/15 ». والمحرر الوجيز 8/ ١١6‏ . 

(7) في (م) فأزداد. 

(0) في (ظ) هذين الوجهين. 

(8) البيت في الصحاح (قطط). وسلف 5080/5 . 

(9) تفسير مجاهد 5١7/7”‏ . 


. 4/1١6 )١( 


0 سورة ن: الآيات ١6 7٠١‏ 


وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي”'' عن أنس بن مالك» عن النبئ ي قال : 
الا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعٌ رب العزة فيها قَدَّمه 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قَظ '': بعزَّتك وكرمك. ولا يزال في الجنة 
فضل» حتى يُنشىَ الله لها خَلقاً. فيُسكِتَهُم فَضْلَ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأما الثار فلا تمتلئ حتى يضم الله عليها 

0 585 00 اله 5ه يا اد و 00 2 . 1 وويير 
رجله تقول : قط قظ. فهنالك تمتلى. ويزوى” ‏ ' بعضها إلى بعضء فلا يظلمُ الله 
من خخلقه أحداً» وأما الجنة فإن الله ينشئةٌ لها خحلة»20. 

: 000 اللا لكان ا عه الت 

قال علماؤنا رحمهم الله :. أما معنى القدم هنا : قوم يقدمهم الله إلى النار» قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. ؤكذلك الرّجل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم؛ يقال: رأيتٌ رجلا من النّاس» ورجلا من جراد”"', قال الشاعر: 
فمربنارجل من الناس وائرّوَىق إليهمهمنالحج اليمانين أرجل 
5 8 ا وا 5 2 , م 2 بى 20 


م 8 و 


)١(‏ صحيح البخاري (17814)» وصحيح مسلم (5844): (78). وسئن الترمذي (2)77177 وهو عند أحمد 
(175401١)؛‏ وسلف عند تفسير الآيتين (49 - )5١0‏ من سورة الشورى. 

(0) قط انمع حسين: فين مينية عَلَنْ النكوة» قن تكسي وتلندقيا نون الوقابة إذا اضيفف» زتفال: 
الذان وريس فوا دايص فى السلا المفهم 193/17 . 

(5) في (م) و(ظ): يقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

622 في (م) و(ظ) وينزوي. 

(6) أخرجه أحمد (2)4154 والبخاري »)486٠(‏ ومسلم (5847): (55). وفي البخاري ومسلم تكرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. ظ 

)3( بعدها في (م) لفظة: فهم. 

(0) ينظر مشكل الحديث لابن فورك ص>5؟7١1‏ 2 15١‏ . 

(4) ذكر البيت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجيز ١17/8‏ . 


سلسلةٌء ولا مقمّعء ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبهء فكل واحدٍ من الخزنة ينتظرٌ 


ابوروي 


اجن الذي :فق رت ا محة رمتعة ناذا اتن كر وحن سيو نا امير 
ينتظره» ولم يبقّ منهم أحد. قآل الخزن: + ف ول سيا حب أ ١‏ العتدون 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق» اميق أحد يسطن عر عق 
ذلك الجمع المنتظر بالرجل بوالقدم #:ويشتهذ لهذا التأويل وله قي :تفن ادرب" 
(ولا يزالٌ في الجنّة فضلٌ حتى ينشىع الله لها خلقاء فيسكتّهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
الأسني» والحو لله 

وقال النضرٌ بن شمَيل فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «حتى يَضَع الجبّار 
فيها قَدمَهُ) أي : مَن سَبَقّ في علمه أنه من أهل النار. 

قوله تعالى: فق ولت لَه لِلمََقِينَ عير بعد »» أي : قَربت منهم. وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي: قَرّبت من قلوبهم»ء حين قيل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ َرّبتُ لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. «غَيْرَ بَعِيدِ؛ أي : منهمء وهذا تأكيد. 

هذا مَا ُوَعَدُونَ» أي : ويُقال لهم: هذا الجزاء الذي وعِدتم في الدنيا على ألسنة 
اوها 

وقراءة العامة لاتوعدون 4 بالناء على التطامة وقرا اي كخيربرالباء,غلى 
الغي*139ي انه اتن ,يعن بذكن لم 

ولا غبرز اثاببه انيناع إلى الل عن الساصي» الينام 
يرجعء ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الضَّحََاكُ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


)١(‏ في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم 7/ ١95-1١96‏ . والكلام منه. 

(1) يعني حديثث أنس # السالف قرياً. 

(6) العسين وى 1 

(4) قوله: يذنب. ليس في (م). 


هئ سورة قّ: الآيات "5 ١60‏ 


الأرَابُ المسبّح؛ من قوله: يبال أي مَعَمُ»”'' [سبأ: .6٠١‏ وقال الحكم بن مُتيبة : 
هو الذاكر لله تعالى فى الخلوة . وقال الشعبئٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبّه في 
الغلرة: عنقت الله عتما ".وهو قول ابن مسعود. وقال يدبن عُمير: هو الذئ لا 
ساس يجان عن بعر اتلد تجاتي فيد" © .وعيه قال عد تحرف إن الارانن 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال : ب يس روان سرادت 
أصبث فى سحلدى عز |" 
وفي الحديث: «من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك» غفر الله له ما كان في ذلك المجلس”**”*". وهكذا كان 
ا ظ 
زكال نين العلياف ةن اقول الفط ادا للك قري ول ا 
أقول: وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 
5 واتباع الحديث أولى. 
كر انر هو المتوكّل على الله في السرّاء والضرّاء. وقال القاسم : 
هو الذي لا يَشتغل إِلّا بالله عر وجل 
«حيفيطاً # قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع”"' عنها. وقال قتادة : 
حنظ لكا انقر ةاعد اللوسن سف واتعكه را تنه ب ظ 


)010 الفحرق الود 4/8 ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 159/7١‏ . 

)١(‏ أخرج أقوالهم الطبري .401-459/7١‏ ظ 

(©) النكت والعيون 707/0 . 

(:) المحرر الوجيز ١557/0‏ . ظ 

(5) أخرجه أحمد (415١٠)»؛‏ والترمذي (*717). والنسائى فى الكبرى )١١١01/(‏ من حديث أبى هريرة. 
وسيرد ص57 5 من هذا الجزء. 1 0 ظ ١‏ 

() في (م): يرجع. 

0) تفسير الطبري 407/7١‏ . 


سورة ف: الآيات ؟١ 5‏ 50 56 


وعن ابن عباس أيضاً : هو الحافظ لأمر الله"2. 

مجاهد : هو الحافظ لِحقٌّ الله تعالى بالاعتراف» ولنعمه بالشكر. 

قال المكاك نفو الشافط لوس اللقاتهالى بالقيول: 

وروى مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يخِ: «من حافظ على أربع 
ركعاتٍ من أوَّل النهارء كان أوَاباً حفيظأاً» ذكره الماوردي”") 

قوله تعالى: هم حَنِىَ أَلمنَ يألمِ» «مَنْ؟ في محل خفض على البدل من قوله : 
الكل أوَّاب) أو في موضع الصفة ل «أوّاس). ويجوزٌ الرفع على الاستئناف. والخبر 
«ادْخُلُوها» على تقدير حذف جواب الشرطه والتقدير فيقال لهم: «ادْخُلُوهَا)7". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. ا يعني في في الخلوة حب 
الل ال ال 0 ا 

#وَاءً بعلب مُنيبٍ» : مقبل على الطاعة. وقيل: مخلص. وقال أبو بكر الورَّاق : 
عالافة الفنيين أن زكون خار فا لسر وتعه جروا لا لداع ,مدو اقيم لجل تفع تار كا اليو تفبيية. 

قلت: ويحتمل أنْ يكون القلبٌ المنيبٌ القلبّ السليم؛ كما قال تعالى: #إلّا مَنْ 
أق أله يعَْبِ سَلِرٍ» [الشعراء : 89] على ما تقدَّم؛ والله أعلم. 

عت 9 يقال امل هذه الصفات : 5-8 مَل دَلِكَ 5ض - ٍ 


0 


. 710/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(') في النكت والعيون 0/ 551-107 . ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ١59/5‏ عن البزار. 

() إعراب القرآن للنحاس 5/ 77١-770‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن ”/ 5806 . 

(1:) تفسير البغوي 550/5 . 


6 تفسير البغوري >7 . 


5 سورة ف: الآيات 5" 50" 


وقال* الوم وفي أَوَل الكلام: ١مَنْ‏ حَشِيَ)؛ لأنَ ١مَنْ)‏ ل ات 

قوله تعالى: َم نَا يََآءُونَ يبا يعني : ما تشتهي"' أشميع ريل اعدف 6٠‏ وَلَدينَا 
ميد من النعم مما لم يخطر على باله: وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
الع وي 


وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى الي في قوله تعالى. «الْلَدِينَ أَحَسَئَا سي 
اد يونس 7 قال: «الزيادةٌ النظر إلى وجه الله الكريم» ". 

وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا احبيا ل م يموده عن البهاننه 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة: 
فإِنَ الله تبارك وتعالى برد لأهل الجنّة كل يوم جمعة) في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام باعي “إن احير فى الذتياة وراد «تتحدث الله 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك6”"". ظ 

كاليخين: وسبعث غير المسغودق يزيد فين وهر" قولة مالي : عورد 


ميد . 


)١(‏ في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون 5/ 54" . والكلام منه. 

(؟) المحرر الوجيز 00. ظ ظ | 

6( اغرضديية| الفط اتن مدق الكافر 1107 دوقت موسا للك ور عن ونوح 
ابن أبي مريم» وهو كذاب. ربكي عه جدي سوبي اه ملل بساح 107 : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . .» وفي آخره: «فيكشف الحجاب. نكا اعطوا شيئاً حت إلبف من النظر إلى ربهم عز وجل" 
وسلف الحديئان ١٠487/5:-"87غ1‏ . 

(4) في (م) و(ق): لمسارعتهم. ولم تجود في (ف). 

الل في النسخ عدا (ق): الجمع. 

)8119( زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير‎  477( هو عند ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
وأبو نعيم في صفة الجنة (797) من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به‎ 
. 0/4/7 المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان‎ 

0 لفظة: وهو. ليست في (ف) و(م). 


سور ق: الآيات 0 م١‏ /اوء 


قلت: قوله: «في كَئِيب» يريد أهل الجنئّة» أي : وهم على كثيب؛ كما في مرسل 
الحسنء قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أهلّ الجنة ينظرون إلى ربّهم في كل يوم 
جمعة على كيب من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)”'. 

اليل :اد اموي سار جو ديو اجون العم ابراه لمعيه اديه 
ا 


7 


قوله تعالى: ف املك ناي ات ف اتوم هذا مرا و ادر 
هَلْ من يحخيص © واد ا ب ا َم قَلُ أو أل السَّممَ وَهْوَ 
تهيدٌ © وَلنَذ حَلفْسا آلسَموْت وَالَرسَ رما يما ب ين َو وما متك 
5 © 

قوله تعالى : واه ااي اا 
أمَةٍ هم أشدٌ منهم بطشاً وقوّة اومترا ق اللدةة:أى : نباروا فنهاءظل] النودت” 7 
وقيل: أثروا في البلاد؛ قاله ابنُ عباس. وقال مجاهد: ضربوا وطافوا9؛ وال انمي 
ابن شميل : دَوّروا. ظ 

قال قنادة: و0 وقال المؤرّج : تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس"'': 
وقند تقيستة فت الآفاق سني رَضِيتٌ من الغنيمةبالإياب 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصا؟ وقيل: طوَّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الخحارث بن حِلَّزة : 


١ 


. صلا9:-94:‎ )١( 
مطولا.‎ )١١9/16( (؟) وأخرجه أحمد‎ 
الصحاح (نقب).‎ )5( 
. 450/1١ ظ (4) أخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبريٌ‎ 
. ينظر النكت والعيون 6/ 8ة6”‎ )0( 
. ديوانه ص98 . وسلف ه/لاه‎ )"( 


1 < سورة ق: الآيات 751 78 


لاس 
00 


يواض تباوددسن عدر السو" ت وجنالؤاء فى الأزقن كل تحال 
وقرأ الحسنٌ وأبو العالية: «قُنَقَبُوا» بفتح القاف وتخفيفها”". والتّقْبِ: هو الخرق 


والدخول في الشيء. وقيل : النمَبٌ الطريقٌ في الجبل» دي ؛ عن 
ابن السسكيت:بونقة الجدار نقذ + .بواسيع تلك الثفبة لقت ابض ٠‏ وجمع النْمُبِ 


النقوب». أي: خرقوا البلاد وساروا في نقوبها. وقيل : 


و 


و 


وقرأ السلمن ريحي يق يشر قلقو[ يكتنن القاتي و ارود علن لامر 
للتهديد”*' والوعيد» أي: طَوٌّفوا البلادَ وسيروا فيها فانظروا هَل مِن 56 مَحِيص أو 
مهرب؟'' ' ذكره التعلبي. 
وحكى القشيريُ: «قَنْقبُواا بكسر القاف مع التخفيف""2, أ ي: أكثردا لمرو 


م 
ََ- 
1 


ثروا فيها كتأئير الحديد فيما 


52 
2 


اللخوهرئ #ونقب البعية بالكنين؟ إذا رقت العفافى«وانقة الوجر + إذا نت 
بعيره» ونَقِبَ الحفٌ الملبوسسٌ» أي: تخدّق””, 
والتعمنف تصدر عامى عن تحص حضا: وخيوصًاء وتتخصضاء و تعاضاة 


وغتضانا + ان غدل وغاة: يقال ماطنه سيقن اق ١‏ محيد وميرتب والاتخياضصض 


. ١67/6 وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ١١/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو.‎ ١ (؟) نسبها في القراءات الشاذة ص54‎ 

(*) الصحاح (نقب). 

(8) ذكرها ابن جني في المحتسب ”7/ 7806 عن يحيى بن يعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

)١(‏ في (ظ) و(م): ومهرب. 

(0) وذكرها الزمخشري في الكشاف .١١/5‏ 

(4) الصحاح (نقب). 


سورة فن: الآيات 1١1‏ 58 8 


فغلة قال اللا ولباء» افوا عن العدر هو للا ع داع ل 

قوله تعالى: ##إنَّ في لِك لَذِكْر» أي: فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظةٌ لمن كنَ لَمُ 4 أي: عقلٌ يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لأنّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفسٌ مميزةٌ» فعبّر عن 
اللفين:البعة بلقني لأنه و عو ون نحا نيا وكيا قله شرف ل 7 
الظرة لك شط 6 6ك وأنّكِ مهما تأمّري القلبَّ يفعل 

وفي التنزيل : ©« لِمَنَذِرَ من كَانَ حَينّا» [يس: .]7١‏ 

وقال يحيى بن معاذ: القلتٌ قلبان؛ قلبٌ محتش بأشغال الدنياء حتى إذا حضر 
أمر من الأمور الآخرة» لم يَدْرِ ما يصنع. وقلبٌ قد احتشى بأهوال الآخرة» حتى إذا 
حضر أمر من أمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع. لذهاب قلبه في الآخرة. 

«أرٌ أل أَلتَمْمَ» أي: استمعٌ القرآن. تقول العرب: ألقٍ إلَىَ سمعك. أي : 
استمع” ". وقد مضى في ١طه)‏ كيفية الاستماع و 

وَهْوّ سَّهِيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرّجَّاجِ”"' : أ" قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

ؤقال سفيان: أى:* لا يكون عاضر وقلبة غان”. 

ثم قيل: الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إِنّها في اليهود 
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إِنّها في أهل القرآن خاضّة”". 


)١(‏ الصحاح (حيص). 
)١(‏ في ديوانه ص١١‏ . والكلام في التكت والعيون 7657/0 . 
(7) معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

ةا" 

(45) في معاني القرآن 45/0 . 

(1) تفسير الطبري 474/75١‏ بنحوه. 


(0) النكت والعيون 557/0" دون ذكر مجاهد. 


8 55 ظ سورة فى: الآيات 54 2 ءٌ 


ةلقد سر سبل و 


نول تغالى: + رامد لف)] التمرك والارض ونا تهنا ق:فينة آنا وما مشكا ين 
َب » تقدَّم في «الأعراف»١‏ وغيرهاء اللمرتة لقعو لأعات فول فط للم 
يَلْعْبِ بالضم لَعُوباً ولغِب بالكس لكي لكونا: لغة ضعيفَة فيه. وألغبته أناء أ 


؟5. 2030 


قاد والقليى هده الآنة تزلف قن يتوه اندو 4 :زعسوا أن اللهاقالى ساق 
السماوات والأرض في ستة أيام. أوّلها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه زاتحةع فأكذبهم الله تعالى في ذلك” ". 


جر برجي بر 


قوله تعالى: #تَصَيرٌ عَلَ ما يَمُولُوت سخ يد رَبك َل ليع ) لكين وقبل 
الْغْروب 69 ومن أكل تراس الفخرد تدا 

الأولى : قوله تعالى: لاتَصيرٌ ع مَا موه خطابٌ للنبيّ ي؛ أمرّه بالصبر على 
ها وله التشركوق» أئ : عون أمرهه عليك::ونزلت" قبل الآمر بالقتال؟فهى 
منسوخة. وقيل : هو ثابت للنبئ يله وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
بن تولهي 1 إن الله :امعراعريوم اسيك" . 

الثانية : قوله تعالى : رَسَيَح يحندِ رَيْكَ مَلَ نوع الشّميس وَمْلَ و4 قيل : إنه 
أراقبيه العلوات الحيين. نال أبو صالح: قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح» 
القروب» هنا ة العصين وروا لسر درون منت للدي نيع ”تقال 1 كناا اويا عه 
النبئ يل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


)١(‏ 4//ا7-م5؟7. 

)١(‏ الصحاح (لغب). 

(6) التكت والعيون 5557/04 . 

(؟) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ 75١-7١‏ » والكشاف ١١/5‏ ». والمحرر الوجيز ١58/6‏ . 
(5) النكت والعيون 6//!ا0” . 


سورة ف: الآيتان أ 2 2-2 65١‏ 


القمرء لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم ألا تُعْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
هَ 5 . ىاه )ا . ا ا اليا كي راي 0 
وفبل غروبها» يعني: العصر والفجرء ثم قرأ جرير: #وسيّح يحمدٍ ريك قبل طلوع 
السدين وَل عويب 4 [طه: .]1٠١‏ متفق عليه» واللفظ لمسله”'' . 
وقال ابن عباس : #قبْل الْعْرُوبِ»: الظهر والعصر ومن الل ََبَحْهُ» يعني : 
ضلذة المشاء 7 
وفيل : العراذ تسبيحة بالقول تتزيها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الحواسا قف رابو دض 07 
١ 0 5‏ سرس برع ميل 8 . 
وقال بعض العلماء في قوله تعالى: قبل طلوع السَمِْيس» قال: ركعتي الفجر 
مس 6 عرو 5 . 4 
وَمبلَ الغروب» الركعتين قبل المغرب"*'. 
وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس”"': كان ذوو الألباب من أصحاب محملر يل 
يصلون الركعتين قبل المغرب. ظ 
وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة. فإذا أَذْنْ المؤذن لصلاة 
المخري» اهدرو الخواري تر كبر ار كس ون :]دارع القووت لندس العيجة 
فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهه”“. 
وقالوقكاذة بها أورقت أحدا تمن الركفعين قل العفو" إل اشاوان 1 
الاسلمن. 
)1١(‏ صحيح البخاري (5514), وصحيح مسلم (17722). وسلف :/ 8 . 
(؟) المحرر الوجيز ١58/6‏ . 
ف ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون 301/6 . 
(4) المحرر الوجيز ١59/8‏ . | 
)0( ابن مالك الأنصاري». روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وكان من 
العلماء الصادقين» ولي قضاء البصرة. وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. الشين 5815/6 نوالاثر 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7987). 
)053 2 مسلم لام )ل والقطعة الأولى مده عند الجيل مهال والبخاري (. 6 (6؟5)., 
(0) قوله: قبل المغرب ليس في (م)» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
ه/ ٠ ١‏ والكلام منةه . ' ُْ 


2:57 ظ سورة ق: الآية +٠‏ 


الثالثة: قوله تعالى : «إوَمنَ اليل مَسَبَحَهُ وََدْسَرَ أَلتّجُورِ» فيه أربعة أقوال: الأول: 
هو تسبيح الله تعالى في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني: أنها صلاة الليل كله .قاله 
متجحاغد: العالق: أنها ركغتا الفجرة ان ياي فد : أنها صلاة العشاء 


الآخرةء قاله ابن زيد"".: 


قال ابن العربي : من قال: إنه التسبيح في الليل» فيعضده الصحيح : (مَنْ تَعارٌ من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا 
الله وان تو قال* إنواالهلةة بالليل »انان الغيلة: سنن قبييها نانيا عن 
تسبيح الله وده نتندا الدلهيى» ؤاما كن قال» رفيا ضلةة لفحو والعساع قلا ين 
من صلاة الليل» والعشاءٌ أوضحه. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَأَدبرَ آَلشّجُدِ» قال عمر وعليٌ وأبو هريرة والحسن بن 
علي والحسن البصريُ والنّخَعيُ والشعبئٌ والأوزاعينُ والزُهريّ: أدبار السجود 
الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفيُ عن ابن 
وان 1:57 ونور قسة ‏ نو عاس فالات لاوش الله 37 تركيا نامين | بكري أدباز 
السجودا ذكره التعلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن عباس قال : بت ليلة عند 
النبئ يي ضاي ركفن قل الكجن ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يا ابن عباس» 
ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم. ون ع المويت بارا سيا 0 


. الكت والعيون ه//ا0”‎ )١( 

(؟) بعدها في (ف) و(م): العلي العظيم. وتمام ا القرآن 5/ ١7١6‏ : كفر عنه وغفر 
له. وبنحوه أخرجه أحمد (751/7؟2)7 والبخاري )١١655(‏ من حديث عبادة بن ٠‏ الصامت #2 . وسيرد 
ص 47 ه من هذا الحعاة. ظ 


(©) تفسير البغوي 5717/4 ٠‏ وينظر تفسير الطبري 510١-708٠ 4/5-4794/5١‏ », وإعراب القرآن 
للنحاس 5/ 377-777 ». والنكت والعيون 701!//0 . 


(8:) النكت والعيون ه/ بو ؟ 0 وأخرجه الترمذي (ه/ا؟ 7 وسيرد ص5 : 0 من هذا الجزء. 


سورة ق: الآية +٠‏ رذ 


وقال أنس: قال النبٌ ي: «مَن صلّى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلّم؛ كتبت 
صلاثّه في عِلَيِينَ)”". قال أنس : فقرأ فى الركفة الأولى: #كل يتأنها الكفررن * وفي 
الثانية : لفل هو ألَّهُ أحدٌّ» قال مقاتل: ووقتها ما لم يغب الشفقٌ الأحمر”". 

يعن ابن عباس أنضا #تهو :الوك" "موقا لنانن ريده هو التواقن قف الصالو |27 
ركعتان بعد كل صلاةٍ مكتوبة» قال النّحاس: والظاهرٌ يدل على هذاء إِلَّا أنَّ الأولى 
اتباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن علي بن أبي طالب 5ه . 

وقال أبو اللأحوص : هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبيّ يِ كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قدير» اللهمّ 
لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعتَء ولا ينفمٌ ذا الجَدٌ منك اليرٌ0. 

وقيل: إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجبٌُ على أحدٍ إِلّا خمسٌ صلوات, نَقَلَ ذلك 
الجدا عو . 

الخامسة: قرأ نافعٌ وابن كثير وحمزة: «وَِدْبَارَ السُّجُودِ؛ بكسر الهمزة على 
المصدرء مِن: أدبر الشيء إدباراً: إذا وَلّى. الباقون بفتحهاء جمع ذُبّر”. وهي قراءة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع. قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص ١5‏ . وقال في اللسان 7418/5 : خبر باطل. 

(0) قوله: الأحمرء من (م). 

. ١77/5 الكشاف‎ )9( 

(:) النكت والعيون ه//ا0” . 

(8) الناسخ والمنسوخ "/ 31-371 . 

(5) أحكام القرآن ١1١5/5‏ » والحديث أخرجه أحمد ,2)١1419(‏ والبخاري (8514). ومسلم (597) عن 
المغيرة بن شعبة «#ك. 

“4 الناسخ والمنسوخ ”/ 55 . 

(4) السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص7١7‏ . 


م سورة ق: الآيات 2٠‏ 5*0 


علي وابن عباسء» ومثالّها: ظُّبِ وأطنابء أو دُبْرء كَقُفْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاًء نحو: جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 

ولا خلاف في آخر «والطور»: © وإددر جور » [الآية:49] أنه بالكسر مصدر"' 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني ومراطاض لسار مرا الليل. 
فوله تعالى: 9وَأسَتَيَ يوم يناد أَلْمَادٍ مِن كَكَانِ مَرِبٍ © يوم يسْمَعُونَ الصَّيْحَة 
لحن دلِكَ بَمْ للتروج © إنَا عن مي وَيْمِيتُ وَإِلمَا الْمَصِيدُ 0 

لْيَسُْ عَنَهُم يِرَاعا دَلِكَ حَدْرٌ عَلِمَا يِيِدٌ © خََنْ أعَلَرُ يما : 
يحبار فد ألفَرءَانِ من يخا وء 5 ظ 


قوله تعالى: ##وَآسَمِعْ يوم يناد من كَكَانِ فَرِبٍ # مفعول الاستماع يلوق 
أي: استمع النداء ال 0 وهي صيحة القيامة. وهي النفخة الثانية» 
والسادق مجيريل: وق إسرزافيا . ظ 

الزمخشري”'': وقيل : إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي» فينادي بالحشر ويقول : 
مَلْمُوا إلى الحسابء فالنداء على هذا:في المحشر. وقيل: واستمع نداءَ الكفار بالويل 
والكبون مو كان تربيه آق ١‏ ينيف اللعويع قلا رتفد السزاعو ؤلكف العداء: قال 
عكرمة: ينادي منادي الرحمن» فكأنّما ينادي في آذانهم. وقيل: المكان القريب: 
ضكر يت المقتدسورويقال: إنفاتوسيظ الآرض: وافرت الأرضن هق الصهاء الى 
عشر ميلاً. وقال كعب: بثمانية عشر ميلاً» وذكر الأوَّلَ القشيريُ والزمخشري”'"', 
والثاني الماوردي”". فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة» فينادي بالحشر: أيتها 
العظامُ البالية, والأوصالُ المتقظعة: ويا عظاماً نخرة» ويا أكفاناً فانية» ويا قلوباً 
كا زنة نينا أ دنا فاسنةه نويا هيونا ساكل تومز ا لعرضيوت العالجية + نال ققادة: 


. 777/54 بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١7/5 فى الكشاف‎ )0( 
. 1978/7١ فى النكت والعيون 508/6” . وأخرجه الطبري‎ )0( 
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هو إسرافيل صاحب الصّور. 

م تمر القيعة ال » يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخُرُوج» الاجتماغ إلى 
الحساب .ؤذَلِك يم المشروج» أي : يوم الخروج من القبور. 

«#إنًا نحن حي وَثِيتُ» : نميثٌ الأحياء ونحبي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

لبَق مَنَقَْ الْأرْسُ عَنْبُمَ سراما » إلى المنادي صاحب الصّور؛ إلى بيت المقدس 
«ذَلِك حَسْر عَلِكَنا سِيرٌّ» أي : هيِّن سهل. وقرأ الكوفيون: «تَشَقَقّ بتخفيف الشين 
على حذف التاء الأولى. الباقون بإدغام التاء في الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير 
ويعقوب ياء «المنادي» في الحالين على الأصل» وأثبتها نافمٌ وأبو عمرو في الوصل 
لا غيرء وحذف الباقون في الحالين”''. 

قلت وفك زاؤظ ليه هده لارة سانا :قرو الفريلي "عن ساون بو كندة: 
عن النبئ يِهٌ فى حديث ذكّره قال: وأشار بيده إلى الشام فقال : «هاهنا إلى هاهنا 
اسنبيادية 3 الو 0 على أفواهكم القِدَام 


20) 


اف ح" 


00285 في رواية أخرى” 0" 


وخرج علي بن معبد عن أبي هريرة. عن النبي يّ فى حديث ذكره : ثم يقول 
- يعني الله تعالى ‏ لإسرافيل : «انفح نفخةً البعث» فينفحُ فنتخرحٌ الأرواخ كأمثال 


)١(‏ السبعة ص١1‏ . والتيسير ص"١3‏ » والنشر 5777/7 . ووافق الكوفيين في تخفيف الشين من قوله: 
ااتشقق» ا البصرى من السبعة. 

6 في (ق): المهدوي. 

(*) أخرجه الترمذي مفرقاً (5؟14؟), (200» (7141). وأخرجه بلفظ المصنف النسائي في الكبرى 
(75590١١)ء‏ وأخرجه أحمد )٠٠١١1١(‏ بنحوه. والفدام: ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية 
الشراب الذي فيه» أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (فدم). وسلف عند 
تفسين الآية (8+ )هن موزة يسن . 

(:) أخرجها أحمد ,.)58٠١5*(‏ 


النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول الله عَّ وجلّ: وعرّتي وجلالي 
ارسي سس ا و ا ا 00 
الشاتي وعدي فى لاسياد يب مشي السّمٌ في اللّديغ ؛ قفن الآزدن مكو بون 
سس اي سي سحي د ع و ا 
يكل بالخريا ةوكر العدويك""'بوقدءذكرنا جميع هذا وغيره في «التذكرة)"" 
رفي الحم لله 

قزاله تها لدى” حي تحن أَعَلْم يما نا يو أي : من تكذيبك وشتمك «رَبآ أ سَ عم 
يبوه أي : بمسأط تجبرهم على الإسلام ؛ ؛ فتكون الآية منسوخحةٌ بالأمر بالقتال7"©. 

الما رو الجير : والقدلظه إذ لارقال جا سعط تحير كما يكال : خرّاج 
اق ااا ا 

النحاس و معنى جبار : ل ؛ لأنه لا يكون فعّال 
مِن أفعل. وحكى الثعلبيّ : وقال ثعلب: قد جاءت أحرف: فَعَال بمعنى مُفعِل» وهي 
شاذة جبّار بمعنى مُجبرء ودرّاك بمعنى مُدرِك؛ وسَّرَاعَ بمعنى مسرع. وبكاء بمعنى 
تبك وعذاء بمحض تعد .وقد قرف قوما اهديكم إلا شبيل الذنانة**" [غافرةة] 
بتشديد الشين بمعنى المرشدء وهو موسى. ظ 


, 0200) 
وقيل: هو الله عرَّ وجل ' . 


)١(‏ لم نقف على رواية علي بن معبدء وأخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (77 المعجم الكبير 
06 62 وأبو الشيخ في العظمة (/”7) عن محمد بن كعبء ٠‏ عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (119) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة ©#. قال أبن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (77): هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً. 

(؟) ص”١7 7١17/١‏ فما بعد. 0 

(2) الوسيط للواحدي 5/ ١77‏ 050 

() في إعراب القرآن 775/4 . 

(5) هي قراءة معاذ بن جبل ذف نه كما في القراءات الشاذة ص؟7١١‏ . 

(7) في النكت والعيون 308/0 : يعني بربّ» قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه . 


وكذلك قرئ: 51 اللقدة نكا يت ماق" [الكهف :9] يعني : ممسكين. وقال 
أبو حامد الخارْزنجي : تقول العرب : بقع مقاط تيضق شفط 

وقيل : ا( يِجَبّارِ) : بمسيطر كما في الغاشية : «لَنتَ عَلَيْهمِ بِمَصَيِطرٍ * [الآية: ؟١؟].‏ 

قال النك7":سمعة هن الحرم كن كول جره على الأمن» أي كيرهة 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم: جبرته على 
الأمرء أي: أجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

لحري الألديا عيرنه فى انيه الرعدة علت را شري ا لقا ءا شيعه إلى 
الحري كنا تقول أكتر نفع إذا ته إلى :الك 

هدر بِالْفُرءانِ مّن يَخَافُْ وَعِيدِ» قال ابن عباس: قالوا: يا رسول اللهء لو 
خدّفتناء فنزلت: قد بِالْمَرءَانِ مَن يَدَافُ وَعيدِ» أي : ما أعددته لمن عصاني من 
المعلؤين117ودنالوعية العا انيع والوطن الترابي قال القاض 1 
وإني إن" أَوْحَدْئثَهُ أو رَعَدْنَهَ ‏ لمحل فْإيعادي ومُنجرٌموعدي 

وكان قتادةٌ يقول: اللَّهِمّ اجعلنا ممن يخاف وعيدَّكَ ويرجو موعدّك”' '. 

وأثبت الياءَ في «وَعِيدِي» يعقوبٌُ في الحالين» وأثبتها ورش في الوصل دون 
الوقف. وحذف الباقون في الحالين”"". والله أعلم . 


تمت قبي اشوترة انق انو البعمد لله 


. 8١/7” في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الصحاح (جبر). 

(؟) أخرجه الطبري 17/8/5١‏ . 

(4) هو عامر بن الطفيل» والبيت في ديوانه ص88 . 

(0) المثبت من (ق)» وهو الموافق للديوان وفي غير (ق) : وإن. وسلف 598/6 . 
(1) النكت والعيون 769/6 . 

50 التسو و 47 وا ل 1 


سورة الذاريات 


فوله تعالى: رادت : الت قرا © مريت برا © 
لتيب أترا © إن مم هيد © ين أي أيه © > 

قوله تعالى : © وَآلدَرِتِ ذَروا» كلاس بكر الأنارى ‏ حزتنااعيت اللسيه تاه 
عدت يعقوبوية إبرأهيم » حدّثنا مكى ؛ بن إبراهيمء حدثنا الجَعيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خحصّيفة؛ عن السائب بن يزيد: أن رجلاً قال لعمر #: إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن» فقال عمر: اللهم أمكنّي منه. فدخل الرجل على عمر 
يوم وهو لابسٌ ثياباً وعمامة» وعمرٌ يقرأ القرآنء فلما فرغ» قام إليه الرجل فقال: نَ 
سحي ود ا وو او و ديرد ع 
تال السووه ثنايه وا يلوه عاق تخيوة :وا لوا وه ارب ا 
صَيبغاً طَلْبَ العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً فيهم ©" 

ومن عاسس بو اقل الاب كلاوما بدا ذه فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
«الذَارِيَاتِ دروا ققال له : ويلك! سَل تَفْمَها » ولا تال ناه «وَالذَارِيَاتِ دوو ا»: 
الرياح. «فَالْحَامِلَاتِ وقرأً»: السحخاف: «قَالْجَارِيَات يخرا؟ةالسدن تالنتشنات 
أمراً» : الملائكة7؟). 


() المحرر الوجيز ١7١/0‏ » وزاد المسير 71/8 . 

0 الوسيط للواحدي ١7/14‏ . وتفسير البغوي 758/4 », والكشاف 1/4 . 
(0) ذكره ابن حجر في الإصابة ١79/6‏ . وقد سلف من وجه آخر 7/0 - 71 . 
() سلف 5١/١‏ بنحوه. 
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وروى الحارث عن على ذه : بوالذارنات دَرُواً) قال: الرياح. «فَالحَامِلات 
وقرأ» قال: السحاب تحيول الماء كما تحمل ذواتٌ الأربع الوقرء 0 ا 
قال: السفنء» وقوله”'": «قَالْمْقَسّمَاتِ أَمْراً» قال: الملائكة تأتي بأمر مختلف؛ جبريل 
بالغلظة» وميكائيل صاحب الرحمة» ومَلَكُ الموت يأتي بالموت. وقاله9) الفراء 

وقيل: تأتي بأمر مختلف من الخصب والبججَذب والمطر والموت والحوادث. 

ويقال: ذْرَتِ الريح الترابٌ تَذْرُوه ذَرُواً وتَّذرِيه ذَرْي”" 

قم قبل ا« رَالِذَاريَاكة وما بعده أقسام»:وإذا أقسم الرث يشيء آليت لهشرناً. 
وقيل: المعنى: وربٌ الذاريات”*'» والجواب: «#إِنَ ما وصدّرت* أي : الذي 
توفت وين شين اله والخرات والعقاب ظلْمَادِقُ» : لا كَذِبَ فيه؛ ومعنى 
«لَصَادِقٌ): لَصِدْقء وقع الاسم موقم م المصدر .ون أَلينَ لو يعني : الجزاءٌ نازل 
بكم. ثم اهذا قشم (ضره فقال > :#والسماء ذاك الخلف: إِنْكُمْ لَفي قَوْلِ مُخُتَلِف). 


رنجل :3 الداويات الشساة الزترداف» أذ ترا اا 
كذريق الأولا تعيرن ارات + واقسة سين لكا فى 'تراقبيز من حي #صياد: 
الضبالحين. وخصٌ النساء بذلك دون الرجال وإِنْ كان كل واحدٍ منهما ذاريا ؛ ا 
احدهن :لانن رع كوق الرجال: فلاجتماع الذَّرْوَْن فيهنّ حصْصنّ بالذكر. 
القاوية ا اند رو اللو 25 يه بالمافر :اهيدا 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقولهء وفي (م): موقرة. والمثبت من باقي النسخ. 

(0) في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن ”7/ 87 دون نسبة. 

وحن :نك ولاق 3 :وافرةه عدوي دوا ون :(8)ة وآذوه تدوية وذرياة :ولق (ز)تواذوته درا ورليقيت 
من لأم)ء وقد قال الرجاج فى مهاني القرآن 8016 © ذرت: الريح وأذرت»: يعم ,واج ويتحوهاذن سير 
الطبري ٠» 54/7١‏ وإعراب القرآن للنحاس 570/4 » وتفسير البغوي 5518/5 » وزاد المسير 4/ا؟ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠» 0١/0‏ وتفسير أبي الليث "/ 775 . 

(5) في (ظ) و(م): ذرايتهن» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في النكت والعيون / ل 
والكلام منه. 

(5) في (ز) و(ف): لطول زمان» وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
النكت والعيون 75١7/65‏ . 


و« لاع سورة الذاريات: الآيات 11 


ا فيكت وقرا» : السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا تَقُلْنَ بالحمل. 
2011 لت 205 ا .هت 5 
والوقر» بكسر الواو: ثقل الحجمل على ظهر أو في بطن"''» يقال: جاء يحمل وقُرّه 
وقد أَوْكَرَ بعيرّه. وأكثرٌ ما يستعمل الوِقُرُ في حِمْل البغل والحمارء والوَّسْقُ في حِمْل 
البعير. وهذه امرأة مُوقّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة: عَمُرَ 
حملها؛ يقال: نخلة موقرة وموقِر وموقرة. وخكي: مُوقرء وهو على غير القياس. 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وإنما قيل: مُوقِر ‏ بكسر القاف ‏ على [قياس] قولك : 
امرأةٌ حامل» لآن حمل الشجر عشه نحم الساء؟ فأما مُوقّر ‏ بالفتح .فشادٌ وقد 
0 ظ ظ 


عجراو وو 


586 موا قر فأها نا الور بالفتح ‏ فهو ثقل الأذن: وقد وَقرَت ما عا 
أي: صَمَّتء وقيامنُ مصدره التحريك. إل أنه عتاء ب الس كي وقد تقدَّم في 
«الأنعام) ون ا ' 

« بترت بْم» : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْرأ على هذا القول وجهان: أحدهما : إلى حيث يسيّرها اللهُ تعالى من 
الجلاد:والقاع الثاتق © هو ستهولة سيره :ذلك مروف عظة العرت:: كنا قال 
الاعحتى: ظ 
كان متجتهامزو بين عارعينة بنناتتكانن دك 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) الضجاح (وقر) ومابين حامصرتين.ميداء والبية في شرع ديوان لبيك عن: 31 :والزراية فية يقل 
كوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. كوارع: أراد اللواتي في الماء. محلّم: نهر بالبحرين» 
وخليجه ما اختلج منه. مكموم : ا ا ا 

(5) م/هع”. 


(4) النكت والعيون 717/6 . وسلف البيت ١5/1١5‏ . 


سورهة الذاريات: الآيات ا ١‏ ١م‏ 


قوله تعاللى: ##والسَاء ذَاتِ الحبكِ © تكد ل كولو عت (0) بَوْفَكَ عَنْه مَنْ أ 55 
© يِل ترس © اليد م ١‏ 0 ساهوت 09 يسَلُونَ أيآن يوم أليّين 09 
يوم هم عل عَلَ ألَارٍ يفون 3) دوقوا :: فتك مدا أَلَدّى 1 به مسَعجَلون افك 
توه تال ب تك اى للتن كل نل :لمر ادي السيما غاهنا: لخي “الي نط 
الأرضن: :وقيل؛ السماء المرفوعة*"". :ابن عمر:هى السماء السابغة؟ ذكرة المهدوي 
والثعلبيئُ والماوردي وغيرهم”' 
وفي (الشكة اقوال شبيعة: 
الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربيع: ذات الخَلْقٍ الحَسَنِ المستوي. 
وقاله عكرمة””؟'؛ قال: ألم تر إلى النَّسَّاحٍ إذا نسج الثوب فأجاد نسْبَه؛ يقال منه : 
حَبّك الثوب يَحبكّه ‏ بالكسر ‏ حَبْكا آم أجاء اعد فاك ان الاغر الىنة كل قعيء 
اسكيه وا شيدة عملة فقن اع 
الثاني : ذات الزينة؛ قاله الحسن وسعيد بن جبير. 
وعن الحسن أيضاً: ذات النجوم. وهو الثالث. 
الرابع : قال الضحاك: ذات الطرائق؛ يقال لِمَا تراه في الماء والرمل إذا أصابته 


الريح : ختك "7 و نهد اقول الفونو" تقال اللسترفة تقر كل تنوه كالومن إذا 
مرّت به الريح الساكنة. والماءٌ القائم إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك». 


)١(‏ في النسخ الخطية: السحاب» والمثبت من (م)» والقول في النكت والعيون 3177/6 . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابة. . الصحاح (سحب). 

(0) قال الماوردي في النكت والعيون: وهو المشهور. 

(*) قول ابن عمر أخرجه الطبري .١90- 589 /5”١‏ 

(4) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول الربيع ‏ الطبري 485/5١‏ - 4894 . 

(5) الصحاح (حبك). 

(1) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول الحسن الأول - الطبري ٠ 147/5١‏ 1849 . 

(0) في معاني القرآن 41/9 . 


7ع سورة الذاريات: الآيات 1١5  /‏ 


والعسر ليد حيدم وفى محفيث: الخال إن شعرم كتف تلقال 
00 ظ 
مُكل باصول اتج 
.ولكنها تبُعد من العباد فلا يرونها.. 
الشافس :"داف الكدةاقالة ابن زيط وقر ا ره 57 17 شد 
81 "+ والمجيرك:الكندين الكل رفن الفرس 500 ٠‏ قال امرؤ القيس : 
قندقندا تشسلقىنى ألقه رقشت التسا دن 


فال 21 


2)» 2 0 2 - 


مسورخ البَدييين فباغيدةة لب شرف الحارك مَحَبُوك الكمَدْ 
وفي الحديث: أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدَّرْع في الصلاة؛ 

عي داراو يي ظ 

| السادس: ذات الصّفاقة؛ قاله خخصَيف””*'. ومنه: ثوبٌ صَفِيقَ ووجه صَفِيق: بين 

الصّفاقة”'. ظ 


نإ١‎ : الصحاح (حبك). والخير قطعة من حديث عقية بن عامر ته أخرجه أحمد (. ع عنه بلفظ‎ )١( 
50 . راس الدجال من ورائه حبك حبك‎ 
شرح ديوان زهير ص 177 . قال شارحه : فالوس 6 النبت الذي يقال له: الثثل::ؤقال‎ 6 


٠‏ غبيره : الماء مكثل بالنجم» وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالاكليل. ويقال: 
نَجَمْ البقل : إذا طلع. ريح خريق» يقال: هيت الشمال خزيقا: إذا عبية هيوبا شديدا. لضاحي مائه: ما 


د الحا لهب ا رن برز للشمس. 

(©) أخرجه الطبري 489/75١‏ . 

6 الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص”1١‏ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه: يحملني في أنفه تقش كارن هده انعد ..لاحق 
الإطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك : الود + القديد. والحمن تنعوء اف الم 

(1) هو أبو دؤادء وسلف ص 47٠١٠‏ من هذا الجزء. 

(0) الصحاح (حبك). والحديث أخرجه البيهقي 708/١‏ . 

(8) النكت والعيون 7577/6 . 


(9) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صَفِيقء. أي : كثير الغزل. ووجه صَفيقء. أي: وقح. القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات 7 ١5‏ عا 


السابع: أنَّ المراد بالظرّق المَجِرَّةُ التي في السماء؛ سمّيت بذلك لأنها كأثر 
00 

واالحك] جمع حباك» قال الراجز : 
كأنّماجَنلَلهِالخشْرَاكُ طنْفِسةفيرَشِيهاحِبَاك" 

والحبّاك والحبيكة : الطريقة في الرَّمل ونحوه. وجمع الحبّاك: خحبك. وجمع 
الحبيكة : حَبّائك”"'. والحبكة مثل العَبّكة. وهي الحبّة من المريق عن التموهرى. 

وروي عن الحسن في قوله: «ذْاتِ الحَبّك»: «الخحنك» و«الجبك)» و«الجبك)» 
و«الحتك». و«الحبك» جوم وروي عن عكرمة وأبي ادا الل . 

و«الحبك) واحدتها حبيكة؛ و«الحُبْك) محْمَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة”". 
ومن قرأ: «الحَبّك» فالواحدة حبكة. كبزقة وبرّق» أو حُبُكة كظلمة وظُلّم. ع را 
«الجبك» فهو كإبل وإطل. و«الحِبّك» مخفف منه. ومن قرأ : «الحِبّك» فهو شاذ؛ ليس 
في كلام العرب فِعُلّء وهو محمولٌ على تداخل اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر 


)١(‏ ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرٌ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطين توضع عليه أطراف 
العورارض . 

(؟) تفسير الطبري 487/7١‏ » والنكت والعيون 0/ 77” » والمحرر الوجيز 177/0 . والطنفسة: البساطء 
والتّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (طنفس). 


ف حبك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء 87/7 ٠»‏ وتفسير الطبري 485/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
6 ؤمنة كرة العصحفه: 


(5) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 


0 4 محف قنّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغ غير متوجهة. وأنه ليس :في 
كلام العرب هذا البناء. 


(9)' المحتسيب 510١‏ وون ذكرا أن مان 
0) نسب ابن عطية في المحرر الوجيز 177/5 قراءة «الحَبَك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضي الله 
عنهماء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 78/8 لابن مسعود وعكرمة. 


381 سورة الذاريات: الآيات 7 ١+‏ 


الباءء ثم تصوّر «الحُبّك» فضِمٌ الباء. قال جميعّه المهدوي”"' 
قوله تعالى : 5 فى ول لب ب هذا جوات القسم الذي هو «والسّمَاءِ)ا أي 
إنكم يا أهل مكة «فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ؛ في محمد والقرآن» فمن مصدّق ومكذّب”") 
وقيل: تزلق فى المتسيميو '"بوككل : اشعلافيني قرليه تحر بل شتاضر يل 
افتراه» بل هو مجنونء بل هو كاهنء بل هو أساطير الأوّلين'*'. وقيل: اختلافهم أن 
بهم كن تنى الحعفره وكه كن نلك درفل المراة عكدة الأركاونوالاصيتاءة 
يقَرُون بأن الله خالقهم ويعبدون غيره'* 
رن الى ب عله من أ أي يُصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن مَن 
صُرِف؛ عن الحسن وغيره'' *. وقيل : اي : يُصرّف عن الإيمان من أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة واماخيرال وّلين'"'. وقيل: المعنى: يُصرّف عن ذلك الاختلافٍ مَن 
0 
انك ادكه انكام اق : كلب وصرفه عن الشيء ومة قولة بان :: «كلرا يتا 
لتأقكاي”' [الأحقاف:07]. / 


عن 


وقال مجاهد: معنى «يُؤْقَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ: يُؤفّن عنه من أَفِنء والأفُن: فساد 


ال 


. ١1/8 01/* وهو بنحوه في المحتسب 58577/5 - 35817 » والمحرر لوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 44١/5١‏ عن قتادة. ظ 

49 سيرد في تفسير الآية بعدهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية ( 1) من سورة الحجر 809/11 -7505. 

(4) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 44١٠/7١‏ عن ابن زيد. 

(5) النكت والعيون 757/8 . 

(5) ارصن لين الطروم اال قل 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7١75/54‏ بنحوه. 

(1) التحرن الوغية ١105:‏ يمغتاة» زقال: رهاوج دوي لا لش إلا أن عرف الصطار «أفك 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفين المذمومين 

(9) الصحاح (أفك): 

(0 النكت والعيون 0/ 7” . وأخرجه الطبري 44١/7١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات 4 ١5‏ ملاع 


00 5م ل يك ويا ع ل داع و ل ع ابراه اس و مر 
الرمخشري : وفرئ: «يؤفن عنه من افِنَ) أي: يحرمه من حرم؛ من : أفن 
الضَرْع. إذا أنهكه حَلْباً. وقال فَظْرّب : يُخدَع عنه من خُدِع. وقال اليزيدي: يدقع عنه 
ث. (95) ا * . 
من دجم . والمعنى واحدء وكله راجع إلى معنى الصرف. 
قوله تعالى: ِل الدَرصُونَّ» في التفسير: لعن الكذابون”". وقال ابن عباس : 
أى :قن المرتابون؟ ينس الكيعة” *:.وقال الحسين .هه الذين يتولون: تسا نع 
ومعنى ١قُيلَ)‏ أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. 
وقال الفرّاء: معنى «قَيلَ): لع قا كال اكيوادة الكدامزن الذية 
فك ضور ييا لذ سلموة” 4 انقولون: إن مهيز ا معدن كدان ساح شاغرة وهذا 
دعاءٌ عليهم ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 
فالواين الالنارى :عنمن الدعاءَ عليهم. أي قولوا: «قْتِلَ الْخَرَاصُونَ). وهو جمع 
يا ىق كَذْب؛ يقال: خَرّص واخترص.». ولن و|- عات وك كناف وابت* 7 2 
وسرج واسترج ». ومانء معت كدات»؟ حكاه النحاس. 
والخرّص - أيضا حَرْر ما على التخل من الرّطن تمرا. وقد خَرّصت النخل» 
والاسم: الخْرْصء بالكسر؛ يقال: كم عِرْصٌ نخلك''' والخَرَّاص الذي يخرّصها؛ 
وأصل الخحرص القطعء على ما تقدّم بيائه في «الأنعام)”". ومنه الحريص 
)١(‏ في الكشاف ١50/4‏ . 
5 الكت والميور ا 
() نسبه في النكت والعيون 777/0 للحسن. 
(5): أخرةه الطترى :49/91 لظ :لعن الموتانون. 
لز معاني القران للفراء ع/ الم ٠‏ وزاد لعسيو 0 ٠‏ بلحوه. 


() المثبت من (فى) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص)». والكلام منه. وفي غيرها: خرّص . 
0 4//ا. ظ 


/ 3 سورة الذاريات: الآيات ١ . ٠‏ 


للخليج ؛ لأنه ينقطع إليه الماء» والحُرْصٌ: حبّة القّرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عن أخواتهاء والخُرصْ: العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخَرص: الذي 
به جوع وبَرْد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: تحرص الرجلٌ ‏ بالكسر ‏ فهو خرص أي: جائع 
حَصَر 00 8 

مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: خرصء ويقال للبرد بلا جوع : ". والخرص 
50 والكسر ‏ الححَلقة من الذهب أو الفضة. والجمع الخرصان. ويدخل فى 
ا ابا ب 
في نين اللد ا ل يي 

قوله تعالى : #آلْدِنَ ه ف عَمَرَوَ سَاهوت# الغمرة: ما سَّثَرَ الشي وغظّاه. ومنه نهر 
عْمْرء أي: يَعْمْر من دخله»ء ومنه غَمّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

قوله تعالى: ©« يسَلُونَ أيان يوم أليينِ» أي : متى يوم الحساب؛؟ يقولون ذلك استهزاءً 
وشَّكاً في القيامة”" .بز م عَلَ ألَارِ ينونه نصب «يوْمَه على تقدير الجزاء» أي : 
هذا الجزاء ا يحرّقون» وهو من قولهم: فتنت الذهب» 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبننٌ ؛ بنى لإضافته إلى غير 
متمكن ) وموضعه نصبٌ على التقدير المتقدّم» أو رفعٌ على البدل من «يَوْمُ الدّين0) 
وقال الرْجاجِ”"' : تقول : يعجبني يوم أنت قائم ويوم أنتٍ تقوم. وإن شئت فتحت» 
وهو في موضع رفع» فإنما اتتصب هذا وهو في المعنى رفع. 
)١(‏ الصحاح (خرص). 
فة في (ز) و(ظ) و(م) : أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق). وهو بنحوه في تفسير أبي الليث / 77 3 

وتفسير البغوري 7719/4 . ظ ظ 
(9) الوسيط للواحدي ١ ١74/15‏ وتفسير البغري 719/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما'في الكشاف ١5/5‏ . 
(45) في معاني القرآن 57/05 . وينظر إعراب القرآن للنحاس 7727/4 - 7378 . والمحرر الوجيز 777/8 . 


سورة الذاريات: الآيات ١1 ١١‏ او 


وتان انتعاس: اوناك اعديو و" بورمتة لول الشاض: 
3 وى داس 2 5 . 00 


قوله 0 #ذوقوأ فت 4 أ يقال لهم: دوقوا عذابكم؛ قاله ابن زيد. 
مجاهد: حريقّكم. ابن عباس : أي: تكذيبكه'". يعنى جزاءكم. الفرّاء”؟؟: أ 
عذابكم الى كَ بدء سملن ## في الذكاء وقان :تعدا ولم يقل : هذه؛ لآن الفتنة 


كو ٠‏ ايج بعر 


قوله تعالى : #إنَّ الْديَّنَ فى جَنَتِ وَعبْونٍ © لذت مآ ائنهم ميم نَم كان مَل 
قوله تعالى: #إنتٌ الْمُِّقِينَ فى جَنَتٍ وَعْيُونِ» لما ذكر مآلَ الكفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين» أي: هم في بساتينَ؛ فيها عيون جارية على نهاية ما يُنترّهِ به. دَايِذنَ 
نصب على الحال. مآ عَانَنهَُ نهم رَيجَ» أي : : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 


و 


قاله الضحّاك“'. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : «آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبّهُمْ) أي : 
عاملين بالفرائض''' .إِنَْجَ كنوا مل َلِكَ» أي : قبل دخولهم الجنة في الدنيا سنن # 
بالقراتضء برقال ابو سياس + المعق + كانوا قل أن لذززر "١‏ علبهم الثرائض مدن 
في أعمالهو'”*'. 


. 140/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

00 الكت والخيون :7/5 . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشةء كما في السيرة النبوية 70/١‏ -77031ء وقبله : 

بااراكيا ل سحن ني من كان يرجو بلاغ الله والدين 

والمغلغلة: الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(*) أخرج هذه الآثار الطبري 8949/5١‏ -000. 

(4) في معاني القرآن ”87/7 . 

(5) النكت والعيون 710/0 بنحوه. 

(7) قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطيري 00١/5١‏ . 

(0) في (م): يفرض . 

(8) أخرجه الطبرى 60١/5١‏ . 


4 سورة الذاريات: الآيات 1١9 1١7‏ 


قوله تعالى: كيرا مَلِلَا يَنَ الل مَا يَجَمُونَ © وَرلْأَحَارِ م سَتَفْفنَ © وف 
املف حي للخيل ونور ١‏ © 
الأولى: قوله تعالى : :9 كوا ليا ين أل مَا جم > معنى ايَهْجَعُونَا : ينامون؛ 
والتخوع :لقو ليلذ واللفجاع: النرمة الكنينة نان اب تبسن ين الاخلع: 
قد حصّت| نيهي رأسى تبه أطلبتيك تنوما غييدا ' تهجاع" 


بلالاعمز يغاي كرب بالق الك ركان أنبها لصم أب كريد بن الصّمّة : 


ل 0 2 لاه )0 
يقال مت تفع منجوعاً. وهَبٌّ َب مُبوغاً . 5520 إذا نام ؛ قاله 
العو 0 


واختّلف في «ما»» فقيل : عله نت قال ا هيم النْجَعَيٌ 5 كانوا 
قليلا من الليل يهجعونء أي : افون قلات عن اللرن وف ون كه . قال عطاء: وهذا 
لكا أموواتقيام:الليلءتوكاة ارود تسعدر تى لجنل العضافعفية غايوا» نف ناراك 
الرُخصة: ف الل إلا يلاك الآية0). 

وقيل : : ليس «ما) صلةء بل الوقفٌ عند قوله : «قلِيلاً"» ثم تبتدئ امِنَّ الطلق 
يَْجَعُونَا. ف اما» للنفي . ا قال الحسن: كانوا لا ينامون 


00006 الصحاح (هجع). وسلف‎ )١( 

(؟) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقة. كدان غات 1712912018 تو الكرات 
1858-4 . والبيت ‏ أيضاً ‏ في الأصمعيات ص77١‏ » والكامل 55١/١‏ . 

(9) في الصحاح (هبغ). 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة 774/5 . 

(4) وضعّف هذا القول الشوكاني في فتح القدير 84/6 »ء ورده ابن الأنباري في البيان 540/7 
والزمخشري في الكشاف ١7/4‏ وقال: لأن ١ما»‏ النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: زيداً لم 
أضرب» ولا تقول: زيداً ما ضربت. 


سورة الذاريات: الآيات 1١4 _ ١‏ 4/: 


من الليل إلا أقلّهء وربما نَشِطوا فجدُوا إلى السّحَرة"". 

روي عن يعقوب الحضرمي أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم : 
ا(كَانُوا قَلِيلاً؛ معناه: كان عددهم يسيراًء ثم ابتدأ فقال: ١مِنَّ‏ اللَيْلٍ ما ون 
قال ابن الأنباري”" : وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدلُ على قلّة نومهم لا على قَلَّة 
عددهمء وبعدٌ فلو ابتدأنا «من اللّيل ما يهجعون» على معنى : من الليل يهجعون: لم 
يكن في هذا مدحٌ لهم؛ لأن الناس كلّهم يهجعون من الليل» إِلّا أن تكون «ما» جَحُداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحََاك”؟' ‏ من أن عددهم كان 
000 يكون الكلام متصلا بما قبل من قوله: َب كنأ مََ ذَلِكَ محْينِينَ» أي : كان 
المحسئون قليلاً» ثم استأنف فقال: بن اليل مَا يَبَجَمُونَه”"2. وعلى التأويل الأرَّلٍ 
والثاني يكون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَيْلِا خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمه ويكون الوقف 
على اما يَهْجَعُونَ). وكذلك إن جعلتٌ «تلِيلاً» خبرَ كان» وترفع «ما» بمعنى قليل' ؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعٌهم. ف «ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 
تكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كانء التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل”'''. وانتصابٌ قوله: «قَلِيلاً؛ إن قدّرت «ما» زائدةً مؤكٌدة ‏ 
ب ايَهْجَعُونَ2 على تقدير: كانوا وقتأ قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعونء وإن لم تقدّر «ما) 


5 م ٠م‏ 4 2 8 لس 1 5 هاس ّ. ا 9 
زائدة»ء كان قوله: «قليلا») خبرَ كان» ولم يجز نصبه ب ايَهْجَعَون)؛ لانه إذا قدر نصبه 


.ةه٠65-‎ 0504/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في(م): على معنى من الليل يهجعون. 

(©) في إيضاح الوقف والابتداء 3077/7 ٠‏ وما قبله منه. 

(4:) أخرج قوله الطبري 0207/7١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

() في (م): بقليل» والمثبت من النسخ الخطية»؛ وهو الموافق لما في الإيضاح لابن الأنباري 405/١‏ . 
(0) وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 40/٠‏ . 


هلمم سورة الذاريات: الآيات 1١9 ١7‏ 


ب ١يَهْجَعُونَ)‏ مع تقدير ١ما»‏ مصدراًء قدَّمتَ الضّلَةَ على الموصول"'''. 

رفاك انل وقعادةانى تاريل الآيةأعيه كابر مضاوة نين المشاءين :لبرت 
والعفاء"" ابن لعنالية :اتا لا كمون نين العقاءيه ""نوقالة افق وفسون.زتال 
يناف 215 قزلك ان الأنقار» كاتزا يعلوة اللحتناءوج اتن ميحد القر كلا له 
عضو إلى لباسوقال محمد ين ضاض بن النضيين + كاتوا لاتيتا موق حكى يكرا 
العَتّمة'*“. قال الحسن : كأنه عَدَّ هجوعَهم قليلاً فى جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عباس ومُطرّف: قَلَّ ليله لا تأتي عليهم إِلّا يصلُون لله فيهاء إمّا مِن أرّلهاء وإما من 
001 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهجدين أنه أتاه آتِ في منامهء فأنشله : 
ركني تشاء الدليين نين قترييرة ©ولمم تدرافي أي السجالس تعرل 

وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل» فنمت في آخر الليل» فإذا 
اناق الصو ركوس ال جاع اق رار جر 
انتهيا إلى النيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: اكسواني من حُللكما هذهء فقالا لي: إنها 
ليست حُلَّةَ لباس» إنما هي رضوانٌ الله يَحْلُ على كل مصل. ظ 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال: حدَّئني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


مُعْلتَ لي القيامة.» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم. وأشرقت 


. 5817 - 5857/١ الكلام بنحوه في البيان 789/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود )١575١(‏ و(777١)‏ من طريق قتادة عن أنس ه. " 

(0) أخرجه الطبري 507/5١‏ . 0 ظ 

(5) كلمة: مجاهدء. ليست في النسخ الخطية. 

(5) أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(5) ذكر قولهما الواحدي في الوسيط ١175/54‏ » والبغوي في تفسيره 77١/4‏ . وأخرج الطبري 507/7١‏ 
قول مطرف. 


سورة الذاريات: الآيات ١١‏ 19 امىة 


ألوانهم» وعليهم الحُلل من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناسٌ 
ثُراة» ووجوههّم مشرقة ووجوه الناس مغبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
بعصيرن"" قيم الحسدون بيو الأذاة والثقامة والزين وحرتي مغرنة فاضيعات 
السبون والنيحبة كال ورا ديف أنوابا صني تجا ني مايق وا دنا لع لا كيان 
والناسنُ مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرّباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خيرٌ الثواب؛ قال: فصحت في منامي : واهاً للعابدين» ما أشرفٌ 
مقامّهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: «اوَرلْأَحَارٍ م سَتَعْفِرّ» : مدحٌ ثان؛ أي: يستغفرون من 
ارم ا والسّحَر وقتٌ يُرجى فيه إجابةٌ الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القولّ فيه”") 

واكاك ان شير رس سن او دا قفَسِمُوا الضلا: اسعثفارا. 
وثال العسق فى قولة قعالى :2 كوا فدلا عن أكل ما جر ون مدو العلا: من أوّل 
الليل إلى السّحَرء ثم استغفروا في السحر”*". 

ادوع عى تن الانضاوة نين اهم كانوا'يكذوة من 3ب فيضلون فى 
مسجد النبيّ يل ابن وَهْبٍء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب قال: كانوا 
يَنُضَحون لناس من الأنصار بالدّلاء على الثمار» ثم يهجعون قليلاً» ثم يصلُون آخرٌ 
اللبد 

الضحًّاك : صلاة الفجر. 


وقال الأحنف بن قيس : عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قومٌ قد 


)١(‏ كذا في النسخ. 
6 النكت والعيون 1 بتحوه. 
(9) درحه. 


)0 أخرج أقو أقرالهم الطيري .60٠١٠١ ٠65٠85 /7١‏ 


ممه سورة الذاريات: الآيات 14 . ١184‏ 


بايقونا يونا بيدا لأ :فلع أعتالهي ؛ اكانوا قليلاً من الليل :نا يوححون: وعرضيت 
عملي على أعمال أهل النار» فإذا قوم لا خير فيهم» يكذّبون بكتاب الله» وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرّنا منزلة قوم خلطوا عملاً صالحاً وآحَحرَ سيئا. 

الرابعة: قوله تعالى: «#وَفٍَ وله عن لَكَلل ولَلْحَرُورٍ # مدحٌ ثالث. قال محمد بن 
ريز وقتادة: الجن هنا الركاء المفروفة. وقين : إلددحى سو الركاة؛ نضا به 
رَحِماً» أو يقري به ضيفاً » أو يَحُمل به كلا أو يُغني به محروماً. وقاله ابن عباس"''؛ 
لآن السووة كه ودرفيت ال كاة بالمديدة 7 . 

ابن العربي”': والأقوى في هذه الآيةٍ أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: وَالَِنَ فق أنَوم حَنَّ مَعلُومُ لِلتَلِ وَلْلْحرُورٍ # [المعارج ]١5:‏ والحقٌّ المعلوم هو 
الزكاة التي بيِّن الشرع قَذْرّها وجنسها ووقتهاء فأمًا غيرّها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم ؛ لأنه غيرٌ مقدّر ولا مجنّس ولا موقّت. 

الخامسة: قوله تعالى: الِلسَائْلٍ وَالمَحْرُوم»؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته ؛ 
اله ارو هاس ومضنيين الستب وعرهفاء والقبدزوم الذي ره العا واختلف في 
تفيد )تقال بور ساس وسيعيد بن السستية وعيرهها (المتجووم لكيه زنك لق البيسن 
له في الإسلام سهه2». لسار ا المحروم المُحارّف الذي لا 
1 رجل مُحارّف ‏ , بفتح الراء ‏ أي: محدود محروم»ء وهو 
خلافٌ قولك : 0 شدّد عليه في معاشه؛ كأنه ميل 
برزقةعنه""©.,ؤقال فتاةة والزّهرئى + المحروم المقفقف*الذي لا يسال الئاس قينا 


. 7557/6 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 6/ ١/6‏ . 

(؟) في أحكام القرآن ١1١8/5‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري .01١5- 051١/5١‏ 
(6) النكت والعيون 7557/08 . 

(0) الصحاح (حرف). 


سورة الذاريات: الآية ١9‏ بار 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
مم 

ورف أدالنه دسم سَرِيّة فأصابوا وغئْمواء فجاء قوم بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: «وَفِي أَمْوَالِهِهُ)”'". 

وال :شكرمة” : المحروم الذي لا يبقى له مال”" «ؤنال رولدين. اسلو هيو اندي 
أصبيع فده أل قرقة ىنمل ماشيهه وتان الترظق: الميحزوة الى عاب الجائدة” 
ثم قرأ: «#إنًا لَمعرَمُوَ بل كن حرمو" *' [الواقعة :17] نظيرًه في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا : ١بَلْ‏ نَحنٌ مَحْرُومُونَ) [القلم:07؟]. 

وقال أبو قلابة: كان رجلّ من أهل اليمامة له مالء فجاء سيل فذهب بمالهء فقال 
رجل من الصحابة: هذا المحرومء فاقسموا له؛*'. 

وَقيلَ #(إله: الدع يطني الذنيا وتدير عن وهو يروف غرن ابن عباس أيضاً. وال 
فيد لوحم ين خقيدة المشروم الممتركه وقين :إل الكلك وروي أن مر بن عد 
العزيز كان في طريق مكةء فجاء كلبء» فانتزع عمر رحمه الله كتف شاةٍء فرمى بها 
إليه وقال: يقولون إنه المحروم. وقيل: إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب؛ 
لأنه قد حُرم كسب نفسه حتى وجبت نفقتّه في مال غيره'''. 


وروى ابن وعت تعن فالك: أنه الذي يحَرّم الرزق”": وهذا كول حخسة؛ آنه 


. 6015 - 514/5١ النكت والعيون 717/6 دون ذكر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (11/57): والطبري /7١‏ 015-2515 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
وهو مرسل . 

(0) أخرجه الطبري 077/7١‏ . 

(5) تفسير البغوي 57١/4‏ بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 017/11١‏ . 

(ه) أخرجه الطبري 017/7١‏ بنحوه. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 755/6 -0817” . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١1١8/5‏ . 


1/1 سورة الذاريات: الآيات 19 77 


يعم جميع الأقوال. 

وقال الشعبي: لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحرومء فما أنا 
اليومَ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول». عن الشعبي”". 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَمٌ العُنْم يومَ الغُنْم مُظعَمّهُ أنَى توجّهوالمحرومٌ محرو 
وعن أنس أن النبيّ يِ قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوقنا التي فرضتٌ لنا عليهم» فيقول الله تعالى: وعرَّتي وجلالي لأقربتكم 
00 ثم تلا رسول الله ك4 : رف مهم حَقٌ لِلسَْلِ وَْلْحرُوٍ » ذكره التعلبي””". 
اوه تعالى : ل وَفِ الْارّضٍ َل رقي ©© ون أَشي؟: أنلَا بُهِرْنَ © وَفٍ الم 
10 عدو ([) دورب ألَمَلِ والْأرضٍ إِنَّمْ لحن يَثْلَ مآ أ نَطُِنَ © »4 

قوله تعالى: ظوَفٍ الْأَرضٍ َلثُ ِتوقيينَ» لما ذكّر أمر الفريقين» بيّن أن في الأرض 
علاماتٍ تدلٌ على قدرته على البعث والنشورء فمنها: عَوْدُ النبات بعد أن صار 
عقيما #يونهها ؛ الد فدر :الأ قر اك قها كرام للحيو تاتقي متها : سرهم في البلدان 
التي يشاهدون فيها آثارٌ الهلاك النازلٍ بالأمم المكذبة. والموقنون: هم العارفون 
المحقّقون وحدانيّةَ ربّهم, وصذق لبر نبيّهم ؛ البر يعر كي ا 
الآياتِ وتديرها. 
قوله تعالى: «وق َفيك أكلا يُصِرُون» قيل : التقدير : وفي الأرض وفي أنفسكم 
© المرقتيق وقال تعادة المع :تو سار فى الأرضو براق ابائق وعدرا وم 


ا 


600 بنحوه في زاد المسير 7/4 . وأخرج الطبري 518/7١‏ من طريق ابن علية؛ عن ابن عون عن 
الشعبي قال : أعياني أن أعلم ما المحروم. : 
090 0 ب ا وسلف ١٠/ه.‏ 


500 ضّ 58 وهو ضعيف. 


سورة الذاريات: الآيات أفدك رق ممه 


تفكر في نفسه علم أنه حُلق ليعبّدَ الله. ابنُ الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء 
والبول”''. وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من 
مكانين؛ ولو شرب لبناً مَخضاً لخرج منه الماءً ومنه الغائط ؛ فتلك الآيةٌ في النفس. 
وقال ابن زيد: المعنى : أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة 
ثم إذا أشن ور دروك [الروم: .]7٠١‏ السدي : (وفي أَنْفْسِكم) أي : فى حياتكم 
وموتكم. وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الخسيره: فى الكبّر بعد الشباب. 
والضّعف بعد القرّة» والشيب بعد السواد'''. وقيل: المعنى: وفي خلق أنفسكم من 
نطفة» وعلقة؛ ومضغة؛ ولحمء وعظم., إلى نفخ الروح» وفي اختلاف الألسئة 
والألوان والصّوّره إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة” 7 كيلك بالقلوت 
ما رُكز”*' فيها من العقول» وخخصّت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والنطق 
ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح» وتأنّيها لما خَلِقت له. وما 

سُوّيَ في الأعضاء من المفاصل للانعطاف «واتلي: فاك إذا شت" في يدها حاء 
العَجَرْه وإذا استرخى لاع الدن: و قتا أ ا حسن القت 5006 1 15]. 


أفلا 0 يروت # يعني : بصرّ القلب ليّعرفوا كمال قدرته . 


وقيل: إنه نْجَحْ العاجزء وحرمان الحازه"'' 


. 019/7١ النكت والعيون 717/0 » وقول ابن الزبير أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) ذكر هذه الأقوال عدا قول السائب ‏ الماوردي في النكت والعيون 771/0 . وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري 0519/7١‏ -50ه. 

() ذكره بنحوه مختصراً البغوي في تفسيره 77١/4‏ » والواحدي في الوسيط ١75/5‏ ونسباه لابن عباس 


(5) هذا أحد الأقوال في تفسير قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
”5 . 


آخ/ سورة الذاريات: الآيات ١؟ ‏ _ ؟؟ 


7ببب ا 0 
ما في بدن الإنسان ‏ الذي هو العالّم الصغير ‏ شيء إِلّا وله نظيرٌ في العالّم الكبيرء 
وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويُغني لمن تدثّرا", ١‏ 

قوله تعالى: وني لَه نفك وَمَا وُعَدُودَ4 قال سعيد بن جبير والضحاك : الرّزق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق”''. قال سعيد بن 
حر كز عيبن فانم تإقياين اللي ون العبين انداكان إقاارأى السحا قال 
لأصحابه: فيه واللهِ رزفُكم» ولكتكم تُحرّمونه بخطاياك 9 - ظ 

وقال أهل المعاني: وَفٍ اَمَك رنفَقٌ» معناه: وفي المطر رزقكم؛ سُمِّي المطرُ 
شكاء ١1‏ نف هي ليما ديفا نال الا 
إذا سق ظالسماء بأرض قوم وعييتياة وإناكناقيوا ععفبايا 

وكالناين نيال يعني : وعلى زب السماء رزقكم؛ نظيره: #وَمَا من دَأمَمَ في 
لأرشٍ إِلَا عَلَ أنَّهِ ِْقُهَاك [هود:1]. وقال سفيان الثوري: «رَفِي السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى : وفي السماء تقدير رزقكم» وما فيه لكم 
مكتوبٌ في 1 الكنانت 7 


وعن شان انفضا قال قرأ واصل لحنت : 7 ال 59 فقال> 


مر 


ألا 
أرقي :فى السفاء .ونا أطلية فى الآرفن ا:قنهل خرن فمكيت كلذك لذأ نصيت 


)١(‏ 5/ 0ه ع قك.مه., ظ 

فة التكت اعون 05 . وأخرجه عنهما الطبري 007١-١‏ مختصراً. 
(9) الكشاف ١17/4‏ . وأخرج قولهما الطبري 91١- 07١/5١‏ . 

(؟) هو معاوية بن مالك (معود الحكماء). وسلف البيت "7/١‏ . 

6 ذكره الماوردي في النكت والعيون 718/5 . 


(7) هو واصل بن حَيّانَ الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ١٠١‏ أو ١119‏ . تهذيب التهذيب 701/4 . 


سورة الذاريات: الآيات !1" ؟1؟ ا 


شيئاًء فإذا هو في الثالثة بِدَوْخَلةٍ رطب" . وكان له أمّ أحسنٌ نيّهَ منه. فدخل معه. 
فصارتا دوخلتين. ٠‏ فلم يزل ذلك دأبّهما حتى فرّق الله بالموت بينهما ا 

وقرأ ابن محيصن ومجاهد: «وفي السَّماءٍ رازِقكُمْ) للك" "..وكدلك: فى 
آخرها : (إِنَّ الله هو الرَّازْقٌ). 

ووم وَعَدُونَ # قال مجاهد: يعنى من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
زوفيل * الشتر خاضةوقيل + العنة» ع سقنان رو عيزة' ‏ المكاك: «وما بر عدون 
فق الجنة والنار". وزقال اتن سمريق : 1وهَا توعدون ان أمز الساعة :وقالة الربيع”' 

قوله تعالى : فورب الحا رض 7 , لَحَقَّ » أكد ما أخبرهم به من . البعث وما خلق 


الا 


3 


و السعاداس الرر راتس علب نه لحن ثم أكّده بقوله : «يَئْلَ مآ أَتَّكُمْ لطِشُوت». 
وعدن الطان من مو سار الحواين اندها سو من ارام عله لني 1 
كالذي يُرى في المرآة» واستحالةٍ الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدّويٌ والطنين 
فى الآذن.والحظن سالة من تلق ولا تعترهى الخد الأثه ليكو إلا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَشُوبٍ بما يشكل به. 

قال يعفن الفتكواء» كها أن كر إقيان رطق شم ل تكن انط ليان 
غيره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقه» ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره” 


0 الدَوّخَلة ؛ بتشديد اللام وتخفيفها: ما ينسح هن الشرضن ويجعل فيه ارطع الصحاح (دخل). 

() أخرجه الطبري 65١/5١‏ . 

() في القراءات الشاذة ص ١10‏ » والمحرر الوجيز ١777/6‏ عن ابن محيصن. 

(4) أخرجه الطبري 577/5١‏ عن سفيان الثوري. وأخرج قول مجاهد 577/1١‏ » وينظر إعراب القرآن 
للنحاس .558١- 511٠/5‏ 

(5) أخرجه الطبري 557/7١‏ . 


)5 ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 6م 4 وقول ابن سيرين ذكرة ابن عطية في المحرر الوجيز 
كه . 


(0) في (ز) و(ف) و(م): التشبيه» والمثبت من (ظ). 


(8) تفسير البغوي 77١/54‏ . 


4 ْ سورة الذاريات: الآية زف 


وقال الحسن : بلغني أن نبي الله يك قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربّهم بنفسه 
ثم لم يصدّقوه)"' قال الله تعالى : فورب المله وَالأَرضٍ ِنَم لحن . 

وقال الأصمعي: أقبلتٌ ذاتَ مرَّةٍ من مسجد البصرة» إدظع اعراير م جلث جا 
على تثرو "" له تكلا سينهة وبيةة ترش فنا وسلم و وقالمتن الرجل قلت 
نوكن أشتر» تال انك الأصيعئ ؟ تلك تعوكالث ومن أبن اقلت فلت من 
موضع يُتلى فيه كلام الرحمن؛ قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ 
قال: فائل على منه شيئاً ؛ فقرأت : «وَالذَارِيَاتِ دَرُواً) إلى قوله: «وَفي السَّمَاء ررْفكمْ) 
فقال: يا أصمعئٌ حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني 
على توزيعها؛ ففرقناها على من أقبل وأدبرء ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وجعلهما تحت الرّحل» وول نحو البادية وهو يقول: «وَفي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا 
نُوعَدُونَ»» فمقتٌ نفسي ولْمتّها. م حججتُ مع الرشيد؛ فبينما أنا أطوفء إذا أنا 
بصوت رقيقء, فالتفت» فإذا أنا بالأعرا, بِيَ ناحل مصفرء فسلّم عليّ وأخذ بيدي. 
وقال: أل علىّ كلام الرحمن وأجلسني وراء المقام» فقرأت : اَالذَاِيَاتِ»؛ حتى 
وصلت إلى قوله تعالى : لوف ألا رف د وما عدوت فقال الأعرابي قلس وردنا نا 
وغلنا رحا سما وكال: ها ع هذا ؟ فلح 7 نعم ؛ 700" 206 
لتم وَالْأرضٍ إِنَّمُ لحَقّ يَئْلَ مآ أنَّكْمْ نَطِيُنَ» فصاح الأعرابئ وقال: يا سبحات الله! من 
الذي أغضب الجليلَ حتى حلف! ألم يصِدقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 
فقالها ثلاث وخرجث بها نَفسَها ". 


كال ونم بن و إن رجلا جاع بمكان ليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقكَ 


. 077/79١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) القّعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البكر حين يُركبء أي : يمكن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(6) أخرجه البيهقي في الشعب .)١1771/(‏ 

(4) أبو عثمان الهمدانى» الشامى الصنعانى» من صنعاء دمشق. تابعى» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البكاء. تهذيب الكمال 5389/97 , 2 1 0 


سورة الذاريات: الآبيه وفنا ؤ:, 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع وروي من غير طعام ولا زات 

وعن أب سعيد الخدريّ قال: قال النبئ : الو أنَّ أحدكم فرَّ من رزقهء لتّبعه 
كما يبع الموت» أسنده الثعلبي رحمه الله"''. 

وفي سنن ابن ماجه عن حَبَّة وسّوَاء ابئّي خالد قالا : دخلنا على النبي ييه وهو 
يعالج شيئاء فأعناه عليهء فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرَّزت و كه نان 
اران لذ أحة أخحبتر ابض عليه قفتيو ثم يرزقه الله)”"". 

وزوق أن توما من الأغيزات :ررضيزا زرعا ناماس عافينة تسوين لأجلدةه 
تشرحت عليهم اعراية فقالت: الى أراكم لداتكست رزو يضاقت 
صدوركمء هو ريّنا والعالم بناء رِرُكنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول : 
لو كان في صخرة في البحر راسيةقٍ صَمًامُلْمْلْمَةَمُلس"نواحيها 
رِزْفُ لنفس بَرَاها الله لانفلقتُث | حتى تؤدَّي إليها كل مافيها 
أ وكا بيع طباق الشبع امسلكييا. لسثل الله فى السرتى تزائيينا 
حت نال الى فى التو خط نيياا٠‏ .اذام لوصولا سورت يا يي 


قلق .وى هذا المع قاضة الاشديين عي أرسلرا وس لبج إلى البح ع 


غ2 وأسنده ابن عدي في الكامل 5/ ٠١15‏ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطيةء عن أبي سعيد #ه. 

(؟1) سئن ابن ماجه »)5١70(‏ وهو عند أحمد .)١9865(‏ قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر عليهء ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيه وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي 5" 

(*) في (م): ملساً. وقوله: ململمة؛ أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

() قال ابن حبان فى روضة العقلاء ص5 ١0‏ : أنشدنى عبد العزيز بن سليمان الأبرش» فذكر الأبيات. 


وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس 8/١‏ : ومما يروى لعلي بن أبي طالب #. وفيه نظرء فذكر 
الأبيات. 


ع سورة الذاريات: الآية 5١١‏ 


فسمع قوله تعالى : لوم من دَآتَمَ في الْأَرضِ إِلَّا عَلَ أنه رِرْقَهَا» فرجع ولم يكلم النبىّ يد 
وقال: ليس الأشعريون بأهونٌ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه فى سورة هود"' 

وقنالالنشتهحانة ل سو ها إن هتفال 11 حرق ود وَفى 
التعوت أرق الأرض يأت )ا ث4 [لقمان:١1].‏ وقد مضى في «لقمان)”". 

وقد استوفينا هذا الباب في كتاب «فَمُْع الحرص بالزهد والقناعة» والحمد لله . 

وهذا هو التوكّل الحقيقئٌ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع الربّ؛ رَزَّقنا 
الله إناةع نولا أخياننا 00 سوراف بسنو درية . 

قوله تعالى : مَل مآ 3 لطنون» قراءة العامة: «مِثْلَ» بالنصبء» أ ي : كمثل ما 
6 ؛ فهو منصوبب غلى تقدير حذف الكاف. أي: كمثل نطقكم» و«ما» زائدة؛ قاله 

بعض الكوفيّين' '". وقال الجَّاجٍ والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيد» أي : لَحَقٌّ 

حا ِل نلقك”2؛ فكانه بعك لمضدن معدوقي قر يدو : إنه مبني ؛ الى خين 
أعينية إلى غير بع ” 0 واما» زائدة للتوكيد. المازني : «مثل) مع «ما» بمنزلة شيء 
واحدء فبني على الفتح لذلك"' '. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن مِن العرب 
مَن يجعل مِنْلاً منصوباً أبداً؛ فيقول: قال لي رجلٌ مثلّك». ومررت برجل مثلّك» 


وقرأ أبو بكر وحمزة وزالكسائة والاعمش: «مثل) بالرفع على أنه صفةٌ لحو”" ؛ 


ا ا ا 

(5) 475/1 وما بعدها. | 

(0) مشكل إعراب القرآن 55 بئحوه. قال السمين الحلبي في الدر المصون 15/٠١‏ : وفي هذا نظرء 
أيٌّ حاجة إلى دخول الكاف ومثل تفيد فائدتها؟ ظ 

() المثبت من (ز)ء وفي غيرها: نطقك» والكلام في معاني القرآن للزجاج 54/0 ١‏ وم 

(5) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 58١/14‏ . 

(1) ذكر قوله أبو علي في الحجة 5١8/5‏ . ومكي في مشكل إعراب القرآن 581/5 . 


(0) السبعة ص9١5 ٠‏ والتيسير ص”١٠‏ . وهي عن الأعمش في معاني القرآن للفراء ”/ 45 » والمحرر 
الوجيز ١9/57/68‏ . 


سورة الذاريات: الآيات ”7 ل مى؟ :١‏ 


لأنه نكرة وإن أضيف إلى معرفة» إذ لا يختصٌ بالإضافة؛ لكثرة الأشياءٍ التي يقع 
بعدها التماثل بين المتماثلين. و«مثل» مضافٌ إلى «أَنَكما واما» زائدة» ولا تكون مع 
وا زمره جيه لذ المعدر ذل هل جديا كرون معه ضة را" وهر أن تكونيية د 


فين الكو 
اه | #ت” سس اس ال 5 وه مسالا آذ ره َه 
قوله تعالى : هل انلك حَدِيتْ صَيفٍ إبرهم الْحَحيِينَ 09 إذ مكلو أ عليه فقا 0ت 
00 0 و 0 © اع 3 أهله. فياه بعجلٍ سمي اله 2 ب 20 
أ ان م زا 0 بعكم عير 689 * 


قوله تعالى: مَل أنَكَ حَدِيتُ سَيْفِ انهم الدَْرَبَ» ذَكَرَ قصةً إبراهيم عليه السلام 
ليذويها أنه اهلك المكدت#راباته كما فعل بقوع لوط 

اهَل أَنَا ناذلاأى: الورياتك: وقيل : «هَل» بمعنى قد*"'؛ كقوله تعالى : مَل أن عل 
لانن عِين من ألدَّهْر؟» [الإنسان:١].‏ وقد مضى الكلام فى ضيف إبراهيم في «هود) 
7ن" 

© الْمكرِنَ 4 أي : يفنل لذ 417 تيان قوله تعالى: ##بل عباد مكمورب »# 
(الأغناه ]تقال ادن عباس سرك مويل وسكا تيل اتن ا لي 4587 ازا عتمان د 


و 


0 ورفائيل. عليهم الصلاة والسلام”"". وقال محمد بن كعب: كان جبريل 


. 5١5/5 الكلام بنحوه فى الحجة‎ )١( 

(6) الوسيط للواحدي 5/ل/الا عن ابن عباس ومقاتل. 

07/1١١ )*0(‏ فمابعدء 5١١/1١7‏ فما بعد. 

(:) الوسيط للواحدي ١77/5‏ » والنكت والعيون 569/5 ». وتفسير البغوي 777/4 . والمحرر الوجيز 
©/ /ا/ا١‏ » وزاد المسير 5/8" . 

(5) الوسيط للواحدي 5/ل/الا١‏ . 

() في (م): حصين» وهو خطأ. وعثمان بن محصن روى عن ابن عباس» مرسل. روى عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعديل ١717/5‏ . 


(0) النكت والعيون 79/5” . وأخرجه ابن أبي حاتم .)١١١١5( ٠١84/1‏ 


0 1 سورة الذاريات: الآيات +" خم" 


زمعة تنعة"':وقال:غطاء وبجماعة كانوا ثلثة جبريل »-وسكاتيل » ومعهيا ذلك 
ا قال ابن عباس : سمّاهم مكرّمين لأنهم عي تزغلاي. 7 ببوقال :مسا هين 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمٌ إياهم بنفسه"*'. 

قال عبد الومّابٍ: قال لي علي بن عياض””*': عندي هريسة» ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو 
غائب» فما راعني إِلَّا به ومعه القّمْقُمة والئَّلَسْتء وعلى عاتقه المِنديل» فقلت: إنا 
للذورنا إل عدون لو سنية ا آنا الحين أن الأدر مكةاء فال عرو عليات» 
فإنك عندنا مُكرم» والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالى: مَل أندك عَدِيتُ 
َيف انرهم التكرين»>. 

قوله تعالى: «#إدْ َحَُوأْ عليه فمَالُواْ سلما تقدَّم في «الحجر""' ' .مال 4 أ" 
عليكم سلام. ويجوز بمعنى : أمري سلامء أو: ردي لكم سلاء”"". 

وقرأ أهل الكوفة | ضاضها: ١اسِلمً)‏ تكمير الند 3 

قرم مكَرُونَ» أي : أنعم قومٌ منكرون» أي: غرباء لا نعرفكم"'. وقيل: لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم» فتكرّهم. 


)0010( مجمع البيان /17”/ ١9‏ . 

)١(‏ ذكره في الكشاف ١7/14‏ دون نسبة. 

(9) في (ظ) و(م): مذعورين» وهو خطأء وينظر تفسير البغوي 777/14 . 

(4) النكت والعيون 559/65 ٠‏ وأخرجه الطبري 070/75١‏ بنحوه. < 

(5) في (ز): قال لي عياض. وعلي بن عياض ذكره ابن عساكر في تاريخه ١7/5‏ فيمن روى عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي» فقال: القاضي أبو الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل 
امور ظ 

ا 

(0) إعراب القرآن للنحاس 747/5 بنحوه. 2 

(6 السبعة ص/77” » والتيسير ص ١١0‏ . 

(9) تفسير البغوي 777/4 . 


سوره الذاريات: الآيات 6 م؟ 4 


فل (قَوْم ا ا وقيل : أنكرهم لأنهم دلوا علية مره غير اسغذاق: قال ابو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمانٍ وفي تلك الأرضص”"“. وقيل: خافهم؛ يقال: 
أنكرته إذا خفته» قال الشاعر : 

فا 0 د وما كانالذي تكرت فيد الفحواوث إلا الي 7 لت ان 


ا 06 


ار مداع يك م**': أي: عَدَلَ إلى أهله. وقد مضى في 
الوا لفيا ناع” كنيال: أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ» أي : تريد وتطلب» 
وراغ''' إلى كذاء أي: مال إليه سِرًا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 


(3200 


ور بعِجل سين أي : جاراصيم يعمل تدشراء لهم : ٠‏ كما في «(هود»: #إفما 
ليك أناجا يه يِل حَنيِ» 60ب :4]. ويقال: إن إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 
دج هيف 101 يورو عن نا ديية أن لال هم من نياك 

قوله تعالى: ©فَقرَبَُ إِلتيِمَ» يعني العجل .طمَفَالَ ألا تَاَكْنُوَ؟» قال قتادة: كان عامّة 
مال إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادةً في إكرامهم”*. وقيل : العجل في بعض 
مبو بي وري سا0 
والجمع العجاجيل» والأنثى عِجلة» عن أبي الجرّاح» وبقرة مُعْجل: ذات عِجلء 
ويل قبيلاً من ربيعة. 


. 77١/6 النكت والعيون‎ )١( 

0 تفسير الغو 177/4 . ا 

(©) النكت والعيون 776/5 . والبيت في ديوان الأعشى ص١ ١١‏ » وفيه كلام؛ سلف 177/1١‏ . 
(4) في معاني القرآن 04/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة التكت والعيون 77١/5‏ . 

(ه) م١1/”ه.‏ 

(5) في النسخ : وأراغ» والمثبت من الصحاح وغيره. 

(0) لم نقف عليه في كتب اللغة. 

(4) النكت والعيون ١ 77١/0‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 8157/7”١‏ . 


5:4 سورة الذاريات: الآيات ٠٠١ 5١8‏ 

وكا ل ممرو .ين :ذنناق* قالة الملاكة : 520 ا كلوا 5 ل 

قالوا: وما ثمثه؟ قال: تسمّون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا لهذا اتخذك الله خاباد. وقد تقدَّم هذا في «هود)”'". 


عر ا 00 


ولق ونان بار اهب عن شرت :169 1 كك هرا تعره انهه مويك زقلا 
نرسلة «وَيَئّرُوهُ بسُلَمِ عَِيِوٍ» أي : بولد يولد له من سارة زوجته. وقيل: لما أخبروه 
أنهم ملائكة لم يصدّقهمء فدَعَوا اللهء فأحيا العجلّ الذي قرّبه إليهم . وروى عون بن 
أبي شدّاد : أن جبريل مسح العجل بجناحهء فقام يدرج حتى لَحِقّ بأمه. وَأ العجل 
في الدار '". ومعنى اعَلِيم) أي : يكون بعد بلوغه ٠‏ مِن أولي العلم بالله وبدينه. 

والتحفهيون على أن "السك هن إشحاة: وثال محافد حةه هو إبنا عن 
وليس بشيء؛ فإِنَّ الله تعالى: يقول: #وَشّرْيَهُ بإِسْحَقَّ» [الصافات: ؟١1].‏ وهذا نصضّ”*'. 


قوله تعالى: « تَأَتِ رتم فى صََّرَ مَصَكتَ وَحَهَهَا وَتَلكَ عور عَم 
كََيِ َل َيل إِنَّه هو الس سكم العليم 69 » 


قوله تعالى: #فافاتِ نت أَنْرأتةٌ في صَبَّوَ»ه أى : : فى صيحة وضجة ؛ ؛ عن ابن عباس 


ا 0 0 000 “"بوفال عفكوية وقعاكةة إقها الرنة 
والتأوٌه”"'. ولم يكن هذا الإقبالٌ من مكان إلى مكان؛ قال الفرّاء'": وإنما هو 


. وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم عليهم بسببه ما يريدون به من سوء‎ ٠ 18/4 الكشاف‎ )١( 

١١5/١١ )56(‏ . وينظر النكت والعيون 0/ ٠١/ا""‏ » والمحرر الوجيز ه#/لالا١‏ - ١78‏ . 

(*) النكت والعيون ه6/ 77١‏ . 

(:) الكلام بنحوه في النكت والعيون 711/0 » والكشاف 18/4 » والمحرر الوجيز 178/6 . وقول 
مجاهد أخرجه الطبري 0717/7١‏ ورجح خلافه.. ظ 

(5) النكت والعيون ٠/١/0‏ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري 078/5١‏ -059 عنه وعن غيره: 

, 377١/0 ذكر قول عكرمة الزمخشري في الكشاف 18/4 » وقول قتادة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
عن قتادة.‎ 059 - 058/7١ وأخرجه الطبري‎ 

(0) في معاني القرآن 87/7 . 


سورة الذاريات: الآيتان 58 ٠٠١‏ ةع 


كقولك: أقبل يشتمني: أي: أخذ في شتمي. وقيل: أقبلت في صَرَّة أي: في جماعة 
من التساء لسعم 5 الملائكة”''. 

قال الجوهري: الصَّرَّة: الضّبجََّة والصيحة؛ والصَّرَّة: الجماعة, والصَّرَّة: السَّدَّة 
من كرب وغيره». قال امرؤ القيس : 
فألخحقّهبالهاديات ودونه جَوَاجِرها في صَرَّة لم تَرَيَلٍ 

يحتمل هذا البيثٌ الوجوة الثلاثة. 0 0 

فلما سمعت سارة البشارة» ضحت صَكت وجههاء أي ا 0 
عادة التسوان عبد الستي؟ جاتر لوسر الووكال ابن عناص كت 
يةة وأصل الصَّك: الضرب؛ صككه. أي ضربه؛ قال الراجر 

يجاكووافا كييك فاليا 
كال للعو قبن الطنى :لطأ بالأ رقن بر واك ان و 00 


#وَاك عورٌ ء ع4 أي : أتلد عجوزٌ عقيه؟!”". 


. 754/5 ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

() الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص75 ٠»‏ وروايته: فألحقنا.. قال شارحه: قوله : فألحقنا 
بالهاديات». أي: ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى : لم تزيل: لم تفرقء أي : جمع الفرس بين أواخرها وأوائلها. فلم يفت منها شيء. 

() أخرجه الطبري 07١/7١‏ عن الثوري وغيره. 

(5) أخرجه الطبري 0794/7١‏ . 

() الصحاح (صكك)؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصنء وهو في إصلاح المنطق ص51 » 
والمعاني الكبير 5915/١‏ ؛ واللسان (كبن): والخزانة */ 1817 (دار صادر). والكرّوان: طائرء قيل: هو 
الحْبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي بهء كأنه قال: يا رجلاً كرواناً. أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(1) الصحاح (كبن). 

(0) النكت والعيون 70١/0‏ عن مجاهد والسدي. 
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اجاج" : أي : وقالت: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟! كما قالت: «يا وَيْلْنا 
0 عجورًا [هود: ؟/]. 
انأ كَدَلِكِ» أي : كما قلنا لكِ وأخبرناك 9قَالَ رَيُلَكت» فلا تَشْكَي فيه» وكان 
ل ل 
وتسعين سنة» وإبراهيمٌ يومئذ ابن مئةٍ سنة» وقد مضى هذا" .إِنَمٌ هو ألمي 
اس ب ا 
قوله تعالى: لتَالَ فا حَطبَك أَينا لْمرْسنُوتَ © مالو نا أَتَسِلنَآ إِلّ عَم مُرمِينَ 
© يدي عبن حجار ين علي 9 مسَوَمَةَ عِندَ رَبك ايم رجا من 
كن فبًا مِنَ الْمَزْمِنينَ 69 فا وسدَنا ف ا عير بت ين الْسلِين 7 ورك في ءَايَهُ 
ِدِسَ يحَامرْتَ الدب الْأَلم © > ظ 
قوله تعالى : ِكل قا حلت يا يا لْمْرْسَلُونَ» لما تيمّن إبراهيم عليه السلام أنهم 
بلافكه رجام اليد روالقار هقان يهم اننا خننة]) أى و عاشاكم وتنك 
«أَيّها المرسّلون" طتَائوا إِنَآ أرَسِلتآً إل غَرْمٍ جرويت* يريد قوم لوط .الِوٌسِلَ عَم 
حِجَارَةٌ مّن طِينِ © أي : لنرجمّهم بها. ظ 
مسَوَّمَة» أي :. مُعَلّمة. قيل: كانت مخطّطةٌ بسواد وبياض. وقيل: بسواد وحُمرة. 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ) أي: معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر | سم من 
تولك هنيل الوا عير وفك عق هن كلداق او فجعلة 
الحجارة تتبع مسافريهم وتارف” و '. فلم يُفلت منهم مُخُبر .عبد ريك أي : عند 
الله؛ وقد أعدّها لرجم مّن قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبمَ الآجرّء قاله 


. 55 فى معانى القرآن ه/‎ )١( 
.١59- ١52/6١ (؟)‎ 


(0) ١ال/لاما‏ -كحما. 


(4) المثبت من (م)24 وفي غيرها: شدادهم. وفي الفاموس: الخذاةة الذين لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم. ‏ 


سورة الذاريات: الآيات 7 ١‏ /ا: 


ابن زيد؛ وهو معنى قوله تعالى: # حبار ين سِجِْلٍ»ه [هود: 81] على ما تقدَّم بيانه 
في «هودا"''. وقيل: هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وإنما تصير حجارة 
بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال : : ١مِنْ‏ طن" ليعلم أنها ليست حجارة 
الماء الت هي البرّه» بعكاة القشيري"". 

قوله تعالى كرحا 5055070 الا ل ل 
أخرجنا من كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يَهِلِكَ المؤمنون» وذلك قوله تعالى : 
قار بِأَمَيِلَكَ» [هود 41] .ها ومدنًا «١‏ 7 ها ميِرَ بَتِ من ألْمَلمِينَ» يعني لوطا وبنتيه » وفيه 
إضمار؛ أي: فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف. يراد به الأهل. 
وقوله : «فِيهَا) كناية عن القرية؛ ولم هدم لها ذِكر؛ لأن المعنى مفهوم ". وأيضاً فقوله 
تعالى : 8«إثَا تآ إل مَرَمٍ عريت» يدل على القرية؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية. 
وكين #العوبر نبها للسياف'"" والمؤهون والفيامورن: هاها بيواء» كين الدنظا 
كل يتكون» كفانال: وتنا أشنا دق مفرة: إل اك » انويف 157 :زوفيل الأبسنان 
تصديق القلب؛ والإسلام الانياد الظاهر» فك مؤمي مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمن. 
فستا هع :في :الآية الأو مؤمقين #الأله عاد موسق اوهو ع 8 1 0 
الكلام في هذا المعنى في «البقرة» وغيرها”(". وقولّه: «ثَالتِ الْقَرابُ > 28ذ 
جد وو حي وباي يوسي 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم "' وغيره. وقد يناه في غير موضع . 

قوله تعالى : #وترَكا فبَآ ءايه أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمانٍ ومّن بعدهم؛ 


.١59-١ 56/1١١ )١( 

(؟) وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز ١78/05‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 710/5 » والكشاف ١8/84‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 750/5 . 

(5) الوسيط للواحدي ١ ١78/5‏ وتفسير البغري 3579/54 . 
(5) 95/5" لا١ءغئ‏ -لمء١:‏ وه/4”. 

(0) برقم (8) و(9). وسلف 588/6 . 


544 سورة الذاريات: الآيات 757 _ +٠‏ 


نظيزه : «وَلنَد رَحَكَنا منهَا ءايه بيه َعَوْرٍ يَعَقِنُونَ»# [العنكبوت: ه"]. ثم قيل : الآية 
المتروكة نفس القرية الربة"''. وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجِموا بها هي الآية. 


يي سسا سسا الإ لير 


## للذين يخافون» لأنهم المنتفعون. . 
يعم كات إِذْ أَرَسَلَئهُ إِل فَعَونَ شلطن يمو © ند ليه و1 
سجر أن بون © تأحذتة وود مَبدْتهُمْ فى ألم وهر ملم 9© > 
اقول قال ؛ «وفى موسي » أي : ادا ا وقال الفراء: هو 
0 اوفي ي الأزض آباسٌ؛ «وفي مُوسي"' ' .#6 إذ أَرَسَلَئَهُ إِل وَعِونَ 
وغيرها. 


آم ره 


قوله تعالى: #فوك سكو أي : بم 0 
تكدرعه و اخذاده» قالهااين بز بد وهر معنن قزل ساهو" اومتة قر لد: دأز آوي إِلَى 
اس اد ااا يز 
قول عنترة : 
فنا ارقي دام لجرب رتدي ولكن ها تقاذم ين زماني ا 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 417/7 بنحوه. 

(0) لم نقف على كلام الفراءء وذكر الوجهين ين الزجاج في معاني القرآن 51/0 » والزمخشري في الكشاف 
/ 6 . 

() أخرجه وقول ابن زيد الطبري ١؟/‏ 575 - ه080 . 

(:) فى (ظ): لقومه (كذا) والأثر ذكره الماوردي فى النكت والعيون 7/7/5 عن ابن عباس رضي الله 
يا وأخرجه عنه الطبري ١‏ 5+4 على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي : الطررى. 
وأما قتادة فقد أخرج عنه 075/7١‏ قوله: بقومهء وكذا أخرجه عبد الرزاق 515/7 ٠»‏ وذكره النحاس 
في إعراب القرآن 557/54 . وابن عطية في المحرر الوجيز 18٠/0‏ . 

(8) ونه أيضاً لعندرة ة المبرّد في الكامل 586/١‏ » وليس هو في المطبوع من ديوانه بوالكلام في الكت 
والعيون 71/7/80 . 


سورة الذاريات: الآيات 89" ”2 8: 


وقيل: بنفسه. وقال الأخفش"'': بجانبه؛ كقوله تعالى: ##أءض ونا يحان» 
[الإسراء : 87] وقاله المؤرج. 

السوهريى” رركن العسء جانبه الأقوىء. وهو يأوي إلى ركن شديدء أي: عِرٌ 
ومنعة. القشيري: والركن جانب البدن. وهذا عبارة عن المبالغة في الإعراة ض عن 
الخى 

وال سح أو يحون 4 «أو» بمعنى الواوء لأنهم قالوهما جميعا” ". قاله المؤرّج 
والفرّاء» وأنشد ببت«جري”*': 


اليد لير رايا عَدَلْتَ بهم ظَهَيِّة والخِْسًابا 


وقد توضع (أو) بمعنى الواو؛ كقوله تعالى: ##ولا نطِعَْ َو اثمًا أ كفورا» 
[الإنسان:14]. والواو بمعنى «أو»» كقوله تعالى : 9 فَانكحوأ ما طَاب لَكم من أَليّسَاءِ مق 


مه 0ه 


ولت و4 [النساء : ”] وفل تقدّم جمدم هذا 


ولكذصة وجححودم ## لكفرهم وتوليهم عن الإيمان ٠‏ فَنْمَل نهم » أي : ط رحناهم 
«إفى أل وهر مُلِمُ» يعني فرعونء لأنه أتى ما يلام عليه 


0 


و 4 


قوله تعالى: # وَفى عَادٍ إذ أَرَسَلنَا لبهم اريم لْعقِم © ما ندر عن شَىْءٍ نَ عله 
إِلّا جََلنَهُ كير © »* 


قوله تعالى: #إوني ءاد أي: وتركنا في عاد آية لمن تأمّل .«#إذ أَرسَلنَا لهم اريم 
لْعَتِ» وهي التي لا تُلُقح سحاباً ولا شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة؛ 


() في الصحاح (ركن). 


فو مجاز القرآن 77/7 . وقد ضعفه النحاس في إعراب القرآن #/ 5*5 . وابن عطية في المحرر الوجيز 
ه/ 8٠١‏ . 
(8) أنشده أبو عبيدة فى مجاز القرآن. وسلف 7١7/١17‏ . 


و مانم د وا 


ووة سورة الذاريات: الآيتان 5١‏ 2*3 


: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم فيل : : هي الجئوب؛ روى ابن أ أبي ذئب عن 
ووو الي د سوسوي يي 
مقاتل: هي الدَّبُور”"'» كما في الصحيح عن النبئّ : «نصرت بالصّبَاء وأهلكت عاد 
بالدتورة” حورتال اين عياس: ابا" وقال عُبيد بن عُمير: مسكنها الأرض 
الرابعة. وما فتح على عاد منها إلا كقدر م: منخر الثور. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
أنها الصّبا"”'؛ فالله أعلم. 0 ظ 

قوله تعالى: #إمًا نَدّرُ من مَىَءِ أَنْ عل إِلّا جَمَكَنَهُ كاليَمِوِ » أي : كالشيء الهشيم؛ 
قال تلقف إذا امسن يوفتت : رميم وهشيم. قال ابن عباس: كالشيء الهالك البالي؛ 
زكالة ماهد" "لوبي اقول العم 97 
تركتّني حين كف الدّهرٌ من بصري وإذ نقيت كتقظبع الرئنة اللبالبئ 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسَّدَّيّ: كالتراب 
المدقوق. قُظرب: الرَّمِيم: الرّماد”". وقال يمان: ما رَمّته الماشية من الكلاً بِمِرَمّتها. 
وشال لانن الوا تقو اليتق با لكضيه والمَرّمّة - بالفتح ‏ لغةٌ فيه.. وأصل الكلمة 
مِن: رَمٌ العظم: إذا بَلىي؛ تقول منه: رَمٌ العظم يرم بالكسر ‏ رمّةء فهو رميمء 


000 كذا في النكت والعيون 5/7/5 . وأخرجه الطبري 0578/5١‏ . وأ بو الشيخ في العظمة (801) بهذا 
البح عن سحدين المسو كن كادي 

هه الكت والعيون 0/6 . والدتون: انيه الني تقابل الصّبا. النهانة قد 

(6) صحيح البخاري (0؟ )ما وضصيم سلب (؛ 96). وسلف 484/95 . 

(:) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ١51/1‏ . واب عفش ابد ل عن علي #. وكذا 
أخرجه الفريابي وابن المنذر كما في الدر المنثور 5/ ١١8‏ . 

(05) النكت والعيون 7/8 77” . 

)١(‏ أخرج قولهما الطبري 540/7١‏ . وقول باد ان لتك وا لحيو 

(0) هو جريرء والبيت في شرح ديوانه 0814/7 باختلاف يسير» وهو براوية المصنف في النكت والعيون. 


(8) النكت والعيون 7077/5 دون ذكر أبى العالية» وقوله فى تفسير البغري 755/4 . 
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قال الشاعر: 
ورغ عو افيس ادي ذال ل 1 ' 2 عا 5 وا| / | مر )21 


والرّمّة ‏ بالكسر ‏ العظام البالية» والجمع : رمم ورمّام” "وري هيده الا 
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رمعو 


1 تَىْءِ © [الأحقاف :6] حسّب ما تقدّم 


6 7 


« مسي ا ا ل كيو يد 000 


َأَحْذ نهم لمعيه وهم يرون 0 هأ استطنمرا من يأو ومأ - منتصربن 
قوله تعالى: #وفي تَمُودِ» أي : وفيهم أيضا لوي 
متمتّعين بالدنيا «حَىٌّ حِِنِ» أي : إلى وقت الهلاك» وهو ثلاثة أيام كما فى هود: 
تسا تَارحكُم تَلَدَدَ أَيَا ره [الآية:148]: وقيل : معنى 'اتمَتّعُوَا» أى: أسلموا 
وتمتهوا إلى وقت فراغ اجالكم .9# فعتوأ عر عَنَ أَمْرِ رَيهِمَ»# أي #خالقوا اه النس نسقووا 


أ 


الناقة ظفَأَحَدَنْهُمُ ألصَّْعِنَةُ» أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهِلِك”*'. قال 
الحسين”*' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهد والكسائي : للد ال 
يقال: صَعِقَ الرجلّ صَعْقَةَ وتضعاقاً. أي: عْشِي عليه. وصَعَقتهم السماء: إذا ألقت 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب”"'. وقد مضى في «البقرة»" وغير 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) الصحاح (رمم). 

() ص5 5١5-7١‏ من هذا الجزء. 

(8) الوسيط للواحدي ١ ١79/14‏ وتفسير البغوي 5/ 755 » والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(5) في النسخ الخطية : الحسن. 

(5) أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن “88/7 . والطبري في :ة تفسيره 547/51 ٠»‏ وهي عن الكسائي 
في السبعة ص ٠١9‏ » والتيسير 7٠١”‏ . 

(0) الصحاح (صعق). 

ل يس ل بشضا 
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رو ليو م 00 
#وهم ينظروت» إليها نهارا . 

«ها استطدعوأ من قِيَارٍ» قيل : : معناه: "هن وض ” '". وقيل *:ها أطاقوا أن يستقلرا 
بعذاب الله وأن يتحمّلوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمر. 
ع لا أطيقه '". وقال ابن عباس: أي: ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذاب .«وَمًا كانوأ مُننَصِرَ» أي : ممتنعين من العذاب حين أهلكواء أي: ما كان 
لم اضر ظ ظ 

2 : 8 ل لصح ص الور سي ا و مير سد 

قوله تعالى: #8 ووم نوج من قبل | كارا هوم مَسِقِينَ 9© * 

قوله تعالى: «#وَقَومْ نوج من قَلُ» قرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: اوَقَوم نوح) 
بالخفض. أي: وفي قوم نوح آية أيضاً. الباقون بالنصب”* على معنى: وأهلكنا قوم 
نوحء أكون قيطوفا على الهاء والميم في «أَحَدَنْهُمك اليك فا خننا كك اا 


الإنك 


فأخذتهم الصاعقة وأخذث قوم نوح, أو: انَبَذَنَاهُمْ في اليمٌ» ونبذنا قوم نوح” "2 أو 


يكون بمعنى : مل 
قوله تعالى: ##والسما بها بير سي 1 موسو © وَالارضَ وها ممم هوه 
© وين كل نه حَلَذَا رَوِبَننِ اعلك دكن © * ١‏ 
قوله تعالى: #وَألَيَة بَيِنَها بِأبيْرِ؟ لما بيّن هذه الآيات قال : وفي السماء آياء 
وعِبَّر تدلٌ على أنَّ الصانع قادر على الكمال؛ فعَطف أمر السماء على قصة قوم نو 


. ١9/4 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 0147/7١‏ عن قتادة. 

(*) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن 88/7 . 

(4) السبعة ص9١5٠‏ » والتيسير ص”١7‏ . 

)0( وهوالوجه الذي استحسنه الإكاص في عاتن القرآن 1 0 وقال: لأن المعنى: روا ره 
وأغرقنا قوم نوح من قبل . 

() كره الفراء في معانيه ؟/ /84-8 هذا التقدير» وك أيقا النمسن ضان نود : وأهلكنا قوم نوحء 
والعطف على الهاء والميم في «أَحَذّنْهم'. وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 189/7 . 
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لانينمنا اتا ومعنى ١بأَيْدِ)‏ أي : او وكدوم هرد ا ود الى ل 


وان لمَوسِعُونَ» قال ابن عباس : لقادرون. وقيل: أي : لس ادن 
وخلق غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. وقيل: أي : وإنا لموسعون الرزق على 
خاقناء :عن ابن عناس أرقا الحسن : وإنا ا لمطيقوة .ونه افيا :وزيا لموسعوف الررى 
بالمطر. وقال الضحّحاك «اففيناك ولا : لعل الْوْسِع قدره م4”'' [البقرة: 77؟]. وقال 
المَتّبي: ذو سَعةٍ على خلقنا””*. والمعنى متقارب. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض 
ب" سين لاوز دراو مارلا لما 301 مدر تفال 
وت :ها باكن ون للويترن ف أ + أ عناء ادرو ” '. فشمل جميع الأقوال. 

#وَالْارصَ وَرَشْنَهَا» أي: بسطناها كالفِراش على وجه الماء ومددناها .#قِيْعم 
لْمَبِهِدُونَ» أي : فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى : في الجمع التعظيم؛ مَهَدَنتَ 
الفِراشَ مَهْداً : بَسَظته ووطّأته. وتمهيد الأمور: تسويثُها وإصلاحها"''. 
قوله تعالى: #وّمن كُلٍ نَىَءٍ حلفا رَرْجَيّنِ» أي : صنفين ونوعين مختلفين. قال ابن 
نيد أ كرا الك 5 خم رعايضاة: ولعو لكي تساوير" نيعتي الذكر 
والأنثى: والسماء والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والنور والظلام: 
والسهل والجبل» والجنّ والإنس» والخير والشرَّء والبكرة والعشي» وكالأشياء 
المختلفة الألوان من الطعوم والأراييح والأصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”'' دَلالةَ 


. 015-25 1404 /7١ أخرجه عنه وعن غيره الطبري‎ )١( 

. 774/4 هذه الأقوال في النكت والعيون 5ه/7/7” - 7374 . وتفسير البغوي‎ )١( 
نقلاً عنه : أي لقادرون.‎ 5١/8 وفي زاد المسير‎ ٠» تفسير غريب القرآن ص1:77‎ )( 
. معاني القرآن للزجاج ه/ لاه‎ )5( 

0( الصحاح (وسع). 

(5) الصحاح (مهد). 

(0) أخرجه الطبري ٠» 248/7١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 49/9 . 

(4) أخرج قوله الطبري 041/7١‏ بنحوه. 

(9) في (م): كهذا. 


.60 سورة الذاريات: الآيات 58 606 


على قدرتناء ومن قَدَرَ على هذا فليقدر على الإعادة. 

وقيل: «ومِنْ كل شَيءِ خَلَفْنا زوجَين» لتعلموا أن خالق الأزواج فردء فلا يقدّر 
في صفته حركة ولا سكون, ولا ضياء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيامء ولا ابتداء ولا 
انتهاء؛ إذ هو عر وجل وتر”'" «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ2 «لعلّك تَدَكرو». 


لول تعالى ( ينذا إن انه إن كك ينه يا جرم © زلا يتثرا مم أله له 
ل لف > 2-١‏ كَدلِكَ ما أن لَنَ من كلهم > ا 16 
قر © اماي بنج 5 طقرة 13:6 عق كا ان زر 
© كر من لذ نهم لْمَؤّمينَ #9 


2 رم 2 عر ب عر بير 


قوله تعالى: «فِْروا إِلَ الله إن ةك نوا اها تقد مااجري نون ازيب 
أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم ؛ لذلك قال الله تعالى لنبيه يّ: قل لهم يا محمدء أي: قل 
لقومك: «فَفِرٌوا إلى الله إن لكُمْ منه نذيرٌ مُبِينٌ4 أي: فِرُوا من معاصيه إلى طاعته . 
والطومياب قروا :إلى اللهتبالعوبة فين ذتوبكم: وعنه: فِرّوا منه إليهء واعملوا 
بطاعته”'*. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان" '*: «ففِرُوا إلى الله» 
رحد الع و نان ال 0 بن الفضل : احترزوا من كل شيءٍ دون الله؛ فمَن 
فرَّ إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو بكر الورّاق: فِرّوا من طاعة الشيطان إلى طاعة 
الرحمن. وقال الججئّيد: الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو 
النون المصري: ففِرٌوا من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن 


00 "قولة موعن وج ور فطع من ديت أن شرن له اشع عن لحن و ار ا 
والبخاري »)511١(‏ ومسلم (1717). وفي لاعن على ده اخترعة حسمن 41/3 ) :وان نؤاوه 
(), والترمذي (557)؛ والنسائي 588/75 -7794 ٠‏ وابن ماجه .)١١59(‏ 

(0) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره 775/4 . 

(*) هو أبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالديياج لحسئف "كان تهراه ا سشاء امزرة ةاوسودد 
وحشمة. توفي سلة ١545‏ ه. السير5/ 5١5‏ . 


)20 في (ز): الحسن. 
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عثمان: فِرُوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضاً: فِرُوا إلى ما سبق لكم من الله» ولا 
تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله '". 

إن لك ينه نَذٌِ مين أي : أنذركم عقابّه على الكفر والمعصية. 

قوله تعالى: ولا جحْمَنُواْ مَمَ أله إِلنها ا جه اومس ا ا يترلدية لاي 
وهو النذير. وقيل: هو خطاب من الله للخلق .إن 1 لَك يْنَهُ»# أي : : من محمد وسيوفه 
لِنَذِيرٌ » أي: أنذركم بأسّه وسيفه إن أشركتم بي ؛ قاله ابن عباس. 

قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ مآ أَنَ الَدِنَ من كلهم ين رَسُولِ»ه هذا تسلية للنبيّ يلو أي: كما 
كذّبك قومك وقالوا: ساحر أو مجنون» كذَّبٍ من قبلهم وقالوا مِئْلَّ قولهم. 

والكاف من «كَذَلِكَ) بجحو أكون تهيا على قلي اتاركي ]تدارا كإنةان من 
تقدّمني مِن الرسل الذين أنذروا قومهمء أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي: 
الأول ىنا رن تكو “الب عض اوسن الع قدين وبوالعاتى نين انيرك ومين 
الملجدين””. والتمام على قوله: «كَذَلِكَ)” ''» عن يعقوب وغيره. 

قوله تعالى: #أَتواصوأ به أي: أوصى أرلي آخرّهم بالتكذيب. وتواطؤوا عليه! 
والألف للتوبيخ والتعجب .طبلُ هُمْ مَرُْ طاغُود»ه أي : لم يوص بعضّهم بعضاًء بل 
جمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحد في الكفر. 

قوله تعالى: مول عَنَّْ» أي : أعرض عنهم واصفح عنهم ظمَمَآ أنتَ لور كه عند 
الله؛ لأنك أدّيت ما عليك من تبليغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: ودر قٍََّ 
الى لتقم الْمؤيينَ». وقن 2 تيقوبان؟ السيت: وَالأوّل قول الضخاك؟"لانهة فل امبر 
بالإقبال عليهم بالموعظة”*. 


. 3745/54 ذكر قوله البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 59٠١/54‏ . 

(*) المكتفى فى الوقف والابتداء ص5758 . 

(:) الكلام بنحوه في الإايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص؟١:؛‏ » والناسخ والمنسوخ للنحاس 58/9 »؛ 
والمحرر الوجيز 8/ ١857‏ : 
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وقال مجاهد: : «فَمَوَلٌ عَنْهُمْ) : فأغرضن عنيب ٠”‏ .«لَمَا أَنْتَ بِمَلُوم) أي : يضر 
يلومك ربك على تقصير كان منك” '"'. «وَذَكُرْ) أي : اليل ليف 00 
المَؤْمِنِينَ). قتادة : (وَذكر) بالقرآن” «مَإِنَ الذكْرَى) به ١‏ تتفع المَؤْمِنِينَ). وقيل: ذ 
الترية رياد الا وحمل المؤدتين: اأنمر المتشيرن ب 
مح اا وساي وَاَلْإِضَى إل ليمذدد © 5 د متهم ين ينو 
وآ أَرِيدُ أن يُطهِمُون © إنَّ أنه هْرَ اَن دو الْتيَوَ لني © : 
نويا مَثْلَ ذَنوبٍ بيج فلا يلون © ويل لِلَدِنَ كدرو ين يَرْمِهمْ الى 
وعدن 69 *» ظ [ 

قوله تعالى : «إومَا حَلَنْتُ لذن والإدى إلا يتذوير» قيل : دعا ام بدن سين 
في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص. والمعنى: وما خلقتٌ 
أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوخدون. قال القشيري : : والآية دخلها التتخصيصٌ 
على القطع؛ لأن المجانين ارال رن بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة, 
وقد قال الله تعالى : © وَلْقَدَ وَرَأنَا لِجَهَّمَ كيرا ين أن وألاذين 4 [الأعراف :174] ومن 
خلق لجهنم لا يكون ممّن حُلق للعبادة؛ فالآية محمولةٌ على المؤمنين منهم؛ ؛ وهو 
كقوله تعالى: ##قَالتِ الْرَاتُ 1ن 4 ارات ]١:‏ وإنما قال ندند لاقن ٠‏ ذكره 
الضحاك والكلبي والفرّاء القن 7 
| وفي قراءة عبد الله: «وَمَا حَلَفْتُ الجنّ وَالإِنْسَ مِنَ المُؤمِنينَ إلا دونو 


. 00١/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 79/5 . 

(©) النكت والعيون 775/5 ١‏ والأول ذكره عن مجاهد. 

(4) معاني القرآن للزجاج بنحوه 58/6 . 

(6) ذكر قولهم الواحدي فى الوسيط ٠ ١8١/15‏ وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 84 ٠‏ وقول القتبي في 
تأويل مشكل القرآن له ص١١‏ -118. 

(1) القراءات الشاذة ص520١‏ . 


سورة الذاريات: الآيات 07© _ 35٠١‏ بده 


وكالهعتانة لفن ان وهنا كلقي الجن بالا نس إلا لمهم بالععادة, و عدوي 
الرْجَاجَ على هذا القول" رودل عليه اقولة اك د رو ارا الي 
وحد! » [التوبة: 1]. 


فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيّته والتذلل لأمره ومشيئته؟ قيل : 
قد تذلّلوا لقضائه عليهم؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع منهء وإنما 
خالفه”'' من كفر في العمل بما أمره بهء فأما التذْللٌ لقضاته فإنه غير ممتنع منه. 

وقيل : دإلا لِيَعبدُون) أي : إلا ليُّقرُوا لي بالعبادة طوعاً أو كّرهاً؛ رواه على بن 
ا طاتعة صو انه عبات ” "فالكزو ها درئ قسيه مين أثر الشمعة سجاعد :لا 
ليعرفوني. الثعلبي : وهذا قولٌ حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لَمَا عرف وجوه وتوحيده. 
ودليلٌ هذا التأويل قوله تعالى رن ا تن قلتي لتر 1174[ امغر تند" 
7 0 00 كان اتيت والارضك 0 ا وسكسن 
”2 ا 
وغلق الأعتياء فنهم للمعصية.وهن الكلبق أيضا : إلا لبوخدون8 :هاما المؤمن 
فيوحٌدّه في الشّدَّة والرّخاءء وأما الكافر فيوحٌده في الشدّة والبلاء دون النعمة 
امد ل هليةة ةله تعالى : دَيا عَيِيهم تَوج كالظللٍ ‏ دعرأ | أله مخِلصِينَ لَه دين ج20 
[لقمان: ””] الآية. وقال ةا ليعبدون ويطيعونء. فاتي العابه و أعاتب 


الجاعدروتيلالفعنى :إل اامسعيادهة, و الاق بيتقارني»؟ تقول عبد تن الغيودة 


. 187/0 والمحرر الوجيز‎ ٠ 775/4 معاني القرآن للزجاج 58/5 ء وقول علي # في تفسير البغوي‎ )١( 
. 000/7١ في (م): خالفهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ )0( 

(©) أخرجه الطبري 604/7١‏ . 

() تفسير البغوي 710/5 . 

(5) التكت والعيون 74/6" » وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 007/7١‏ - 005 . 

(6) تفسير البغوي 7170/5 دون نسبة. 


٠ه‏ سورة الذاريات: الآيات 07 _ 5٠١‏ 


وظيفا وظِيفافوق مور معَبَّدٍ 
والتعبيك ا لايتعناد» وهو أن رتخهوضيد | وكدلك اعسات والعادة: الطاعة: 
وَالتَعبّد الل كر فمعنى الندونة: لِيَذْلُوا ويخضعوأ ويعبدوا. 
«إما أَرُِ مِنّمُم من رنْقِ «مِنْ2 صلة» أي: رزقاًء بل أنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها”''. وقيل : 
المغتى : ما أريد أن يرزفوا عبادى ولا أن يطعموهو””'. 


أله هر لذ وقرأ ابن مُحيصن وغيرٌ»: اراق" .جار الث ايئ» 
أي الشدية القوية” 

وكرا :لاعس ويحيى بنُ وناب والنْجعي : «الْمَتِينِ) د 
ل «القدة)7". 


الباقون بالرفع على اج ا نا اد وان اقول : اذو القّدَة) أو يكون 
خبرٌ ابتداء محذوف؛ أو نعتاأ لاسم «إنّ؛ على الموضعء اكير بعل ظعي ”.انان 


() الصحاح (عبد). 

(1) هو طرفة» والبيت في ديوانه صن؟7 ٠‏ وسلف 541/١‏ . 

(9) الصحاح (عبد). 

8 اعري سد الي ا بي العوران: عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النكت والعيون 
ه/ 707 لأبي الجوزاء. 

(6) الكت والعيون ه/ ه/ا” . 

0 . ١ القراءات الشاذة ص40‎ )١( 

(0) ذكرها عن الأعمش ويحيى بن وئاب ابن جني فى المحتسب ؟/784 » وذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص46 ١‏ عن يحيى بن وثاب. 0 ١‏ 

(8) إعراب القرآن للنحاس 767/4 . 


سورة الذار تت الآيات 0648 3٠١‏ ش ااه 


الفرّاء2'0: كان حقه: المتينة؛ فذكّره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحكم المثل ؛ 
بثالة به .ميواقت الغراء: 


تدك النسكب »4 لآن لين صنت من الثنات» .ومن.هذا البات قوله تغالى .وكين 
اه موعفلة 6 [البقمرة: 5/ا١7]‏ أ ولج وا لذبت مر لصَّيِحَدُ # [هود:/51] أي : 
الصياح والصوت. 

قوله تعالى: لمن لِِنَ ظََّمٌ» أي : كفروا من أهل مكة" 9دَنويا مِثْلَ دنوب 
أحَحَببَ» أي : نصيباً من العذاب مثلّ نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الأعراني يقال فديوة ذتري» اى< :طويل الخد لشفي واصل الدثوب ني اللقة 
ادنك لعي وكا نوا تون اناده تتسجوة للف على الانصاء نقين لدوب 


تيت ورد ون "*" قال الراس : 


)دنفي سعانى القران 4/0 

(0) البيت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء ”/ 40 » وتفسير الطبري 001/75١‏ . 
والأبيات ضمن أرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذكر محقق ديوان حميد بن ثور ص١2‏ . 
الريطة : المُلاءة من قطعة واحدة. واليِّمْئَة» بضم الياء وفتحها: بُرد يمني. والمعضّب: ضرب من البرود 
يصبغ غزله ثم ينسحج. شرح الديوات: 

اتسين المعو 7/1 , 

1 كينيب الله 11 1 

(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص”477 » والكشاف 5١/4‏ . 


030 معانى القرآن للفراء ”7/ 4٠‏ 3 وتفسمير الطبري 00/١‏ َ والكشاف 50 3 واللسان (ذنب) دون 


لسن 


وقال ان : 
لْعَمْرْكَوالمناياطارقاك ‏ لكلْبّني أب منهاكنُوبُ 

الجوهري: والذَّنُوب: .الفرس الطويل الذَّنبء والذَّنُوب: النصيب» والذَّنُوبٍ: 
لح اسفن لمعتو وال توفع الذلو العلاى ساقت ونا روتكيف لبها ناف قري 
فق الما يو سويد كر ولا يقال لها وهي فارغة: ذَنْوبٍء والجمع في أدنى العدد 
أَذئية » والكثير ذنائبء مكل + قلوض .وقكةرو © 

فلا يسْتَمْجِلُونِ» أي : فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما تَعِدّنا إن كُنتَ من الصّادقين» [الأعراف: .6١‏ فنزل بهم يوم بدر ما حقَّق الله 
تعالى به وعدّهء وعجّل به انتقامه 2 ثم لهم.في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفادء ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات»؛ والحمدٌ لله 


< ديوان علقمة الفحل ص8؛ . وشأس أخوره.‎ )١( 
. ١ هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان كد‎ )1( 
(؟) الصحاح (ذنب).‎ 

(:) النكت والعيون ه/ هلا" . 


سورة «والطور) 


روى الأئمة عن جُبير بن مظعم قال: سمعتٌُ رسول الله يه يقرأ بالطور في 


اللمترقته فى عي 3 


.- 2 1 رص مله 9 .سات ماخر ل 4 سروه ص ساو 
قوله تعالى: #والطورٍ © وكتب مَسطور © فى رف منشور 9 وَالبيتِ المعمور 
© ركفن التق © وانينر سجر © إِنّ عدب رَيْكَ يد © فلم من 


داف #09 

5 5 رصاكٌ 3 و : 27 49 5 
الله ريف لوتكريما وتذكرر ا العا دمن الآباكة وهو جد جبال الح 

وزوق إسفاعيل بن إستحاق قال عذتنا إسماغيل:ين أآبى أوصن: قال يد نكا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورف. عن أبيه: عن جدّه أنه قال: قال رسول الله كله : 
الأربعةٌ أَجْبُل من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ماحم من 
ماحم الجنة» قيل: فما الأَجبّل؟ قال: «جَبّل أحخد يحبنا ونحبه» والطور جبل 
مهيال السكةادولننان حير ع جمال الحية: والحودى عي مو حبال الج 


. بصيغة التضعيف‎ ١١/4 في النسخ الخطية : ثمان » وذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(0) صحيح البخاري (7705) ؛ وصحيح مسلم (577) » وهو عند أحمد .)١71970(‏ 

(*) معاني القرآن للزجاج 5١/5‏ » وتفسير البغوي 5777/4 » والكشاف 7١/4‏ . 

(4) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 41١ - 4٠١/١‏ » وابن عدي في الكامل 3١8١/5‏ » والطبراني في 
الكبير )١9( ١8/1١1‏ من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي»؛ 


ووقع بدله عند ابن شبة : كان واسناو قفاك هذا كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد - 


اه سورة الطور: الآيات ١‏ _ / 


وذكر الحديث» وقد استوفيناه فى كتاب «التذكرة)2©7. 


قال مجاهد: الطور هو بالسريانية: الهن "'“دوالم افيه لوو ساس وقالة 


الحذق ".قال هتاتز ين مان :هوا طوران يفال الحدهما لوز يمناءه بوالأخر 
لور ويك" الاييا لعن القين والركون ” '. وقيل: هو جبل بِمَدْينَء واسمه: 


زبير.”'' قال الجوهريٌ: والزَّبير: الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلاء9". 
قلت: ومدينٌ بالأرض المقدّسة. وهي قرية شعيب عليه السلام. 
وفيل : إن الظور كل جبل أنبت» وما لا يت فليس بطور. قاله ابن عباب ** '. وقد 


مضى في ا مستوفى 0 


قوله تعالى: «ركتب مُسَطور # أي : مكتوب». يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من 
المصاحفء, ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ؛ كما قال تعالى: #إِنَّه لقان كي . 


«نوأبو جاتو والضساتي» توقال الور قطي وظيوةة مكروك» روقال الورحانا :لعن انيح سس ايد 
نوضبوعةوروقالة اتن عدي غامة ماايروية لا يتابع عليه ناه »رابوهعيد اللدبى عمرو مشهرك». فل :* 
تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال 1517/7/7 و0"5/7#٠1-لا١1.‏ 

)1١(‏ ص 1490 -141 . ظ 

)0١‏ الع عافد 3191/6 هرو اورف افر 2510711 ور رسكن :أرن شطللة شر لطر رمعلاه 
ثم تعقبه بقوله رهد نه لأندها كا دن ي العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 
يسمى بالطور. وهو طور سيناء , 

(9) النكت والعيون ه//ال/ا” . ظ 

(4) طور زيتا اع سبل يتوص راس غير قط اللقابون م على وام اتبهر وخرة + يقي السلن واو لذلك 
سمي طور زيتا . معجم البلدان 4/4 - 18 . 2 

(5) قول مقاتل في المحرر الوجيز 0/ 1١85‏ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبيد 7717/7 » وفي النكت والعيون عن مقاتل: يسمى هذا الطور زبير. 

(0) لم نقف عليه من كلامهء وذكره ابن الأثير فى النهاية (زبر) دون نسبة . وأورده الزَّبيدي. أيضا في :تاج 
العرروين ون جب ونال الحم المتسروة رمن أن جبل المناجاة هو الطور. 

(8). النكت والعيون 717/57/06 . 

.١"58/5 )9( 


سورة الطور: الآيات  "‏ / ام 


ف كتب مَكنون »# [الواقعة :8/]. وقيل : فض ينات الكت إلد على النياع. 
وكان كل كتاب فى رَى يتشره أهله لقراءتة. وقال الكلبى :هو ما كتب الله لموؤسى 
بيده من التوراة وسوس بم ضور القند . وقال المراء: هو صحائف الأعمال» 


رعو سل ”2 


فمن آخذٍ كتابّه بيمينه» ومن آخطٍ كتابّه بشماله'''» نظيره: وم الْقَمَةٍ حكمبا 
يَلْتََهُ مَنتُورًا؟» [الإسراء: 211 وقوله: وَإدًا صحف مرَتْ» [العكوير:١٠1].‏ وقيل: إنه 
الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماءء يقرؤون فيه ما كان وما يكون” '". 
وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» بيائه : «أوْليكَ كب فى 
َلُوبِِمُ الْإِيِمنَ» [المجادلة: 77]. 

قلع ةروق هذ انول تدز لانعترالقتربي دهن الأف قال المدردةة الزى :ابن 
0 من الجلد ليكتب فيه»ء والمنشور: المبسوط. وكذا قال الجوهري في 
الصحاح”*'. قال: والرّق - بالفتح _: ما يُكتب فيه وهو جلك رقيق» ومنه قوله تعالى : 
إن رفي تَنُورٍ #. والرّق أيضًا : العظيم من السَّلاجِف. قال أبو عبيد””' : وجمعه رُقوق. 
زالمعقى الجراوها قال القواء»بواللة عقي روك معي نوي :رف آرت حواكتبها 6.ومنه 
قول المتلمس : 


وم الرق: عدا لسرا نيس الوك يقال عد مرقوق. وحكى الماووعة ةا 


. 715/4 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون 3777/5 . 
(*) النكت والعيون ه//ا/ا” . 

(4) مادة (رقق) . 

(5) في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

0) النكت والعيون 6//ا/ا” . 

(0) الصحاح (رقق) . 

(4) في النكت والعيون 6/ 70/7 . 


:١ه‏ سورة الطور: الآيات ؟ _ 8م 


عن أبن عباس أن الوق بالفتح دما بية المشرق والمكرت: 

قوله تعالى: ليت الْسَمورٍ»ه قال عليٌ وابن عباس وغيرهما: هو بيت في 
السماء حيال الكعبة» ا و ثم يخرجون منهء فلا يعودون 
الي , قال عليٌ ##: هو بيت في السماء السادسة""“. وقيل: في السماء الرابعة". 
روى أنس بن مالك؛ عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله يِ: «أتي بي إلى 
السماء الرابعة» فَرَفِع لنا البيتُ المعمورء فإذا هو حِيالٌ الكعبة» لو حر حر عليهاء 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَّكء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه» ذكره الماوردية© . 

وحكى القشيري عن ابن عباس : إنه في السماء الذنيا. وقال أبو بكر الأنباري : 
سأل ابن الكوّاء عليًا ‏ قال: فما البيت المعمور؟ قال: بيت فوق سبع سماوات 
لاا يواتن لسري بالق الس يار 
السماءء وهو البيت المعمور عن ابن عباس" '. وعُمْرانه : كثرةٌ غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدويُ عنه: جذاء العرش 

والذي في صحيح مسلمء؛ عن مالك بن صعصعة عن النبئ ف فى حديث 
الإنبراء» نانع وفع لي" اليك المتعمرر»"ققلت: .ا حبرل + نا هذا ؟ قال .هذا اليك 


)00 تفسير أبي الليث */ 5387 » والنكت والعيون 5/ لال , اواكربجه عنهما الطبرج ١‏ . 

إفه أخرجه الطبري /١‏ 5+7 . 

فيه تفسير أبي الليث */ 7187 وروى البخاري (701”) و(/7817) ومسلم )١74(‏ من حديث اخورين فالك 
فروبالك بو مسن أل الى ابد البيايقة: 

(54) في النكت والعيون 5//ا” . وفيه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهى رواية عن أنس كما 
0 الحافظ في الفتح 704/5 . وقال: أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. | 

(5) أخرجه الطبري 57/75١‏ ء وأورده السيوطي في الدر المنثور ١١7/7‏ وعزاه لابن الأنباري في 
المصاحف . 0 ْ 

(5) الصحاح (ضرح) ٠‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (79917) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتا 
يقال له : الضراح . وهو فوق البيت العتيق من حياله .. ظ 

(0) في (د) و(م) : إليّ . 


سورة الطور: الآيات © 8 اه 


المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف مَلْكْء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»”'' وذكر الحديث. 

وفى معدي تابيتك عن أنسن من :مالك أن رسول الله يه قال : تأتيت بالبرّاق» 
الحديثء وفيه: «ثم حرج بنا إلى السماء''' السابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد يي قيل : وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بُعِث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهرّه إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون إليه»” '". 

وغ ابن عباس انها قال« اللةنقى السعاوالكهوالارقية حمية عدر وان تشع 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للكعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
العا »> يعهدرة الله كل مينة يسك مبة الق فإ عضر الناسن عن ذلك أثمّه الله 
بالملائكة» وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض"'*'. 

وقال الربيع بن أنس: إِنَّ البيت المعمور كان في الأرض موضْمٌَ الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلمًا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن يحجواء فأَيّوا عليه 
وعصّوه.ء فلمًا طغى الماء» رُفِع؛ فججعل بحذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه كل يوم 
عرد الك ملف ل الا برحفوة السعى لفق الفوي» 4013 درا الول وعد 


0# 


لإبراهيعَ مكانّ البيت حيث كانء قال الله تعالى: #وإذ بَوَأكا برهم مكاته الْبَيْتِ 


)١(‏ صحيح مسلم )١114(‏ : (514)ء. وعلقه البخاري (77201) وهو عند أحمد .)١7875(‏ وينظر كلام 
الحافظ ابن حجر 7/ 5١5‏ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
؟/ 5 : روي برفع الراء ونصبها » فالنصب على الظرف . والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله » والرفع أوجه. 

(1) لفظة : السماء » ليست في (د) و(م) . 

(*) أخرجه أحمد )١7605(‏ . ومسلم )١75(‏ : (1909) واللفظ له . 

(:) أورده الماوردي في النكت والعيون 7728/5 عنه بلفظ : البيت المعمور هو البيت الحرام . 


0_5 سورة الطور: الآيات  *‏ #8 


2 الرم 2 ضَ ع اا ع «عطرع نك د ابن ...ررض ا عرفة 0ن مط دا ف لد ٠‏ 
أن لا شرلف فى سَيْعًا وطهر بتي للطايفينَ وَالقَاِيِينَ وأركم لسّجُويٍ #”'' [الحج:17]. 
وََلسَقْفٍ الْمَرَوعِ» يعني السماءً؛ سمّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» 


سير سيل سر ا« سر اا ا 


بيانةه: ##وجعلنا السماء مما فورظ »* [الأنبياء: ؟"]. وقال ابن عباس : هو العرش.». 
وهو سقف الجنة .وَالَحْرٍ اَلسْجُورٍ» قال مجاهد: المُوقّد'“. وقد جاء في الخبر: «إن 
الفبحر بمجريوم القبانة فيكون نارأة"'“وقالاكناءة الميلرء”*". راسد التشويون 
للثمر بن تلب : 
إذا شاء طالعمَسْجُجورةً 2 تَرَى خَولْهاالنَّبْعَ والسَّاسَمَا9 
يريد وَعْلُا يطالع عيناً مسجورة مملوءة . 
فيجوز أن يكون المملوءٌ نارًء فيكون كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشِمْر 
ابن عطية ومحمد بن كعب والأخفش"'": إنه”" المَؤْقِد المحميٌ بمنزلة التّئُور 
عجرن رمق كدان :لمك بوتكره وول 13 ]لقا وا قر لمشعالى و ورة القاة 


سحرت 846 [التكوير: ] أ وفدت». مسجولة الحوين سد : سجراء أى : او ونث 


ا 
(1) الكت والعيون 6/ لا" . 
(؟) تفسير مجاهد 74/7 ؛ وأخرجه الطبري 558/7١‏ . < 

8 نماتكله هليه وينذا للقن وبرارره لواحا فى الرميا :/ ١6‏ نالفو فى تمده اع 
والزمخشري في الكشاف 715-714 - واللفظ له وابن الجوزي في زاد المسير 8/48 : «إن الله 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نار تسجر بها نار جهنم». ظ 

6 أخرجه الطبري 058/5١‏ . 

(0) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ؟/ 71١‏ », والطبري 07١/5١‏ » والبغدادي في الخزانة 40/١١‏ . 
قوله: النبع :. هو شجر للقِسِيّ وللسهام. والسّاسّم : شجر يعمل منه القِسيّ.. القاموس (نبع) و(سسم) . 
وسلف عند تفسير الاية (7/ا) من سورة غافر. 

(7) أورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره 717/4 » وقول شمر الطبري 058/1١‏ , ' 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 717/71 . 

(0) في (م) : بأنه . 

(4) الصحاح (سجر) .. 


سورة الطور: الآيات 1 _ #8 ااه 


وقال سعيد بن المسيب: قال عليٌ #ه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال 
ما أراكٌ إلا صادقاً. وتلا: مأوَالَرِ الجر ». «وَإدًا الِصَارٌ سُجِرَّتْ4 [العكوير:1] 
010 وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهده”". وقال 
كعب: يُسبر البحر غدً فيّزاد في نار جهنم”". فهذا قول. 

وكالزابق هدام "المعو الذى ذعيدما زوب وقاله ابو العالة” .وروى غطة 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أمّة لتسقي فقالت: إن الحوض 
مسجورٌء أي : فارغ””'» قال ابن أبي داود: ليس لذي الرّمّة حديثٌ إلا هذا. وقيل : 
المسجور. اع المفجورء دليله: «وإذا البِسَارُ فُجَرَتَ #6 [الانفطار: *]2 أي : هديا 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله عليٌ *#ه وعكرمة,. قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال عليٌ : تحت العرش؛ فيه ماء غليظ 
يكال" لايس الحيوان مط العاة متعيعة البفحة الا رلى ارسي ضياعا هتفه 
فى فبورعن 7 . وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب باليل-”"”. 


قلت: وإليه يرجع مع: ١فَجرَتْ)‏ في أحد التأويلين؛ أي: فُجْرَ عذبُها في 


)١(‏ أخرجه الطيري 5148/5١‏ . وقرأ من السبعة: سّجرت » بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو . ينظر السبعة 
ض 11/7 »«والتسيير من 7 

فيه سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 157/1١5‏ وهو عند الترمذي (59). 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (975) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 5/ 7/0 بنحوه . 

(5) أخرج قول ابن عباس الطبري 519/7١‏ . وأورد قول أبي العالية البغوي في تفسيره 4//ا؟؟ » وابن 
الجوزي في زاد المسير 18/4 . 

(5) أورده السيوطي في الدر المتثور ١١8/5‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس » وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

و6 في (م) :تقال 

(0) الوسيط 1860/5 . وتفسير البغوي 5/!ا77 بنحوهء وأخرجه الطبري 01/١/7١‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال. 

(6) تفسير البغري 771/54 ». وزاد المسير 18/8 . 


١١ 1 سورة الطور: الآيات‎ 01١14 


مالحهاء والله أعلم. وسيأتي"'' . وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
ار 00 
إن عَذَابَ رَيْكَ لويم © هذا جواب القسم» أي: واقع بالمشركين. قال جبَير بن 
مظعم : تنيت لمي الماك روسيول: الله كذ فى أ مار بخرو :قرا قلقم يقرا فى رصياة: 
المغرب: «وَالطور» إلى قوله: 9أإِنَّ عَدَابَ َيِكَ لويم ٠‏ مَامٌ مِن دَافِم# فكأنما صدع 
قلبي» فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظَنٌ أن أقوم من مقامي حتى يقع 
بي العذاب”" < 0 
وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«وَالطور) حتى بلغ : إن عَذَاتَ رَبّكَ لَوَاتِعٌ ماله مِنْ دَافِع»» فبكى الحسن وبكى 
أصحابهء فجعل مالك يضطرب حتى عْشِي عليه. ْ 
ولمًّا وُلَّي بكارٌ القضاءء جاء إليه رجلان يختصمان» فتوجهتٌْ على أحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهماء وأنه يُعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه» فأبى 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «وَالطُورٍ» إلى أن قال'*' له: قل: 9«إإنَّ عَدَابَ رَيِكَ لوهم إن 
كنتٌ كاذباء فقالهاء فخرج» فكسر من حينه./*) 
قوله تعالى: 9يَر تَمُورٌ السّمَلهُ مورَا © وَقسِيرٌُ الْحبَالٌ سا 
َنتَكَدِينَ © الْدِنَ هُمَ في حَوْضٍ يَلْمَبُوَ © بَرمَ يدعت إل تا 0 
© هزه ألتَادُ لي كش , بها تَكَذْوْنَ © أفيحر هذا أم نشم 
(©) أصلرها فأصيروا أو لا صَير ا 1 رد حون ما كُثر تَعْمَلُونَ (0) » 


لوطل ارو لصم ترا العخامل فى #موع)'قوله: : هوَاقِع أ أي : يقع 


)١(‏ عند تفسير الآية (5) من سورة التكويرء والآية (؟) من سورة الانفطار. 

00( ا الطبري 0594/5١‏ . 

49" 0 7/4 والنكت والعيون 7174/6 . والكشاف 577/4 . وسلف في أول السورة فحتضرا: 
(4) في (م) : ظ 


7 هو ابن قتيبة» أبو بكرة» قاضي القضاة بمصر. دو ايد 
سير أعلام النبلاء 0494/17 . ! 


سورة الطور: الآيات 8 ١1١‏ ]0 


العذاب بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماء'''. قال أهل اللغة: مار 
الشيءٌ يمور مَؤْرّاء أي: تحرّك وجاء وذهب؛ ا امد تداك أى: 
الطويلة:: والعمون:مغلة: وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. مجاهد: تدور 
ا الوكين "لوالا ا اشن الاعف م 
كان لشي هد معن سايكا هيا تو الشيحاسة 0ا سه ولا عب 
وقيل: تجري جريأء ومنه قول جرير : 
وها ؤاليت] كيدي نبو فتاوه سعد عدا سا وا 052 
وقال ابن عباس : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب"''. وقيل : يدور أهلها 
جه ربوج يعصيم اف حصن 
والمَؤر أيضاً : الطريق. ومنه قول طرَّفة : 


1 م 2 0 و < سَّ )7ع 


والكرذ: المرسيوتافه قواررة: اليف»: أي + مدرو :ورا لحعير وصور فيلا 8ل كاردا 
على ظَهْرمَوَارٍ الملاطِ حصان 


. 540 ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

هع أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري /١١‏ ؟لاه - ”/اه . 

0 في مجاز القرآن 01 

(6) "فى (ز)تورظ) وزف)" الأعشى > الوق هن (3) و(م)؛ وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والكلام 
منة و البيث فى ديوان الاعقن صن ١١6‏ :وفه مره يدل مون : 

(5) الكت :والعيون 10/8/0© #:والبيك فى اذيوان جرير :ضن /53 © . والأشكل + فافيه حمرة وبياقن يختلظ: 
القاموس (شكل) . 

(7) أخرجه الطبري 077/1١‏ بلفظ : يوم تَمُورٌ أَلسَمَكِ مَورا» قال : يقول : تحريكاً . 

(190 ديو ان اطرؤفة سين 710 بدو اميق بسيافه: تار عداقا اعبات واتييف وطيفا رطفا فوق مَوْرٍ معبّد. 


.7”11١/١ وسلف‎ 


اه سورة الطور: الآيات 83 ١1١‏ 


الملاط: الجنب. وقولهم: ل أدري أغارَ أم 0م أي : تهون غوراء أم دار 
: 1 ا : ١‏ 00 
فرجع إلى عحد. والمُور ‏ بالضم - الغبار بالريح”' : 


وقيل: إن السماء هاهنا المَلَكْء وموره اضطرابٌ نظمه» واخختلافٌ سيره. قاله 


© 
د 


#وَسِيرٌ الْحِبَالُ سَيرا» قال مقاتل : تسير عن أماكنها حتى تستويّ بالأرض. وقيل : 
تسير كسير السحاب اليوم في الدنياء بيانه: #وبرى للْبَالَ تحسبًا جامدة وهى تمر مر 
لتحا [النمل : 88]: وقد مضى هذا المعنى فى «الكهف)”*'. 

اللا ا الآ لز ليسي 74 ابيا 200006 . . ظ ها ء 
#هويلٌ بَوْمَيِذٍ لِلْمَكَرْينَ» «وَيْل): كلمة تقال للهالك» وإنما دخلت الفاء لأن فى 
الكلام معنى المجازاة””' .«الَذِنَ هُم في حَوْضٍ يْمَبُونَ» أي : في تردّد في الباطل» وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وفيل : فى خوض في أسباب الدنيا يلعبون. له 
يذكرون حساباً ولا جزاءً. وقد مضى في «براءة»”''. 
قوله تعالى: #يَرْمَ يدَعُرت4 'ايَْمَ» بدل من يومئذ' "". وايُدَعُونَ؟: معناه يُدفعون 
إلى جهنم بشدّة وعنف. يقال: دَعَعْبّه أدْعَه دعَاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالى : 
> ب سه مكاعر 0 عا (4م) 7 . 5 * 000 
#ننالاكت الى يدع اليِتيم»#"” [الماعون:1]. وفى التفسير: إن خزنة جهنم يغلون 
أيديّهم إلى أعناقهم». ويجمعون نواصيّهم إلى أقدامهمء ثم يدفعونهم في النار دفعا 


. 79* /” مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 

(0) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(5) النكت والعيون . 

94/١ )8(‏ - 590؟. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 754/54 . 

| .595/٠١ )5( 

(0) إعراب.القرآن للنحاس 7505/5 . ومشكل إعراب القرآن 7/ 540 . 
(4) الصحاح (دعع) . 


سورة الطور: الآيات ٠ 2 ١١‏ آألاه 


على وجوههم. ورَّحا''' في أعناقهم حتى يردوا النار”'". وقرأ أبو رجاء العٌطاردي 
وابن السَمَيْمَع : «يَوْمَ يُدعَوْنَ إِلَى نَارٍ جهنم دَعَا» بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا دنّوا من 
النارء قالت لهم الخزنة : هذه ألثَارُ ألّى كُسُر يها تُكَرْْنَ4 في الدنيا”». 

احا ويه ووو اا 
انس عدا الذي نوين لان بأعينكم آم آذ ل نَم لا يُهِرَوَ #؟ وقيل : «أُم) بمعنى بل» 
أي : بل كنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. 

ل ا : تقول لهم الخزنة: ذوقوا حرّها بالدخول فيها. 
« أصيروا 1 تتيذا 1 ك4 أي سبوا كان نكم نبا عيب أو ليحن 
ف اسواء» [مبتدأ] خبره محذوف,. أي: سواء عليكم الجزع والصبر””'» فلا ينفعكم 
شىء» كلما أخبر عنهم أنهم يقولون: نوا قينا أعرعنا آم تناه [ابزاهس 11 


نا مر الث تتعؤة». 


قوله تعالى: #إنَّ الْمَنّقِينَ فى جني وَتبِرٍ © © مكيب ينا 3-١‏ 
ص عَدَابَ للح ©) وأ وأشْريوأ هنيما يما كُثْر سَمَلُونَ 9) متكيين عل سور 


مَصفَوفَةٍ وزفجذلهم بور ين © * 


دعرو 


قوله تعالى: «#إنَّ الْمنقِينَ فى جَنَّتِ وَتعِيمٍ» لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #مكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجل فاكةًء أي: ذو 


)١(‏ في النسخ الخطية: وزجَاء والمثبت من (م)»: ويقال: زحه في قفاهء أي: دفعه. 
4 0 4», والكشاف 75/4 », ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط ١88/4‏ »2 
بن الجوزي في زاد المسير 19/8 . 

00 حارو العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز 1481/4 ء وذكرها الزمخشري 7١١/4‏ عن 
زيد بن علي . قال الألوسي في روح المعاني 71/ 70: وتكون «دعًاه حال» أى نادو إليهنا مدعوغين:. 

(4) الوسيط 148/4 + وتفسين الشوئى. 1/4 اوزاف المسير 59/4 . 

(5) ما بين حاصرتين للايضاحء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 5/ 700 . ومعاني القرآن 
للرجاج 77/85 . 


؟* 07 سورة الطور: الآيات ١8‏ ١٠؟‏ 


فاكهةء كما يقال: لابن وتامِرء ان ا قا 
غبرز ئسي بسي الب .جلك لأسنبنحا كل تاك ل كاي 

81 ذى لينو يم 

وقرأ الحسن وغيره: «فَكهِينَ» بغير ألف”''» ومعناه: معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره» يقال: فكه الرجل ‏ بالكسر ‏ فهو فَكه: إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والمّكه أيضًا: الأشِر البطر”*“. وقد مضى في «الدخان»”*' القولٌ في هذا .«يمآ 
ءَائَْهُم» أي : أعطاهم «إريم وَوَفَنهُمْ رَيُهمَ عَدَابَ. احبر *. 

#كدرا واقريواً» أي : يقال لهم ذلك هيا » الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا تكد 
ولا كَدَّر. قال الزجاج"'': أي: لبَهْه "ها نيرت اليه خركاء وقل أي > متحت تعب 
الجنة إمعاعا هثيًا:.وقيل + أي + كلو واشريوا هته هنين .فهو ضنة فئ ميوضيم 
المعندرء ‏ وقل هما أى ميلدلا .وت :لا أذ نهولا غائلة: :ونين« تهينا» أ 
لا تموتونء فإن ما لا يبقى - أو لا يبقى الإنسان معه ‏ منّصٌ غيرٌ هنيء. 

قوله تعالى : مدن عل سور » سور جمع سريرء ا 
متّكئين على نمارقٌ على" سُرّر لتَشْتُوئة» قال ابن بحر”2: أي: موصولة بعضها 
إلى بعض حتى تضير صمًا. وفي الأخبار أنها تصفٌ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. 58٠١/0 بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(0) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١7١8‏ » وفيه : أغررتني » بدل : وغررتني . 

() وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر 765/7 

(5) الصحاح (فكه) . 

(6) ص8١١‏ من هذا الجزء. . 

() في معاني القرآن 57/5 . 

(0) في (م) : ليهنتكم . 

(0) لفظة : على » ليست في (م)» والكلام بنحوه في تفسير الطبري 51/8/5١‏ » وزاد المسير 8/ 5١‏ . 
(9) في (د) و(م) : ابن الأعرابي » وقول ابن بحر في النكت والعيون "8١/6‏ . 


سورة الطور: الآيات "٠‏ +5 لاق 


أواة العيق ان مسلنى عليه تواضعت له؛ فإذا جلس عليها عادت إلى حالها"''. قال 
ابن عباس : هي سُرّر من ذهب» مكلَّلةٌ بالرّبَرْجد والدّر والياقوت”"“» والسريرٌ ما بين 
كا 1 
## وَرَوَجِتنهُمِ بحور عين 6 أي : قرناهم : قال يونس بن حبيب : تقول العرب: 
زوجتة اقرأة وتز روحت امرأة :..ولسن من كلزام العوفت: ترو ته بامرأة. قال :وقول الله 
: : 27 000 )2 1 5 1 0 
عز وجل : #8 وزوجتنهم حور عِينٍ» أي : قرناهم بهن ٠‏ مِن قول الله تعالى : ©« أحشروا 
لَِنَ ظللئوأ رهم # [الصافات: 7؟7] ل وفرناءهم. وقال المراء : تزوؤجت بامرأة. 5 
ااا ل ج81 ع ل 5 4 )003 
في أَزْدٍ شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين : 
قتولةاتعالى: ارا اموا راي د بيسن لَكَقَنا ب دُريَتومْ وَمآ ألتتهم مِنْ 
له 7 6 و42 ّ- 7 74-4 0 كك 1 ره 
موي قاو ساب 0 
4 ًَ س2 و2 كر _ ا رع دعل مركيو 
1 تك 2 
قوله تعالى : #وَالَدِنَ مَأ امنيح درِيَئ» قرأ العامة: «وَاتَبَعَنْهُم؛ بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أنر 'تحهترو: «وَأَنْبَعْنَاهُمْ) بقطع الألف 
وإسكان التاء والعين ونون. اعتبارا بقوله: «ألحَمنًا بهم)؛ ليكون الكلام على نسق 


واحد. 


. من قول الكلبي‎ )١17( سيرد في تفسير سورة الواقعة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 5,/84/4 » وزاد المسير 98/4 » وتفسير الرازي 1915/5١‏ . 

(6) لم نقف عليه. وأيلة : جبل بين مكة والمدينة قرب يَنْبّع. وأيلة أيضاً بلد بين ينبع ومصر. القاموس 
(أيل). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري ١57/١١‏ » ونسب هذا القول لابن السكيت . 

(6) المصدر السابق . 


() ص/77١‏ من هذا الجزء وما بعدها . 


غ0 سورة الطور: الآيات ١١‏ _ 5؟ 


. فأما قوله ات ا ؛ فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوبٌ 
ورواها عن نافع. إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول. وضِمٌ باقيهم. وقرأ 
الباقون : ديهم على التوحيد وضم التاءء وهو المشهور عن نافع. [ 

فأما الثانية. فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. 
الباقون:. ديهم على التوحيد وفتح العا 

واختّلِف في معناف فقيل عن ابن ناس أرب .زوايات الأولى أنه قال : إن 
ا يا ا 
عيدده :وتلا هذه الاي" دورواء مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير.عن ١,؛‏ بن عباس أن رسول الله وله قال : : إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
ممه في درجته في الجن وإن كان لم بيلغها يعبله؛ 0 ولد 
ءأمنوا اي در بإيمن* الآية* ارقا ا 0 :. : فصار الحديث مرفوعًا عن 
النبيّ 5. وكذا يجب أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ي؛ 
0/0 
يس رياه مسد كرياس اه الزمخشري : 


(1) السبعة ص 5١١‏ + والتبسير ص 7١7‏ » والنشر 775/7 + //51 ء ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

. والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر الآنية‎ ٠ في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة المؤمن إليه‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري ١5/ةلاهة‏ 2 رالسعاري ار ع سكل لاله 5 لقانت 
والمنسوخ (858) . 

(1) قوله : في الجنة ٠‏ من (ف) و(م) . 

(4) الناسخ والمنسوخ (849) ء وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٠١16( ٠١5/7‏ كلاهما 
من طريق سفيان الثوري عن سماعة... ٠‏ وهو منقطع » كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5154/4 . 

(1) في الناسخ والمنسوخ 78/9 . 

(00) في الكشاف 55/5 . 


سورة الطور: الآيات "١‏ *؟ ه”*م 


وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: إن الله ليُلحِق بالمؤمن ذريّته الصَّغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان'2. قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبارء فإن جلت الذرية 
ها هنا للصغارء كان قولّه تعالى: ١بإِيمَانِ4‏ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
العقوي :ايسان من الأنام وق يلت الترنة اللكياي كان تراه ايها ووجيالا عن 
الفنافاب 37 

القولالعالشيعين ابو عباس + أن المراة بالدين اموا المهاجرون والآنصارء 
والذوية ألنا بعون: 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفمَ درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفعمَ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناءء فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 
عالط 1 ا عا تر فى التق التترن 4 [نس ةا 12 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبئ يل قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم: إنهم لم يدركوا فا أدركتك2+ فيقول:” 
يا ربّء إنى عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم يه»"" . 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيَ يد عن ولدين لي ماتا في الجاهلية 
فقال لى: «هما في النار»ء فلمًا رأى الكراهية في وجهي قال “الو رانك مكا يها 
لأبغضتهما». قالت: يا رسول اللهء فولدي منك؟ قال: «في الجنة4»ء ثم قال: «إن 
المؤمنين وأولادهم فى الجنةء والمشركين وأولادهم في النار»» ثم قرأ: وَالْدِينَ 


00( ينظر تفسير البغوي 2/6 وأخرجه الطبري ٠١‏ 28 بلحوه . 
0) الحجة لآبى علق الفاره 1187:1717 


() أخرجه الطبراني في الكبير )١575/(‏ » قال الهيثمي في المجمع 7/ ١١5‏ : فيه محمد بن عبد الرحمن 


05 سورة الطور: الآيات "١‏ +؟ 


207 و دعوم زر - ١0-2‏ 
اموا 0 000 بإيمن #» اا . 


اعمارفي وما نقصنا وم راب أعمالهم فنا بالحاة اذ كات 5 ” 
والميم راجعان إلى قوله تعالى: «وَالَذِينَ آمَنُوا» . 

وقال ابن زيد: المعنى : واتَبَعَتْهُمْ خرة بإِيمَانٍ ألحقنا ل أبناعهم الصغار 
الذيق لم بيلكو العمل" .«قالهاهوالميع عن هذا القرك زا ريه 

وقرأأ ابن كثير: «وَمَا ألِتْنَاهُمْ» بكسر اللام. وفتح الباقون ". وعن أبي هريرة: 
آلنتَاهم» بالمد”*“» قال ابن الأعرابي: أَلَنَه يألته أَلْتَاء وآلته يُؤلته إيلانّاء وَلَانّهِ يَلِيته 
ل 5200000 وفي الصحاح ابو اسع وححهه ونه تلع اع حبسه عن 
وجهه وصرفهء وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وأَفْعل بمعنى» ويقال أيضاً : ما ألاته 
من عمله شيئًاء أي : ما نقّصِه مثل ألنه”). وقد مضى في «الحجرات»)' 


طكل أتربي ييا كسب رَِيةُ» قيل : ايوم إلى أعل الدار” 3 قال امن عباس ارتيية 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند (1151) . وابن أبي عاصم في السنة )7١(‏ من 
حديث علي #ه . وفيه محمد بن عثمان ٠‏ قال الذهبي في الميزان 547/7 : لا يُدرى من هوء فتشت 
عنه في أماكن » وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال 0١7/7‏ : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(0) أخرجه الطبري 08١/75١‏ بنحوه . 

(©) السبعة ص 5١5‏ » والتيسير ص 7٠١7”‏ . 

(4) في (ظ) : ابن هرمز » ولقبه الأعرج ٠‏ وقراءته في القراءات الشاذة ص ١15‏ . 59505 54/7 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرة» ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير 0١/8‏ لابن السميقع .. 

(4) الصحاح (ليت) . 

(5) ص١153‏ - 5772 من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسير 0١/48‏ . 


سورة الطور: الآيات 2 /الاه 


أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعيمهم» ولهذا قال: # كل فين يما كَُبتَ 
رَهِكَةٌ . إِلّة أْحْبَ لين [المدثر :9-7]. وقيل: هو عام لكل إنسان مُرْتَهَن بعمله» فلا 
يُتَقَضْن أحد.منو ثواي: عتيله» فاما الزيادةٌ على ثواب العمل فهي تفضَلّ من الله. 
ويحتمل أن يكون هذا في الذّريّة الذين لم يؤمنواء فلا يلحقون آباءهم المؤمنين» بل 
يكونون مَرْتهنين يكفرهم. 

قوله تعالى : 6# وَأْمَدَدَنهُم سَكهَةٍ وَلَحْرِ ْنَا ََْبُونَ» أي : أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من الله أمدّهم بها غيرٌ الذي كان لهم. 

قوله تعالى : يسَرَعْنَ فبَا كأساه أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجانّه وخدمّه في الجنة. والكأس: إناءٌ الخمرء وكل إناء مملوء''' من شراب 
وغيره» فإذا فرغ لم يسم كأسًا. وشاهدٌ التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل : 
وشاربٍ ريح بالكأس نادَمني لا بالخصّورولا فيهابِسَّرَارٍ 
نارَّبّه ظيِّبَ الرّاح الفَّمُولٍ وق صا الدّجِاجٌ وحانّث وَقْعَةُ السَّاري'" 


وقال امرؤٌ القيس : 
فلمًا نَتَارَمْنَا الحديتٌ وأَسْمَحَتُْ 2 هَصَرْتُ بغصن ذي شَمَارِيحَ ميال" 


وقد مضى هذا فى «والصافات)7؟ 


دلا لعْوُ فا أي: في الكأس. أي: لا يجري بينهم لغوٌّ «إولا َأَيْمٌ» ولا ما فيه 


. في النكت والعيون 787/5 - والكلام منه  : والكأس إناء مملوء‎ )١( 

(0') ديوان الأخطل ص7١١‏ » قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
1 : مرح : من قولهم : أربحه بمتاعه أو سلعته: أعطاء ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بشمنها فيصيب الخمار منها ربحاً وافراً » يمدحه بحب اللهو وبالكرم . الحصور : البخيل الممسك 
المنوع . والسّوّار : الذي تسُّور الخمر في رأسه سريعاً. 

(5) ديوان امرئ القيس ص ”” . قال شارح الديوان: قوله: فلما تنازعنا الحديث : أي حدثتني وحدثتها . 
ومعنى أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله: همصرت: يعني جذبت ومددت. 

دير" 


64 سورة الطور: الآيتان 7" 5؟ 


إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم. أي : تلك الكأس لا تجعلهم آثمين''' لأنه مباح لهم. 
وقيل : : هلا لعو فِيهًاه أي : في الجنة''". قال ابن عطاء : أي لغو يكون في مجلس 
5000000 وسقاتهم الملائكة, اي وريحائهم وتحيتهم من 
عند اللهء والقومٌ أضياف الله”". «وَلَا تَأَئِيمٌ؛ أي: ولا كذب. قاله ابن عبابر ©) 
الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضًا””'. 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: ١لا‏ لَعْوَ فيهًا وَلَا تَأَيِيمَ بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين”” . وقد مضى هذا في «البقرة»”"' عند قوله تعالى : «#ولا حل 
و تفع [الآية :4 6] والحمد لله. 

قوله تعالى: «إوَيَطُوفُ عل عِلَمَادُ لّهْرَ» أي : حي يم 
والشراسعة بودليلة: يطافٌ عَلتيِمِ بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ# [الزخرف:١07].‏ يطَافُ عَلَتهم بَكَأيٍ 
من مَعِينٍ4 [الصافات: 45]. ثم قيل: هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم. لله 
تعالى بهم أعيتهم:وقيل : إنهم مَن أخدمّهم الله تعالى إيَّاهم من أولاد غيره.". 
وقيل: هم غلمانٌ حُلِقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدًا « كَأنَّْمِ» في الحسن 
والبياض اول تكنو في الصّدّف. والمكنون: المَصُون. وقوله تعالى: © يَطُوفٌُ 
لهم ولْدان مون [الواقعة 17] قيل: هم أولاه المشركين وهم خد: اهل اسن 
وليس في الجنة نَصَبٍ ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم . 


. 07/48 الوسيط 88/5١»ء وزاد المسير‎ )١( 

. التنكت والعيون 05 587 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. للثعلبي‎ 5١7/5 نسبه الثعالبي في تفسيره'‎ )5( 

(4) كوه الى الف 

)0( ا المارردي قّ النكت والعيون ارم بلحوه . 

(0) السبعة ص 5١١‏ » والتيسير ص 237 . 

"0 42 
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وعن عائشة رضي الله عنها : أن نبي الله ييه قال : إن أدنى أهل الجنة منزلة مَن 
ينادي الخادم من خدمه. فيجسسه ألفٌ ؛ كلب لاي" 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبئّ #: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه أل غلام. كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”' 

وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم كاللؤلؤء فكيف يكون 
المخدوم؟ يقال انا ددهم كدانه القن لدلة النارروييق أضغر الوكين 

قال الكسائي : كننتٌ الشيء: سترته وصُنته من الشمسء» وأكننته في نفسي 
أسررته. وقال أبو زيد: كتنته وأكننته بمعنى في الكِنْ وفي النفس جميعاء تقول: كننت 
العلم وأكننتهء فهو مكنون ومكنّ. وكننت الجارية وأكننتهاء فهي مكنونة ومكنّة*'. 
قوله عدن #ورأبْل بَعَصَبَ عل بَنضٍ بَتَاَلنَ © تَالْوَا إن حكًُا مَل ف أَهِلن 
مُنْفِقِنَ © حيس مان اد و وا 
دَهْوه ِنَم هْرٌ لد أيَصِمُْ © 4 

قوله تعالى : طوَآبلَ بنسُمْ عل بَنْضٍ يتنه قال ابن عباس : إذا بُعِنُوا من قبورهم 
مأل شقييم يع":.رقيل: واف النجنة يكنا ةلوط أي رعذ قروة ها "كانوا فنه في 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة'''» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


)١(‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس 7١7/١‏ » وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
1 :. 

(0) تفسير البغوي ٠ 71٠/5‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١580(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه التعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ١٠١‏ . 

(1) الصحاح (كنن)» وقوله: الكِنّء أي: السترة. 

(6 الشريجه اللبري 3ه بدوه قال الألوسي اقل روح العا #78781 رولا أرآه رضح :عله البحذه ذا . 

)١(‏ أورده الواحدي فى الوسيط 188/5 ٠»‏ والبغوي في تفسيره م 741٠/4‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 
0ت 60 رموه لابق عاتن راق الله عتهها . 
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عنهم. وقيل : يقول بعضهم لبعض: بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
تالا إِنَا حكُنًا مَل في أَهْلَا مُنْفِقِينَ» أي : قال كل مسؤول منهم لسائله : «إِنَا كُنَا 
قَبْل» أي: في الدنيا خائفينَ وَجلين من عذاب الله .«مَمَرَىَ أَنَّهُ عتما بالجنة 
والمغفرة. وقيل : بالتوفيق والهداية”" . وَوََنَا عَدَابَ أَلسّمُووِ © قال الحسن : السَّمُوم : 
اسم من أسماء النارء وطبقةٌ من طباق جهنم" '". وقيل : هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السَّمُوم”*". والسَّمُوم : الريح الحارّةٌ تؤنّثء يقال منه: سُمَّ يومُنًا فهو 
مسمومء والجمع سَّمَائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار» وقد تكون بالليلء والحرور 
باللّيل» وقد تكون بالنهار”»؛ وقد تستعمل السَّمُوم في لَفْح البرد وهو في لَفْح الحَرٌ 
والشمس أكثرء قال الراجز 
البيرة مو صارة تساتوكة توخي انين والري 0 
قوله تعالى: «إنَا ًا ين مَبْلُ تَدَعُوة» أي : في الدنيا 5 بالمغفرة 
عن قينا اد 0 نعبده'" .9 إِنّمُ هو الب اللَحِيِمٌ» وقرأ نافع 
والكسائي : «أَنّه بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون وم الابتداء”*". وهالبةُ) 


. 54/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ه/ 787 . 

(9) أورده الواحدي في الوسيط 188/54 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 140 » وابن الجوزي في زاد 
المسير 8/ 57 عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من أسماء جهنم . 

(4) في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) ٠‏ والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(7) النكت والعيون 587/5 » وأورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 50/17" » والميداني في 
مجمع الأمثال ٠١6/١‏ . ظ 

000 0 القول. ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ 194٠١‏ . 
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اللُطيف. قاله ابن عباس”"2. وعنه أيضًا : إنه الصادق فيما وعد. وقاله ابن جريج'""' 


قوله تعالى: «مدَحكَرٌ سآ أت ريمت رَيْكَ بكاهنٍ ولا يحون 09 أم يقولونَ 
عَاِرٌ ربس بوء رب لون © هُلَ ررسسُوا وق مَعَكْم ينه الْمَريِصِينَ © أم 
ا الل د ان "امون © 1 تُولُونَ عولد بل لا يإمبونَ © انوأ 
حَدِيثِ مَثْلِدء إن كوأ صَدِقِيت 69 » 


قوله تعالى : طمَدَكرَّ» أي : فذكّر يا محمد قومّك بالقرآن .#مْمآ أنت بِعْسَتِ رَيْكَ > 
يعني برسالة ربّك”" «إيكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير وَحْي “' ولا 
بوْنِ» وهذا ردٌّ لقولهم في النبئ يل فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
نيان إنه ساحرء وغيرهما قال: كاهن؛ فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم. ثم 
56 إن عدن اافها أنت بنعمة ربّك» القَسَمء أي: وبنعمةٍ الله ما أنت بكاهن ولا 
مجتون. وقيل: ليس قَسَّمَاءِ وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمذ الله بجاهل» أي: قد 
رداك الله ةلف 

قوله تعالى: ##أهَ بَقُولُونَ نَاعرٌ * أي : بل يقولون: محمد شاعر. قال سيبويه : 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهه'". قال أبو جعفر النحّاس: وهذا كلامٌ حسن» 


إِّا أنه غير مبيّن ولا مشروح؛ ويريد سيبويه أنَ (أَم» في كلام العرب لخروج من 


. 041١/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ أورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسير 57/8 . وقول ابن جريج الماوردي في النكت 
والعيون 787/0 . 

© التكت والعيون 0/ 85” . 

(:) الوسيط للواحدي ١894/5‏ . 

)0( في النكت والعيون 85/0" عتبة بن ربيعة . 

(5) يتن تفسير غريس القر آن لابن قتية ضن 258 : 

. ١7/7 - ١1/7 /# ينظر الكتاب‎ )0( 
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حديث إلى حديث ؛ كما قال الشاعر: 


فتم الكلام, ثم خرج إلى شئيء آخر فقال : 
ا#الكنيمر واوبهامئنجضؤ:0" 

فما جاء في كتاب الله تعالى مِن هذاء فمعناه التقريرٌ والتوبيخ» والخروحٌ من ظ 
حديث إلى جديث, والنحويّون يمثلونها ب: بل. 

طنربَسٌ يو رَيْبَ امون قال قتادة: قال قوم من الكفار: ترئّصوا بمحمد الموتٌ 
لا اس حي سس برسي بور نسبوه إلى 
العام أ نكسن تريب كبا الداع قبل من الكتغر اود يوان أناوقاف 
شابا» فريقا موت كا هات ده '..وقال الأخفش: تترئص به إلى رَيْتِ المَنُونَ: 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد”". والمَنُونَ: الموت 
في قول ابن عباس" قال أبو الغول الظهوي : ظ 
هم مَنعوا حِمَى الوَقَبَى بضَربٍ بالفببينن أشعات لقنيو 

أي : المنايا؛ يقول: إن الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في أناكنهم لأديم :اموا ف موقم اانه فأتتهم المنايا مجتمعة. 


)١(‏ البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص 85 . قوله: تلم ٠‏ يقال : ألم بالقوم :. زارهم زيارة قصيرة قاله 
قارضة: 

. رالكت بو افون 0 : كفاكم‎ 2 3597/1١ في تفسير الطبري‎ )١( 

(9©) النكت والعيون 784/6 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث "/ 5865 ٠»‏ وتفسير البغري 781١/54‏ . 

)0( معاني القرآن 6917/7 للأخفش بنحوه . 

(؟) أخرجه الطبري ١؟1/‏ 548-2097 . 

(0) كتاب الحيوان ٠» ٠١7/7‏ والشعر والشعراء 59/١‏ » والأمالي 55١/١‏ » والخزانة 584/5 . 
قال البغدادي : الوقبى » بفتح الواو والقاف : موضع بقرب البصرة . 
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وقال الشذي: عن آبى مالك عن ابن عناني "19 ازيت»افي القراوشسك» إلا 
مكنا تعدا فى الطوىي :نت الكروة يس موادت الأعوية برقال الشاع”"” 
تَريّصُ بها رَيبٌ المَنون لعلها تطلق يومًا أو يموت خليلها 


زقال :عافد ارت العتون»: عواف الده' '::والمنرن هو اللاهن + قال أسر 


أبن الع تون اسن لو ”5 بو نكي سس يي ل 2 0 
وال الع ظ 
ادتراق رف اماج اقواابيم ‏ يت السدون وس كتير جيل 
قال الأصمعي : المنون اتليل .والنهارة.وميقيا ذلك لانيسا حتصان الاأعسار 
وتتحان لجال موف آنه فيك للذسرة فون لأنه رذعي ينا اللخيران» أى قرنه 
زوكذللة العنةة ناس عد + قل للدهن: متون؟ لأنه مُضعِفء من قولهم: حبل مَنِين» 
أي ضعيف. والمئين: الغبار الضعيف. قال الفرَاء : والمنون مؤنثة» وتكون واحذا 
وجمعًا. الأصمعي : المَنُونَ واحد لا جماعة له. الأخفش : هو جماعة لا واحد له" أ 
والمنون يذكّر ويؤّث؛ فمّن ذكّره جعله الدهرٌ أو الموت» ومن أنْنئْه فعلى الحمل على 
السعتى 6 واوا المضة 
قوله تعالى : «#ثُلُ تَربكَبُواً» أي : قل لهم يا محمد: تربّصواء أي: انتظروا .َإقٍ 
2 رقب الناقية 4ه الى المعظرين رك اوداق تقد يرا ووء مدو الي 


. ١١١/5 أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) في النسخ: وقال ابن عباس. وهو خطأء والشاعر هو فرّاص بن عتبة الأزدي» وسلف البيت 79/4 . 
(؟) أخرجه الطبري 097/5١‏ . 

(1)4ذيوآن الهذلين :5 وسنت ص 1514احهزه هذا الجا 

(6) ديوانه ص ٠١5‏ . وسلف ١75/60‏ . 

(5) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجيز ٠» ١9١/0‏ وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(0) الوسيط للواحدي ١897/15‏ » وتفسير البغوي 58١7/4‏ . 
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قوله تعالى: آم تَأَمهرٌ أَعَلّسُمُ» أي : عقولهم «يهّددًا» أي : بالكذب عليك .«آ: 
هم وم طَاغُونَ» أي : أم طعّوا بغير عقول. وقيل : ايد تبلواى بل كفروا 
طغيانا وإن ظهر لهم الحقّ. 


وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: 
تلك عقول كادها الله. أي: لم يصحبها بالتوفيق(١)‏ 

وقيل: «أحلامُهُمُ) أي : أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى للكافرء ولو كان له عقلٌ 
لآمن. وإنما يعطى الكافرٌ الذَّهنّء فصار عليه حُبّة. والذّهن يَقْبل العلمَ جملةً: والعقل 
يميّز العلم ويقدّر المقادير لحدود. الأمر والنهي. 

وروي عن النبئ يك أن رجلاً قال: يا رسول اللهء ما أعقلَ فلانًا النُصرَانتَ! 
فقال: «مَهْ إن الكافر لا عقل لهء أما سمعت قول الله تعالى : لوَهَالوا لو كا مَمَعْ أز 
َعْقِلُ ما كا إن مب ألسّعيرٍ» [الملك: ١٠]؟».‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبيئُ ي. 
لم قال: «مَهْ فإِنَ العاقل من يعمل بطاعة الله» ذكره الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله 
ا 


لع ل ما 0 


0 بشولون نُقَولم» أي : افتعله وافتراه» يعني القراة والتقول : 505 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال: قوَّلتّي ما لم أقل! وأقولتني ما لم 
أقل» أي: اذَّعيتّه عليّ. وتَقَوّل عليه. أي: كذب عليه. واقتال عليه: تحكمء قال: 
ومَنَزْلةٌ في دار صدق وغِبْطةَ وما امْمَال من كم علي طبِيُ؟ 


() زاد لمعي 1ه مدق ٠‏ وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

(5؟) لم نقف عليه. وأخرجه الحارث في مسنده (457 بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
7١0-514 /*‏ : حديث موضوع . ظ 

(©) الصحاح (قول) . والبيت لكعب بن سعد العْنَوي . وهو في طبقات فحول الشعراء 7١7/١‏ » والحيوان 
*/ لاه . 
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ُؤمِبُوْنَ»ه ججحداً واستكبارًا. 

يأو بحَدِيثٍ مَنْل» أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء أنفسهم «إن كنأ صَدِقِيت» 
في أنَّ محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري : : «فليأنُوا بحديث مثله» بالإضافة. والهاءٌ في «مثلها للنبئ عفد 


ِ : 
واضيف اللعديكث الذي يراد به القرآن اليه لآنة السعوث نه اليا على قراءة 
الجناعة ل ان 


وَالَْرَصَ بل لا يُوقِبونَ © ا عِندَهُمٌ حَرَآبنُ رَيِكَ أَم هم هتياوه 1 


عير 
ا ا 1 


لستمعون وس ا ا له الث ول البَبْوْنَ 9© دل 


ٍّ 

١ 
ها‎ 
يك‎ 


) أم 
7 مر 9 7 جح >2 ًُ كه روت 
كر من مغر مُمْفَلُونَ ( 0-0 يَكنبونَ 9 أمْ بريدود كد مَالْدِنَ 
1 هر الْمَكِدَونَ ف أ كم إِلَّه غير أله بحن الو هما وترون © 


قوله تعالى: #أ خُلِقُوا مِنْ غير شَنْءِ 5 والقنيوة ا لقو قو ير 
شيء. قال ابن عباس : من غير رب خلقهم وقذرهم وقيَل + من غير آم ولا آني”” 
فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة حجة؛ ليسوا كذلك! أليس قد خخلقوا من 
ار ا ا وقال ابن كيسان: أم خَُلِقوا عبثًا وتركوا سَدّى 
امِنْ غَيْر شيو" "ل : لغير شيء» ف «من), بمعنى اللا * 1 عر 0 
أيقولون إنهم خَلَقوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر اللهء وهم لا يقولون”*' ذلك» وإذا 
أقرُوا أنَّنَمّ خالقًا غيرّهم» فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنامء 


000 عدم بنحوه في المحتسب 7/7 »؛ والمحرر الوجيز ١97/6‏ . 

(؟) تفسير الطبري 045/7١‏ بنحوه » وقول ابن عباس في تفسير البغوي 541١/4‏ » وينظر الكشاف 51/4 . 
() ذكر قوله الواحدي في الوسيط 1 .»0 والبغوي في تفسيره "1١/5‏ . 

(:) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 0١‏ ». ومعاني القرآن للزجاج 5/ 10 . 


(5) في (ظ): يقرون. 


5ن سورة الطور: الآيات 70 _ 57١‏ 


ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

#أمَ حَلَهُواْ لسَمْوَتٍِ وَالْأَرَصَ» أي “لضن الهو كذلك. فإنهم لم يخلقوا شيئا بل 

ا يوت بالحق. 

يسيس وس ا ارا ار 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق”') . وقيل: مفاتيح الرحمة"''. وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. وضَرّبٌ 
المثلّ بالخزاء ئن؛ لأن الخزانة بيت يُهيَاْ لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر؛ 000 
الربٌّ كالخزا ئن التي فيها من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

#أمْ هم المصَبْطِرُو» قال ابن عباس” ": المسلّطون الجبّارون. وعكة انفنا: 
المبطلون. وقاله”؟' الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا لامع المعر رن عطاء: أم هم 
اونا هر قال عطاء”'': يقال: تسيطرتٌ عليء أي: اتخذتني حَوَّلُا لك. 


وقاله أبق غنيينة ”5 


وفي الصحاح : المسيطر والمصيطر : المسلّط على الشيء ليُشرف عليه ويتعهّدَ 
اتخواله وتكقب عمل ةوبر اضلة من اله لأن الكتاب يُسطّرء والذي يفعله مُسظر 
ومشنظر يقال سيطت علين 7 

ايك عت" «أم هم المسيطرون) أي: أهم الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب 


)زاف العسر ا 
3 افكك والعيون 06/4 . وقول غكرية الآنن ف اشر القري 1 رود المسير 51/4 . 
(6) أخرج قوله الطبري 091/5١‏ . 
(8) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو. < 
ظ () قول عطاء في تفسير البغوي ٠ 74١/4‏ وقول ابن عباس في النكت والعيون 586/0 . 
)١(‏ كذا في النسخ. ولعل قوله: (قال عطاء) مقحمء فقول عطاء هو السالف» ولم يُذكر الكلام بعده عنه. 
(0) في مجاز القرآن 577/7 . والخَوّل: اسم يقع على العبد والأمة. (مختار الصحاح). 
(4) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور: الآيات وى _ ”ع امام 


الذي يحفظ ما كُتب فيه؛ فصار المسيطر هنا حافظا ما كتبه الله في اللوح 
لوي 

وفيه ثلاث لغات: الصادء وبها قرأت العامة والسين» وهي قراءة ابن محيصن» 
وكبولع ومساهده رودا وهشامء وأبي حَيُوة"''» وبإشمام الصاد الزاي؛ وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط» '". 

قوله تعالى: لام كن سُلّهُ» أي : أيدّعون أن لهم مُرتقَى إلى السماء ومصعدا 
وسببًا يَسْتَمِمنَ ذدِ» أي : عليه الأخبارٌ ويّصلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمدٌ # بطريق الوحي .لنَدَأتِ مَُتَيعُمُ يِسْلطَنٍ ين أي: بحبّة بيّنة أن هذا الذي 
هم عليه حق. 

والسُّلّمِ واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي الغَرْرُ بذلك؛ قال أبو 
ارييس الثعليك”*' يصف ناقته : 


1 


و 6 2 م > 2 ا ا ا 1 0606 
فطارة فلن إن تنيى الراجل ريها بسلمغزرز في مناخ تعاجله 


«٠ 
- 


. ”886 /6 النكت والعيون‎ )١( 

للكوترا السينن يقتا سفسي بخلافت حنه: السبيعة صن 67777 بو التبسيو ف 34 

.7؟8/١‎ )0( 

(4:) هو شاعر إسلامي . وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه ٠‏ فقيل : عَبّاد بن طهفة » وقيل : عبادة ١‏ 
وقيل : هباد بن عباس ٠»‏ وقيل : عباد بن طهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان » هكذا قاله الصاغاني. وفي اللسان : 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف, والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)ء والاكمال لابن ماكولا ١١5 - ١7/4‏ » واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)»؛ والقاموس 
(ربس)» والخزانة 894/5 - 40 » والتاج (ريس) . 

(5) الصحاح (سلم)ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠ ١105/7‏ واللسان (سلم). قال المرزوقي: 
والمراد أنها ذكية الفؤادء شهمة النفسء فكأن بها لنشاطها وذكائها جنوناً أطار قلبهاء وأزال مسكتها. 
قوله: تعاجلّة؛ أصله: تعاجلُهُ» اللام ساكنة للجزمء لكنه نقل إليها حركة الهاء؛ وهو ضمير يرجع إلى : 
ريُّها . والغرز : الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمكنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


بم م6 ْ ْ سورة الطور: الآيات 5١8‏ ؟5 


وقال ا 


وقال آخر: 
اداه على ذنناونا إن حجني حدق هدر إلى الي 0 اليف 


وقال ابن مقبل في الجمع : 
لا نحْرِرُ المرء أخجاءٌ البلاد ولا فى ناف التماوات لاني 0 

الأحجاء: النواحي» مثل الأرجاء؛ واحدها حَبًا ورّجَاء مقصور. ويُروى : أعْناءً 
البلاةه والأغتاء ب أنضا_الهواتب والنواحي. واحدها: عِنُْوء بالكسر. وقال ابن 
الأعرابي : واحدها: عَناء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس» واخدهم : عنوع 
بالكسر. ا ا ف 

يسْسمِعونَ فيه أي : : عليه؛ كقوله تعالى: #في بذع الشَغْل» [طه ا/ا] أ 
عليها ؛ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة””*' : يستمعون به. وقال الرْججَاج” “5 الي 
موي ري 

قوله تعالى: #أَ لَهُ الت و م أبت» سه أحلامهم توبيتًا لهم و تقريعاء أي : 
أتضيفون إلى الله البناتٍ مع أَنَفَتكم منهن» ومن كان عقلّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارٌ 
البعث. ظ 

0 


«أمّ تَعَْهُرَ أجْرَا» أي : على تم تبليغ الرسالة. #فَهُم ين مَغْرَمِ صا اي : فهم من 


. 87/١١ وسلف‎ » ”١ ديوانه ص‎ )١( 

(0 النكت والعيون 786/0 . 

(©) ديوان ابن مقبل ص 777 برواية : لا تمنع المرء.... وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا) . 
(4:) الصحاح (حجا) . (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن 717/7 . 

(7) في معاني القرآن 50/0 . 


سورة الطور: الآيات ٠‏ . 5*3 0م 


المغرم الذي تطلبهم به مُتْقَلونَء مُجهَدون لما كلفتهم به. 
أي : أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتى علموا أنَّ ما أخبرهم به الرسول يِه من 
أمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: لما قالوا: نتريّص به رَيْبَ 
المَئُونَء قال الله تعالى : «أَمْ عندهّمٌ الغَيْبُ» حتى عَلِموا متى يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرّه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللو المحفوظ. فهم يكتبون ما فيه 
ويخبرون الناس بما فيه. وقال الفتبى: يكتيوك : يحكمون» والكتاب: الحكم؛ ومنه 
قوله تعالى: # كسب رَيُكُمَ عل نَفْسِهٍ الربَحَمَةَ»ه [الأنعام: 04] أي: حكمء وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده 0 بينكم بكتاب الله») أئ: بحكم الله" 

قوله تعالى: # بِدُونَ كِدا» أي: مكرًا بك في دار النَّذوة .َلَِينَ كقروا هر 
لْمَكِدُوتَ» أي : الممكور بهمء ولا ين الْمَكْرُ ألم إِلَّا مي [فاطر: *4] وذلك 
0 (0) جك ع 0ع مع ووكي لاس له ا و ل م2 22 سس 
نرّه نفسّه أن يكون لهشريك: 

قال الخليل: كل ما في سورة الطور مِن ذكْر «أَمْ) فكلمة استفهام وليس بعطف' ". 
قوله تعالى: #إوّن روأ كفا ينَ اسم ساقطا بقُولُوأ سَحَابُ روم 9 هَدَرْهُم 
2 س رةه لعداروو مم 1 ع اشر م ا حجيع سعد أن برس و عير لرس ده 01 - 
حي يفوأ يَوْمَهُمُ ألْدِى فيه يصعفون 9 يوم لا يحنى عَنْهُمَ كيدهم سينا وأ هم 
يَصَرُوكَ 9 * 


قوله تعالى: وين برا كسما يْنَّ لم سَاتِطا6 قال ذلك جوابًا لقولهم: «فْأَسْقِط 


77١4( والبخاري‎ » )17١”8( ذكر هذه الأقوال البغوي فى تفسيره 5517/4 ». والحديث أخرجه أحمد‎ )١( 


-75716) . ومسلم )١1548- 1١791(‏ »ء عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهماء وهو قطعة 
مله 0 ولف 1 158:7 1 


(0) الوسيظ للولحدئ 155/54 ع .وتفسير البغوق: 2145/4 + والكفاف 25/2 


إفرة تفسير البغوي 01 


05٠‏ سورة الطور: الا ت +5 ا 


علينا 6 من السّماء) [الشعراء: ]١81‏ وقولهم: تأر سيط الكماء كين زعمت علينا 
كِسَفًا) [الإسراء: 47] فَأَغْلّمَ أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحابٌ مركوم» أي: بعضه فوق 
بعض». سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلَ المعاند أو فعل من استولى عليه التقليد: 
وكاناض المشركين النسوان”. 

والكسشف جمع كِسّفة» وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كِسّفة من ثوبك. 
ويقال فى جمعها أيضًا: كِسّف. ويقال: الكسّف والكِسّفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قر! : اكنناة جعله :واخذاء .ومن قر اكتم ةدماه بي وك القول في هذا 
في اسبحان» وغيرهاء: والحمدٌ لله”".. 


ال 


قوله تعالى: َدَّرَهُمَ» منسوحٌ بآية السيف”' .طحق يِلشُأ بَرمَهُمُ الى فيه 
يَضْعَقُون4 بفتح الياء قراءةٌ العامّة» وقرأ ابن عامر وعاصمٌ بضمّها. قال الفرّاء9©: 
هما لغتان: صَعِق وصعق» مثل: سعد وسعد. 

قال قتادة: يوم يموتون”"". وقيل: هو يوم بدر. وقيل: يوم النفخة الأولى. وقيل : 
يوم القيامة ياتيهم فيه من العذاب ما يُزِيل عقولهم. وقيل: «يُضْعَمُون» بضم الياء» مِن : 


احفقة للق 


010( ااام تدر الى ار يب اكه ١‏ لصوو 006 وتفسير البغري 21/6 
والكشاف 79/4 . 

(0) الصحاح (كسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السين . 

(0) 1/هلا١.‏ ظ | | | ْ 

(5) المحرر الوجيز 197/5 . قال ابن الجوزي في زاد المسير 55/48 : ذكر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف . ولا يصح . لأن معنى الآية الوعيد . 

(6) السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص 7١4‏ . 

(6) في معاني القرآن "/ 15 . 

0) النكت والعيون 5877/6 . والأقوال الآنية فيه وفي الكشاف 75/5 » والمحرر الوجيز ١95/6‏ » وراد 
المسير 09/8 . 


سورة الطور: الآيات 251 54 ١ه‏ 


قوله تعالى: يوم لا بِعنى عَنَهُمَ طِدَهُمٌ سَيْمًا» أي : ما كادوا به النبيّ يَلِةِ في الدنيا. 
دلا هم يُصرُونَم من الله. وايّوْمَ» منصوبٌ على البدل مِن "يومَهُم الذي فيه 
ا 

قوله تعالى : لوَإنَّ لَِِنَ ظَلَمُواْ عَدَبًا ون دَلِكَ ولكن أكْرمْ لا يلون © وأصير 
شك رَيْكَ يِنَكَ بين وَسَيْحَ بد رَيْكَ من نكم © ون ايل سَيْحَهُ وإدبرٌ 

قوله تعالى: وَإنَ لِيَنَ ظَلمُأ أي : كفروا طعَدَبًا ذونَ دَِكَ» قيل: قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
مجاهد: هو الجوع والجَهُد سبع سنين. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلىٌ #ه. ف «دُونَ» بمعنى: غير. وقيل : عذايًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة”" .«وَلَكنّ أكرَرهم لا يتَْمُونَ» أنَّ العذاب نازلٌ بهم. وقيل: «ولكنَّ أكثرّهم 
لا يعلمون» ما يصيرون إليه. ظ 

قوله تعالى : ضير شك رَيَكَ ينك ِأعبين]». 

فيه مسألتان: ' 

الأول اراق اننا انه شل« لعفا رلك فنيا تلك من وسالعه وقيل: 
لبلائه فيما ابتلاك به من قومك”" ؛ ثم سخ بآية السيف”*'. 


(6)1.إغراته القر ان للحاش 777/2 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري 750/7١‏ - 504 ». والنكت والعيون 587/4 » والوسيط للواحدي 
1 :+ وتشبيز اشرق 014/1 عو الكناف 10/5 عو نفسيي: اراز 1/7/4 

() النكت والعيون 7817/60 . 


(:) قال ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 1١‏ : وذكر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السيف . ولا 
يصح ؟ أنه ل تياف 


0:5 ! سورة الطور: الآيات 28 _ 534 


تقول وتفعل. وقيل: بحيث نراك ونحفظك ونحوطك وتّحرّسك ونرعاك. والمعنى 
والجد وعد تراه تعالى لموسى عليه السلام: 9وَلنْصَنَمَ عل عَي ف [طه:4*] أي : 
بحفظي وحراستي 27 وَقلَ تقدّه”". 

قوله تعالى : لوَسَيَحْ يحَبدِ رَيّكَ ين لهم . ون ال هَبَحَهُ وَإدبرٌ الور 4 

فيه مسألتان: [ ظ 


الأولى : قوله تعالى: «إوَسَيْحَ يحبَدِ رَيْكَ ين لَقومُ» اختّلف في تأويل قولِه: «حِينَّ 
تَمُوم)؛ فقال غوف ين الك" وابن مسعوه وعظاء وسعيد بن بير وسفيان. 
الفورع 5 يسبّح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحان الله وبحمدهء أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فإن كان المجلس خيرًا ازددت ثناءً حسئاء وإن كان غير 
ذلك كان كفارة له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذي”' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يخِ: امن جلس في مجلس فكثر فيه لَعَظهء فقال قبل أن يقوم في مجلسه : 
سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إِلّا غفِر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال : حديث حسن غريب صحيح. وفيه”'' عن ابن عمر 
قال ك0 د ارسيو الله يِ في المجلس الواحد مئةً مرَّةِ من قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


)١(‏ النكت والعيون 7817/5 » وينظر تفسير أبي الليث 7417/7 . وتفسير البغوي 747/4 . ومعاني القرآن 
للزجاج 58/0 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 357/4 . 

(90ك) غ#كا/مه-وه. 

(*) في (د) و(م) : عون بن مالك. وهو خطأء والأثر أخرجه الطبري /7١‏ 505-505 عن عوف بن مالك 
أبي الأحوص . < 

(4) بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الأحوص ٠»‏ وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للكيا ٠» 794١/4‏ وقول عطاء وسعيد بن جبير في تفسير البغوي 787/4 . 

(4) في سئنه (74757) ٠‏ وهو عند أحمد .»)١٠١415(‏ وسلف ص 45 من هذا الجزء. 


00 برهم 077 وهو عند أحمد 0( . 


سورة الطور: الآيات 54 93+ موه 


وقال محمد بن كعب والضحًاك والربيء”"': المعنى : حين تقوم إلى الصلاة. قال 
الفكاك هوك الله اكير كد ذا والتحيك اله كف ان بومييعا نا اللتكره امي 


قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فإِنَّ قوله: «حينٌ تقوم» لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فَإِنَ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراءً ذلك» فدل 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مكان» كما قال ابن مسعود #5ك. 

وقال أبو الجوزاء وحسّان بن عطية: المعنى: حين تقوم من منامك. قال حسان : 
لكون معن لعملةه دكن الله 

وقال الكلبي: واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة”'. 
رهي صلاة الفجر. وفي هذا روايات مختلفات صِحًاح؛ منها حديث عبادةَ عن 
النبئ يله قال : (مَن تعارّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد"'' لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
لهء فإِن توضّأ ا قبلت صلاته) خرّجه البخاري”". تعارٌ الرجل من الليل : إذا 
هب من نومه مع صوت ؛ ومنه : عار الطليم يعار عرَارًا» وهو صوته؛ وبعضهم يقول : 
عر الظلي انور غزاتاه كه الوا :رمو النعاة رري ر06 


وعن ابن عباس: أن رسول الله يلْدْ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : 


. 747/4 ذكر قول الضحاك والربيع البغوي في تفسيره‎ )١( 

6 أخرجه عبد الرزاق في التفسير 549/7 . 

(5) في أحكام القرآن "9١/4‏ . 

(4) الكت والعيون 41//6” عن حسان بن عطية. 

(5) تفسير البغوي 747/5 . 

60 المثبت من (ز) و(ظ)» وفي غيرهما: والحمد. 

(10) في صحيحه )١١915(‏ وما بين حاصرتين منه. وسلف ص”457 من هذا الجزء. 
(4) الصحاح (عرر) . 


:0 سورة الطور: الآيات 54 598 


«اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنَّء ولك الحمدء أنت فَيُوم 
السماوات والأزض ومن فيهنّ» ولك الحمدء أنت رث السماوات والأرض ومن 
فيهنَ» أنت الحقّء ووعدك الحقّء وقولك الحقٌء. ولقاؤك الحقٌء والجنة حقّ» والنار 
حقٌء والساعة حقّء والنبيّون حقٌء ومحمدٌ حقٌ. اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدّمت 
وأخخرتء. وأسررت وأعلنتء أنت المقدّمء وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» ولا إله 
غيرك». متفق عليه”©. 

وعن ابن عباس أيضًا :. أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النوم عن وجهه؛ ثم قرأ العشرّ الآياتٍ الأواخر من سورة آل عمران””. 

وقال زيد بن أسلم: المعنى: خين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر"". قال ابن 
العربي”*': أمّا نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملق بنوم الليل. 

وقال الضحََاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها””'. الماوردي”"': وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني: أنه التوججه في الصلاة» يقول: سبحاتك اللهم 
وبحمدك» تبارك اسمك وتعالى جَدَّكء ولا إله غيرك. . 


قال ابن العربي”"': من قال: إنه التسبيح للصلاة» فهذا أفضله. والآثار في ذلك 


مضه اللشارى 11101 مسح ملم 0/490 وننا الظر ويه 18 41 . 
8 العروسه اعو 10/0 وو النشارق 0180م روعي 5 23 حر علرلا . 
(9) التكف :والسون :هام [ 

(4) في أحكام القرآن ١97١/4‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٠05/7١‏ بنحوه . 

() في النكت والعيون 781//6 .. 


(0) في أحكام القرآن ١95١/4‏ . 


سورة الطور: الآيات 58 98+ 6 5ه 


كثيرة» أعظمّها ما ثبت عن علىّ بن أبيى طالب #ه عن النبيّ يَلةِ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهي» الحديث. وقد ذكرناه وغيرّه في آخر سورة الأنعاء”'' 

وش البغاري"'" عن أبن بكر العذيق 8ف ان كال قلت يا وسول الله علمقي 
دعاءً أدعو به في صلاتي؛ فقال: «قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر 
الذنوبٌ إلا أنت» فاغفر لي مغفرة مِن عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

الثانية: قوله تعالى: #وس كل فيه دس خودي مستوفى عند 
قوله تعالى :الك الكل فتن را فلا31 . 

وأما (إدبارٌ النجو م» فال على وابن عباس وجابرٌ وأنس: يعني ركعتي الفجر. 
فحمل بعضٌ العلماء الآيةَ على هذا القول على الندب» وَجَعَلْها منسوخة بالصلوات 
اليس 

وعن الضحًاك وابن زيد: اقول : «وإدبار النُجوم» يريد به صلاة الصبح» و 
ا 

زوفن اب غياس : أنه لسيوم فى أذيا ر"" الفدزرانق. 

وبكسر الهمزة في «إدبار النجوم؛ قر السيعة: وار ابر ني 
ل(ق»). واو بن أبي الجعد ومحمد بن السَمَيِمَع : : "وَأدبارَ؛ بالفتح” "وبويف له وو 


عن يعقوب”"' وسلام وأيوب؛ وهو جمع ذُبْر ودُبّر. ودُّبْر الأمر ودُيّره: آخره. 


. )7171( ومسلم‎ ٠ والحديث أخرجه أحمد (59؟97)‎ » ١1١0/94 )١( 

(6) برقم (875) . وهو عند أحمد (8) . ومسلم .)510١6(‏ 

(*) ص57: من هذا الجزء. 

(4:) في تفسيره 104/7١‏ ». وفيه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(5) في (م) : آخر ء والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون 88/6" . 

(1) المحتسب ”/595» والمحرر الوجيز 0/ ١94‏ عن سالم. 


05 سورة الطور: الآية أ 


)١(2 5 29‏ 5 2 5 2 عِ 
. وروى الترمذي : من حديث محمد بن فضيل» عن رشدين بن كريب» عن أبيه. 


عن ابن عباس » عن النبيّ كلِهٌ قال: «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
الركعتان بعد المغرب». قال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء من 
حديث محمد بن فضيل» عن رِشْدِين بن كُريب. وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن فُضيل» ورشدين بن كُريب: أيّهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
أرجح. قال: وسألت عبد الله بنّ عبد الرحمن”'' عن هذاء فقال: ما أقربّهما؛ 
ورشدِين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي: والقول عندي ما قال أبو محمد. 
ورشدين بن كريب أرجح من محمد وأقدم. وقد أدرك رِشْدِينٌ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسله'' عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبئٌ يه على 
شيء من النوافل أشدٌ معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها”*' عن النبئ كل قال : 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 


تم تفسير سورة والطور. والحمد لله. 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون. ويبدأ بتفسير سورة النجم 


60 في سئنه (3717/6؟) ( وسلف بنحوه ص 1157 من هذا الجزء. 
() برقم (1114) : (94) . وهو عند أحمد (1415737؟)ء والبخاري )١١59(‏ . 


(4) برقم (9755) » وهو عند أحمد (147141) و(55745) . 


فهرس الجرء التاسع عشر 


: 5 ع 5 

تفسير سورة الزخرف 

قوله تعالى : حم . وَالكتَب الْبينِ . إَِا جَعَلَهُ ّنا عَرَيًا مَلَكُمْ تْقِوت4 [١-؟]‏ 
قؤلة كغالن 1ل وَإئه 3 2 الكتي لديا كله حير 114] ا 


قوله تعالى: «أفنضرِبٌ عَكُم لحر صَنَحًا أن كر هَوْمًا مُترِفيت» [5] 0 
قوله تعالى: «وَكَمَ أَرْسَلْنَا من بي فى الْأولِينَ...» [4-7] 000 
قوله تعالى: الَدِى جَمَلَ كم الْأَرْسَ مَهَدَا وَحَمَلَ لَك فيا سبلا لَمَلْكُم تهتذوت...» 
]١١-١١[‏ 0000000 221111111111 


هر ل سير 


توله تعالى : «وَالَرِى حَلقَ الأزوج كلها وَجَمَلَ لك ين الفُلكِ والأتم ما يَكَبون...» .]١4-17[‏ ... 
قوله تعالى : لمارا ل ماد ا 14م 1 ظ 
قوله تعالى: «أوٍ أَخَحَدَ مِمَا يحلْقُ بَنَاتٍ وَأْمَدمْ يالَْنِينَ» [17] 99ب 02200 
قوله تعالى: «وَادًا يبَر لحَدُهُم يمَا صَرّبَ لِليّحَنِ ملآ ظَلَّ وَحَهُمُ موا وَهْوَ كظِيِدٌ » 
]١07[‏ جيك 0 تسسا واس را و 4ق وو وه او طج نا توا و وا وا امات د كدر و ا 
قوله تعالى: «أرَمَن بُنَنَّوَاْ فى الْجِلْيَةَ وَهْوٌ في للخِصَا غَيرٌ مين ...» [19-18] 0 
قوله تعالى: #عَهَالُواً لَوَ َأ لين ما عَذْكَهُم...» [١٠-١؟]‏ 151727171011101 
قوله تعالى: «بلٌ فَالْوا نا وَجَدَنَآ !مدا ع أَمَةَ...» [8-77؟] اعد ع م 
قوله تعالى: #قَلَ أوَلَرَ ِنَم بِأهَدَئ مما حدم عَجهِ 17 ...* [1؟] 0 
قوله تعالى : «فَآتمَمَا مِنْهُمْ تأظرز كنف كَانَ عَيِبَةُ ألْمَكَذْينَ...» [77-75] ل 
قوله تعالى : «اوَجَمَلّهَا كِمَهَ بوبه فى عَفَيو- لعَلَّهُم يَنْجمُونَ» [18] 0000 
قوله تعالى: «#بَلٌ مَتَّعَتْ مَوْلٍَ وَابَاءهم حىّ جَآء هم لحن وَرسول مين » [57-794] 0-0 
قوله تعالى: ظوَلوٌكَا أن يَكْْنَ النَاسُ أُمَهٌ وحِدَه لَجَملمَا لسن يَكمْرٌ لمن لسوتي سَقَمًا من 
فِضَّد...» [17؟] م ل 


يدم سارر» 


قوله تعالى: «#وَلبموتيم أنوبا وسريا عَليهَا يتكيُوتت...» [86-1] 00 
قوله تعالى: #ومن يعس عن ذكْرٍ الرحمين نفَيِض لم سَيِطلنًا فهو لَمْ قَربن...» [58-57] 5 
قوله تعالى: #وَلّن يْفَمَكُمْ لوم إذ ظلمشر أكي فل العدات مستركون 4 [9؟] ا 
قوله تعالى: 2أَفََتَ سَمِمٌ صر أز تَدى ألْسَىَ ومن كات فى صلل مُبينٍ...» [17-40] 

قوله تعالى: «تَأنَتَميِكَ بلَذِى وى لَك إِنَكَ عَلّ صرْط مستي ...» [11-57] 0 
قوله تعالى: طوَبَئَلْ مَنْ أرْسَلنَا من مَبَِكَ ين رُسلَآ أَجَمَلَا من دون سحن َالهَةٌ يُمْبَدُوت» 
[ه5:] ايافاي و1 توا ووو سو امون ا وسيم 6ج ا بعد دوه مي فا لش ان ام وا د 


»© + 05م مده © سس م مهم عع مه » م رمه #6#اج © ب« اهم شاع > ع هم عام ه©» ممه »ا 0866 #» يا ع © ساعس 0# »© > م » ها« > ه» > هاج هم هاه 4ه ام ماس سمس ب» م مه 


[5غ-21] 
- قوله تعالى: طلَوْلا أل عَلَيْهِ أسورة من ذَهَبِ أو جه مَمَهُ اْملبِكَةُ مَفَْرِننَ»ه [57] 526 
رج سر سه 2# 9 
- قوله تعالى: 8 َأسْتَحَفَ َوْمَمٌ كَأَطَاغُوهُ...» [514] 000000 


لاه 


زنا 


د عم 50 


0 


باه 
57 
ل 


مه فهرس الجزء التاسع عشر 

- قوله تعالى: هلما َاسَهُويَا أنتَمَمَنَا مِنَهُمْ دََعْرَسْتَهُمْ تمَعيرت...» [51-55] ما 00 41 
- قوله تعالى: #836 0 سرب 0 َكل إذا هملك مِنْهُ درت > [/51] 0 
- قوله تعالى: ©#وَفَالُوا َأالِهَمَنا َي آم رما سه لك إلا جل 081] 00 
ح.. #قولة اتعالى: (إن مر إل عد أتتننا عد وععلقة كل ل إ: سوه يل...4 [10-59] من ٠‏ لله 
د وله تشان ١‏ للم ليله التاق ل كتركه ا واميقرن: 35-0 ا اليو ل 
1 قوله تعالى: ولا ج ييسى بدت َال هد فثك اليكل مَدَ وَلأبينَ لَك بعص ألْرِى 

يموت فيه...4 [14-71] 52000 000000 او لو خالا 
- قوله تعالى: #فَأخلفَ يسان يا -55] ا 000 
- قوله تعالى: «الْأَجِلا بَوْمبِنْ بَتَسّهُرْ لِبَتَضٍ عَدُرٌ إِلَا المتقيت» [51] .... واسسامم و بقل 
- قوله تعالى: «يَبَادٍ لا حَوْفُ عَلدكهُ الوم ول أنشر روت *» [18] و 0 الا 
- قوله تعالى: # الَدَنَ عَامَنوا باينا وَحكانوأ مُسْلمِينَ... ]7١-79[4‏ 0 0 00 ا 
- قوله تعالى: ©«يْطافٌ عَلَيهِم بِصِحَافٍ ين ذهب وأنوات. 0 20 و اي “7 زلا 
- قوله تعالى: لوَيَلْكَ لَلْمَنّهُ أل أُورِبْمْمُوهَا يما شُثْرَ تنملورت...» [7/71-/] الى 
- قوله تعالى: «#إنَّ لْمَجْرِمِينَ فى عَذَّابِ جَهُمَ 0 ا[ 006 ا ااال 
- قوله تعالى: لد يتك يِلَلَيّ وَلكنَّ كر لنَحَيْ كَرِهُونَ...# [79-78] سانا وي لد 
- قوله تعالى: «آم يحمَبْونَ أَنَا لا شََمَمٌ سِرَّهُمْ 0 185-801 لنت اسم اع م ل 
- قوله تعالى: تدهم رأ يمأ حَق يلو مم َليّى يوعَدُرن. ..#* 841-847[1] 00 د 
“قولة :الى : «ويانة الدى 1 لم ملك السَموْتِ وَالْارْضٍ وما بَيْنَهُمَا مَعِندَّمٌ عِلْمُ أَلكَامَةِ...©» [86- 

آ] ا ا 
- قوله تعالى : «ولين مأل تَنْ حَلتَهَ يمون أمد....> [/31] 4ه 
- قوله تعالى: «وَقِيِلد يرب إِنَّ هتؤلاه قَرَه لا يَوْمِبونَ» [88] ا 0 
عد اقول تقال لماش 22 وفل بتك نرت بنتخرة 1014| م اسمن ما لا 

- تفسير سورة الدخان 
- قوله تعالى: #حم . وألكتب الْمبين...» [1-؟] 0 ل 
- قوله تعالى: ونا يرق ف أمْر َك ر» [:] 00000006 م ا ل 
ع توعان 1 ين عل ا تنت» 7ه 18 ١]‏ م سسا 323111ظ2ظ يرون 
- قوله تعالى: #رّبٌ لسوت والكرضٍ وما بيَيُمًا.. .#4 [/4-1] اه نام السو د ذا 
ده اقولة تعالن : جز فارييت 2 كان الكماة كان كوت 56[ جاك 1 امم مس ددم ميو فنا 
- قوله تعالى: ##رَيَّا أَكْقْفٌ عَنَا الْعَدَ نا تقئت» ا ا 0 ا ووم نو ٠‏ للا 
- قوله تعالى: #إأنَّ لحُمْ الَف وَهَد جَاءَهْ رسو أ ]١5-1[‏ خو مسطو و نسي" كاد 
- قوله تعالى: يوم تَبِطِشٌ البطئمّة الكبر إِنا ممتْقِمُونَ» [17] ا 
- قوله تعالى: «## وَلْمَدْ فَنَا بَلَهُم هَوْمْ فِرَعَوت -- 90 كرء...» [194-117] 1١‏ 
- قوله تعالى: 9وَإِنُ عَذْتُ برق وَبَيَكر أن يمون ...* ]1١[‏ 111 ا 
- قوله تعالى: #وإن لَرَ يما لى كرون ...» 17-711] 000 م كا 


فهرس الجرء التاسع عشر 


قوله تعالى : 
فوله تعالى : 
قوله تعالى : 
فوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : إن عَوْلَاءِ لَمُولُونَ 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


«#كَأسَر رِ يباك للا إلكثم متَبَعُونَ» [17] 


#«اج #» ساع #ه م ده مام ع » همده ههه اه هاه 6س جه م » م اج وهم 


#واترك ار عر َِبْمَ جنك مَعرَفونَ» [11] ما ااا مسرو ل اا ا 
كع رك أ من جَنَّتٍ وَعَمُون....» [77-70] 111111111111010 
« كَدِكٌ وَأورَئَتهًا عَرَما لكربينَ» [18] ل ل 0 
ها بك سم لسَمَآه وَالْارضٌ وما كانوا منظرنَ» [9؟] 177 
وقد كينا بق إِسَريعِيلَ مِنَ الْمَدَابٍ ألْمُهين...» [7-0"] 00 5111101111 

وَدَائَِْهُم ين الْآبتٍ ما فِه بَلوَا ضير ميث » [75] 07000”شظ*”3 


٠‏ إن فىَّ 1 رط الأرك وما شح 6 بمنشرن. # [غ*-5"؟] 


#أهم حَير أَمْ قرم حِ ادن من تلم هكم ...> 4-817 ] 
«#إنّ بوم لقصل ميتتهر ميرت *» ]1١0[‏ ل م ب ا 
«بوم لا بن مول عن مَل سينا ولا هم بتصروت. [45-51] 
ارك شعي الزفرو د كلكا اللف .4م 
حدوه تَاعَتَل إ1 سول كلسر... 4 [48-14107] 

«ذقٌ يلت نت لْعَرِيرٌ الحكرم... > [9غ:-0:0] 
« إن الْمتَقِينَ فى مَمَاِ أمين...» [01-51] 

«وكدلك وَرَيْجتَهُم بور عين» [51] 
فيهًا بَكُلِ فَنَكهَةَ َامنيت....» [0ه-/1اه] 


به بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُم يَتَكَرْنَ..» [504-58] 


لل ال لل بي الى فى فى ك2 ل فى ك 
© « " ا #- © # ا" © هاه اه قمع جه بج ده م مه 
«# « ا © ا« © "#ا" ه» 8 © #» »© # اهام هاه اه« م م م م م هم 

. © ©« * ه©هم 6م ماع د« بم عم مع م م مع ومو 
#© « # هاهسداهم هه © 5 هدام 4ض هأ ع ع عمج مداعم مم وم مع مو. ١‏ 


© © # ا« © ا » © #5 << هاه «<« ا" اخ © ساهعس اج اج ه »ع مم هس 2# ج جه هم هج 


يَدَعُونَ 


# يدَعُونَ 
در ننه 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
ا « ## لله الى سَكَرَ لك الْبََرَ بِتَجرَِ ادك نه 
...4 [1-17] 
7 تعالى : 


0 0 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: ##وَسَانَ الَّهُ أَلسَسَوتٍِ وَالْأرَضَ بلي وَلتُجَرّى كُ 5 نين ب 
يِظَلَمونَ...»* [17-7؟] 


«حمّ . تَزِبِلُ الْكتَب ين أَشَهِ المَرِيرٍ ذَكِر» ]١-١[‏ 
«إِنَّ فى لوت وَالأرَضٍ لَآيتٍ لَأمُرِْينَ...# [0-7] 
<يَنْكَ يسك أسَّم تَنْلُومَا عَليلَك يِالْحَق...» [1] 
5007 داك أثير 0 -8] 


5« 5898 ه « هه هه 62ج موهم مع همده 
٠ف‏ ع" + مااع عمج ماوع هه ج مهمه هه هد مسوم مم ممه 
© #©» "اع © #© ع #ا#م #« #« #©» ساع هرا هماه هم - مهام اه 


عدم 


هروا....»# ]١١-9[‏ 
ْم 4 هذى 57 57 كلك وين ل عقا ين نفو رك 14 8 
ار ولكبغوا من له ل 


© »+ م « ا« *# ا« فاع ع ع م 858 > جع وهام » فام ا« هع هع ماع م شاع عساع > ه» ا ماع #» #» هه« © 5 © << هه « عد م بج عم عه ع وا مام اج امه 


© #89 قاسم ها م م , 


«قل لِلَّذِنَ امنأ يَمْفِرُوا للدي لا يَبْحُونَ أَيّامَ أََّ...» ]١5[‏ 00000 
ا 0 00 1 000000 


سم ١‏ جر ب 


«إِنَيم لن يُعَنوأ 5 مِنَّ لَه سَيِكًا...# تقخدمم . ا 
آم حي ادو أجترحوأ السّيَعَاتِ لس لين اه 030000 


آذ 10 ا تا 


ا 


+ مساع فج م ع 5ه هم 858 فصاع بمماهع » باع ع * مم8 © هشاع هاه ع عه ع باس باع صاع #اعس + م © © ه سماعس عم مام - مام بي 


١ ١م‎ 
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قؤله خالل ناوا تانق إله عقا الذنا هرت رقنا ونا ك1 إل التقة .يج [7] ا كل 
- قوله تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا انتوا بآبائنا إن كنتم 

صادقين*» [17-1760] كو و عن لت يه وان لامجل لص و وه امات ابا العو سمي 100 
- قوله تعالى : «##وََهِ ملك السَموتِ والْأرضٍ ويوم 0 ل ير عر المزيلىت» [18-377] ...0 هذا 
ع اقول تال هدًا كِنيًْا ينون عَلتَح ِالْحقٍ إِنَّا كن مني و سبي 000 
قوله تعالى : #كأمًا الست َامَنْوا وَعَيِنُوا ألصَلِحَتِ 7 لق و يعي 2 الركيضة 0 فيل 
- قوله تعالى: ويا ليح ينات مَا عَمِلُوأ وحَاقَ بهم ما كانوأ به همون ...4# 0-371 7] ١‏ 
- قوله تعالى: ينه لْلَسْدُ ري السَموتِ وَرَتَ الْأَرْضٍ رب الْعَقِنَ...» [517-71] ل ١1‏ 
5 تفسير سورة الأحقاف. اه ل جام ع ل 4 ال انين أ 15 باق اندي وك ان ع ب و واد امو :1108 
- قوله تعالى : #حم . تَنِبِلُ الكنب ين أله مز لفكي ..1[4-"] 000 
- قوله تعالئ ظقُلْ رُم مَا َدَعْو من دون أَلَهِ أروف مادا لفو من الأرْض..41] 0 كن 
د قوله تغالن : عَوَمنْ ل مام 8 تيك لك إل لي المة ]1 م كما 
وله تعاليج : 0 0 َدَءُ وكاو ادي 14 -8] ب ال لاما 
دعت اقوله تعالن طؤكل 10 كك يدعا بنث الكل نكا انر ما طكل ىول ..11] را 
- قوله تعالى: #كل أَرَميسْرٌ 0 ا" 

َحَامَنٌ ضكر /#.. ]٠١[‏ 1 ا اا ا 0 
ع قوله تعالن : 1 َال الذي كَئرها ِل ما لذ كن حَا ‏ سبثا إليد. 0 م 0 خا 
- قوله تعالى: #وّمن َل كنب مُوج إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وَهَدَا كتنب مُصَيِقٌ سانا عَرَيجًا...» [11] .2 ١97‏ 
- قوله تعالى : 8 إنَّ الَذِنَ كَالُواْ رينًا 4 :4 اتتكف)| لل حك كقوز :1 5: تنتيرت ..» [السداع ‏ سوا 
- قوله تعالى لأْوْليِكَ الدنَ قبل عَنَهُمَ أَحسَنَ ما عِِلُوا وَبََجَاورُ عن سَينَاتهِم*...171] م وا 
- قوله تعالى <وَالرِى قَالَ 0 أقٍِ لَك دان أن حي ود حَلَّتِ الْقُرُونُ من قَبَلي..#[/18-10] : 6" 
ة قز له اتعالى : « ولحل دن ديحت منَا عمِلوأ ا مق أَعْمَلَهُمْ وَهُمَّ لا يظلمونَ19[1] ل 
- قوله تعالى: #وَيَوم بُمَرَسٌ أَلَدِنَ كرو عَكَ ألثَارٍ انعم موك بى يكم الذيا. © اك ةا 
- قوله تعالى: 9 واد 5: أنا عاد إِد أنذر قَوَمَمٌ م حتاف وَكَدَ خَلَتِ النَدُرٌ من بي يديه...71[6].... 20و١٠"‏ 
- قوله تعالى: 8تَالوا أِحَْنَا لِتَْفَكَا عَنّ اليا كنا بمَا تدك إن كُنتَ مِنّ أَلصَّبِوينَ.:»[1١-50؟] "١١  ..‏ 
- قوله تعالى : لوَلْقَد مَحْتّهُمْ فِيمَآ إن * 4 فيه َع كع نكا برا وَأَفْكِدة....#[5] 7١7  ..‏ 
- قوله تعالى: #وَلفَد اهلكا ما جلك من القرية وك لأبكي لَلَم بوث 0 قن -8م؟] . 14 
- قوله تعالئى: «طوَإِد صَرَهنَآ إِلَكَ تَقَرَا يْنَّ ألْجِنْ يسْتَمِعُونَ الْعْرَءَانَ كلما حَصَرُوهُ فَالُوا أنصِتُوأ اج ..19؟] . 3 
ذا قولة تعالق:: دهده د ال 0 ل مر ةا ا 13 برف 0 

لْحَقّ وَإَِ طرتٍ م مُسَيقٍِ 4[ 1-6”] ا ا لت اي 1120 


لوقه اليه 0 مت ذل أن تليق وكنجل في الْأرْضٍ ولتي لد من دون أوية... »11م . إسم 
- قوله تعالى وَيَوْمَ يُمْرَصٌ الَذِنَ كَفَرُوا على آلثَّارٍ أبس هذا عق ... 0-6416[ 000 لين 
- تفسير سورة القتال [سورة محمد صلى الله عليه وسلم ] 


- قوله تعالى : «#الَدِينَ كَتَرُوأ وَصَدُواْ عن سَبِلٍ أله أَصَلّ أَعَمَلَهُم» ]١[‏ ل 0 


فهرس الجرء التاسع عشر ١ه6ه‏ 


95 007 20 مر كر ا ا 700 ٍِ 0 
- قوله تعالى : «#وَلَذِيتَ امنا وَحمِلُوا ألصَلِحَتٍ وميا يما نرْلَ عل محمَّد وهو أن ين تَيَبج...[1] ...2 ”1٠١‏ 
ع قله تعاتى : ظؤذلك أن الدرت. كوا انما اللطدل ون الدن امثوا: انكر ل بين رَبب...6[-1] يق 


قوله تعالى : «#سَيْدعِمْ وصيح 0 > [0] الخ ةس ادق الكو سمس ماع لاوطا ودود كب كلما دم 
- قوله تعالى: ©« وَيْدَمِلُهُمْ انه عَرَقَهَا لج...1[4] اس ا سا ا ا 
- قوله تعالى #8 يكأيًا الْزِيِنَ اموأ إن تصروا الله يَصرَحُ وَييتْ أَقَدَامَكْ 4 [/7] 00000000000 
نه ا قواله تعالى #وَالَدِينَ كقروأ قَسَسَسَا 0 0 أعَمَكهُرَ » [4] ا ا ا 
- قوله تعالى: #دَلِكَ بِأَتَهُرَ كُرِهُوا مآ أَنَرّلَ أَمَّهُ مَأحَبَل أَعَمَلَهْر 4 [94] د د د 1 


5 قوله تعالى: «أكلرٌ يَسِيرُوا فى الْأْرْضٍ برا كيك كانت عَلقبَةُ لين ين مهم . 1 ]١١-٠١‏ 5 


58 قوله تعالى: ##إن 7 06 ام كيرا لصَتلِحَاتِ جَنَّتٍ ضرق م مِن تحبا 


الأتهر...1-17[6] ا 000 
- قوله تعالى #آفَن كن عَلٌ يِنَوَ ين رَيْهِهِ كم 502 مم4 ]١1[‏ ا ره » 
- قوله تعالى مكل دنه الى وعد الْمنَفونَ ينبا نبي ين مَك غير ءاسن..151] 8ه" 
- قوله تعالى وهم من من يسمه إِلَكَ حيَّد إِذَا 0 مِنْ عِنْرِكٌ مَالُوا لِلَدَسَ 5 لعل مادا مال اما . 

]١7-153[‏ اعادو وو اط عو وين ع سوس اوه بلست اد وما ا م ا ال ا الم لا 
- قوله تعالى 8فَهَلُ بَظرُونَ إِلَا لماع م َمْرَاطها....181] م 
- قوله تعالى: #مَأعلز أَنَمْ آ إِلَدَ إلا أنه وأستقفر لِذَّيْكَ وِلِلْمُوْمِيينَ والمؤيتت...» [19] ع ا" 
- قوله تعالى: ©#وَبَمُولٌ الذرت ا 0 سورة ....» [١7-١1؟]‏ ا 7 ا 
- قوله تعالى: #فَهَل عَمَيْسّمَ إن هكم أن يدوا ق.الارضن: سلما م 1-777 7] 1" 
- قوله تعالى: ##إنَّ دوت أريَدُوأ عل أَدْسْرهر ين بَسْدٍ 21 لهي المدفن» ال طن صو سَوَلَ لَهُم 

وَأمْلَ لَهُمَ..» ]١5[‏ ل 0 
- قوله تعالى: ظدَلِلكَ بِأَنَهُمَ مانو للدت كُرهُوأ ما و 0 
ع :قوله تعالن : لمكت ذا وتوم التليكة راركت ترم 0 [/18-11] . 41م 
ع قولة عاك : 0 الذي بن وبيج عرض أن ٠‏ أن عر أله أَصَعَمهمٌ 0 41" 
ب قله تعالى :لوو جارك عن كه التكنيية يدك بالفنيية 1 تو 11م] 00 
- قوله تعالى: ##إنَّ لَذِينَ كفروأ وَصَدَُوأْ عن سَسِلٍ اله سالا ول 6 ل للد د 

يَصْروأ أله سَيما؟... [937] 1 0 0000 
- قوله تعالى : #8 يتنبا الَذِنَ اموا أَطِيعُوا أله وأطِيمُوا اللَسُولَ ولا طلا أعملك ...4 [م] لم7 
د "فونه فعانى عر اله روأ وَصَدَُوأْ عن سَبيلٍ لَه ثمّ ماثوأ وهم كان هن يَنْْرَ أمَدُ ...»> 

[:*-ه"؟] ا ا ا 
ّ -- فجالبى تتش را ا ا وإن نموا ويَنْهواأ ميك أجورك كا ل 

مالك ... # [7-/*] 0 00 
5 مار د ولك تنغو لِنُنفِقُوأ في سَبِلٍ أَلَهِ...» [8*] اط ام اراي لتنا 


- تفسير سورة الفتح 
- قوله تعالى: #8 إنًا سَحَنا لَك قَنَمًا مبِيئَا» ]١[‏ قو نو اننم كالول اطاط امن اا 


025 فهرس الجزء التاسع عشر 


: قوله تعالى: ولاس ا رات رو ا 

مُسَتّقِيمًا..»*  ]7"-1[‏ انب إن ع عو استجسواة ل اعت مدق لالع اس فو بتاع مرف اسلا لوو نوي 131 
- قوله تعالى: هو ألَذِىَ أَنزْل المَكِنَدَ في هلوب ا | إيتكا تع إيتبة...> 41-ه] الل 
- قوله تعالى : «وَيْمَزْبَ لتقن وَالتتفقت والتشركيً والتركي...» ]/-١[‏ .. 1 
-. “قولة اتغالئ : 03 عقت ههذا وبا وَيَذِيرًا ...» [9-8] 000 
0 قوله تعالى : ##إنَّ الَذِمت يِبايعُوْكَ إِنّمَا يبايشرب ألّه...» ٠١[‏ | تعواه امس هيه وب واو اف 
- قوله تعالى: «#سَيَِفُولُ لك التكلئن ب القراب كنت أرق ا هُنُونًا...* ]١١[‏ 0000007 نت 
- قوله تعالى: #بل ظَنَنتُ أن لن يَقَلِب الرَسولُ وَالْمؤميو, ل يي 44 تيت ف 4 


ويك ... 4 [1] 00000 00101 اا 


قوله تعالى : #ومن ل نوين لله وَرَسُولد- فَإِنآ 2-2-0 14 -16] ا د الوم 
اقوله تعالى: #قل لَنمُحَلَفِينَ عن الأعراب. مَمُدَعو َك كد عر أب بأين : شيع تَُيلُجُم...» [17]  ..‏ لام 


ب 


- قوله تعالى: ويس عل القدى حر 17 عَلّ مرح حَرَحُ ولا عل الْمَرِيضٍ كرجٌ. ..» ]١07[‏ . رضي 
- قوله تعالى: الْمَّدْ رينوس أله عن اميت إذ بَِموكك غَحْتَ الَجَرَو..» [19-18]  ....‏ 11م 


د أقولة تعالى.* موعدم أنه كنات كير درا جل لم هذِو.. ]1١1‏ الاسم 
ن. اأقوله تجال:: « وخر ل تَمُِوأ علَيَا مد حاط اله ينا ..» 511] ا م 0 انيس 
-_قوله تعالى : «رآر تنك لزي رن 0 سي ولا صسيرا...»# [؟١‏ مآ فض 
- قوله تعالى: «رثر ألَرِى كت لْدِبَهِم عدكم دك عنم َك من بعد أن أظف فرك عه 2 كذ تقض 


م رم 


ف قولة تغالن :اق ١‏ لوت كا ايك ي التيز و مويه َال يم .6 [15] .بام 
- قوله تعالى: 9 إذ جَعَلٌ جَمَلَ اليس ها مُبوم لَه جَبَد ليو كلل أله سبكم عل 


ول 113 8 ا ا ا ا ا ا 520 00 عبس 
قوالنة تجاني” جِلْتَد صَرَتَح أنَّدُ وَسُوبَهُ لديا بالْحَنّ تَدَمْنَ الْسَبِدّ الْحََامَ إن سَآه ألّهُ... 4 
[/ا؟] ا ا ا 0 امون أ الت ع متا وا ا فلج ل ل 


- قوله تعالى: ظهُرٌ لت أرَسَلَ رَسُولَمٌ بالْجْدَئ ودين لحن لظهرَمٌ عَلَ الزن كزر....» [11] .. 2 وعم 


د ٠‏ قوله عالن :انه مول أل والدن سنةة أهذاة عل الكان رك ستيه م ...4 [13] كمي 
نا تفسير سور ة الجر افك ١‏ يم 5 
د "قوله تعالى :وكا لدت اموا ا ا ا وَأ أسّه. ..* ]١1‏ ا المع 
د كول كعالن :كا الزن اما له يعوا موتك فرق سرف اتنب 114 ] 07 انيت 


لل 2 


م النؤلية لفان ظإن الزيت تنشو انكف عند رشول آثر أزليك الدن امكن أنه مرجم 


للتّقَرَى. ...4 071 0006 ااا اا 00 اا ا 
اقول ثغالى © إن لزت كادوتك من وام وات كاه لا لا يَمْقَنُوت» [4] 0 هق 

ِ قوله تعالى : طول أبَْمْ صبدأ حقٌ كج لهم لكان حا لهُم. [5-5] 51/7 
:عي اقولهة قعال: «واغليوا أن نك مول لَه لد سك ى كبر ين الأتر لمٌ. ...> [8-17] 0 للش 
د “قولة تعالن: وان َََنِ من اميه أفتتلا | تَأمَيحُوا يَتتبماً. 941] مت مس لياع 


ا لفوقيا ل التي لو ل ا 11 0 5110 سم 


فهرس الجرء الخامس عشر +00 
- قوله تعالى: «#يكايها الَدِبنَ امي لا يسْحَر قَوْم ين كور عن أن يكوا حيرا مني ]11١[‏ ممم 
- قوله تعالى: #يكاما الَذِنَ اموا يوا كا من ألظَنَ إنك بَنَضَّ لطن إن 7 1] وس 
- قوله تعالى : «#يكايها النّاس ا ين كر وأنق. 11] 000 
- قوله تعالى: #قَالتِ ل ل لم موسو توأ وللكن ولوأ أَسَلَمما...»* ]١4[‏ لسن شسوس وعد 0 4104 
- قوله تعالى: ##إِنَّمَا الْمَؤْسُونَ لين "اموأ يمه َرَسُولوء ثم لم يرَصَابوأ. ..» ]١5-1١5[‏ 000 ال 
- قوله تعالى: ©#يَمنُونَ عَلِكَ أَنْ أَسْلَموأ قل لا مَمَتُوا عل إِسَلسَرٌ...» [18-117] ام كه 
- تفسير سورة ق 
- قوله تعالى: #ق فاسان الْمَجِيد...» ]5-1١[‏ افيحن انتوي ةرابم سا اماه وو مع وا 118 
- قوله تعالى: #أفارٌ ينظروَأ إِلَ ألَّملهِ فهر كِفَ بها وَرَينّهَا وَمَا هآ من روج . -1- ]١١-‏ أقيرة 
د قله يقالن «كذت جلكد قا ذم وأتلم ال 19-11] ب 0 
- قوله تعالى: ©#وَلَمَدَ حَلَقَنَا لانن وتملك ما وموس يد 4 ]١4-15[‏ 1 0 00 
ب قولة تعالن:: َنِم في الصور لِك يوم ألْوَعِيدٍ... ]17-7١[#‏ ا 00 
- قوله تعالى: ©#وَمَالَ فَرسُمٌ هَذَا ما لَدَىَّ عيدٌ...» [194-77] 1 0 0 
- قوله تعالى: يرم نول لِجَهُم هَلٍ أممَلَأتِ وَيَفولٌ هَل م ف مريب ..» [0-0"] ا ل ااال بو “زف 
- قولهتعالى: #8 وو اتتكك كلك بن وى لند كك لقا تك و لالد قل د 
تحيص... 4 [8-771] مانن اي بج ووو وفتواء تسا امم بالاو ا يك لو 
- قوله تعالى: فصي عَلَ ما يفولوت وَسَيْحّ يِحَمْدِ رَيْكَ مَلَ طُلُوعٍ السَّمْيس 57 الغروب كه 
[84-١غ]‏ 00000000 اا 0 
- قوله تعالى: 9«وَأسَتَِعَ بوم بَادِ أَلْمَادٍ من مَكَانٍ تَريبٍ...# [405-41] و 0 0 
- تفسير سورة الذاريات 
1 قوله تعالى: #وَالدَرِِتٍِ دَرُوَا . فيلت وقرا. ..» [50-1] ا 0 
- قوله تعالى: «وَأََمَكِ دَاتِ لَلبْكِ . إن لَنى تقول مخللِفٍ...» ]١1-1/[‏ 00 
- قوله تعالى: وإ لْمَّقِينَ فى جَنّتٍ وعيون... > ]١1-1١6[‏ وه بت وان من وس نام زو دوا لام للزلا 
- قوله تعالى: « كثوأ كلبلا يَنَ أل ما يَبْجَمُونَ... ]١9-17/[‏ اسح يوسي و ١‏ رلك 
- قوله تعالى: «#وفي الْأَرضٍ يت 000 مضع كوه علخو متيف وك عه ملعاو فيج 1640 
-. قوله تغالى : هل أندك حَرِيتُ صَيْقَ ير مين راي 0 0 
ع قولة تعالى :وز امن اث انو و نمكت جيهي زات حور عَقي. [0-79"] 4844000 
- قوله تعالى: طقَالَ قَمَا حَتطتكم أَيهَا الْمرسَلُونَ...»» [1-/10"] 00 0 
- قوله تعالى: «9وفى مومع إذ أَيسَلتَهُ ِل وَعَوْنَ لطن تُبين...» ]4١-88[‏ ولمر العامة 
- قوله تعالى: «#ونى عَادٍ إذ سنا عََوُمُ ألرِيمَ العقيم. [87-41] الاموو واو بن اه و 54 
5 ماي ا 0 177 -45] 001 0 0 0 0 
ِ قوله تعالى: «ووقوم نوج من َل إِنَعم نوأ قوم فَنْسِقِينَ...# [14-1471] رز 1 1 ا 
دٍِ قوله تعالى: «#مَفَرراأ إِلَّ أله ! 1 ا ..# [060-650] 00 0 0 
- قوله تعالى: «وَمًَا حَلَنَتُ لْفْنَّ والإنى إِلَا لمبْدُون...» [10-55] الل “كية 


آل 7 


00 


تفسير سورة الطور 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: ‏ 
قوله تعالى: 
فوله تعالى : 
قوله تعالى: 


«وَالطورٍ . يكب تسَطور 4... [8-1] 0000 


ع م .وه 


وم تَمُورُ ألسَملهُ مَورَا . وَتَسِيرٌ الحِبَالُ سبرا...» [11-91] 50 


مار اس 


«#إنّ الْمنْقِينَ فى حتت وتصير ...© ]3١-10/[‏ ... 0 


دحوم لم وغزر 2 


«وَالَدِنَ امنأ وَنبمنو دَرَيَمُم بِإِيسن أَقَنا بم دُرََم...# [11-71] 


«وَأبَلَ ينسم عل بَنْض يَنتَسَآدَلُونَ...# [18-76] 00 525070015 


ل 
. 


ير 


«حتز نآ أت ينب رَيْكَ يكاهن ولا جَنن...» [1-14*] ... 


2 


«آم خلِموأ مِنْ غَيْرٍ سَنْءِ َم هم الْكَلِمْنَ...# [17-80] 577 
«ين را كننا ين التمل سَايطا بقُولوأ سَحَابٌ مَتَْم... [41-45] ... 


«وَإِنَّ لِيَدذِنَ ظَلموأ عَدَابًا ذونَ ذَلِكَ ولكنّ أكررهم لا يَعلمنَ... 4 [19-47] 


-#» © 6" هم ماهم اه 
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